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سافر مجان
 على أي خطوط طيران  أو تمتع بإقامة مجانية في أي فندق!
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خادم الحرمين وجّه في قرار تاريخي بإصدار الرخص بدءاَ من يونيو المقبل... والخارجية الأميركية ترحب

«قيام إسرائيل»... وبغداد ترفض الحوار مع أربيل طهران تقارن الاستفتاء بـ

الملك سلمان يمنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة

تصعيد عراقي ـ تركي مُنسّق يطوّق الأكراد

الفصائل باركت... ونتنياهو اتهم السلطة بالتحريض وأمر بهدم منزل المنفذ

مصفاة إيرانية في حمص وواشنطن قلقة

مقتل ٣ جنود إسرائيليين قرب القدس

بيروت: كارولين عاكوم  وبولا أسطيح

تــعــتــزم إيــــران إنــشــاء مــصــفــاة نفطية في 
مناطق النظام السوري قرب مدينة حمص، في 
وقت عبّر فيه رئيس الأركان الأميركي، جوزيف 
دانفورد، عن قلقه، مشيراً إلى «زيــادة أنشطة 

إيران في سوريا».
ونقلت وكالة «فــارس» للأنباء عن مدير 
تــقــنــيــات المـــصـــب فـــي مــعــهــد أبـــحـــاث صــنــاعــة 
الــبــتــرول الإيـــرانـــي أكــبــر زمــانــيــان قــولــه أمــس، 
إن المصفاة ستقام قــرب مدينة حمص بطاقة 
ألــف برميل يومياً، وذلــك  إنتاجية تبلغ ١٤٠ 
ضمن سلسلة صفقات تجارية أعلنتها إيران. 
وأضـــاف أن إيـــران ستتولى أيضاً إعـــادة بناء 

مصفاتين قائمتين.
وكـــانـــت طـــهـــران ودمـــشـــق وقــعــتــا اتــفــاقــاً 
الــلاذقــيــة  لــبــنــاء محطة كــهــربــاء فــي محافظة 
الــســاحــلــيــة بــقــدرة ٥٤٠ مــيــغــاواط. كــمــا أعلن 
«الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي» تــقــديــم طــائــرات 
محملة بصواريخ موجهة لدعم قوات النظام، 
إضافة إلى توفير نحو ٧٠ ألفاً من ميليشيات 
إيرانية وعراقية وباكستانية وأفغانية تقاتل 

إلى جانب النظام.
إلى ذلــك، اعتبر قيادي كــردي ســوري، أن 

تــصــريــح وزيــــر خــارجــيــة الــنــظــام ولــيــد المعلم 
باستعداد دمشق للتفاوض حول إدارة ذاتية 
للأكراد في سوريا «أمر إيجابي». وقال صالح 
مــســلــم، رئــيــس «حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي» 
لــدى حزبه «مــشــروعــاً للفيدرالية  الــكــردي، إن 
الديمقراطية، ونحن مستعدون للحوار حوله 
في أي وقت من الأوقــات». وكان المعلم قال في 
الــيــوم»، إن إقامة نظام  حديث لقناة «روســيــا 
إدارة ذاتـــيـــة لـــلأكـــراد فـــي ســـوريـــا «أمـــــر قــابــل 
للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار 

حدود الدولة».
مــن جهة أخـــرى، فشلت محاولة تشكيل 
مـــجـــلـــس مـــحـــلـــي مـــشـــتـــرك لمـــديـــنـــة الــــرقــــة عــبــر 
«قـــــوات ســـوريـــا  دمـــــج المــجــلــســين الـــتـــابـــعـــين لــــــ
الديمقراطية» و«الحكومة المؤقتة» المعارضة، 
وذلــك بعد رفــض الأخير المشاركة في المؤتمر 
الذي دعت إليه إيطاليا برعاية أميركية. وقال 
سعد الشويش، رئيس المجلس التابع للحكومة 
المؤقتة، إن رفض المشاركة جاء لاقتصار البحث 
عــلــى المـــديـــنـــة ولـــيـــس كـــامـــل المـــحـــافـــظـــة، فيما 
«مجلس سوريا  رفــضــت الرئيسة المشتركة لـ
الديمقراطية»، ليلى مصطفى التعليق على 

الموضوع.
(تفاصيل ص٦)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطلق فلسطيني النار، صباح 
أمـــــس، عــلــى مــجــمــوعــة مـــن جــنــود 
«حرس الحدود» الإسرائيليين في 
القريبة من  مستوطنة «هــار أدار» 
القدس، فقتل ثلاثة وجــرح رابعاً. 
وكـــــان الــفــلــســطــيــنــي نــمــر مــحــمــود 
أحــمــد جــمــل (٣٧ عـــامـــاً) قـــد وصــل 
المــســتــوطــنــة ضــمــن مجموعة  إلـــى 
من العمال الفلسطينيين، وأخرج 
الـــنـــار على  رشـــاشـــاً وراح يــطــلــق 

الجنود من مسافة قريبة.
وقـــــــــــــــــرر رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
هدم منزل منفذ العملية، وأعلن عن 
عقوبات أخرى ضد عائلته وقريته، 
واتهم السلطة الفلسطينية بأنها 
الــعــمــلــيــة، نتيجة ما  الــســبــب وراء 

«التحريض الممنهج». وصفه بـ
فـــتـــح مــحــمّــلــة  وردت حــــركــــة 
الــفــعــل  إســـرائـــيـــل وحـــدهـــا «ردود 
الفلسطينية على جرائم الاحتلال»، 
بــاركــت فــصــائــل فلسطينية  فــيــمــا 

أخـــرى العملية، إذ قــالــت «كتائب 
الــنــاصــر صــــلاح الـــديـــن - الــجــنــاح 
العسكري لحركة المقاومة الشعبية 
في فلسطين» إن «عملية القدس هي 
الطريق الأنجع، والوسيلة الأجدى، 
والخيار المجمع عليه فلسطينياً، 
مــن أجــل مقارعة الاحــتــلال وقتاله 
حتى تحرير الوطن المحتل، وطرد 

المحتل إلى خارجه».
وأكـــــــــــــــدت «حــــــــركــــــــة الأحــــــــــــرار 
الفلسطينية» أن العملية «رسالة 
تــثــبــت حــيــويــة انــتــفــاضــة الــقــدس، 

وتـــــــجـــــــذر المــــــقــــــاومــــــة فـــــــي نــــفــــوس 
الشعب»، وقالت «الجبهة الشعبية 
الــعــمــلــيــة  فـــلـــســـطـــين» إن  لـــتـــحـــريـــر 
جـــــاءت فـــي ســـيـــاق الــعــمــل المـــقـــاوم 
ضد المستوطنين، وهي تشكل رداً 
رادعاً على ممارساتهم. كما بَارَكت 
«حركة حماس» في الضفة الغربية 
الـــعـــمـــلـــيـــة، وقـــــــال عـــضـــو مــكــتــبــهــا 
الـــســـيـــاســـي حـــســـام بــــــــدران «إنـــهـــا 
تأتي رداً على جرائم الاحتلال بحق 
شعبنا، وانتهاكاته المتواصلة في 

الأقصى». (تفاصيل ص٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

صعّدت أنقرة وبغداد إجراءاتهما 
أمـــــــس، رداً عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء  المـــنـــســـقـــة 
الــطــوق على إقليم  الــكــردي، بما يضيّق 

كردستان العراق.
فــــقــــد لـــــوّحـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
بــــعــــقــــوبــــات قــــالــــت إنــــهــــا ســـــتـــــؤدي إلــــى 
«تجويع» الإقليم ووقف تصدير نفطه، 

أمـــام احتمال  الــبــاب واســعــاً  كما فتحت 
التدخل العسكري بالتنسيق مع حكومة 
بــغــداد، وذلــك تزامناً مــع انضمام قــوات 
عــراقــيــة إلـــى مـــنـــاورة عــســكــريــة يجريها 
الــجــيــش الــتــركــي مــنــذ الأســبــوع المــاضــي 

قرب الحدود.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــان، إن كــل الــخــيــارات مــتــاحــة من 
الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة إلـــى الــخــطــوات 
لــلــرد على  الــبــريــة والــجــويــة،  العسكرية 

الاســتــفــتــاء الــــكــــردي، مــضــيــفــاً أن أكــــراد 
العراق «سيتضورون جوعاً عندما تمنع 
الــحــدود»،  تــركــيــا شاحناتها مــن عــبــور 
فـــي إشــــــارة إلــــى اعـــتـــزامـــه إغـــــلاق معبر 
خابور الحدودي مع العراق. وقال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
الــطــلــبــات التي  أنــقــرة ستقيّم جميع  إن 
تقدمت بها بغداد في أعقاب الاستفتاء 
الكردي، بما فيها إجراء عملية عسكرية 
مــشــتــركــة مــع الـــعـــراق. بـــدورهـــا، رفضت 

الحكومة العراقية أمس، دخولها في أي 
حوار مع الأكراد بعد الاستفتاء.

كما نددت طهران بالاستفتاء، وقال 
علي أكبر ولايتي، أكبر مستشاري المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، إن «الــشــعــب 
إيـــران وتركيا  لــن يقف ساكناً.  الــعــراقــي 
ودول أخرى في المنطقة لن تقف ساكنة 
وسنقف صفاً واحداً ضد هذا الانحراف 
البغيض. الدول المسلمة لن تسمح بقيام 
إســـرائـــيـــل ثـــانـــيـــة». ولــــم يـــحـــدد ولايــتــي 

التحرك الذي تفكر فيه إيران، لكن وسائل 
إعلام إيرانية قارنت بين رغبة الأكراد في 
إقامة دولة و«المؤامرة الصهيوينة التي 
أدت إلى قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨».

وفـــي أربــيــل، ذكـــرت قــنــاة «روداو»، 
الــنــتــائــج الأولــيــة للاستفتاء أظــهــرت  أن 
مـــشـــاركـــة ٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين، 
ومــــوافــــقــــة أكــــثــــر مــــن ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 

المقترعين على الاستقلال.
(تفاصيل ص٤ و٥)

جنديان يحملان العلمين العراقي والتركي خلال مناورات مشتركة في بلدة سيلوبي التركية الحدودية أمس (إ.ب.أ)

ألمانيا تحاكم «رجل داعش الأول»
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأت فــي مدينة سيلله الألمــانــيــة، أمــس، 
محاكمة متشدد عراقي الأصل وصفته النيابة 
بــأنــه «رجـــل (داعــــش) الأول» و«صــاحــب اليد 
الطولى» للإرهاب في ألمانيا. ومثل أحمد عبد 
«أبو ولاء»، (٣٣ عاماً)، برفقة  العزيز، الملقب بـ
أمـــام المحكمة بتهمة الانتماء  ٤ مــن أعــوانــه، 
قــائــمــة التهم  إلـــى منظمة إرهــابــيــة. وتــشــمــل 
الموجة إلى «أبو ولاء» تجنيد مقاتلين لصالح 
«داعش»، والقتال شخصياً إلى جانب التنظيم 
الإرهابي في العراق أكثر من مرة، والتحريض 

على القتل عبر الإنترنت.
وجاء في محضر الدعوى أن «أبو ولاء» 
الراين الشمالي فيستفاليا  نشط في ولايتي 

وسكسونيا السفلى، وجند ٩ شبان للقتال إلى 
جانب «داعش» في العراق وسوريا في الولاية 
الأولى، و١٥ آخرين في الولاية الثانية، وأن ٦ 
على الأقل من هؤلاء لقوا حتفهم في القتال إلى 

جانب التنظيمات الإرهابية.
ـــــــك، كـــشـــفـــت الـــصـــحـــافـــة  فـــــي غــــضــــون ذل
الــبــريــطــانــيــة أمـــس، لــلــمــرة الأولـــــى، عــن وجــه 
البريطاني محمد إمــوازي، الذي عرف بلقب 
«ســــفــــاح (داعــــــــــش)»، بـــعـــد أن حــصــلــت عــلــى 
في  البريطانيين»  المقاتلين  «خلية  لـ فيديو 
مقهى بالرقة. وكان إموازي قد قتل كثيراً من 
الرهائن ذبحاً قبل استهدافه بقنبلة قضت 
عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، وفق 
ما أفادت مجلة «دابق» التابعة للتنظيم في 

وقت سابق.
(تفاصيل ص١٠)

طه ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم
ّ

ينش

إنسولين «كامن» لمرضى السكري
لندن: أسامة نعمان

طوّر باحثون أميركيون نماذج 
مــن الإنــســولــين «المــهــنــدس» ليكون 
مــــوجــــوداً بــشــكــل دائـــــم فـــي مــجــرى 
الـــدم، لكنه لا ينشط داخــل الجسم 
إلا عند ارتفاع مستوى السكر في دم 
المصابين بالنوع الأول من السكري.
ويــعــانــي المــصــابــون بالسكري 
من النوع الأول، عادة، من عدم إفراز 
أجسامهم هرمون الإنسولين، ولذا 
يــتــوجــب عــلــيــهــم قــيــاس الــغــلــوكــوز 

لـــديـــهـــم عـــــدة مــــــرات فــــي الــــيــــوم، ثــم 
استخدام حقن الإنسولين لخفض 
مــســتــويــاتــه. وتــتــمــثــل أهــــم عــقــبــات 
الــنــوع مــن «الإنسولين  تطوير هــذا 
المستجيب للغلوكوز» في عدم قدرة 
العلماء على التعرف مسبقاً على 

مفعوله.
وطــــــــور بــــاحــــثــــون فـــــي مــعــهــد 
التكنولوجيا في ماساتشوسيتس، 
نموذجاً كومبيوترياً يتيح تصميم 
مثل هذه الحقنة، إذ يتوقع النموذج 
كيفية تأثير «الإنسولين المستجيب 

للغلوكوز» على سكر الدم، انطلاقاً 
من الخصائص الكيميائية لعملية 
تــنــشــيــطــه. وقـــــال مــايــكــل ســتــرانــو، 
البروفسور في الهندسة الكيميائية 
في المعهد، إن «الإنسولين المستجيب 
للغلوكوز ظل هدفاً بعيداً للعلماء، 
وإذا تمكنوا من النجاح في صنعه 
جـــيـــداً فـــــإن أي مـــصـــاب بــالــســكــري 
تــنــاول حقنة منه فــي أي  سيمكنه 
وقـــت يــريــده مــن دون الــتــخــوف من 

ارتفاع مستوى السكر في الدم».
الــذيــن نشروا  وقــال الباحثون 

نـــتـــائـــجـــهـــم فـــــي مـــجـــلـــتـــي «نــيــتــشــر 
كيمستري» و«أدفانسد هيلثكاير 
مــاتــيــريــالــز»، إنــهــم درســــوا نــمــاذج 
حـــــول تـــفـــاعـــل الإنـــســـولـــين المــصــمــم 

خصيصاً مع السكر في الدم.
(تفاصيل يوميات الشرق)

جدة: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــراً 
ســامــيــاً، يــقــضــي بــالــســمــاح بــإصــدار 
إلــى النساء  قــيــادة للسيارات  رخــص 

في السعودية.
ويـــقـــضـــي الأمــــــر الـــســـامـــي الــــذي 
وجـــهـــه خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
الــداخــلــيــة، بتشكيل لجنة  إلـــى وزيـــر 
عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــــــال مــــــن وزارات 
«الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة» مـــــــن أجـــــــــل دراســـــــــة 
الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، على أن 
ترفع اللجنة توصياتها خلال شهر، 
ثم يكون التنفيذ اعتبارا من العاشر 
مـــن شــهــر شــــوال مـــن الـــعـــام الــهــجــري 
لـــ ٢٣ يونيو  الحالي ١٤٣٩هــــ المــوافــق 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، ووفــــق الــضــوابــط 

الشرعية والنظامية المعتمدة.

وأشار خادم الحرمين الشريفين، 
إلـــــى مــــا يـــتـــرتـــب مــــن ســـلـــبـــيـــات عـــدم 
الــــســــمــــاح لــــلــــمــــرأة بــــقــــيــــادة المـــركـــبـــة، 
والإيجابيات المتوخاة من السماح لها 
بــذلــك، مــع مــراعــاة تطبيق الضوابط 
الــلازمــة والتقيد بــهــا. كما  الشرعية 
أشـــــار إلــــى مـــا رأتـــــه غــالــبــيــة أعــضــاء 
هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة 
الــشــرعــي في  الــحــكــم  للمركبة مــن أن 
ذلــك هو «الإبــاحــة من حيث الأصــل»، 
وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب 
الــذرائــع  اعــتــبــارات تتعلق بسد  على 
المحتملة التي لا تصل إلــى يقين ولا 
غلبة ظــن، وأنــهــم لا يـــرون مانعا من 
السماح للمرأة بقيادة المركبة في ظل 
إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية 
اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت 

في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
وجــاء في الامــر الملكي: «ولكون 
القيم  الله، حارسة  الدولة هي بعون 

الـــشـــرعـــيـــة، فــإنــهــا تــعــتــبــر المــحــافــظــة 
عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها 
ســــواء فـــي هــــذا الأمــــر أو غـــيـــره، ولــن 
تــتــوانــى فــي اتــخــاذ كــل مــا مــن شأنه 
الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته». 
وأضاف: «لذا، اعتمدوا تطبيق أحكام 
نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما 
فــيــهــا إصــــدار رخـــص الــقــيــادة - على 
الذكور والإنــاث على حد ســواء، وأن 
تــشــكــل لــجــنــة عــلــى مــســتــوى عـــال من 
وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة) لــــدراســــة 
الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى 
الــلــجــنــة الــــرفــــع بــتــوصــيــاتــهــا خـــلال 

ثلاثين يوما من تاريخه».
وبعد صدور القرار، أعرب حساب 
{هيئة كبار العلماء }السعودية، عبر 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين 
«الــــــــــــذي يــــتــــوخــــى مـــصـــلـــحـــة بــــــلاده 

وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة 
الإسلامية».

وأشــــارت مــصــادر ســعــوديــة إلى 
أن تأخير إقــرار قيادة المــرأة السيارة 
حتى يونيو المقبل، {يعود إلى الرغبة 
فـــي تــوفــيــر كـــل المــتــطــلــبــات والــبــنــيــة 
التحتية لإتاحة المناخ المناسب للمرأة 
لقيادة السيارة بأمن وســلامــة، مثل 
الــقــيــادة، وغــيــرهــا من  معاهد تعليم 
المتطلبات}.وذكرت المصادر أن القرار 
الملكي حظي، أمــس، بموافقة غالبية 

أعضاء {هيئة كبار العلماء} .
وأعـــــــــــــــرب عــــــــــدد مــــــــن عـــــضـــــوات 
مجلس الشورى السعودي عن الشكر 
والتقدير لخادم الحرمين الشريفين 
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، على السماح للمرأة 

بقيادة السيارة.
من جهته، قال السفير السعودي 
في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان 

المـــرأة السعودية  بــن عبد العزيز، إن 
أمــــرهــــا  إلـــــــى إذن ولـــــــي  تــــحــــتــــاج  لـــــن 
لاســتــخــراج رخــصــة الـــقـــيـــادة، حسب 
مــا نقلته وكــالــة {رويـــتـــرز}. وأضــاف 
أن {القيادة السعودية تعتقد أن هذا 
هـــو الـــوقـــت المــنــاســب لــهــذا الــتــغــيــيــر، 
لأن فـــي الـــســـعـــوديـــة مــجــتــمــعــاً شــابــاً 
وحــيــويــاً ومــنــفــتــحــاً}.وكــشــف أن أي 
امـــرأة تحمل رخصة قــيــادة مــن دولــة 
بمجلس التعاون الخليجي سيُسمح 
لها بالقيادة في السعودية، معتبراً 
{الأمــــر الــســامــي خــطــوة كــبــيــرة، وهــو 
ــراً اجــتــمــاعــيّــاً، وإنــمــا  لــيــس فــقــط تــغــيُّ

جزء من الإصلاح الاقتصادي}.
ولـــقـــي الــــقــــرار تــرحــيــبــاً واســـعـــاً 
داخل السعودية وخارجها. وأشادت 
وزارة الخارجية الأميركية بالقرار، 
ووصــفــتــه بــأنــه «خــطــوة عظيمة في 

الاتجاه الصحيح».
(تفاصيل ص٣)
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العيسى: يهمنا تعزيز الاندماج الإيجابي للجاليات المسلمة في مجتمعاتها

وزير الداخلية الإيطالي 
يلتقي أمين عام رابطة العالم الإسلامي

روما: «الشرق الأوسط»

أوضح الشيخ الدكتور محمد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم 
الإســــلامــــي، أن مـــن ضــمــن أهــــداف 
الرابطة، «تعزيز الاندماج الإيجابي 
للجاليات المسلمة في مجتمعاتها، 
واحـــــتـــــرام مـــيـــثـــاق المـــواطـــنـــة الــــذي 
قبلت به والتزمته، ومن خلال بث 
الــرســائــل التوعوية فــي المؤتمرات 
والندوات واللقاءات التي تعقدها 
في جميع دول العالم، التي تؤكد 

أن الإسلام دين الصدق والوفاء».
وأكـــــد أن مـــن أســـبـــاب احـــتـــرام 
وتفهم الإسلام، هو قيمه الحقيقية 
التسامح والتعايش  فــي  المتمثلة 
ونـــشـــر الــــســــلام والمـــحـــبـــة والــــوئــــام 
والمواجهة الفكرية لنظريات الشر 
والـــكـــراهـــيـــة بـــمـــا يــبــطــلــهــا ويــفــكــك 
مزاعمها، وهي المبنية على الزيف 
والـــتـــضـــلـــيـــل والمـــقـــابـــلـــة بــالــشــجــب 
والــــــــرفــــــــض الــــــكــــــامــــــل مـــــــن جـــمـــيـــع 

المسلمين.
وجــاءت توضيحات الدكتور 
العيسى، ضمن لقائه أمــس، وزير 
الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي 
في مقر وزارة الداخلية في العاصمة 
الإيـــطـــالـــيـــة رومــــــــا، وأكـــــــد الــــوزيــــر 
الإيطالي، الدور المهم الذي تقوم به 
رابطة العالم الإسلامي في محاربة 
التطرف وتوحيد كلمة الجاليات 
المسلمة وتوعيتها نحو الاعــتــدال 
انــطــلاقــاً مـــن تــأكــيــد الـــرابـــطـــة على 
أتباع الثقافات والأديــان المتنوعة، 
الــديــن الإســلامــي أهمية  ولا سيما 
احــتــرام دســاتــيــر وقــوانــين وثقافة 
الـــبـــلـــدان الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا مع 
قيامهم بشعائرهم الإسلامية، وفق 

الضمانات والــحــقــوق الدستورية 
والقانونية لكل بلد. بينما أبــدى 
الأمين العام، استعداد رابطة العالم 
الإسلامي التعاون مع إيطاليا على 
المستوى الرسمي والشعبي في كل 

ما يحقق الأهداف المشتركة.
وبــــــحــــــث الــــــلــــــقــــــاء عــــــــــــدداً مـــن 
المــوضــوعــات، مــن بينها موضوع 
المواطنة والانــدمــاج الإيجابي، مع 
الــحــق فــي الحرية  تــعــزيــز مفاهيم 
الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي يــكــفــلــهــا الـــقـــانـــون، 
وصولاً للاعتراف الرسمي بالدين 
يــــزال معترفاً  الإســـلامـــي، حــيــث لا 
به كثقافة فقط لها حرية ممارسة 

شعائرها.
من جهة أخــرى، عقد الدكتور 
مـــحـــمـــد الـــعـــيـــســـى اجــــتــــمــــاعــــاً مــع 

مــــــديــــــرة الـــــــشـــــــؤون الــــديــــنــــيــــة فــي 
الحكومة الإيطالية ماريا يوراتو، 
تـــم خــلالــه اســتــعــراض الــعــديــد من 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
ومـــوضـــوعـــات الـــوضـــع الــقــانــونــي 
الفعاليات الإسلامية  للعديد مــن 
في إيطاليا، والتعاون بين الرابطة 
والوزارة لتوحيد مرجعية الجالية 
المسلمة، وترقية مستوى تمثيلها 
في المؤسسات الحكومية والأهلية 

الإيطالية.
وثمن أمــين عــام رابطة العالم 
الإسلامي، للمسؤولين الإيطاليين 
عـــلـــى تـــوفـــيـــرهـــم أجـــــــــواء الــــحــــوار 
والـــــتـــــبـــــادل المـــتـــمـــيـــز، ولـــلـــحـــفـــاوة 
والتقدير الذي حظيت بها الرابطة، 

والثقة برؤيتها المتجددة.

 أمين عام رابطة العالم الإسلامي (واس)
ً
وزير الداخلية الإيطالي مستقبلا

حكومة الإمارات تطلق ١٢٠ مبادرة تشمل تعديل القوانين والتشريعات

أبوظبي تكشف عن مشروع مدينة فضائية بقيمة ١٣٦ مليون دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمــــــارات، أمــــس، عن 
إطـــــــلاق مــــشــــروع مـــديـــنـــة المـــريـــخ 
الـــعـــلـــمـــيـــة، وهـــــو مــــشــــروع لــبــنــاء 
مـــديـــنـــة فـــضـــائـــيـــة بـــتـــكـــلـــفـــة ٥٠٠ 
مليون درهم (١٣٦ مليون دولار)، 
وذلك على مساحة أرض تبلغ ١٫٩ 
مــلــيــون قـــدم مــربــعــة، والـــتـــي تعد 
أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها 
عــلــى الأرض، وتــعــتــبــر مــحــاكــاة 
ونموذجاً عمليا صالحاً للتطبيق 

على كوكب المريخ.
وجــــاء الإعـــــلان عـــن المــشــروع 
خـــــــــلال أعـــــــمـــــــال «الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
السنوية لحكومة دولة لإمارات» 
الــتــي تــرأســهــا الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حــاكــم دبــــي، والــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة. وشــهــدت الاجــتــمــاعــات 
السنوية لحكومة دولــة الإمــارات 
اجتماعات موسعة لأكثر من ٣٠ 
فريق عمل من الحكومة الاتحادية 
والمحلية فــي مختلف القطاعات 
لبحث القضايا الوطنية وإطلاق 
الاستراتيجيات والمــبــادرات التي 
الــنــمــوذج التنموي للدولة  تــعــزز 

وصولاً لمئوية الإمارات ٢٠٧١.
ووفــــــــقــــــــاً لــــــوكــــــالــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الإمـــاراتـــيـــة شــهــدت الاجــتــمــاعــات 
خــــلال يــومــهــا الأول إطـــــلاق ١٢٠ 
مـــبـــادرة وطــنــيــة فـــي أكــثــر مـــن ٣٠ 
قــطــاعــاً مــشــتــركــاً بـــين المــســتــويــين 
الاتــحــادي والمــحــلــي، حيث سيتم 
نــتــائــج التنفيذ بعد  الإعــــلان عــن 
عـــــام وذلـــــــك خـــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات 
السنوية لحكومة دولــة الإمــارات 

٢٠١٨. وجــرى استعراض الواقع 
الــجــيــوســيــاســي الـــعـــالمـــي إضــافــة 
الــدولــة  إلــى مناقشة مستهدفات 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــقــبــلــة 
وتــــــوزعــــــت   .٢٠٢١ عـــــــــام  حـــــتـــــى 
المبادرات بين إقرار برامج وقوانين 
وتــشــريــعــات وســيــاســات وطنية 
وتطوير خدمات وقواعد بيانات 
ومــــعــــلــــومــــات وقــــــــــــدرات وطـــنـــيـــة 
وخـــطـــط اســتــراتــيــجــيــة وتــقــاريــر 
ودراســـــــــــات وفـــــــرق عـــمـــل وطــنــيــة 

مشتركة وأدلة وطنية.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم: «محاضرة أخي محمد 
بن زايد لشباب الإمارات في مارس 
(آذار) الماضي كانت هي الأساس 
لـــبـــدء الــعــمــل عــلــى رؤيـــــة وطــنــيــة 
لـــلـــســـنـــوات الـــخـــمـــســـين الـــقـــادمـــة، 
وقد دعونا لهذه الاجتماعات أنا 
وأخــي محمد بن زايــد لأننا نريد 
الجميع أن يكون جزءاً من الحديث 
عن مستقبل الإمــارات»، وأضاف: 

«لــديــنــا الــيــوم ٣٠ فــريــقــاً مشتركاً 
يضعون الأساس لليوم الأول في 

مئوية الإمارات».
وأكد أن «الموارد الطبيعية لن 
تستمر، ولكن سيستمر الإنسان 
الواعي المثقف القادر على صناعة 
مستقبله والتكيف مع التغيرات 
العالمية»، وقـــال: «نــريــد للأجيال 
الـــقـــادمـــة رخـــــــاءً أكــــثــــر، وتــعــلــيــمــاً 
أفــضــل، واقــتــصــاداً أقــــوى، وبنية 
تــحــتــيــة مــســتــقــبــلــيــة هــــي الأكـــثـــر 

تطوراً عالمياً».
وتـــــابـــــع: «مَــــــــن يــــتــــرك نــفــســه 
لــلــصــدف ولــلــظــروف المــحــيــطــة به 
لن يصنع مستقبله... والتخطيط 
لــلــمــســتــقــبــل هـــو أول خـــطـــوة في 
صــنــعــه»، واخــتــتــم حــديــثــه: «زايــد 
لــنــا دولــــــة، وأودع عــنــدنــا  صــنــع 
أمــــــانــــــة، وتــــــــرك لـــنـــا وصــــيــــة بـــأن 
يستمر العمل حتى نكون أفضل 

دولة في العالم».
من جانبه أكد الشيخ محمد 

بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عــهــد 
أبـــوظـــبـــي نــــائــــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، أهـــمـــيـــة هـــذه 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات فــــــي اســــتــــشــــراف 
مستقبل الإمارات، وقال: «سعدت 
وأخـــــي الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
بمشاركة أولياء العهود والقيادات 
الحكومية... اجتماعات حكومة 
الإمارات حدث وطني مهم يؤسس 
لمرحلة تنموية جديدة، كل الدعم 

والتوفيق للجميع».
هـــــــــذه  «إن  وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
الاجتماعات مبادرة وطنية رائدة 
تحمَلنا جميعاً مسؤولية النظر 
في المرحلة القادمة وماذا خططنا 
لــهــا»، وأردف «إن تقدم الإمـــارات 
ونــهــضــتــهــا ورقـــيـــهـــا مــســؤولــيــة 
جماعية فمهما خططنا للتنمية 
ووضـــعـــنـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لن 
نصل إلى أهدافنا ما لم تتضافر 
الجهود وعملنا كفريق واحــد»، 
منوها بأن «آباءنا وأجدادنا هم 

قــدوتــنــا فــي مــواجــهــة التحديات 
وبناء الوطن، وأجيالنا القادمة 
لــــن تــغــفــر لـــنـــا إذا لــــم نـــتـــرك لــهــم 
الإمـــارات في طليعة دول العالم، 
وهــــذه هـــي أمـــانـــة زايــــد وهـــي في 

أعناقنا».
كان الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولــي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة، 
قـــــد شـــــــــارك فـــــي جـــلـــســـة الـــــرؤيـــــة 
المستقبلية للتعليم في الإمــارات 
إلـــى جــانــب الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
زايـــد آل نهيان، وزيـــر الخارجية 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، وبــحــضــور 
الــحــمــادي، وزيـــر التربية  حسين 
والــــتــــعــــلــــيــــم، والــــــدكــــــتــــــور أحـــمـــد 
الـــفـــلاســـي، وزيــــــر دولــــــة لـــشـــؤون 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي، ومـــســـؤولـــي 
المؤسسات التعليمية في الدولة.

وتـــــــشـــــــهـــــــد الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
السنوية لحكومة دولة الإمــارات 
الــتــي تــتــواصــل عــلــى مـــدار يومي 
٢٦ و٢٧ سبتمبر (أيلول) مشاركة 
٤٥٠ شخصية مــن ســمــو أولــيــاء 
الـــــعـــــهـــــود ورؤســـــــــــــــاء المــــجــــالــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـــــي الإمــــــــــــارات إلـــى 
جانب الـــوزراء ورؤســـاء الجهات 
الــحــكــومــيــة الاتـــحـــاديـــة ورؤســــاء 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــحـــلـــيـــة 
ووكــلاء الـــوزارات ومديري عموم 
الــــجــــهــــات الاتـــــحـــــاديـــــة ومــــديــــري 
عموم الجهات المحلية والوكلاء 
المساعدين والمديرين التنفيذيين.

وتـــــســـــعـــــى «الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
السنوية لحكومة دولة الإمارات» 
لمــتــابــعــة المــســتــهــدفــات والــنــتــائــج 
التي تحققت ضمن رؤية الإمارات 
إلـــى أن تكون  الــتــي تــهــدف   ٢٠٢١
دولــة الإمـــارات ضمن أفضل دول 

العالم في شتى المجالات.

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات (وام)

ثمّن مظاهر فرح المواطنين وابتهاجهم باليوم الوطني خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي

خادم الحرمين: بلادنا ستظل حصناً قوياً يتواصل فيها النماء مع حفاظها على الثوابت
جدة: «الشرق الأوسط»

أكـــد خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز على 
أن بلاده، وهي تنعم بالخير والعز 
والمجد والأمن والاستقرار عاماً بعد 
عــام، ستظل حصناً قوياً، يتواصل 
فيها التطور والنماء «مع حفاظها 
على ثوابتها، النابعة من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، 
والحرص على تطبيق منهجهما في 

مختلف مناحي الحياة».
وجاءت تأكيدات خادم الحرمين 
الشريفين خلال الجلسة التي عقدها 
الـــوزراء برئاسته بعد ظهر  مجلس 
يــوم أمــس، فــي قصر الــســلام بجدة، 
وقد أعــرب عن الفخر والاعتزاز بما 
تــشــهــده الــســعــوديــة، وهـــي تحتفي 
هــذا العام بيومها الوطني السابع 
والثمانين، من تطور ونماء في شتى 
المــجــالات، ومــا ينعم بــه مواطنوها 
والمقيمون فيها من أمن ورخاء، وما 
يلقاه ضيوف الرحمن من الحجاج 
والمــعــتــمــريــن والـــــزوار مــنــذ قدومهم 
حتى مغادرتهم، من عناية واهتمام 
وتسخير لجميع الإمكانات وتطوير 
مستمر للحرمين الشريفين والمشاعر 
المـــقـــدســـة، وارتــــقــــاء بــالــخــدمــات في 
مختلف المرافق من أجل هذا الهدف 

النبيل.
وأبـــــــــدى المــــلــــك ســـلـــمـــان شـــكـــره 
وتــــقــــديــــره لـــكـــل مــــا عـــبـــر عـــنـــه قــــادة 
الــدول من التهنئة بهذه  ومسؤولو 
المناسبة، ومــا أبـــداه المــواطــنــون في 
جميع مناطق السعودية من تهانٍ 
ومظاهر الفرح والابتهاج والاحتفاء 
بـــهـــذه الــــذكــــرى «مــــا جــســد الـــوحـــدة 
الوطنية وما يتمتع به شعب المملكة 

من لحمة وحب ووفاء لوطنهم».
وفــــــي بـــــدايـــــة الـــجـــلـــســـة، أطـــلـــع 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المجلس 
على فحوى الاتصال الهاتفي الذي 
جـــرى بــيــنــه وبـــين الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان، وما تم خلاله 
مــن استعراض للعلاقات الثنائية، 
وتــــــطــــــورات الأحــــــــــداث فــــي المــنــطــقــة 
والعالم، وتأكيد على عمق العلاقات 
الاستراتيجية بين البلدين وضرورة 
تعزيزها، ونتائج استقباله الرئيس 
الله غــول، وما  التركي السابق عبد 
جـــرى خــلالــه مــن تــبــادل لــلأحــاديــث 
الــوديــة حـــول عـــدد مــن المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة 
والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، 
أن المـــجـــلـــس هـــنـــأ خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين، والأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي عهده، بمناسبة ذكرى 
الـــيـــوم الــوطــنــي الــســابــع والــثــمــانــين 
للمملكة، التي يستذكر فيها أبناء 
المملكة جهود الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن في توحيد هذا الوطن، 
وجهود أبنائه الملوك من بعده حتى 
وصلت إلى هذا العهد، الذي يواصل 

فيه خادم الحرمين الشريفين وولي 
العهد العطاء المثمر والخير والنماء 
لهذا الوطن الغالي، وبــذل الجهود 
المباركة لخدمة الإسلام والمسلمين، 
والدور البناء للمملكة تجاه مختلف 
الــــقــــضــــايــــا الــــعــــربــــيــــة والإســــلامــــيــــة 
والإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، انــطــلاقــاً من 
ســيــاســتــهــا الـــثـــابـــتـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
حـــســـن الـــــجـــــوار، واحـــــتـــــرام ســـيـــادة 
الــدول، وعــدم التدخل في شؤونها، 
وارتــــكــــازهــــا عـــلـــى عـــقـــيـــدة راســـخـــة، 
وأخــذهــا بنهج قــائــم على الاعــتــدال 
والوسطية والــحــوار والــتــعــاون مع 
الــدولــيــة، بما يرسي دعائم  الأســـرة 

الأمن والسلم الدوليين.
واستعرض مجلس الوزراء بعد 
ذلك عدداً من التقارير عن مجريات 
الأحــــداث وتــطــوراتــهــا على الساحة 
الـــــدولـــــيـــــة، وثـــــمّـــــن صـــــــدور تــوجــيــه 
خادم الحرمين الشريفين لمركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
بتخصيص مبلغ ١٥ مليون دولار 
مبادرة منه لما يتعرض له مهجرو 
الروهينغا الفارون من ميانمار جراء 
الإبادة والتعذيب، وعد ذلك «امتداداً 
للمساعدات الإغاثية السابقة التي 
وجه بها الملك سلمان لنجدة مهجري 
مــيــانــمــار المــنــكــوبــين لــلــتــخــفــيــف من 
مــعــانــاتــهــم، وتـــقـــديـــم جــمــيــع أنــــواع 

الدعم الإغاثي والإنساني لهم».
وبينّ الوزير العواد أن المجلس 
الثانية  الــدورة  تطرق إلى نشاطات 
والسبعين للأمم المتحدة في مدينة 
نـــــيـــــويـــــورك، واجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــوفــــد 
الـــســـعـــودي مـــع عــــدد مـــن مــســؤولــي 
الـــــــدول، ومـــشـــاركـــاتـــه فـــي الـــلـــقـــاءات 
والمــــشــــاورات المــخــتــلــفــة، حـــول كثير 
من القضايا على الساحة الدولية، 
والمــوضــوعــات المــدرجــة على جــدول 
أعـــــمـــــال الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المتحدة. وشدد في هذا السياق على 
ما اشتملت عليه كلمة المملكة، التي 
ألقاها وزير الخارجية أمام المناقشة 

الــــعــــامــــة لــلــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة لــلأمــم 
المتحدة، من مضامين ومواقف ثابتة 
للمملكة تجاه كثير من القضايا على 

الساحة الدولية.
وفـــــــي الـــــشـــــأن المــــحــــلــــي، أبـــــدى 
مجلس الــوزراء ارتياحه لما تضمنه 
التقرير السنوي الثالث والخمسين 
لمــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي، 
الــــــــــــــذي اســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــــتـــــــطـــــــورات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة فـــي المــمــلــكــة 
خـــلال عـــام ٢٠١٦م، ومـــا أشــــار إلــيــه 
من تحقيق الاقتصاد الوطني نمواً 
إيجابياً بلغت نسبته ٧٫١ في المائة، 
ومـــــا ســجــلــه الـــقـــطـــاع المــــالــــي خـــلال 
عــام ٢٠١٦م بمكوناته المختلقة من 
مؤشرات إحصائية وإيجابية تؤكد 

على متانة القطاع المالي والمصرفي 
في المملكة.

وأفــــــاد الـــدكـــتـــور عـــــواد الـــعـــواد 
بــــــأن مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء اطــــلــــع عــلــى 
المـــوضـــوعـــات المـــدرجـــة عــلــى جـــدول 
أعــــــــمــــــــال جـــــلـــــســـــتـــــه، ومــــــــــن بـــيـــنـــهـــا 
مــــــــوضــــــــوعــــــــات اشـــــــــتـــــــــرك مـــجـــلـــس 
الــشــورى فــي دراســتــهــا، حيث وافــق 
الــعــدل - أو من  على تفويض وزيـــر 
يــنــيــبــه - بـــالـــتـــبـــاحـــث مــــع الـــجـــانـــب 
الطاجيكستاني فــي شـــأن مــشــروع 
اتفاقية تعاون في المجال القضائي 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، 
والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ورفــــــع الــنــســخــة 
الــــنــــهــــائــــيــــة المـــــوقـــــعـــــة لاســــتــــكــــمــــال 

الإجراءات النظامية.

ووافــــق المــجــلــس عــلــى تفويض 
وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث 
مـــــع الــــجــــانــــب الــــــروســــــي فـــــي شــــأن 
مــــشــــروع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لــلــتــعــاون 
الــعــلــمــي الـــجـــيـــولـــوجـــي، بــــين هــيــئــة 
المساحة الجيولوجية في السعودية 
والمؤسسة الجيولوجية القابضة في 
روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، 
ورفـــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على 
مــا رفــعــه وزيـــر الــخــارجــيــة، والنظر 
فــي قــــرار مــجــلــس الـــشـــورى رقــــم: ٧٦ 
١٤٣٨ه،   /  ٨  /  ١٢ وتــــاريــــخ   ،٣٤  /
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون 

الــســعــوديــة وحكومة  بــين الحكومة 
جمهورية ليتوانيا، الموقع عليها في 
مــديــنــة الـــريـــاض، بــتــاريــخ ١٩ / ٥ / 
عد مرسوم ملكي بذلك. 

ُ
١٤٣٧ه، وقد أ

وقـــرر المــجــلــس أيــضــاً، بــعــد الاطـــلاع 
عـــلـــى مــــا رفــــعــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
والــنــظــر فـــي قــــرار مــجــلــس الــشــورى 
رقـــــم: ٧٥ / ٣٤، وتـــاريـــخ ١٢ / ٨ / 
١٤٣٨ه، الموافقة على مذكرة تفاهم 
فــي شــأن المــشــاورات السياسية بين 
وزارة الخارجية السعودية ووزارة 
خارجية إثيوبيا، الموقعة في مدينة 
الــريــاض، بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧ه، 

عد مرسوم ملكي بذلك.
ُ
وقد أ

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير 
الخارجية، والنظر في قــرار مجلس 
الشورى رقم: ١٤١ / ٤٧، وتاريخ ٢٤ 
/ ١٠ / ١٤٣٨ه، قرر المجلس الموافقة 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة عـــامـــة لـــلـــتـــعـــاون فــي 
المـــجـــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــاريــة والــفــنــيــة والــريــاضــة 
والــشــبــاب بــين الحكومة السعودية 
وحكومة تنزانيا، الموقعة في مدينة 
دار السلام، بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٧ه، 

عد مرسوم ملكي بذلك.
ُ
وقد أ

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير 
الخارجية، والنظر في قرار مجلس 
الشورى رقم: ١٣٢ / ٤٦، وتاريخ ٢٣ 
/ ١٠ / ١٤٣٨ه، قــرر مجلس الــوزراء 
المــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بشأن 
المــشــاورات الثنائية السياسية بين 
وزارة الخارجية السعودية ووزارة 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة والـــتـــعـــاون في 
جنوب أفريقيا، الموقعة فــي مدينة 
الــريــاض، بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٣٧ه، 

عد بشأنها مرسوم ملكي.
ُ
وقد أ

ــــــــوزراء على  ووافــــــق مــجــلــس ال
تـــفـــويـــض وزيـــــــر الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 

 - يـــنـــيـــبـــه  مــــــن  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة - أو 
بالتباحث مع الجانب الروسي في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 
في مجال العمل والتنمية والحماية 
الـــعـــمـــل  بـــــين وزارة  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والتنمية الاجتماعية في السعودية 
ووزارة العمل والحماية الاجتماعية 
فـــي روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، والــتــوقــيــع 
عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
ــــــــوزراء على  ووافــــــق مــجــلــس ال
تــفــويــض وزيـــر الاتـــصـــالات وتقنية 
المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث 
مع الجانب الروسي في شأن مشروع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
المــعــلــومــات بين  الاتــصــالات وتقنية 
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 
في المملكة العربية السعودية ووزارة 
الاتـــــصـــــالات والإعـــــــــلام فــــي روســـيـــا 
الاتــحــاديــة، والــتــوقــيــع عــلــيــه، ورفــع 
النسخة النهائية الموقعة لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير 
الــعــدل رئــيــس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للولاية على أموال القاصرين 
ومــــن فـــي حــكــمــهــم، والاطـــــــلاع على 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ٣ - ٦٦ / 
٣٨ / د، وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨ه، أقر 
مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، 
من بينها: الموافقة على تعديل بعض 
مواد نظام الهيئة العامة للولاية على 
أمــوال القاصرين ومــن في حكمهم، 
الــصــادر بــالمــرســوم الملكي رقـــم: م / 
١٧، وتــاريــخ ١٣ / ٣ / ١٤٢٧ه، ومن 
بــين تــلــك الــتــعــديــلات: إحـــلال عــبــارة 
«رئيس مجلس الوزراء» محل عبارة 
«وزير العدل»، الواردة في عجز المادة 

«الأولــى»، وتعديل المــادة «الثالثة»، 
لتكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة 
مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين 
بــأمــر مــلــكــي، وأعـــضـــاء عــلــى النحو 
الآتـــــي: ١ رئـــيـــس الــهــيــئــة عـــضـــواً. ٢ 
الـــخـــبـــرة  أعــــضــــاء مــــن ذوي  تـــســـعـــة 
والكفاية والتخصص، يعينون لمدة 
قــابــلــة للتجديد لمــرة  ثـــلاث ســنــوات 
يـــكـــون مـــن بينهم  واحــــــدة، عــلــى أن 
اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي، 
واثنان من ذوي الاختصاص المالي 
والاقــتــصــادي، وخبير في الأنظمة، 
ويــصــدر بتعيينهم والــتــجــديــد لهم 
وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس 
الوزراء، بناءً على اقتراح من رئيس 

مجلس الإدارة».

وأن يكون للهيئة رئيس يعين 
ويعفى من منصبه بقرار من مجلس 
أكــثــر  نـــائـــب أو  لـــه  الإدارة، ويـــكـــون 
بــقــرار مــن مجلس الإدارة،  يعينون 
بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة، 
واســـتـــمـــرار رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للولاية على أمــوال القاصرين ومن 
فـــي حــكــمــهــم، المــعــين بــمــوجــب الأمـــر 
الملكي رقـــم: أ / ١٨٤، وتــاريــخ ٢٣ / 
إلـــى حــين تعيين  ٩ / ١٤٣٥ه، وذلـــك 
رئيس للهيئة، وفقاً للمادة الثامنة 

من النظام بعد تعديلها.
وبـــعـــد الاطــــــلاع عــلــى المــعــامــلــة 
المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، 
والاطـــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــة المـــعـــدة 
فـــي مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 

والــتــنــمــيــة رقـــــم: ٦ - ٦٦ / ٣٨ / د، 
قـــرر  ١٤٣٨ه،   /  ١٠  /  ٢٩ وتــــاريــــخ 
مجلس الوزراء الموافقة على الدليل 
الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات 

الحكومية في اللجان المشتركة.
وبـــعـــد الاطــــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
وزيـــر العمل والتنمية الاجتماعية 
فــــي شـــــأن مـــقـــتـــرح إضــــافــــة مــمــثــلــين 
لشؤون المسنين في مجلس شؤون 

الأسرة، قرر مجلس الوزراء:
١ إضــافــة فــقــرة فــرعــيــة جــديــدة 
المـــادة «الثالثة»  إلــى الفقرة (١) مــن 
مــن تنظيم مجلس شـــؤون الأســـرة، 
الــصــادر بقرار مجلس الـــوزراء رقم: 
١٤٣٧ه،   /  ١٠  /  ٢٠ وتـــاريـــخ   ،٤٤٣
المــتــعــلــقــة بــتــشــكــيــل المــجــلــس، وذلـــك 
اثـــــنـــــان مــن   - بــــالــــنــــص الآتــــــــــي: «ن 
المــــخــــتــــصــــين والمــــهــــتــــمــــين بــــشــــؤون 

المسنين عضوين».
٢ إلغاء اللجنة الوطنية لكبار 
السن، الصادر في شأن إنشائها قرار 
مجلس الوزراء رقم: ١٩، وتاريخ ٢١ 
نقل مهمات اللجنة 

ُ
/ ١ / ١٤٢٤ه، وت

إلى مجلس شؤون الأسرة.
الــــوزراء الموافقة  وقـــرر مجلس 
عــلــى تــعــيــين الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم بن 
مــــحــــمــــد الـــــعـــــبـــــيـــــدي، وهــــــــــدى بــنــت 
عــبــد الــعــزيــز الــنــعــيــم، عــضــويــن من 
المــــخــــتــــصــــين والمــــهــــتــــمــــين بــــشــــؤون 
المسنين فــي مجلس شـــؤون الأســرة 
لمدة ثلاث سنوات، ووافق على تعيين 
الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي 
عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية 
 لــــوزارة العمل 

ً
الاجــتــمــاعــيــة، مــمــثــلا

والتنمية الاجتماعية.
وقـــــــرر مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، بــعــد 
الاطـــلاع على مــا رفعه معالي وزيــر 
الـــبـــيـــئـــة والمـــــيـــــاه والــــــزراعــــــة رئــيــس 
الـــعـــامـــة  المــــؤســــســــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لتحلية المياه المالحة، الموافقة على 
تعاقد المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة مع منظمة الطاقة الجديدة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الصناعية  وتــنــمــيــة 

(نــــيــــدو) فــــي الــــيــــابــــان، والـــشـــركـــات 
المـــنـــفـــذة لــتــقــنــيــات مــــشــــروع «مــيــغــا 
طن»، لإنشاء محطة تحلية تناضح 
عــكــســي فـــي الــســعــوديــة، وأن تــقــوم 
المؤسسة باستكمال ما يلزم في شأن 
ذلك، وفقاً للصلاحيات المخولة لها 

بموجب نظامها.
وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
وزيـــر الــتــجــارة والاســتــثــمــار رئيس 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للمواصفات والمقاييس والجودة، 
والاطــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــة المـــعـــدة 
فـــي مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والــتــنــمــيــة رقــــم: ٤ - ٦٣ / ٣٨ / د، 
قــرر  / ١٤٣٨ه،   ١٠  /  ١٦ وتــــاريــــخ 
مــجــلــس الــــــوزراء اعــتــمــاد الــحــســاب 

الــــخــــتــــامــــي لـــلـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة 
للمواصفات والمقاييس والــجــودة 

للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧ه.
وقـــــرر المــجــلــس الـــــــــوزراء، بعد 
الاطــــــــلاع عـــلـــى مــــا رفــــعــــه الـــرئـــيـــس 
الـــــعـــــام لـــــشـــــؤون المـــســـجـــد الــــحــــرام 
والمــســجــد الــنــبــوي، والاطـــــلاع على 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية رقــم: ٤ - ٤٤ 
/ ٣٨ / د، وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٣٨ه، 

ما يلي:
الـــنـــقـــل  ١ يــــــكــــــون مـــــنـــــح بـــــــــدل 
الشهري، وبــدل الانــتــداب للعاملين 
في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة 
الــكــعــبــة المـــشـــرفـــة، بــحــســب مــــا هــو 
مقرر للوظائف المماثلة في لائحة 
الحقوق والمــزايــا المــالــيــة، الــصــادرة 
بالأمر الملكي رقــم: أ / ٢٨، وتاريخ 

٢٠ / ٣ / ١٤٣٢ه.
٢ تعديل بدل الضرر للعاملين 
في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة 
الكعبة المشرفة، ليكون بنسبة ١٥ 

في المائة.
٣ منح مــن تنتهي خدمته من 
العاملين في مجمع الملك عبد العزيز 
لكسوة الكعبة المشرفة بسبب الوفاة 
أو الــعــجــز الــصــحــي تــعــويــضــاً عن 
الـــعـــمـــل، بــمــا يـــعـــادل رواتــــــب ثــلاثــة 

أشهر.
كما وافق مجلس الوزراء على 
ترقية عبد الله بن علي بن حريبي 
المـــــروانـــــي إلـــــى وظـــيـــفـــة «مــســتــشــار 
تخطيط» بالمرتبة الخامسة عشرة 
بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعبد 
الــرحــمــن بــن ضــيــف الــلــه بــن محمد 
العنزي إلى وظيفة «سفير» بوزارة 
الــخــارجــيــة، وصـــالـــح بـــن عــبــد الــلــه 
بن عبد العزيز المونس إلى وظيفة 
«مساعد مدير عام مركز المعلومات 
الــوطــنــي» بــالمــرتــبــة الــرابــعــة عشرة 
بوزارة الداخلية، ومحمد بن ناصر 
بـــن مــحــمــد بـــن مــعــيــبــد إلـــى وظيفة 
«مستشار لشؤون المناطق» بالمرتبة 
الــرابــعــة عــشــرة بـــــوزارة الــداخــلــيــة، 
ودخيل بن راشد بن مطلق الكثيري 
إلـــــــى وظــــيــــفــــة «مــــســــتــــشــــار أمــــنــــي» 
بـــالمـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة بــــــوزارة 
الــــداخــــلــــيــــة، وعـــــــــادل بـــــن ســلــيــمــان 
بـــن عــبــد الـــلـــه الـــربـــيـــع إلــــى وظــيــفــة 
الرابعة  «مستشار إداري» بالمرتبة 
عشرة بــوزارة الداخلية، وسعد بن 
نــاصــر بــن عــبــد الــلــه الــســيــاري إلــى 
وظيفة «مستشار قضايا» بالمرتبة 
الــرابــعــة عــشــرة بـــــوزارة الــداخــلــيــة، 
والمــهــنــدس شـــريـــده بـــن فـــرحـــان بن 
شريده الدرع إلى وظيفة «مهندس 
مستشار مــدنــي» بالمرتبة الرابعة 

عشرة بوزارة الصحة.
واطـــلـــع مــجــلــس الـــــــوزراء على 
عدد من الموضوعات العامة المدرجة 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــالـــه، ومــــن بينها 
لــوزارة العدل عن  التقرير السنوي 
عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس 
علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها 

بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء في مدينة جدة (واس)

 أعرب الملك سلمان عن الفخر والاعتزاز لما لقيه ضيوف 
الرحمن من عناية واهتمام وتسخير لجميع الإمكانات

أشاد المجلس بسياسة المملكة الثابتة القائمة على حسن 
الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها
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الحمدالله: لن نقبل أي اجتزاء أو انتقاص لعمل الحكومة في غزة
رام الله: كفاح زبون

قـــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي رامـــــي الــحــمــدالــلــه، 
تــــريــــد أن  الــــــوفــــــاق  إن حــــكــــومــــة 
تتسلم قــطــاع غـــزة بــشــكــل فعلي 
وكامل، بما يشمل بسط ولايتها 

القانونية في جميع القطاعات.
ضاف الحمدالله، قبل نحو 

َ
وأ

أسبوع من ذهابه إلى قطاع غزة، 
فــي مــؤشــر عــلــى الــســيــاســة التي 
ستتبعها السلطة، «إن البدء في 
تــســلــم حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
يــعــنــي أن تــبــدأ الــحــكــومــة العمل 
فـــعـــلـــي شــــامــــل، دون أي  بـــشـــكـــل 
اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها 
ومــســؤولــيــاتــهــا وصــلاحــيــاتــهــا، 
وبــســط ولايتها القانونية وفقاً 
للقانون الأساسي وكافة القوانين 
الصادرة عن رئيس دولة فلسطين 
فــــــي جـــمـــيـــع الـــــقـــــطـــــاعـــــات، وفــــي 
مختلف المجالات دون استثناء».
وتـــابـــع فـــي مــســتــهــل جلسة 
للحكومة في رام الله أمس، «من 
أجل تحقيق ذلك، قررت الحكومة 
تشكيل عدد من اللجان الوزارية 
الــــتــــي تـــخـــتـــص بــتــســلــم المـــعـــابـــر 
والأمـــــــن والــــــدوائــــــر الــحــكــومــيــة، 
ومعالجة آثار وتبعات الانقسام، 
وكافة القضايا المدنية والإدارية 
والقانونية الناجمة عن الانقسام، 
ومـــــا تـــرتـــب عــلــيــه مــــن تــحــديــات 

وعراقيل».
ويفترض أن يذهب الحمدالله 

على رأس الحكومة الفلسطينية 
بكامل الوزراء والهيئات التابعة 
لها، إلى قطاع غزة، يوم الاثنين 
المــقــبــل، عــلــى أن يــعــقــد اجــتــمــاعــاً 
لــلــحــكــومــة يـــوم الـــثـــلاثـــاء، إيــذانــاً 
ببدء العمل على إنهاء الانقسام، 
يتبع ذلك اجتماعات ثنائية بين 
«فتح» و«حــمــاس» ستنطلق في 
الـــقـــاهـــرة، مـــن أجــــل وضــــع خطة 
شاملة تتضمن تشكيل حكومة 

وحدة وإجراء انتخابات عامة.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت حـــركـــة حــمــاس 
الــتــي كانت  حــل اللجنة الإداريــــة 
شــــكــــلــــتــــهــــا قـــــبـــــل بـــــضـــــع أشــــهــــر 

استجابة لجهد مصري.
الـــحـــمـــدالـــلـــه «إن هـــذا  وقــــــال 
الإعـــــلان (حــــل الــلــجــنــة الإداريــــــة) 
فتح نافذة للأمل والتفاؤل لطي 
صــفــحــة الانـــقـــســـام وإلــــــى الأبـــــد، 
الـــلـــه، مـــن خــــلال تمكين  إن شــــاء 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي مــن 
الــقــيــام بــمــهــامــهــا وتــحــمــل كــافــة 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
هــــذا الـــجـــزء الـــغـــالـــي مـــن وطــنــنــا 

الحبيب».
وأضــــــاف: «قـــــررت الــحــكــومــة 
الـــتـــوجـــه إلـــــى قــــطــــاع غـــــــزة، يـــوم 
لــتــســلــم مهامها  المــقــبــل،  الاثـــنـــين 
وتــــحــــمــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا وفـــقـــاً 
لــلــقــانــون الأســــاســــي والـــقـــوانـــين 
الـــــنـــــافـــــذة، هــــــذه الـــحـــكـــومـــة هــي 
حـــكـــومـــة دولــــــــة فـــلـــســـطـــين الـــتـــي 
لـــن تــتــوانــى لــلــحــظــة واحـــــدة عن 
تحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا 

فــــــي قـــــطـــــاع غـــــــــزة، وســــتــــواصــــل 
خطواتها الراسخة في ظل قيادة 
سيادة الرئيس محمود عباس، 
لتحقيق أماني وتطلعات شعبنا 
بــالــوحــدة والــحــريــة والاســتــقــلال 
وإنــــــــهــــــــاء الاحـــــــــتـــــــــلال، وإقــــــامــــــة 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة، 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع الحمدالله: «منذ وقوع 
كارثة الانقسام قبل ١٠ سنوات، 
ونـــحـــن نــنــاضــل مـــن أجــــل إنــهــاء 
تلك الحالة السوداء، لإدراكنا أن 
النصر لن يتحقق إلا بالوحدة، 
وهــــا نــحــن الـــيـــوم نــمــضــي تــجــاه 
تــحــقــيــق الـــوحـــدة وتــعــزيــز قـــدرة 
شعبنا على الصمود، متمسكين 
بمبادئ الحرية والديمقراطية، 
وحــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان، وســـــيـــــادة 
الــــــقــــــانــــــون، والإيــــــــمــــــــان بـــالـــحـــق 
والـــــعـــــدل والـــــســـــلام الـــــــذي يـــقـــوم 
على إنــهــاء الاحــتــلال والاعــتــراف 
بحق شعبنا بالسيادة الكاملة 
على أرضــه، استناداً إلى قرارات 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
ومــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي وكــافــة 

قواعد الشرعية الدولية».
ودعـــــــا الـــحـــمـــدالـــلـــه، جــمــيــع 
أبناء الشعب الفلسطيني، بكافة 
أطــيــافــه ومــكــونــاتــه، والــفــصــائــل 
الفلسطينية، ومنظمات المجتمع 
المدني والأهلي، إلى إسناد جهود 
المـــصـــالـــحـــة، وإنــــهــــاء الانـــقـــســـام، 
وتـــمـــكـــين الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــقـــيـــام 
بــمــهــامــهــا لــخــدمــة أبــنــاء شعبنا 
ووطـــنـــنـــا الـــــواحـــــد، واســـتـــعـــادة 

الــــــوحــــــدة وإعــــــــــــادة المــــؤســــســــات 
الــحــكــومــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة إلــى 

الشرعية والقانونية.
ورحــــبــــت حــــمــــاس، مــســبــقــاً، 
بـــقـــرار الــحــكــومــة الـــحـــضـــور إلــى 
غـــــــزة وتــــســــلــــم مــــهــــامــــهــــا. وقــــــال 
رئــيــس الــحــركــة فــي غـــزة، يحيى 
السنوار، إن حركته ســوف تقدم 
كـــل الــتــســهــيــلات لإنـــجـــاح زيــــارة 
حكومة الوفاق الوطني على كل 

المستويات.
وأضـــــاف «إن حــمــاس بـــدأت 
خــــطــــوات فــعــلــيــة فــــي اتـــجـــاهـــات 
متعددة لضمان النجاح للزيارة 
وتــوفــيــر الأمـــن الــــلازم لـــلـــوزراء». 
إنــــجــــاح  وأردف «قـــــــرارنـــــــا هــــــو 
الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة واســـتـــعـــادة 
وحـــــــــدة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وإنهاء حالة الانقسام وبــذل كل 

ما يتطلبه ذلك».
وتــــــوجــــــد أمــــــــــام الـــحـــكـــومـــة 
الفلسطينية مهمات صعبة في 
غــــــزة، تــتــضــمــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــوزارات والأمــن والمعابر، وحل 
مــشــكــلات مــتــفــاقــمــة، مـــن بينها 
مشاكل الكهرباء والمياه، ونقص 
مـــــــواد لازمــــــــة، إضــــافــــة إلــــــى حــل 
مشكلة موظفي حكومة حماس 

السابقين.
وإذا ما نجحت الحكومة في 
السيطرة على غــزة، يفترض أن 
تتفق الفصائل، من القاهرة، على 
تشكيل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، 
انــتــخــابــات عامة  على أن تــجــرى 

خلال ٣ إلى ٦ شهور.

 إسرائيل تتهم عباس بالتحريض ونتنياهو يهدد... وفتح تحمّل تل أبيب المسؤولية

فلسطيني يقتل ٣ جنود إسرائيليين قرب القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــــــــــــــدد رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
فــــي مــســتــهــل الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري 
الأســــبــــوعــــي، أمـــــــس، بــــهــــدم مــنــزل 
عــائــلــة الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي، نمر 
مــحــمــود أحـــمـــد جــمــل (٣٧ عـــامـــا)، 
الذي قتل في الصباح، ثلاثة جنود 
من حرس الحدود الإسرائيلي في 
مستوطنة قرب القدس، وأعلن عن 
سلسلة عقوبات أخرى ضد عائلته 

وقريته.
واتــــــهــــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــأنــهــا الــســبــب وراء 
هــــذه الــعــمــلــيــة، نــتــيــجــة مـــا وصــفــه 
«الـــتـــحـــريـــض المـــمـــنـــهـــج»، قـــائـــلا:  بــــ
الفلسطيني  الــرئــيــس  مــن  «أتـــوقـــع 
أبو مازن أن يدين العملية». وقال 
نـــتـــنـــيـــاهـــو: «ســنــســتــعــد لاحــتــمــال 
أن يـــكـــون هـــــذا نــمــطــا جــــديــــدا مــن 

العمليات».
فــــتــــح مــحــمــلــة  وردت حــــركــــة 
الــفــعــل  إســـرائـــيـــل وحــــدهــــا «ردود 
الفلسطينية على جرائم الاحتلال». 
وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب 
الإعــــلامــــي فـــي مــفــوضــيــة الــتــعــبــئــة 
والــتــنــظــيــم لــلــحــركــة، إن إســرائــيــل 
الـــفـــعـــل  تـــتـــحـــمـــل ردود  وحــــــدهــــــا 
الفلسطينية على جرائم الاحتلال 
كــامــلــة، وعــلــيــهــا إذا اســتــمــرت في 
عــدوانــهــا المــتــواصــل عــلــى الــشــعــب 
الفلسطيني، ألا تتوقع إلا مزيداً من 
الجاغوب: «على  العنف. وأضــاف 
إســـرائـــيـــل أن تـــــدرك جـــيـــداً تــبــعــات 
مـــا تــقــوم بـــه مـــن اســـتـــمـــرار دفــعــهــا 
بــاتــجــاه خــيــار الــعــنــف، وســيــاســة 
القسري  الــبــيــوت، والتهجير  هــدم 
للمقدسيين، والاقتحامات المتتالية 

مــــــن قــــبــــل قــــطــــعــــان المـــســـتـــوطـــنـــين 
لــبــاحــات المــســجــد الأقـــصـــى، وقــتــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــــــدم بــــــــارد عــلــى 
حــواجــزهــا المــنــتــشــرة فــي الأراضـــي 

المحتلة عام ١٩٦٧».
وكان منفذ العملية قد وصل، 
صــــبــــاح أمــــــــس، ضــــمــــن مــجــمــوعــة 
مـــــن الــــعــــمــــال الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى 
الخلفية لمستوطنة «هــار  الــبــوابــة 
الــقــدس، واستل  مــن  القريبة  أدار» 
الــنــار تجاه  يــطــلــق  رشـــاشـــا، وراح 
الجنود الإسرائيليين الموجودين 
المــكــان مــن مسافة قريبة جــدا،  فــي 
مــا أدى إلـــى مــقــتــل ثــلاثــة وإصــابــة 
 - إلــى مستشفى هــداســا  رابـــع نقل 
عــين كــــارم. وتــمــكــن جــنــود آخـــرون 
مــن إطـــلاق الــرصــاص عــلــى الــشــاب 
الــشــرطــة  قــتــيــلا. وكــشــفــت  وأردوه 
الإســرائــيــلــيــة أن أحــــد الــقــتــلــى في 
صـــفـــوفـــهـــا، عــــربــــي مــــن قــــريــــة أبـــو 
إثيوبي،  غوش، والثاني من أصل 

والثالث مستوطن.
وقــد وصلت قــوات مــعــززة من 
دوريـــــــات الأمـــــن إلــــى مـــكـــان وقــــوع 
الــــــحــــــادث، فـــيـــمـــا تـــوجـــهـــت قـــــوات 
كــبــيــرة إلــــى بـــلـــدتـــه، بــيــت ســوريــك 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــرضـــت حـــصـــارا 
عليها، واقتحمت بيت نمر الجمل 
مــنــفــذ الــعــمــلــيــة. وأعـــلـــنـــت أجـــهـــزة 
الجمل كان  أن  الأمـــن الإســرائــيــلــيــة 
يحمل تصريح عمل، وأنه عمل في 
المــســتــوطــنــة إلـــى أن تـــم فــصــلــه من 

العمل قبل أربع سنوات.
ويــبــلــغ الــجــمــل مـــن الــعــمــر ٣٧ 
عـــــامـــــا، وهـــــــو أب لأربـــــعـــــة أولاد. 
وحـــــــســـــــب تـــــقـــــريـــــر لــــلــــمــــخــــابــــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــإنــــه تـــشـــاجـــر مــع 
زوجته وضربها قبل أيام، فهربت 
مــــــن الــــبــــيــــت وغــــــــــــادرت إلـــــــى بــيــت 

فــــي الأردن. وقـــــد ظــهــرت  ذويــــهــــا 
فــي «فيسبوك»،  على حــســاب نمر 
رســـالـــة مــوجــهــة إلـــى زوجـــتـــه كتب 
فيها بلغة عامية ركيكة، ما يلي: 
«هــاظ المسج (هــذه الــرســالــة)، بس 
تصحي بتشاركي على صفحتي 
خلي ضميرك يرتاح. أشهد الله أن 
الزوجة  أم بهاء مرتي كانت فعلا 
الـــحـــنـــونـــة، وأنــــا  الـــصـــالـــحـــة والأم 
لها،  السيئ في معاملتي  كــان  من 
فقط من غيرتي الحمقاء وأحداثي 
المخيفة في المجتمع الفاشل. وأقول 
وأنــا بكامل صحتي ويقظتي: ما 
تشهدونه غدا لا علاقة لزوجتي به. 
وأصرح لها كامل حقوقها. بطلب 
منك تسامحيني وأوصيكي تقوى 

الله في أبنائك».
الـــفـــعـــل  تــــــوالــــــت ردود  وقــــــــد 
الإســرائــيــلــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة على 
إلــى تصريح  العملية. وبالإضافة 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، قـــــــال المــــفــــتــــش الــــعــــام 
للشرطة، روني ألشيخ، أن رد الفعل 
السريع من جانب جندية وجندي 
الــنــار بــاتــجــاه الجمل  بــإطــلاقــهــمــا 

منع دخوله إلى المستوطنة. 
ودعـــــا وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي، 
النظر  «إعـــــادة  إلـــى  إردان،  غــلــعــاد 
مــــــجــــــددا فــــــي نـــــظـــــام الــــتــــصــــاريــــح 
(الممنوحة للفلسطينيين للعمل)؛ 
لأنــه لا يمكن معرفة مــن أيــن تأتي 
الذي  العصر  القادمة، في  العملية 
يــــوجــــد فـــيـــه إرهــــــــاب عـــلـــى أســــاس 
آيــــــديــــــولــــــوجــــــي، وتـــــحـــــريـــــض فـــي 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة»، مضيفا 
الجمل «منع  الــنــار على  أن إطــلاق 

عملية أصعب بكثير».
بــــالمــــقــــابــــل، بــــــاركــــــت فـــصـــائـــل 
الــعــمــلــيــة. فقالت  عـــدة  فلسطينية 
«كــــتــــائــــب الــــنــــاصــــر صــــــلاح الـــديـــن 

لـــحـــركـــة  الـــــعـــــســـــكـــــري  الـــــجـــــنـــــاح   -
فــي فلسطين»:  الشعبية  المــقــاومــة 
لــلــتــأكــيــد على  تــأتــي  الــعــمــلــيــة  «إن 
الفلسطيني بخيار  الشعب  تمسك 
المـــقـــاومـــة فـــي مـــواجـــهـــة الاحـــتـــلال، 
وردع ممارساته اللاإنسانية بحق 
الــقــدس هي  الفلسطينيين. عملية 
الطريق الأنجع، والوسيلة الأجدى، 
والخيار المجمع عليه فلسطينياً، 
أجــل مقارعة الاحــتــلال وقتاله  مــن 
الوطن المحتل وطرد  حتى تحرير 

المحتل إلى خارجه». 
وأكـــــــــــــــدت «حــــــــركــــــــة الأحـــــــــــــرار 
الــعــمــلــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة» عـــلـــى أن 
«رســـالـــة تــثــبــت حــيــويــة انــتــفــاضــة 
القدس، وتجذر المقاومة في نفوس 
الشعب». ودعت إلى «مزيد من لجم 

الاحتلال». 
وقـــــالـــــت «الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة»: 
«إن تبني الشعب الفلسطيني خيار 
المـــقـــاومـــة، هـــو الـــــرد الــســلــيــم عــلــى 
دعــاة الاســتــســلام والــرضــوخ الــذي 
المتعاقبة،  الشعب  أجــيــال  ترفضه 
التي تؤكد أننا لن ننسى ولن نفرط 
ولن نستسلم، وأن شعبنا العربي 
 عن 

ً
بــديــلا يــرضــى  لــن  الفلسطيني 

فلسطين إلا كل فلسطين، خالية من 
إرهاب الاحتلال».

الشعبية  «الــجــبــهــة  واعــتــبــرت 
أن عملية «نمر  لتحرير فلسطين» 
القدس»، في إشارة إلى اسم المنفذ، 
إنما تأتي في سياق العمل المقاوم 
ضد المستوطنين، وتشكل رداً رادعاً 
عــلــى مــمــارســاتــهــم وتــغــولــهــم على 

الفلسطينية.  الأرض 
وبَــارَكــت «حــركــة حــمــاس» في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــلـــســـان عــضــو 
بـــدران،  الــســيــاســي حــســام  مكتبها 

الــعــمــلــيــة، حــيــث قــــال: «إنـــهـــا تــأتــي 
رداً عـــلـــى جــــرائــــم الاحــــتــــلال بــحــق 
شعبنا، وانتهاكاته المتواصلة في 
الأقصى». وأكد بدران في تصريح 
البطولية  «الــعــمــلــيــة  أن  صــحــافــي، 
الــقــدس المحتلة، تدلل  مــن  بالقرب 
على أن انتفاضة القدس مستمرة، 
حــتــى وإن خــفــت بــريــقــهــا بــين حين 
وآخــــر، وعــلــى الاحـــتـــلال أن يـــدرك، 
أن شــعــبــنــا عــــرف طـــريـــق المــقــاومــة 
ولــــــن يـــحـــيـــد عـــنـــهـــا أبــــــــدا، والـــحـــل 
الــوحــيــد لــوقــف المــقــاومــة هــو فقط 
بزوال الاحتلال وكنسه عن الأرض 

قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذالفلسطينية».

بأمر أصدره الملك سلمان... ووفقاً لضوابط شرعية

قرار تاريخي يسمح للنساء في السعودية بقيادة السيارة
جدة: «الشرق الأوسط»
الرياض: نايف الرشيد

أصدر خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، أمـــراً 
ســامــيــاً  بــالــســمــاح بـــإصـــدار رخــص 
قـــــــيـــــــادة لـــــلـــــســـــيـــــارات لــــلــــنــــســــاء فـــي 
السعودية، واعتماد تطبيق أحكام 
المــرور ولائحته التنفيذية في  نظام 
السعودية، بما فيها إصــدار رخص 
الــقــيــادة، على الــذكــور والإنـــاث، على 

حد سواء.
جـــاء ذلـــك ضــمــن الأمــــر الــســامــي 
الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين، 
الــداخــلــيــة، يــقــضــي بتشكيل  لـــوزيـــر 
لجنة على مستوى عــال من وزارات 
«الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» لــــدراســــة الــتــرتــيــبــات 
الـــلازمـــة لإنــفــاذ ذلــــك، وعــلــى اللجنة 
الرفع بتوصياتها خلال شهر، على 
أن يكون التنفيذ اعتبارا من العاشر 
من شهر رمضان من العام الهجري 
الــحــالــي ١٤٣٩هــــــــ، ووفـــــق الــضــوابــط 

الشرعية والنظامية المعتمدة.
وأشـــــــار المـــلـــك ســـلـــمـــان، إلـــــى مــا 
يترتب من سلبيات من عدم السماح 

للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات 
المتوخاة مــن السماح لها بــذلــك، مع 
الــضــوابــط الشرعية  مــراعــاة تطبيق 
اللازمة والتقيد بها. كما أشار أيضا 
إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار 
المـــرأة للمركبة  قــيــادة  العلماء بشأن 
من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من 
حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من 
تحفظ عليه تنصب على اعتبارات 
تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا 
تصل إلى يقين ولا غلبة ظن، وأنهم 
لا يرون مانعا من السماح لها بقيادة 
المــركــبــة فـــي ظـــل إيـــجـــاد الــضــمــانــات 
الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي 
تــلــك الــــذرائــــع ولــــو كـــانـــت فـــي نــطــاق 

الاحتمال المشكوك فيه.
وقال: «ولكون الدولة هي بعون 
الــلــه، حــارســة الــقــيــم الــشــرعــيــة فإنها 
تــعــتــبــر المــحــافــظــة عــلــيــهــا ورعــايــتــهــا 
فــي قائمة أولــويــاتــهــا ســـواء فــي هذا 
الأمـــــــر أو غــــيــــره، ولـــــن تـــتـــوانـــى فــي 
اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على 
أمـــن المــجــتــمــع وســلامــتــه». وأضـــاف: 
«لـــذا، اعــتــمــدوا تطبيق أحــكــام نظام 
المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها 
إصدار رخص القيادة - على الذكور 

والإنـــاث على حــد ســـواء، وأن تشكل 
لجنة على مستوى عال من وزارات: 
(الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة) لــــدراســــة الــتــرتــيــبــات 
الـــلازمـــة لإنــفــاذ ذلــــك، وعــلــى اللجنة 
الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوما 
من تاريخه، ويكون التنفيذ - إن شاء 
الله - اعتبارا من ١٠ - ١٠ - ١٤٣٩هـــ، 
ووفق الضوابط الشرعية والنظامية 
المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه».

ويــأتــي قــرار قــيــادة المـــرأة ليعزز 
قيمتها وحــرص القيادة السعودية 
على تمكينها لتكون عنصراً فعالاً في 
المجتمع، والتمتع بحق من حقوقها، 
الأمــــر الــــذي يــؤكــد اســتــمــرار مسيرة 
الإصــــلاح والــتــنــمــيــة فــي الــســعــوديــة، 
دون التعارض مع الالــتــزام الشرعي 

والأخلاقي.
وأشـــارت مصادر سعودية إلى 
أن تأخير إقــرار قيادة المــرأة السيارة 
حتى يونيو (حزيران) المقبل، يعود 
إلى الرغبة في توفير كل المتطلبات 
الــتــحــتــيــة بــهــدف أن يتوفر  والــبــنــيــة 
للمرأة المناخ المناسب لقيادة السيارة 
بــأمــن وســـلامـــة، مــثــل مــعــاهــد تعليم 

القيادة، وغيرها من المتطلبات.

الـــقـــرار بالسماح  وبــعــد صـــدور 
للمرأة بقيادة السيارة، علق حساب 
هيئة كبار العلماء السعودية، عبر 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين، 
الملك سلمان بن عبد العزيز، «الــذي 
يتوخى مصلحة بـــلاده وشعبه في 

ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية».
وذكـــرت تلك المــصــادر أن الــقــرار 
الملكي حظي، أمس، بموافقة أغلبية 
هيئة كــبــار العلماء فــي السعودية، 
وهـــو الأمــــر الــــذي يــشــيــر إلـــى أن هــذا 
الـــقـــرار لا يــخــالــف مـــبـــادئ الــشــريــعــة 
الإسلامية التي تنتهجها السعودية، 

بينما برر البعض تحفظه على القرار 
بـــدواعـــي أمـــن وســلامــة المـــــرأة، إلا أن 
الدولة ستسعى لتوفير كل المتطلبات 
المــرأة وفــق مبادئ الشريعة  لحماية 
الإســــلامــــيــــة، وهـــــو مــــا يـــؤكـــد الـــــدور 
الــكــبــيــر لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وولي عهده في الحفاظ على ثوابت 

الـــســـعـــوديـــة المـــســـتـــنـــدة إلـــــى تــعــالــيــم 
ــــلام، والاســــتــــمــــرار فــــي مــســيــرة  الإســــ

الإصلاح على كل الصعد.
إلــــى ذلـــــك، أوضـــحـــت الــدكــتــورة 
مــــنــــى آل مــــشــــيــــط، عــــضــــو مــجــلــس 
الـــشـــورى رئــيــســة الــلــجــنــة الــصــحــيــة 
بـــالمـــجـــلـــس، أن الأمــــــر الـــســـامـــي يــعــد 
 بــالــشــكــر 

ً
حـــدثـــاً تـــاريـــخـــيـــاً، مــتــقــدمــة

والتقدير لخادم الحرمين الشريفين 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
ولــلأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
العزيز، ولــي العهد السعودي، على 
الـــســـمـــاح لـــلـــمـــرأة بـــقـــيـــادة الـــســـيـــارة، 
وقالت: «نعتبره أغلى هدية من ملك 
الحزم لبنات الوطن في الذكرى الـ٨٧ 
لتوحيد مملكتنا الغالية»، وأضافت: 
«حق لنا أن نفخر ونفاخر بوطننا».
يـــــذكـــــر أن الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
الــســعــودي، قال  سلمان، ولــي العهد 
مؤخراً إن بــلاده لن تعيش حقبة ما 
بعد ١٩٧٩ التي أسهمت فيها ثــورة 
الخميني المزعومة بمشروع مماثل 
ل بعض 

ّ
قاد المجتمع إلى التشدد وعط

الــقــرار يعد  مــشــاريــع التنمية، وهـــذا 
أكبر مؤشر على التخلص مــن هذه 
المـــرأة السعودية  الحقبة، بينما عــدّ 

جــزءاً أساسياً مــن اهتمامات «رؤيــة 
الـــعـــهـــد  يــــعــــد ولــــــــي  الـــــتـــــي   ،«٢٠٣٠
الــســعــودي عــرّابــهــا، والــتــي وضعت 
ضــمــن أهــدافــهــا رفـــع نسبة مشاركة 
المرأة في سوق العمل، والاستمرار في 
تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، 
وتمكينها من الحصول على الفرص 
المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع 
والاقتصاد، ورفــع نسبة مشاركتها 
في سوق العمل من ٢٢ في المائة إلى 
٣٠ في المائة؛ الشيء الذي سيتناسب 
إلى حد كبير مع وجودها الحقيقي 

في مجتمعها.
إلــــــــى ذلــــــــــك، كــــشــــفــــت دراســــــــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة ســـعـــوديـــة أنــــه فـــي حــال 
المــرأة السيارة،  اتخاذ القرار بقيادة 
فإن ذلك سيسهم في تخفيف العبء 
المــالــي عــن الأســـرة الــســعــوديــة، حيث 
تتفاوت طبقات المجتمع في قدراتها 
المالية على توظيف سائق للعائلة، 
تــــتــــراوح بين  الـــســـائـــق  تــكــلــفــة  إذ إن 
١٠٠٠ و١٨٠٠ ريــــال ســـعـــودي، وهــذا 
الأمر يزيد من المتطلبات المالية على 
الأســــــرة، نــاهــيــك بــتــكــلــفــة الاســتــقــدام 
الــتــي لا تــقــل عـــن ١٥ ألـــف ريــــال حــداً 

أدنى.
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إعلان النتائج النهائية للاستفتاء اليوم... والسليمانية الأدنى مشاركة والأعلى معارضة

العبادي يمهل الأكراد... وبارزاني يدعو إلى حوار
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

أمــهــلــت بــغــداد، أمـــس، إدارة 
إقليم كردستان العراق ثلاثة أيام 
تنتهي الجمعة، لتسليم المعابر 
الــــحــــدوديــــة والمـــــــطـــــــارات. وكــــرر 
رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي 
رفــضــه إجــــراء حــــوار مــع الأكــــراد 
انــــطــــلاقــــاً مــــن نـــتـــائـــج اســتــفــتــاء 
الاســتــقــلال الــــذي أجـــــراه الإقــلــيــم 
أمـــــــس. وجـــــــدد رئـــيـــس  مـــــن  أول 
الإقليم مسعود بــارزانــي دعوته 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة إلــــى إجــــراء 
مـــفـــاوضـــات، وأكـــــد أن «الأكــــــراد 

اختاروا الاستقلال».
وعــــــقــــــد مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي جــلــســة أمــــس بــرئــاســة 
الــعــبــادي، وصــــوّت خــلالــهــا على 
إخضاع المنافذ الحدودية البرية 
فـــي الإقـــلـــيـــم للسلطة  والـــجـــويـــة 
الاتحادية. وقرر «إيقاف الرحلات 
الجوية القادمة من الدول الأخرى 
إلى مطارَي أربيل والسليمانية 
أو المــــغــــادرة مــنــهــمــا إلــــى الــــدول 
الأخــــــــرى، ويـــبـــقـــى هـــــذا الإيـــقـــاف 
ساري المفعول إلى حين خضوع 
عمل مطارَي أربيل والسليمانية 
لـــرقـــابـــة وإشـــــــراف هــيــئــة المــنــافــذ 
الحدودية وسلطة الطيران المدني 
الاتـــحـــاديـــة، بــمــا يــضــمــن وجـــود 
ممثلي السلطات الاتــحــاديــة في 
المطارين المذكورين للقيام بالمهام 
المــــــحــــــددة قــــانــــونــــاً، وتُـــســـتـــثـــنـــى 
مـــن الـــقـــرار أعـــــلاه الـــرحـــلات ذات 
الــطــابــع الإنــســانــي والـــتـــي يجب 
أن تحصل على موافقات خاصة 
من السلطات الاتحادية، وكذلك 
الـــرحـــلات الـــطـــارئـــة الــتــي يــوافــق 
على استثنائها رئــيــس مجلس 

الوزراء».
وأعلن المجلس في بيان أنه 
قــرر «إخــضــاع المنافذ الحدودية 
البرية كافة التي تربط جمهورية 
الــعــراق بـــدول الــجــوار عــن طريق 
إقــــــلــــــيــــــم كـــــــردســـــــتـــــــان لإشـــــــــــراف 
ورقــابــة هيئة المــنــافــذ الــحــدوديــة 
الاتـــحـــاديـــة»، إضـــافـــة إلـــى «غــلــق 
المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة الـــبـــريـــة غير 
الــرســمــيــة كـــافـــة الـــتـــي تــســتــخــدم 
للعبور بين إقليم كردستان ودول 

الجوار».
في المقابل، قال رئيس إقليم 

كـــردســـتـــان الــــعــــراق إن «الأكــــــراد 
أيدوا الاستقلال في الاستفتاء». 
ودعــا الحكومة إلــى الــدخــول في 
«حوار جــاد... بدلاً من التهديد» 
بمعاقبة حكومة الإقليم. وقــال: 
«ربــــمــــا نــــواجــــه مـــصـــاعـــب لــكــنــنــا 
ســـنـــتـــغـــلـــب عـــــلـــــيـــــهـــــا». وطـــــالـــــب 
«احـــــتـــــرام  المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي بــــــ
الـــذيـــن صـــوتـــوا»  المـــلايـــين  إرادة 
فــي الاستفتاء. وأضـــاف: «نؤكد 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي اســتــعــدادنــا 
لــلــحــوار مــع بـــغـــداد... ونــؤكــد أن 
الاستفتاء ليس لترسيم الحدود 

وفرض الأمر الواقع».
وينتظر أن تعلن مفوضية 
الاســتــفــتــاء فــي إقــلــيــم كــردســتــان 

النتائج اليوم. وقال الناطق باسم 
«الشرق  المفوضية شيروان زرار لـ
الأوســـــــط» إن «نــســبــة المــشــاركــة 
بلغت ٧٢٫١٦ في المائة، وتواصل 
فـــــرق المـــفـــوضـــيـــة عــمــلــيــات الــعــد 
كلت لجنة خاصة 

ُ
والفرز، وقد ش

لإدخــــال الــنــتــائــج، وبــعــد انــتــهــاء 
هذه العملية سنعلن التفاصيل 

كافة في مؤتمر صحافي».
وكــان لافتاً في نتائج أولية 
نــقــلــتــهــا وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
كـــرديـــة، أن مــديــنــة السليمانية، 
مــعــقــل حـــزب «الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بـــزعـــامـــة جـــلال 
طالباني، كانت الأدنــى مشاركة 
فــــي الـــتـــصـــويـــت بــنــســبــة ٥٥ فــي 

المــــائــــة، حـــســـب شــبــكــة «روداو» 
المــدن  الــكــرديــة، مــقــارنــة بغالبية 
الأخرى التي تحلقت فيها نسبة 
المـــشـــاركـــة حـــــول ٩٠ فــــي المـــائـــة. 
كــمــا كــانــت الأكــثــر مــعــارضــة، إذ 
تجاوزت نسبة رفض الاستقلال 
المــــــائــــــة، مـــقـــارنـــة  فـــــي  فـــيـــهـــا ٢٠ 
بــالــنــســبــة الـــعـــامـــة الـــتـــي أفـــــادت 
الــنــتــائــج الأولــيــة بــتــجــاوزهــا ٩٠ 
فــــي المـــــائـــــة. وكـــــــان لافــــتــــاً وضـــع 
نسبة المشاركة في مدينة كركوك 
المتنازع عليها عند نحو ٧٩ في 
المائة، رغم رصد وكالات الأنباء 
ضعف الإقبال فيها وتركيبتها 

العرقية المختلطة.
وكــــان الـــعـــبـــادي قـــد أكــــد في 

كــلــمــة ألـــقـــاهـــا مــــن مـــركـــز قـــيـــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة مــســاء أول 
مــــن أمــــــس، عـــــزم حــكــومــتــه عــلــى 
«فرض كل السلطات الاتحادية» 
فـــي الإقـــلـــيـــم، إلــــى جـــانـــب عـــودة 
المــتــنــازع عليها  المــنــاطــق  جميع 
إلــى السلطة الاتــحــاديــة. وأشــار 
إلى أن «قواتنا الأمنية ستدافع 
عن كل العراقيين، ومن ضمنهم 

مواطنونا الأكراد».
وشـــــدد عــلــى «عـــــدم شــرعــيــة 
الاستفتاء»، مشككاً في نتائجه، 
جـــــري مــن دون 

ُ
خــصــوصــاً أنـــه «أ

أي اعــتــراف دولـــي، والغريب في 
الأمــر أن المسؤولين الذين قــرروا 
الاســتــفــتــاء هـــم أنــفــســهــم أجــــروا 

الاستفتاء وهــم أنفسهم أعلنوا 
رقــــابــــة  أي  مــــــن دون  نــــتــــائــــجــــه 
قانونية حــيــاديــة، وبالتالي لن 
يترتب أي أثر على هذا الاستفتاء 

ونتائجه».
إلــــــى أن إجـــــــــراءات  وأشـــــــــار 
إلــى معاقبة  حكومته «لا تهدف 
مـــــواطـــــنـــــيـــــنـــــا الأكــــــــــــــــــراد لأنــــهــــم 
مواطنونا ولن نتخلى عن حماية 
وأمــــن ورفــــاه مــواطــنــيــنــا الأكــــراد 
وكل العراقيين»، لكنها «تخص 
المسؤولين عن الفوضى والفتنة 
التي صعدت الاحتكاك القومي 
والـــطـــائـــفـــي». وأصـــــر عــلــى غلق 
بــاب الــتــفــاوض حــول الاستفتاء 
بـــقـــولـــه: «نـــحـــن غــيــر مــســتــعــديــن 

للنقاش حــول نتائج الاستفتاء 
لأنه غير دستوري وغير شرعي 
اتــه غير صحيحة سواء  وإجــراء
بالمقاييس العالمية أو المقاييس 
الـــعـــراقـــيـــة أو حـــتـــى بــمــقــايــيــس 

الإقليم نفسه».
مــــجــــلــــس  رئـــــــــيـــــــــس  وزار 
الــنــواب سليم الــجــبــوري، أمــس، 
الـــدفـــاع وخــاطــب الجنود  وزارة 
بالطريقة نفسها التي خاطبهم 
بـــهـــا الـــــعـــــبـــــادي، قــــــائــــــلاً: «أنـــتـــم 
صـــمـــام الأمـــــــان فــــي هـــــذا الـــوطـــن 
وعــــلــــيــــكــــم المــــعــــتــــمــــد». واعـــتـــبـــر 
الاســـتـــفـــتـــاء «فـــتـــنـــة دخــــلــــت بــين 
أبناء البيت الواحد»، وأن البلاد 
«تــواجــه مشكلة ليست بالهينة 

تتطلب منا جهداً كبيراً وتكاتفاً 
استثنائياً للحفاظ على وحــدة 

العراق».
وشدد الجبوري خلال كلمته 
على أن «الحكمة والصبر زادان 
مهمان فــي هــذا الامــتــحــان، على 
أن لا نتردد في شد أحزمة العزم 
والحسم في حماية وحدة العراق 
وســـــيـــــادتـــــه». وفـــــي إشــــــــارة إلـــى 
احتمالات المواجهات العسكرية 
بين بغداد وأربيل، قال الجبوري: 
«ســـنـــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــدنـــا فــي 
ســبــيــل أن تــنــتــهــي هـــــذه الأزمـــــة 
من دون أن نحتاج إليكم، فأنتم 
ذخرنا للدفاع عن حدود الوطن 

من الأعداء».
ويستضيف مجلس النواب 
الـــعـــراقـــي الـــيـــوم رئــيــس الـــــوزراء 
لمناقشه أزمـــة الاستفتاء وسبل 
معالجتها، استناداً إلى مصادر 
نــيــابــيــة. وكـــانـــت الــلــجــنــة المــالــيــة 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب قـــد عــقــدت، 
أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــات مــــع جــهــات 
ديــــــوان  عــــــدة شـــمـــلـــت  ووزارات 
الــرقــابــة المــالــيــة والــبــنــك المــركــزي 
والـــــتـــــجـــــارة  المـــــالـــــيـــــة  ووزارات 
والزراعة والصحة وهيئة الإعلام 
والاتـــــــصـــــــالات وهــــيــــئــــة المـــنـــافـــذ 
الــحــدوديــة ومجموعة مصارف 
الــضــرائــب والــجــمــارك،  وهيئتي 
لبحث «تداعيات استفتاء إقليم 
كـــــردســـــتـــــان وضـــــــــــــرورة اتــــخــــاذ 
الـــقـــرارات المــنــاســبــة الــواجــبــة من 
هــذه المــؤســســات خــلال تعاملها 
مـــع الإقــلــيــم فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
الاستفتاء»، حسب بيان للجنة.

وأصــــــــــدر المــــجــــمــــع الـــفـــقـــهـــي 
الــذي يضم كبار علماء  العراقي 
ــنــة بــيــانــاً  الـــدعـــوة والإفــــتــــاء الــسُّ
نفى مــا تـــردد عــن توقيع بعض 
أعضائه على إعلان «دولة عربية 
- كردية». وقال المجمع في بيان، 
أمس، إن «بعض وسائل التواصل 
الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده 
أن كبير عــلــمــاء المــجــمــع الفقهي 
العراقي الشيخ أحمد حسن الطه، 
والـــشـــيـــخ مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز 
العاني عضو الهيئة العليا قد 
ـــعـــا عــلــى مـــشـــروع يـــدعـــو إلــى 

ّ
وق

إقـــامـــة دولــــة عــربــيــة – كـــرديـــة... 
وهذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا 

علم لنا به».

جنود أتراك وعراقيون خلال المناورات المشتركة على الحدود (إ.ب.أ)

مظاهرات مؤيدة للاستفتاء في مناطق أكراد إيران

طهران تحذر من «فوضى إقليمية»
لندن: «الشرق الأوسط»

إيــــــــــران مـــــن أن اســـتـــفـــتـــاء  حــــــــذرت 
اســــتــــقــــلال إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــعــــراق 
ســـيـــؤدي إلـــى «فـــوضـــى ســيــاســيــة» في 
المنطقة، فيما أعلن «الحرس الثوري» 
أنـــــــه ســــيــــرســــل تــــجــــهــــيــــزات صـــــواريـــــخ 
إلـــى الـــحـــدود، غـــداة مــظــاهــرات واســعــة 
شهدتها مناطق الأكراد في إيران تأييداً 

لانفصال الإقليم العراقي.
وقال مستشار المرشد الإيراني علي 
أكبر ولايتي إن «نتيجة هــذه الخطوة 
هـــي فـــوضـــى ســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة»، 
وأضـــــــــاف، بـــحـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «من المؤسف أن يكون (رئيس 
إقليم كردستان مسعود) بارزاني على 
ارتــبــاط مــع الصهاينة منذ مـــدة، وأنــه 
الـــدروس من فلسطين، وأن  لم يكتسب 
هذا الاستفتاء بداية لانهياره السياسي 
لأن الشعب الكردي العظيم لن يرضخ 
لـــهـــذا الــــعــــار»، واعــتــبــر أن الأمــيــركــيــين 
والبريطانيين «يــقــفــون وراء استفتاء 
كردستان العراق»، رغم إعلان واشنطن 

ولندن معارضتهما.
ونـــســـبـــت {وكــــالــــة أنــــبــــاء الــطــلــبــة} 
الإيرانية إلى ولايتي قوله إن {الشعب 
العراقي لن يقف ساكناً. إيــران وتركيا 
ودول أخرى في المنطقة لن تقف ساكنة 
وسنقف صفاً واحداً ضد هذا الانحراف 
لــن تسمح  الــــدول المسلمة  الــبــغــيــض... 

بقيام إسرائيل ثانية}.
وأعلن نائب قائد «الحرس الثوري» 
عــلــي رضــــا إلـــهـــي «إرســـــــال تــجــهــيــزات 
صــواريــخ جــديــدة إلــى المنطقة الغربية 
لــدعــم الـــدفـــاعـــات الــجــويــة والــجــهــوزيــة 
تـــحـــســـبـــاً لأي انـــــتـــــهـــــاك»، فـــيـــمـــا نــقــلــت 
أنــبــاء الجمهورية الإسلامية»  «وكــالــة 
عــــن الـــجـــنـــرال الإيـــــرانـــــي يــحــيــى رحــيــم 
صــــــفــــــوي، أحــــــــد كـــــبـــــار المـــســـتـــشـــاريـــن 
الــعــســكــريــين لــلــمــرشــد، دعــوتــه «الــــدول 
الأربع المجاورة لإغلاق الحدود البرية» 
مع الإقليم الكردي العراقي. ومن المقرر 
أن يــجــتــمــع الـــنـــواب الإيـــرانـــيـــون الــيــوم 
لمناقشة الاستفتاء. وذكرت وكالة أنباء 
الطلبة الإيرانية (إسنا) أن أعضاء من 
مجلس الأمن الإيراني سيشاركون في 

المناقشات البرلمانية.
كــــان آلاف الأكـــــــراد الإيـــرانـــيـــين قد 
نــظــمــوا مــســيــرات فـــي الـــشـــوارع لإبـــداء 
تأييدهم لاستفتاء استقلال كردستان 
العراق، في تحدٍ لاستعراض القوة من 
جانب السلطات الإيرانية التي حلقت 
طائراتها الحربية فــي ســمــاء المناطق 

الكردية. ورغــم سنوات القمع الرسمي 
لــلــمــعــارضــة، راح الــســكــان فــي عـــدد من 
المدن الكردية الرئيسية، في شمال غربي 
إيران، يرقصون في حلقات، مساء أول 
من أمس، وهم يرددون هتافات الإشادة 
بالحركات القومية الكردية. وأظهرت 
مــقــاطــع مـــصـــورة نــشــرت عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي قائدي السيارات 
وهم يطلقون أبواق سياراتهم ابتهاجاً، 
والناس يصفقون في مدينتي مريوان 
وبـــانـــه. وكـــان كــثــيــرون يـــرتـــدون أقنعة 

حتى لا تتعرف عليهم قوات الأمن.
وحــاول رجــال الشرطة المنتشرون 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــمــاهــيــر المــبــتــهــجــة. 
وتـــرددت تقارير عــن وقـــوع اشتباكات 
بـــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن وقـــــــــوات الأمـــــــن فــي 
مـــديـــنـــتـــي مــــهــــابــــاد وصـــــنـــــنـــــدج. وفــــي 
الأخيرة، رفع المتظاهرون علم كردستان 
الذي يمثل رمزاً محظوراً لرغبة الأكراد 

في الاستقلال.
وقال عضو في «الحزب الديمقراطي 
لــكــردســتــان الإيـــرانـــيـــة»، وهــــو جــمــاعــة 
مسلحة تــشــن هــجــمــات مــن حــين لآخــر 
فــي إيـــران، يدعى زاريــبــار، ومــن سكان 
مــريــوان، إن «هــذا الاستفتاء سيشجع 
الأكــراد الإيرانيين على أن يكونوا أكثر 
تــصــمــيــمــاً عــلــى المــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم»، 
وأضاف: «هذا الاستفتاء ليس تهديداً 
لجيران العراق، لكنه نقطة انطلاق لحل 
مشكلات الأكراد، خصوصاً في إيران».

ورغـــم أن كثيرين مــن أكــــراد إيـــران 
يودون تطبيق نموذج الاستفتاء، فإن 
طريقهم إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال 
أصــعــب بكثير، فــي ظــل حكم المؤسسة 
الدينية ونفوذ الجيش. فمنذ عشرات 
الــســنــين، يــعــمــل الـــحـــرس الـــثـــوري على 
قمع الاضطرابات في المناطق الكردية، 
كما أن القضاء المعروف بتشدده أصدر 
أحكاماً بالسجن مدداً طويلة، أو حتى 

بالإعدام، على كثيرين من النشطاء.
وقـــال كـــردي مــن مــديــنــة بــانــه، ذكــر 
أن اســـمـــه أربــــابــــا، لـــوكـــالـــة «رويــــتــــرز»: 
«أشعر بفرحة طاغية من صميم قلبي 
بالنصر في الاستفتاء»، غير أنه أبدى 
أكــراد  قلقه من أن تزيد الضغوط على 
إيران لمنعهم من السير في الطريق ذاته، 
وأضاف أن «النظام الإيراني سيعسكر 

المناطق الكردية أكثر مما هي عليه».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» الــتــي 
تربطها صــلات وثيقة بمكتب المرشد 
إن «ذلــك الــرأي، أن شعباً راحــلاً مشتتاً 
لن يجد السلام إلا إذا وجد وطناً، كان 

لب الفلسفة وراء قيام إسرائيل».

بدء مناورات عسكرية عراقية ـ تركية... وأنقرة لا تستبعد عملية مشتركة للرد على الاستفتاء

«تجويع» كردستان إردوغان يخشى «حرباً عرقية» ويهدد بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صــعــدت تــركــيــا مـــن تــهــديــداتــهــا 
ردا عــلــى اســتــفــتــاء إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق، ملوّحة بعقوبات ستؤدي 
إلى «تجويع» الإقليم ووقف تصدير 
نــفــطــه، وفــتــحــت الــبــاب واســعــا أمــام 
احتمال التدخل العسكري بالتنسيق 
مـــع حــكــومــة بــــغــــداد، بـــالـــتـــزامـــن مع 
انــضــمــام قـــوات عــراقــيــة إلــى مــنــاورة 
عــســكــريــة يــجــريــهــا الــجــيــش الــتــركــي 
منذ الأسبوع الماضي قرب الحدود.

وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، إن كل الخيارات متاحة من 
الإجراءات الاقتصادية إلى الخطوات 
العسكرية البرية والجوية، للرد على 
الاستفتاء الذي أجــراه أكــراد العراق 
أول مــن أمــس. وأكــد فــي كلمة خلال 
احــتــفــال بــانــطــلاق الــعــام الأكــاديــمــي 
الــجــديــد أقــيــم فـــي أنـــقـــرة، أمــــس، أن 
بـــــــلاده «لــــــن تــــتــــردد فــــي اســـتـــخـــدام 
الوسائل المتاحة لها إذا وصل السلام 
إلى طريق مسدود»، وأنه يتمنى «أن 

تــعــود حكومة إقليم كــردســتــان إلى 
رشدها».

وأشــــار إلـــى أنـــه «حــتــى اللحظة 
الأخيرة لم نتوقع أن يرتكب (رئيس 
الإقليم) مسعود بارزاني خطأ إجراء 
الاستفتاء، لكننا كنا مخطئين فيما 
يــبــدو، وقـــرار الاستفتاء الــذي اتخذ 
من دون أي مشاورات يعد خيانة». 
لــلــهــجــتــه ردا عــلــى  تـــصـــعـــيـــد  وفــــــي 
الاستفتاء، حذر إردوغان من أن أكراد 
العراق «سيتضورون جوعا عندما 
تــمــنــع تــركــيــا شــاحــنــاتــهــا مــن عبور 
الـــحـــدود»، فــي إشــــارة إلـــى اعــتــزامــه 
إغـــلاق معبر خــابــور الـــحـــدودي مع 
العراق، كما كرر تهديده بإغلاق خط 
أنابيب ينقل النفط من شمال العراق 
إلى الخارج ويمر عبر ميناء جيهان 

في جنوب تركيا.
وشـــدد إردوغـــــان عــلــى أن «دعــم 
إســـــرائـــــيـــــل وحــــــدهــــــا ورفـــــــــع الـــعـــلـــم 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الإقـــلـــيـــم لـــن يــعــود 
عــلــيــهــم بــالــنــفــع، فــالــعــالــم لا يتكون 
مـــــــن إســــــرائــــــيــــــل فــــــقــــــط، واحـــــتـــــفـــــال 

الــعــمــال الكردستاني  أنــصــار حـــزب 
(المــحــظــور) بــنــتــائــج الاســتــفــتــاء من 
الآن دليل واضــح على عــدم شرعية 
المــخــالــف للدستور  هـــذا الاســتــفــتــاء 
الــــعــــراقــــي وعـــلـــى أنـــــه غـــيـــر بــــــريء». 
وأضــاف أن «مــن غير الممكن اعتبار 
هـــذا الاســتــفــتــاء شــرعــيــا، خصوصا 
أنه أجري عقب مرحلة شهدت أعمالا 
غير قانونية مثل محو سجلات قيد 
الــســكــون فــي الأمــاكــن ذات الأغلبية 
الــتــركــمــانــيــة والــعــربــيــة، والتهجير 
الـــــقـــــســـــري... عـــنـــدمـــا نــــبــــدأ بـــفـــرض 
عــقــوبــاتــنــا عــلــى إدارة الإقـــلـــيـــم، لن 
يبقى بأيديهم أي مــصــادر للدخل. 
حــيــنــئــذ مــــــاذا يــمــكــن لإســـرائـــيـــل أن 
تقدم لهم؟». وحذر من اندلاع «حرب 
عــرقــيــة» إذا اســتــقــل الإقــلــيــم. وقـــال: 
بـــارزانـــي وحكومة  يــتــراجــع  لــم  «إذا 
الإقليم عن هذا الخطأ في أقرب وقت 
ممكن، فسيلاحقهم التاريخ بعار جر 

المنطقة إلى حرب عرقية».
مــن جــانــبــه، قــال وزيـــر خارجية 
تـــركـــيـــا، مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، 

إن أنـــقـــرة ســتــقــيّــم جــمــيــع الــطــلــبــات 
الــتــي تقدمت بها بــغــداد فــي أعقاب 
الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى اســــتــــقــــلال إقــلــيــم 
كـــــردســـــتـــــان، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك إجـــــــراء 
عملية عسكرية مشتركة مع العراق. 
وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أمس، 
أن «كل شيء، بما في ذلك العمليات 
المــشــتــركــة، مــطــروح على  العسكرية 
الطاولة». ولفت إلى أنه «ليس هناك 
سبب يدعو تركيا إلى إغــلاق معبر 
خابور الحدودي مع شمال العراق»، 
رغم تلويح إردوغان بهذه الخطوة.

وتـــصـــاعـــدت حـــــدة الـــتـــهـــديـــدات 
التركية غداة استفتاء كردستان، مع 
إلــى الجيش  قـــوات عراقية  انضمام 
التركي فــي مــنــاورات مشتركة قرب 
الحدود. وبــدأت المناورات المشتركة 
بين الجيشين، أمس، في إطار المرحلة 
الثالثة من المناورات المتواصلة التي 
يجريها الجيش التركي فــي قضاء 
سيلوبي بولاية شرناق على الحدود 
مــــع شـــمـــال الــــعــــراق عـــلـــى مـــســـافـــة ٣ 

كيلومترات عن معبر خابور.

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــــال وزيــــر 
شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر 
تشيليك إن كل سلاح يذهب مستقبلا 
إلــــى قـــــوات «الــبــيــشــمــركــة» الــتــابــعــة 
لإقليم كردستان «سيستخدم ضد 
الــتــركــمــان والـــعـــرب وبــقــيــة مكونات 
الــــعــــراق». ووصــــف الاســتــفــتــاء، في 
«الكارثة»،  مقابلة تلفزيونية أمس، بـ
قائلا إن القرار «يعتبر كارثة في حد 
ذاته، وإقحام كركوك فيه هو اقتراح 
مسعود بارزاني لتحويل العراق إلى 

حمام دم جديد».
ــــــــى الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي  وفـــــــي أول
فرضتها تركيا على إقليم كردستان 
بــســبــب الاســـتـــفـــتـــاء، قـــامـــت الــهــيــئــة 
العليا للإذاعة والتلفزيون التركية، 
بوقف بث ثلاث فضائيات تعمل من 
إقليم شمال العراق عبر القمر التركي 

«توركسات». 
وذكرت الهيئة في بيان أن القنوات 
التي تم إيقاف بثها هي «روداو» المقربة 
من حكومة الإقليم، وقناتي «كي ٢٤ تي 

في» و«وار تي في».

ASHARQ AL - AWSAT : نتواصل مع السعودية ومصر والجامعة للحل زيباري لـ 

«احتواء التداعيات» مصر تعرب عن «قلق بالغ»... وأبو الغيط يدعو لـ
القاهرة: سوسن أبو حسين

أعــــــرب الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط، 
أمــــس، عـــن «أســـفـــه لإصـــــرار الأكــــراد 
على إجراء الاستفتاء على استقلال 
إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق والمــنــاطــق 
المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا، رغــــــم المـــســـاعـــي 
العربية والدولية المكثفة التي بذلت 
للحيلولة دون عقده تفادياً لتفاقم 

الوضع».
وأشـــــار أبـــو الــغــيــط، فـــي بــيــان، 
إلى اعتقاده بأنه «لا يزال من الممكن 
احــتــواء تداعيات الاستفتاء إذا ما 
اتــســمــت خـــطـــوات جــمــيــع الأطـــــراف 
الــــلازم مــن الحكمة  بــالــقــدر  المعنية 
والمــســؤولــيــة والـــتـــصـــرف فـــي إطـــار 

مقومات الدولة العراقية».
وأشــــــار الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمـــين 
لــلــجــامــعــة مــحــمــود عفيفي،  الـــعـــام 
الــــجــــامــــعــــة عــلــى  إلـــــــى أن مـــجـــلـــس 
المــــســــتــــوى الـــــــــــــوزاري قـــــــرر فـــــي ١٢ 

ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــــجــــاري «دعـــم 
وحدة وسيادة واستقلال جمهورية 
العراق، وضــرورة احترام الدستور 
العراقي والتمسك به». وأوضح أن 
أبــو الغيط جــدد دعــوتــه للعراقيين 
للحوار «تفاديا لأي صدام محتمل 
يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً، ليس 
على الــعــراق وحـــده، بــل على الأمــن 

والاستقرار الإقليميين».
أبــــو  إلــــــــى أن  الـــــبـــــيـــــان  ولـــــفـــــت 
الــقــلــق مــن قيام  الــغــيــط «يستشعر 
بــعــض الأطـــــراف بــاســتــغــلال الأزمـــة 
فــي تعميق الانــقــســامــات وتأجيج 
صــــــراعــــــات جـــــديـــــدة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
بــمــا يــســهــم فـــي تــقــويــض الــجــهــود 
المــبــذولــة لــلــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب»، 
مؤكداً «إيمانه بأن مصالح الشعب 
الــــكــــردي فـــي الــــعــــراق، مــثــلــهــا مثل 
مصالح بقية العراقيين، لن تتحقق 
سوى في إطار عراق موحد فيدرالي 
ديمقراطي يقوم على أساس احترام 
الدستور وتفعيل مبدأي المساواة 

والمواطنة».
الـــقـــاهـــرة عـــن «قلقها  وأعـــربـــت 
الــبــالــغ» بشأن التداعيات السلبية 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلاســـتـــفـــتـــاء. وشــــــددت 
وزارة الخارجية المصرية في بيان 
أمــــس، عــلــى «أهــمــيــة الـــتـــزام جميع 
الأطـــــــــراف بــضــبــط الـــنـــفـــس، وعــــدم 
اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تزيد 
المــوقــف، وبشكل يــؤدي  مــن تعقيد 
إلى زعزعة استقرار العراق وتغذية 
مناخ الفوضى والتوتر في المنطقة، 
فضلاً عن تقويض جهود مكافحة 
الإرهاب وتحرير المدن العراقية من 
قبضة تنظيم داعش، والتي لم تكن 
لتنجح إلا بفضل التلاحم والترابط 

بين أبناء العراق الواحد».
ودعـــــــــت إلـــــــى «أهـــــمـــــيـــــة الــــدفــــع 
بــالــحــوار البناء كــأســاس للتوصل 
إلـــــــى تــــســــويــــة شــــامــــلــــة ومـــرضـــيـــة 
بشأن القضايا العالقة بــين بغداد 
وأربـــــيـــــل»، مــــؤكــــدة «تـــمـــســـك مــصــر 
بوحدة العراق وسلامته الإقليمية، 

بما يحفظ مقدرات الشعب العراقي 
بأطيافه كافة».

وقـــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لاســتــفــتــاء إقــلــيــم كـــردســـتـــان وزيـــر 
الخارجية العراقي السابق هوشيار 
زيباري، إن رئيس الإقليم مسعود 
بارزاني «سيتواصل مع السعودية 
ومـــصـــر وجـــامـــعـــة الــــــدول الــعــربــيــة 
لحسم الخلافات الراهنة مع العراق، 
ولاطــــلاعــــهــــم عـــلـــى كــــل الــتــفــاصــيــل 
المستقبلية والتعامل مــع أي حالة 

غضب بعقلانية ووضوح».
وقـــلـــل مــــن تـــداعـــيـــات انــفــصــال 
الإقليم عن العراق، وقال في اتصال 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» إن «إجــــراء 
الاســتــفــتــاء مــســألــة داخــلــيــة كــرديــة 
بهدف توحيد الصفوف واستعادة 
عمل البرلمان في الإقليم... سنبقى 
أخــــوة وأصــــدقــــاء وجـــيـــرانـــاً نــراعــى 
المــصــالــح المتبادلة وكــذلــك الحفاظ 
على أمن واستقرار المنطقة كلها». 
وأضاف: «لن يكون الاستفتاء نهاية 

للعراق أو لمنطقة الشرق الأوســط، 
كما يتحدث البعض عــن تداعيات 

وجلب أزمات».
وأكــد أنــه «سيتم الــتــواصــل مع 
الجميع بالحوار لنصل في النهاية 
إلـــــى تــصــحــيــح المـــــواقـــــف والــــرؤيــــة 
المــغــلــوطــة الــتــي تــتــحــدث عــن فــرض 
الأمــــر الــــواقــــع». وأضـــــاف أن قــيــادة 
الإقليم ستتواصل مع تركيا وإيران 
«حـــتـــى فـــي ظـــل اتـــخـــاذهـــمـــا بعض 
الإجـــراءات ضد الإقليم»، لافتا إلى 
أن «رئيس الإقليم لم يجازف، وإنما 
ينظر بعين الاعتبار إلى التعامل مع 
كل المشاكل التي قد تثار من أي دولة 

أو طرف».
واعـــتـــبـــر زيــــبــــاري أن «الأكــــــراد 
وحــــــــــدوا كـــلـــمـــتـــهـــم ومـــــواقـــــفـــــهـــــم... 
التصويت يحظى بخيارات الحرية، 
وقد خرج الشعب الكردي للتعبير 
عما يريد، وفي النهاية الاستفتاء 
عــبــارة عــن مــواقــف تــم وضعها في 

صناديق الاقتراع».
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مـنح أول

استفتاء كردستان

المناطق المتنازع عليها تتخوف من شرارة المواجهة
كركوك: »الشرق الأوسط«

غداة يوم استفتاء تاريخي متوتر في كركوك، 
يرفض أبناء المكون العربي، الذين قاطعت غالبيتهم 
عملية ال��ت��ص��وي��ت، ال��ح��دي��ث ع��ن ش��ع��ور ب��ال��خ��وف 
م��ن أي تهديدات ق��د تمس وج��وده��م ف��ي المحافظة 

النفطية التي توجد فيها مصالحهم وعائلاتهم.
وي���ق���ول ع��ض��و م��ج��ل��س م��ح��اف��ظ��ة ك���رك���وك عن 
المكون العربي الشيخ برهان العاصي إن »العرب 
رافضون للاستفتاء، كركوك فيها مكونات رئيسية 
ولا يجوز تجاوز رأيها«. لكن العاصي يحاول مع 
: »لنكن صادقين، 

ً
ذلك التخفيف من حدة التوتر قائلا

أب���ن���اء ك���رك���وك لا ي��ط��ل��ب��ون ش��ي��ئ��اً غ��ي��ر ال��ت��ع��اي��ش، 
جميعهم لديهم مصالح«.

وتعد كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها 
ب��غ��داد وإقليم ك��ردس��ت��ان. وتصاعد  ب��ين حكومتي 
التوتر في المحافظة بعيد إعلان ضمها إلى المناطق 
ال��ت��ي أج���ري فيها الاس��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى اس��ت��ق��لال إقليم 
كردستان، ما أثار غضب بغداد، ودفعها إلى إقالة 
المحافظ. وفي يوم الاستفتاء، وقبل نحو ساعتين 
من إغلاق مراكز الاقتراع، أمرت سلطات المحافظة 
ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ن��ف��ط ب��ف��رض ح��ظ��ر ل��ل��ت��ج��ول ف���ي وس��ط 
المدينة وجنوبها، حيث العرب والتركمان، خوفاً 

من أي حزازات مع الأكراد المحتفلين.
ولكن مع الفجر الجديد في المدينة، ورفع حظر 
التجول، بدت الحياة طبيعية جداً داخل الأحياء، مع 
افتتاح المحال لأبوابها وعودة السكان إلى أعمالهم، 
خصوصاً العرب منهم. وسرت إشاعات في كركوك 
التي يطلق عليها الأك���راد اس��م »ق��دس كردستان« 
تفيد بأن أك��راد المدينة سينتقمون ممن لم يشارك 
ي��ط��رق بابنا  ل��م  ف��ي عملية التصويت، لكن »أح���داً 
أو يجبرنا ع��ل��ى أي ش���يء« وف���ق م��ا يشير محمد 
الموفق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويقول 
الم��وف��ق، داخ��ل مقهى الصالحي في منطقة دوميز 
ل��م نقترع، لا  التي يقطنها ع��رب وت��رك��م��ان: »نحن 
أحد من عائلتي اقترع. هذا شأن كردي وهو حقهم. 
لنرى كيف ستجري الأمور، ولا يهمنا إن كنا تابعين 

لبغداد أو كردستان، ما يهمنا هو لقمة عيشنا«.
وإض���اف���ة إل���ى ك���رك���وك، ي��س��ود ال��ت��وت��ر مناطق 
أخ������رى ف����ي م���ح���اف���ظ���ات ن���ي���ن���وى ودي����ال����ى وص����لاح 
ق��وات »البيشمركة« الكردية على  الدين. وتسيطر 
أع��ق��اب الفوضى  ف��ي  ال��ع��ام 2014  تلك المناطق منذ 
التي س��ادت البلاد مع الهجوم ال��واس��ع ال��ذي شنه 

تنظيم داعش.
وفي محافظة ديالى، شمال بغداد، التي تطالب 
حكومة كردستان بمناطق فيها، يعرب كثيرون عن 
خوفهم من وقوع اشتباكات بين العرب والأكراد. ولا 
يخفي الشيخ هيثم الحوم، وهو زعيم إحدى القبائل 
العربية السنية الكبيرة في منطقة الندى، خشيته 
من ه��ذا الأم��ر وه��و يستقبل ضيوفه داخ��ل ديوانه 

بمندلي قرب الحدود الإيرانية.
ويقول هذا الرجل الذي يرتدي اللباس القبلي 
التقليدي: »نخشى وق��وع اشتباكات ب��ين الجيش 
العراقي والبيشمركة بعد قرار البرلمان«. وتتمركز 
»البيشمركة« في ديالى بشكل رئيسي داخل خانقين 
وج��ل��ولاء، فيما تخضع المناطق الأخ���رى لسيطرة 

الجيش والشرطة.
، وت���ح���دي���داً ف���ي منطقة 

ً
وإل����ى ال��ج��ن��وب ق��ل��ي��لا

ال��زرق��وش��ي، وه��و زعيم  الله  السعدية، يعرب عبد 
عشيرة كردية شيعية، عن المخاوف نفسها. ويقول: 
»لقد قمنا بتعزيز الإجراءات الأمنية، ونشرنا قواتنا 
)الحشد الشعبي( في محيط السعدية«.  ل� التابعة 
ويضيف وهو يرتدي جلبابه الأبيض: »في الماضي 
منعنا )داع��ش( من ال��دخ��ول، وسنمنع أي شخص 

من الدخول إلينا«.
ال��ك��ردي الكبير،  حتى خانقين، ذات الحضور 
تسعى إلى تجنب الفوضى. ويوضح بائع الخضار 
دل���ش���اد دل���ي���ر: »إذا ك��ن��ا ص��وت��ن��ا لان���ف���ص���ال إق��ل��ي��م 
كردستان، فهذا لا يعني أننا نريد حروباً ودم��اء 

بيننا وبين القوات الأمنية من الحكومة المركزية«.
وف������ي م���ح���اف���ظ���ة ن���ي���ن���وى ال���ش���م���ال���ي���ة، ع���وم���ل 
مسيحيون من الحمدانية بطريقة سيئة على أحد 
حواجز »الحشد الشعبي«. ويقول أح��د المواطنين 
المسيحيين: »كانوا يفحصون أصابعنا ليروا إذا ما 
كان عليها حبر... ومن يجدون حبراً على إصبعه 

 على مشاركته في التصويت(، يذلونه«.
ً
)دليلا

من جهة ثانية، يشير الإي��زي��دي خليل جمعة 
الآت��ي م��ن بعشيقة ش��رق الم��وص��ل إل��ى أن »الأه��ال��ي 
أم���ن المنطقة،  ي��ع��د يهمهم م��ن يحكم أو يحفظ  ل��م 
بقدر ما يهمهم أن يعيشوا بسلام وأمان، رغم أنهم 
متخوفون من عودة الاشتباكات والاضطربات مرة 

أخرى إلى المنطقة«.
وع��ل��ى مقربة م��ن��ه، ف��ي برطلة ش��رق الم��وص��ل، 
يؤكد يوسف الشبكي من الأقلية الشبكية: »اليوم 
نحن نشعر بقلق م��ن ت��ط��ورات الأح���داث ف��ي سهل 
نينوى، والمناطق المتنازع عليها في نينوى التي 
ت��ض��م ال��ع��دي��د م���ن الأق���ل���ي���ات، وع���ان���ت ك��ث��ي��راً خ��لال 
السنوات الماضية، ولم تحصل على الحماية اللازمة، 
ب��غ��داد أو م��ن إقليم كردستان«.  س��واء م��ن حكومة 
وي��ض��ي��ف أن »أف��ض��ل ح��ل ل��ت��أم��ين ح��م��اي��ة الم��ن��اط��ق 
المتنازع عليها هو بوجود قوات أمنية مشتركة من 
الطرفين، تحت رعاية الأمم المتحدة، وتدار من قبل 

غرفة عمليات مشتركة«.
ال��ت��اب��ع��ة لمحافظة  وف���ي منطقة ط���وز خ��رم��ات��و 
صلاح الدين شمال بغداد، ذات الغالبية التركمانية 
والأق���ل���ي���ة ال���ك���ردي���ة، ي��ق��ول ع��ض��و الم��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
يعرب سعيد محمد: »تخوفنا فقط من أن تحصل 
شرارة بين البيشمركة والقوات الحكومية، عندها 
ستحصل كارثة لا سمح الله ويسقط ضحايا من 

الطرفين«.

»خيبة أمل« أميركية... وتمسك أوروبي وروسي بوحدة العراق

واشنطن: هبة القدسي
لندن: »الشرق الأوسط«

توالت الإدانات الدولية لاستفتاء 
الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان 
العراق أول من أمس، فأعربت الولايات 
المتحدة عن »خيبة أمل عميقة«، فيما 
شددت روسيا على تمسكها بوحدة 
العراق. وأكد الاتحاد الأوروبي رفضه 
الخطوة، داعياً إلى »حل متفق عليه 

بصورة متبادلة«.
وش��ددت ال��ولاي��ات المتحدة على 
رفضها »أي تحركات انفرادية من قبل 
أي طرف لتغيير الحدود«، محذرة من 
»زيادة حالة عدم الاستقرار«. وقالت 
ال���خ���ارج���ي���ة  ب����اس����م وزارة  ال���ن���اط���ق���ة 
الأم��ي��رك��ي��ة ه��ي��ذر ن���وي���رت ف���ي ب��ي��ان: 
»نشعر بخيبة أمل عميقة بعد إجراء 
الاستفتاء ح��ول الاستقلال... نعتقد 
أن ه�����ذه ال���خ���ط���وة س���ت���زي���د م����ن ع���دم 
إل��ى  الاس��ت��ق��رار والم��ص��اع��ب بالنسبة 

إقليم كردستان وشعبها«.
وأض�����اف�����ت أن »الاس���ت���ف���ت���اء م��ن 
إل���ى ح��د كبير  ج��ان��ب واح����د سيعقد 

علاقة حكومة إقليم كردستان مع كل 
من حكومة العراق والدول المجاورة«، 
م��ذك��رة ب���أن »الم��ع��رك��ة ض��د داع����ش لم 
تنته، وتسعى الجماعات المتطرفة إلى 
اس��ت��غ��لال ع��دم الاس��ت��ق��رار وال��خ��لاف، 
ونعتقد أنه ينبغي لجميع الأطراف أن 
تشارك بشكل بناء في حوار لتحسين 

مستقبل جميع العراقيين«.
ول��م تلوح الخارجية الأميركية 
بعقوبات أو بوقف المساعدات لإقليم 
ك���ردس���ت���ان، ك��م��ا ح�����ذرت ق��ب��ل إج����راء 
الاس���ت���ف���ت���اء، ل��ك��ن��ه��ا أب�����دت اع��ت��راض��اً 
على »العنف والتحركات المنفردة من 
قبل أي طرف لتغيير الحدود«. وقالت 
ن����وي����رت: »ت����ؤي����د ال�����ولاي�����ات الم��ت��ح��دة 
ع��راق��اً فيدرالياً م��وح��داً وديمقراطياً 
وم�����زده�����راً، وس���ت���واص���ل ال��ب��ح��ث عن 
فرص لمساعدة العراقيين على تحقيق 
ت���ط���ل���ع���ات���ه���م ف�����ي إط�������ار ال����دس����ت����ور«. 
واكتفت الناطقة باسم البيت الأبيض 
سارة ساندرز، عند سؤالها، بتأكيد 
على »ح��رص الإدارة الأميركية على 
وح���دة ال��ع��راق لهزيمة داع���ش ودف��ع 

نفوذ إيران«.

وف���ي م��وس��ك��و، أع��ل��ن ال��ك��رم��ل��ين، 
أم�����س، م��ع��ارض��ت��ه ان���ف���ص���ال الإق��ل��ي��م 
ال��ك��ردي ع��ن ال��ع��راق. وق��ال إن روسيا 
»تدعم وح��دة أراض��ي دول المنطقة«، 
في أول تصريحات للرئاسة الروسية 
بعد استفتاء الإق��ل��ي��م. وق���ال الناطق 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في 
مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين 
ن��ق��ل��ت��ه وك���ال���ة »روي�����ت�����رز«: »م����ا زل��ن��ا 
نعتقد أن الحفاظ على وحدة الأراضي 
والتكامل السياسي لدول المنطقة يعد 
 حاسماً للحفاظ على الاستقرار 

ً
عاملا

والأمن في المنطقة، ولتسوية العديد 
م��ن الم��ش��ك��لات ال��ح��رج��ة ال��ت��ي تعاني 
ال��رئ��ي��س فلاديمير  م��ن��ه��ا«. وأك����د أن 
ب��وت��ين ب��ح��ث م��س��أل��ة الاس��ت��ف��ت��اء في 
ات��ص��الات هاتفية م��ع رئيسي تركيا 
وإي�������ران أول م���ن أم�����س. وس��ي��ت��ن��اول 
بوتين والرئيس التركي رج��ب طيب 
إردوغ������������ان م���ل���ف الاس����ت����ف����ت����اء خ���لال 

محادثاتهما في تركيا غداً.
وفي موقف مماثل، دعا الاتحاد 
الأوروبي إلى وحدة العراق والتوصل 
إل��������ى »ح��������ل م����ت����ف����ق ع����ل����ي����ه ب����ص����ورة 

متبادلة«. وقال ناطق باسم الاتحاد 
في بيان إن الكيان الأوروبي »يناشد 
ج��م��ي��ع الأط��������راف ال��ت��ح��ل��ي ب���ال���ه���دوء 
وض���ب���ط ال��ن��ف��س والال�����ت�����زام الم��ت��ج��دد 
ب��ح��ل ج��م��ي��ع ال��ق��ض��اي��ا الم��ع��ل��ق��ة، عبر 
الطيف السياسي والاق��ت��ص��ادي، من 
خ��لال ح��وار سلمي وبناء ي��ؤدي إلى 
حل متفق عليه بصورة متبادلة، في 

إطار الدستور العراقي«.
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه كان 
»يؤكد باستمرار على دعمه الكامل 
ل��وح��دة ال��ع��راق وس��ي��ادت��ه وسلامته 
الإقليمية، وطالب بإلغاء الاستفتاء«، 
م��ع��رب��اً ع��ن »أس��ف��ه ل��ع��دم الاستجابة 
ل����ه����ذه ال�������دع�������وات«. وش�������دد ع���ل���ى أن 
»وح������دة ال����ع����راق م���ا زال�����ت ض���روري���ة 
لإل����ح����اق ه���زي���م���ة ك���ام���ل���ة ب��م��ت��ط��رف��ي 

تنظيم داعش في البلاد«.
وأعرب وزير الخارجية الألماني 
زي��غ��م��ار غ��اب��ري��ل ع��ن »ق��ل��ق��ه ال��ب��ال��غ« 
إزاء الاس��ت��ف��ت��اء، م��ح��ذراً م��ن احتمال 
أن ي����ؤدي إل����ى زي�����ادة ال���ت���وت���رات في 
الم���ن���ط���ق���ة. وط����ال����ب غ���اب���ري���ل ح��ك��وم��ة 
الإقليم والحكومة العراقية المركزية 

 إن 
ً
ف�����ي ب�����غ�����داد ب����ال����ت����ح����اور، ق�����ائ�����لا

»الأط������راف ك��اف��ة م���دع���وة إل���ى تجنب 
أي تصعيد، والنأي عن أي خطوات 
م���ن���ف���ردة ف����ي ات����ج����اه الاس����ت����ق����لال أو 

الإجراءات القسرية«.
ورأى غابريل أن الأكراد اتخذوا 
ق��راره��م ب��ش��أن الاس��ت��ف��ت��اء »م���ن دون 
م�������راع�������اة ل���ت���ح���ف���ظ���ات وت�����ح�����ذي�����رات 
ومشورة المجتمع الدولي بالإجماع«، 
مضيفاً أن التصويت »سيظل دون أي 
تأثير م��ل��زم«، بحسب وك��ال��ة الأنباء 
الألمانية. ودعا الأكراد إلى الاستمرار 
ف��ي إع��ط��اء الأول��وي��ة لمكافحة تنظيم 
داعش، معتبراً أنه »ليس من مصلحة 
أحد أن يعرض للخطر الآن خطوات 
ال��ت��ق��دم ال��ت��ي ت��م إح���رازه���ا بصعوبة 

وبتضحيات كبيرة«.
ي���ذك���ر أن ألم���ان���ي���ا دع���م���ت ق����وات 
»البيشمركة« الكردية بأسلحة على 
نطاق كبير، من بينها 20 ألف بندقية 
وأل�����ف ص������اروخ م���ض���اد ل��ل��م��درع��ات. 
وي��وج��د ف��ي شمال ال��ع��راق حتى الآن 
ل��ت��دري��ب الجنود  ألم��ان��ي��اً  160 جندياً 

الأكراد.

أكراد يحتفلون بالاستفتاء في دهوك أمس )رويترز(
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قيادي كردي رداً على النظام: الفيدرالية لكل السوريين
بيروت: بولا أسطيح

اعــتــبــر قـــيـــادي كــــردي ســـوري 
كــلام وزيــر الخارجية وليد المعلم 
من أن دمشق مستعدة للتفاوض 
حول إدارة ذاتية، «أمراً إيجابياً»، 
لافتا إلى وجود «فيدرالية شمال 
ســـوريـــا» ومــســتــعــدون للتفاوض 

على هذا الأساس.

وكــــان المــعــلــم قــــال فـــي حــديــث 
لــقــنــاة «روســـيـــا الـــيـــوم» إن إقــامــة 
لـــــلأكـــــراد فــي  نـــظـــام إدارة ذاتــــيــــة 
ســــــوريــــــا أمــــــــر قـــــابـــــل لـــلـــتـــفـــاوض 
والــــحــــوار فـــي حــــال إنــشــائــهــا في 
إطار حدود الدولة»، وأضاف: «في 
العراق حصل استفتاء للانفصال 
وهـــذا الــشــيء مــرفــوض مــن قبلنا 
رفــضــا قــاطــعــا، فــنــحــن مـــع وحـــدة 

الــعــراق. بينما السوريون الأكــراد 
يــريــدون شكلا مــن أشــكــال الإدارة 
الذاتية ضمن حــدود الجمهورية 
العربية السورية، وهذا الموضوع 
قابل للتفاوض والحوار». وأردف: 
«نحن عندما ننتهي مــن القضاء 
عــلــى داعـــش يمكن أن نجلس مع 
أبـــنـــائـــنـــا الأكــــــــراد ونـــتـــفـــاهـــم عــلــى 

صيغة للمستقبل».

مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال صــــالــــح 
مـــســـلـــم رئــــيــــس «حــــــــزب الاتــــحــــاد 
الــكــردي إن «مجرد  الديمقراطي» 
صــــــدور هـــكـــذا كـــــلام عــــن مـــســـؤول 
ســـــــــــوري بــــــهــــــذا المــــــســــــتــــــوى، أمـــــر 
إيجابي»، لافتا إلى أن لدى حزبه 
«مشروعا للفيدرالية الديمقراطية 
ونحن مستعدون للحوار حوله في 
أي وقت من الأوقات». وأشار مسلم 

«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
أن مشروع الفيدرالية الذي يطرحه 
«حزب الاتحاد الديمقراطي» ليس 
مشروعا كــرديــا بــل مشروعا لكل 
ســوريــا، نافيا أن يكون هناك أي 
الــراهــن  خــطــوط مفتوحة بالوقت 

مع النظام ولا حتى مع الروس.
وأضـــاف: «قــد تلعب موسكو 
دورا في أي حوار مقبل مع النظام 

بـــهـــذا الـــخـــصـــوص فـــتـــكـــون طــرفــا 
ضــامــنــا لأي اتــفــاق يــتــم الــتــوصــل 
إلـــيـــه». وفــيــمــا اســتــبــعــد مــســلــم أن 
يــكــون مــوقــف المــعــلــم يــأتــي بــإطــار 
استيعاب استفتاء الاستقلال في 
العراق، شدد على أن «أكراد سوريا 
كانوا واضحين منذ البداية لجهة 
أنــهــم استراتيجيا وآيديولوجيا 

ضد الانفصال».

ووصف الدكتور كمال سيدو، 
مسؤول قسم الشرق الأوســط في 
«جـــمـــعـــيـــة الـــــدفـــــاع عــــن الـــشـــعـــوب 
الــتــي تتخذ مــن ألمانيا  المـــهـــددة»، 
مــقــرا رئــيــســيــا لــهــا، مــوقــف المعلم 
«الــجــديــد والمــتــطــور»، لكن شدد  بـــ
عــلــى أن «الـــتـــجـــارب الــســابــقــة مع 
الــنــظــام فــي دمــشــق غير مشجعة، 
فـــعـــنـــدمـــا يـــــكـــــون ضـــعـــيـــفـــا يـــقـــدم 

ه وفــي حال 
ّ
الــتــنــازلات للكرد، لكن

خــرج مــن أزمــتــه قــويــا فهو لا شك 
سيرفض مطالبهم.. هذه طبيعته 
وطــبــيــعــة الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة 
«الــشــرق  الأخـــــرى». وقـــال ســيــدو لـــ
الأوســط» إنــه «متى قويت الإدارة 
الذاتية يمكن الدخول بمفاوضات 
مـــع الــنــظــام بــالاعــتــمــاد عــلــى دعــم 

دولي».

«فيدرالية الشمال» على برنامج
 مؤتمر « الاتحاد الديمقراطي»

الرميلان (سوريا): كمال شيخو

يبدأ حزب الاتحاد الديمقراطي 
(الــــكــــردي) الــــســــوري، الــــيــــوم، أعــمــال 
مـــؤتـــمـــره الـــعـــام فـــي بـــلـــدة الــرمــيــلان 
(أقــصــى شــمــال شــرقــي ســـوريـــا)، مع 
قرب الإعلان عن انتهاء معركة الرقة، 
وطـــــرد مــســلــحــي تــنــظــيــم داعـــــش من 
أبرز معاقله في سوريا، بالتزامن مع 
انتهاء استفتاء أكراد إقليم كردستان 

العراق لتحديد مصيره.
ويشارك رؤســاء الحزب، صالح 
مـــســـلـــم وآســــيــــا عـــبـــد الــــلــــه، عـــلـــى أن 
لــرؤســاء  يــحــدد المؤتمر إمــا التمديد 
الحزب، الذين يشغلون المنصب منذ 
٢٠١٣، وتوليهم القيادة ثلاث دورات 

متتالية، أو اختيار أسماء جديدة.
وفــــــــــــي لــــــقــــــائــــــه مـــــــــع «الــــــــشــــــــرق 
الأوســــــط»، قـــال الــدكــتــور ســيــهــانــوك 
الــرئــاســة المشتركة،  ديــبــو، مستشار 
الــعــام سيناقش قضية  إن «المــؤتــمــر 
رئاسة الحزب، وغيرها من القضايا 
أبــرز النقاط  الرئيسية»، منوهاً بــأن 
المطروحة على جدول الأعمال المضي 
فـــي اســتــكــمــال بـــنـــاء نـــظـــام فــيــدرالــي 
شمال سوريا. وينعقد المؤتمر بعد 
أيام من انتهاء أول جولة للانتخابات 
المحلية التي شهدتها مناطق شمال 
سوريا، على أن تستأنف في الثالث 
مــن الشهر المقبل لانــتــخــاب مجالس 
البلدات والنواحي والقرى، وتنتهي 
بداية العام المقبل بانتخاب أعضاء 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــعـــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
ـــــبـــــرلمـــــان)، واخــــتــــيــــار ٣٠٠ عــضــو  (ال
يــمــثــلــون مــنــاطــق فــيــدرالــيــة الــشــمــال 
الــــســــوري. وذكـــــر ســيــهــانــوك ديــبــو، 
 
ً
فـــي تــصــريــحــه، أن الـــحـــزب قــــدم حــلا

 بأن يكون 
ً
للأزمة السورية، «متمثلا

نــظــام الــدولــة فــيــدرالــيــاً، على أســاس 
الجغرافية وإرادة شعب سوريا».

وتــــــــــأســــــــــس حــــــــــــــزب الاتـــــــــحـــــــــاد 
الديمقراطي عام ٢٠٠٣، وهو يستلهم 
أفــــكــــاره ونـــظـــريـــاتـــه مـــن زعـــيـــم حــزب 
العمال الكردستاني (الــكــردي) عبد 
الــلــه أوجـــــلان، المــعــتــقــل فــي الــســجــون 
الــتــركــيــة مــنــذ ١٩٩٨، واتــخــذ الــحــزب 
الثالث إزاء  في سوريا موقف الخط 

الثورة الشعبية ضد نظام الحكم.
ويعد حزب الاتحاد الديمقراطي 
الحزب الأبرز بين الجهات التي شكلت 
الــذاتــيــة فــي الشمال السوري  الإدارة 
بداية عــام ٢٠١٤، وأعلنت في مارس 
الــفــيــدرالــي في  الــنــظــام  (آذار) ٢٠١٦ 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وأقــــــرت قــانــون 
الـــتـــقـــســـيـــمـــات الإداريـــــــــــــــة، وتـــقـــســـيـــم 
الأراضـــــــي الــخــاضــعــة لــنــفــوذهــا إلــى 

٣ أقــالــيــم، وهـــي: الــجــزيــرة (محافظة 
الـــحـــســـكـــة، شـــمـــال شـــــــرق)، والــــفــــرات 
(شــــمــــال وســـــــط، وتــــضــــم أجــــــــزاء مــن 
محافظة حلب، وأخــرى من محافظة 
الــرقــة)، وعفرين (شمال غــرب، وتقع 

في مدينة حلب).
ويـــضـــيـــف مـــســـتـــشـــار الـــرئـــاســـة 
المشتركة لحزب الاتحاد أن «الكردي 
يــتــقــن حــمــل البندقية  فــي ســوريــا لا 
بتصويبها إلى صدر الإرهــاب فقط، 
الــشــعــوب،  بـــل يــمــتــهــن تــمــثــيــل إرادة 
فــــالــــكــــردي بـــالـــتـــكـــاتـــف مــــع الـــعـــربـــي 
آفا  والسرياني وباقي مكونات روج 
يمضون في إرساء النظام الفيدرالي، 

كمشروع للحل»، على حد تعبيره.
إلا أن عملية الانتخابات المحلية 
التي جرت في ٢٢ من الشهر الحالي 
في مناطق الشمال السوري، اقتصرت 
عــلــى الأحـــــزاب المــنــضــويــة تــحــت رايــة 
الـــذاتـــيـــة، وامــتــنــعــت أحــــزاب  الإدارة 
المجلس الوطني الكردي (المعارض) 

عن التصويت والمشاركة.
واعتبر شلال كدو، رئيس «حزب 
اليسار الكردي» في سوريا، وعضو 
«الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي» المــــعــــارض، أن 
الــذاتــيــة تتبع حـــزب الاتــحــاد  الإدارة 
الديمقراطي، وأنها معلنة من طرف 
واحــــــــد، وقــــــــال: «كــــــل مــــا يــــصــــدر عــن 
هــذه الإدارة مــن مؤسسات وهيئات 
وانتخابات نعتبرها غير شرعية؛ لا 
نعترف بها ولن نعمل معها. أحزاب 
المجلس الكردي قاطعت الانتخابات، 

وموقفنا ثابت من هذه الخطوات».
بــــدوره، انــتــقــد ســيــهــانــوك ديبو 
مــقــاطــعــة المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي 
: «بعض 

ً
قـــائـــلا عملية الانــتــخــابــات، 

شخصيات أحــزاب المجلس الوطني 
الكردي هيمنت على القرار السياسي، 
وأنــهــت أي شكل مــن أشــكــال التوافق 
والـــــــوفـــــــاق بـــيـــنـــنـــا، هــــــــؤلاء شــغــلــهــم 
الشاغل التشويش على المكتسبات 
آفــا وشمال  الــتــي حققناها فــي روج 
آفـــا» هــي التسمية  ســوريــا»، و«روج 
الــغــالــبــيــة  لــلــمــنــاطــق ذات  الــــكــــرديــــة 

الكردية في شمال سوريا.
واتــهــم كــدو انتخابات مجالس 
الأحياء بأن «الكومين هي مؤسسات 
رديــفــة لمؤسسات نظام حــزب البعث 
الحاكم الذي لا يزال يحكم في معظم 
المناطق الكردية في سوريا»، مضيفاً 
أن «هذه الهيئات ترهق كاهل الشعب 
الكردي، من بيروقراطية ومحسوبية 
حـــزبـــيـــة ضـــيـــقـــة، الأمـــــــر الـــــــذي جــعــل 
المواطنين بين سندان النظام الحاكم 
ومــطــرقــة مــؤســســات حــــزب الاتـــحـــاد 

الديمقراطي».

واشنطن نفت مسؤوليتها عن مقتل الضابط الروسي في دير الزور قبل محادثات مع روسيا وايران حول إدلب وعفرين

موسكو تشيد جسراً لعبور قوات النظام نهر الفرات
موسكو: طه عبد الواحد

تشارك القوات الروسية على نطاق 
واســـع فــي مــعــارك تحرير ديــر الـــزور من 
«داعش»، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
عـــــن قــــيــــام وحـــــــدة مـــــن قـــــــوات الـــهـــنـــدســـة 
الروسية بمد جسر لعبور القوات والعتاد 
الفرات. وأكــدت أن خبراء عسكريين  عبر 
روســيــين مــن وحـــدة الــطــرق قــامــوا خــلال 
فـــتـــرة أقــــل مـــن يـــومـــين بــمــد الــجــســر عبر 
الــنــهــر عــلــى بــعــد عــــدة كــيــلــومــتــرات عن 
مدينة دير الزور. ويبلغ طول الجسر ٢١٠ 
أمتار، بقدرة مرورية ٨ آلاف عربة وآلية 
خــلال الــيــوم الــواحــد، وقـــادر على تحمل 
عبور آليات ثقيلة مثل العربات المدرعة 
والدبابات وراجمات الصواريخ. وتشير 
مــشــاركــة وحـــــدات الـــطـــرقـــات مـــن الــقــوات 
الروسية في معركة دير الزور إلى حجم 

الــروســيــة في  لــلــقــوات  المــشــاركــة الفعلية 
المعارك البرية في سوريا.

ذكر التلفزيون الروسي، أن الجيش 
الـــروســـي شــيــد جــســرا عــلــى نــهــر الــفــرات 
قــرب ديــر الــزور في سوريا لنقل القوات 
والمركبات إلى الجانب الآخر لدعم هجوم 
يشنه الجيش السوري. وعرض التلفزيون 

لقطات لشاحنات تعبر الجسر.
ونــــقــــلــــت «رويـــــــــتـــــــــرز» عــــــن قــــنــــوات 
الــتــلــفــزيــون الــــروســــي، أن الــجــيــش أقـــام 
الــجــســر تــحــت رصــــاص مــقــاتــلــي تنظيم 
داعــش في أقل من ٤٨ ساعة، وأنــه يمكن 
أن يــســتــخــدم كــذلــك فـــي نــقــل المــســاعــدات 

الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى.
وأضــــافــــت أن ثــمــانــيــة آلاف مــركــبــة 
يمكنها عبور الجسر خلال ٢٤ ساعة بما 
في ذلك الدبابات. وتابعت أن الجسر يقع 

شرق دير الزور.
وفـــضـــلا عـــن الــــقــــوات الـــجـــويـــة الــتــي 

تقوم بمهام قصف مواقع «داعــش» على 
الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة وخــــطــــوط الإمــــــداد 
الخلفية في العمق، أكــدت وزارة الدفاع 
الروسية مؤخرا مشاركة مجموعات من 
الوحدات الخاصة في عملية دير الزور، 
اللواء الروسي فاليري  كما كشف مقتل 
أســــابــــوف عــــن الـــــــدور الـــقـــيـــادي لــلــقــوات 

الروسية في المعارك.
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، نـــفـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة أن تــكــون ضــالــعــة بـــأي دور في 
مقتل الــلــواء أســابــوف فــي ســوريــا، وقــال 
الــخــارجــيــة الأميركية  مــصــدر مــن وزارة 
في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي»، 
إن الولايات المتحدة لا علاقة لها بمقتل 
الــضــابــط الــروســي فــي ســوريــا، ووصــف 
الــروســيــة للولايات  الــدفــاع  اتــهــام وزارة 
المــتــحــدة بــدعــم «داعــــش»، وأنــهــا تسببت 
بمقتل اللواء الروسي «اتهامات لا تقوم 
عـــلـــى وقـــــائـــــع»، وقـــــــال إن «تـــصـــريـــحـــات 

المسؤولين الروس غير مبررة ولا تساعد 
الــعــمــل». وكـــان سيرغي ريــابــكــوف،  على 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، حمل 
الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة المـــســـؤولـــيـــة عن 
مقتل اللواء أسابوف، وقال إن مقتله ثمن 
بــالــدم تدفعه روســيــا بسبب السياسات 

الأميركية «ثنائية الوجه» في سوريا.
مـــــن جــــانــــب آخــــــر قــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــــروســــي فـــرانـــتـــس كــلــيــنــتــســيــفــيــتــش إن 
مـــقـــتـــل أســـــابـــــوف كــــــان نــتــيــجــة خـــيـــانـــة. 
إلــى معلومات دقيقة تــؤكــد هذه  وأشـــار 
الفرضية، وأن «البحث جار عن الخونة، 
أقـــرب وقــت».  وسيتم العثور عليهم فــي 
وذكرت «ريا نوفوستي» نقلا عن مصدر 
أمـــنـــي مــــن مـــخـــابـــرات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
قوله إن التحقيقات الأولية في الحادثة 
«تؤكد الفرضية حول تسريب معلومات 
لـــلإرهـــابـــيـــين حــــول مـــكـــان وجـــــود الـــلـــواء 

أسابوف».

تركيا تواصل تعزيز قواتها على حدود سوريا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــــــع الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي بــــمــــزيــــد مــن 
الــــتــــعــــزيــــزات الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الــــحــــدود 
الـــســـوريـــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــعــد فيه 
تركيا لنشر قواتها في إدلب في إطار اتفاق 

مناطق خفض التصعيد.
ووصلت إلى بلدة ريحانلي بمحافظة 
هطاي المواجهة لإدلب، قافلة تضم آليات 
عسكرية ومواد لوجيستية. وقالت مصادر 
عـــســـكـــريـــة إن تــــعــــزيــــزات تـــضـــم مــــدرعــــات 
ومــجــمــوعــة مــن الـــقـــوات الــخــاصــة وصلت 
إلى المنطقة لتعزيز القوات الموجودة هناك.

كما وصلت قافلة أخرى من الشاحنات 
تضم بيوتاً سابقة التجهيز وانتقلت من 
ريــحــانــلــي إلــــى أمـــاكـــن تــمــركــز الـــوحـــدات 
الــحــدود التركية  العسكرية التركية على 

- السورية.
وأشــارت المصادر إلى أن أنقرة تعمل 

عـــلـــى جــمــيــع الاحــــتــــمــــالات بـــعـــد أن ســبــق 
وأشـــــــــارت إلـــــى احـــتـــمـــال الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة 
عــســكــريــة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري شبيهة 
بــعــمــلــيــة درع الــــفــــرات تــســتــهــدف مــنــاطــق 
الــكــرديــة فــي عفرين  ســيــطــرة الميليشيات 
ومحيطها وإدلـــــب، حــيــث تسيطر جبهة 
فتح الشام (النصرة سابقاً) على مناطق 

واسعة قرب الحدود التركية.
«الشرق  وقالت مصادر دبلوماسية لـ
الــتــي سيجريها  المــبــاحــثــات  الأوســــط» إن 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة 
غــداً (الخميس)، ثم مباحثاته في طهران 
في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
ستكون حاسمة بشأن تقرير مصير منطقة 
خفض التصعيد في إدلب، وكذلك منطقة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــدة فــــي عــفــريــن 
ومحيطها، التي أعلنت أنقرة أول من أمس 
أنــهــا بــصــدد الــتــشــاور بشأنها مــع كــل من 

موسكو وطهران.
ويـــــواصـــــل الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي إرســـــال 
تــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى وحـــداتـــه العاملة 
الــحــدوديــة بمحافظة هطاي  المــنــاطــق  فــي 
جنوب البلاد، فيما كشفت تقارير إعلامية 
أخيراً عن إصدار الجيش التركي تعليمات 
لمــجــمــوعــات مـــن الــجــيــش الــــســــوري الــحــر 
للاستعداد لعملية إدلب، بمشاركة ٥ آلاف 
مقاتل في المرحلة الأولى من العملية التي 
تستهدف السيطرة على منطقتين بارزتين 
ضمن المناطق الممتدة من عفرين الواقعة 
تحت سيطرة حــزب الاتحاد الديمقراطي 

وصولاً إلى جبل التركمان في اللاذقية.
وأشارت مصادر عسكرية إلى أنه تمت 
إعادة تنظيم وحدات الجيش السوري الحر 
تحت مظلة لواء موحد، وتم تدريب ٨ آلاف 
من مقاتليه، وانتهت عملية نقل المقاتلين 
والمركبات العسكرية والأسلحة والمعدات 

إلى إدلب.

٥٠٠ غارة على شمال سوريا خلال أسبوع

اتهامات لروسيا بتعمد قصف المستشفيات في إدلب

بيروت: يوسف دياب

اتــهــمــت المــعــارضــة الــســوريــة روســيــا، 
بـــاســـتـــهـــداف المـــــراكـــــز الـــطـــبـــيـــة والمــــــــدارس 
والمناطق السكنية بشكل متعمّد وبمئات 
الــــغــــارات الــجــويــة وارتــــكــــاب مـــجـــازر ذهــب 
ضحيتها عـــشـــرات الأبــــريــــاء، كــمــا اتهمت 
المــعــارضــة الــنــظــام بــارتــكــاب مــجــزرة ذهــب 
ضحيتها ٨٠ مدنياً، خلال استهداف قافلة 
 مدنيين هاربين من ريــف حماة 

ّ
كانت تقل

الغربي.
ونــفــى الــجــيــش الـــروســـي الاتــهــامــات، 
وقــــــال إيــــجــــور كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، المــتــحــدث 
الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أمس، 
إن «المقاتلات الروسية والسورية لم تهاجم 
أي تجمعات سكانية». وأوضح أن المقاتلات 
«قصفت بناءً على معلومات استطلاعية، 
عــشــرة أهــــداف لإرهــابــيــين فــي إدلــــب»، لكن 
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان قــال إن 
«٤٣ مدنياً لقوا حتفهم (أمس) جراء غارات 
روســيــة فــي محافظة إدلـــب، الــتــي تسيطر 

عليها قــوات المعارضة بالكامل». وقــال إن 
«الــطــائــرات الحربية تــواصــل غارتها على 
ريـــــف إدلـــــــب، الـــتـــي تـــدخـــل ضـــمـــن مــنــاطــق 
خفض التصعيد الأربــع، مستهدفة أماكن 
فـــي مــطــار أبـــو الــظــهــور الــعــســكــري وقــريــة 
ســـنـــجـــار بـــريـــف إدلــــــب الـــشـــرقـــي، وبـــلـــدات 
وقــرى الناجية، والغسانية، وعــين ســودا، 
وبــدامــا، والــجــانــوديــة، والــحــلــوز، وكنيسة 
نحلة والشغر بريف مدينة جسر الشغور 

غرب إدلب».
وأعـــلـــن قـــيـــادي بــالــجــيــش الـــحـــرّ في 
إدلــــب، رفـــض ذكـــر اســمــه، أنـــه «عــلــى أثــر 
مــعــركــة قــريــة أبـــو دالـــي فــي ريـــف حــمــاة، 
التي افتعلتها هيئة (تحرير الشام)، قام 
الطيران الروسي بتدمير مشفى للتوليد 
ودار لــحــضــانــة الأطـــفـــال فـــي قــريــة الــتــحّ 
ومشفى الرحمة في مدينة خان شيخون 
ومــشــفــى كــفــرنــبــل فـــي ريــــف إدلـــــب، وفــي 
اليوم التالي استمر في قصف المشافي 
واستهدف مقرات (أحرار الشام) وفصائل 
(صــقــور الــشــام) المــشــاركــة فــي محادثات 

أستانا والتي لم تخرق الهدنة».
وقـــال الــقــيــادي فــي الــجــيــش الــحــرّ، إن 
«القصف الجوي الروسي تسبب في تعطيل 
ي إدلــب الجنوبي 

َ
شبه تــام للمدارس بريف

والشمالي»، مؤكداً أنه «لا وجود لأي مركز 
لتنظيم داعــش فــي هــذه المناطق، ولــم يتم 
استهداف معسكر واحد لجبهة النصرة»، 
معتبراً أن «خـــرق جبهة النصرة للهدنة، 
كان باتفاق مع النظام والروس، لإعطائهم 
ذريعة للتصعيد قبل دخول القوات التركية 

إلى شمال سوريا».
من جهته، أعلن موقع الــدرر الشامية 
الإخباري، أن الطيران الروسي «دمّر مشفى 
(شام ٤) الجراحي في مدينة كفرنبل بريف 
إدلــــب بــعــد اســتــهــدافــهــا بـــغـــارات مُــبــاشِــرة 
صـــبـــاح أمـــــــس». وأوضـــــــح أن «تــجــهــيــزات 
المشفى كأسرّة المرضى وسيارات الإسعاف، 
لت  تعرضت لعطب شبه كامل، في حين سُجِّ
إصــابــات فــي كـــادر الــعــمــل»، مشيراً إلــى أن 
«مشفى (شام ٤) يقدم خدمات طبية لأكثر 
من ٦٠٠ ألف مدني، ويستقبل ٤٠٠٠ مريض 

يومياً، ولديه قدرة على إجراء ٥٠٠ عملية 
جراحية شهرياً».

وأظـــــــــهـــــــــرت إحــــــصــــــائــــــيــــــات فــــصــــائــــل 
المــعــارضــة مــئــات الـــغـــارات الــروســيــة على 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وقــــال مــحــمــد رشــيــد، 
الناطق الإعــلامــي بــاســم «جــيــش النصر»، 
«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من ٥٠٠ غارة  لـ
جــويــة روســيــة اســتــهــدفــت مــحــافــظــة إدلــب 
خــلال أســبــوع واحـــد، وأدت إلــى استشهاد 
١٢٥ مدنياً، أغلبهم من النساء والأطفال»، 
مؤكداً أن القصف الروسي «استهدف بشكل 
رئيسي المراكز الطبية والمناطق السكنية، 

بينها مجزرة في منطقة جسر الشغور».
ولم يقتصر القصف الجوي على إدلب 
فــحــســب، إنــمــا طـــال ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي 
والغربي، وقــال محمد رشيد، إن الطيران 
الــــروســــي «ارتــــكــــب مـــجـــزرة (أمــــــس) بــبــلــدة 
الــغــربــي، واستهدف  المضيق بــريــف حــمــاة 
بشكل مباشر مقرات الجيش السوري الحرّ، 
أبرزها مراكز (جيش النصر) و(فيلق الشام) 
إلـــى ارتـــكـــاب مـــجـــزرة، ردت عليها  مــا أدى 

الــنــظــام والــقــوات  الفصائل بقصف مــواقــع 
الروسية بمعسكر جورين وشطحة وقرب 

مدينة سقلبية في ريف حماة الغربي».
وأفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض، 
 نــازحــين خــرجــوا من 

ُّ
تــقــل أن «قافلة كاملة 

الــعــذيــب بــنــاحــيــة عقيربات  منطقة وادي 
باتجاه المناطق المحررة، إلا أنهم تعرضوا 
لــكــمــين مــن قِــبــل قــــوات الــنــظــام عــلــى طريق 
أثريا – خناصر، ما أدى إلى مقتل وجرح 
الــعــشــرات منهم». وقـــال إن «القافلة كانت 
تعبر إحدى الثغرات التي لا يتمركز فيها 
إلــى ناحية  النظام على الطريق متجهين 
الــحــمــرا شــرقــي حـــمـــاة، إلا أنــهــم تــعــرضــوا 
لقصف مدفعي وصاروخي وبالرشاشات 
إلـــى مقتل وجـــرح جميع  الثقيلة، مــا أدى 
عُــدَّ الضحايا كحصيلة  القافلة وقــد  أفــراد 
أولــيــة ٨٠ شخصاً». ولفت المــراســل إلــى أن 
«هــذه الحادثة لم تكن الأولــى فقد سبقها 
سقوط ضحايا مدنيين في أثناء عبورهم 
من الطريق نتيجة استهداف قوات النظام 

لهم أو انفجار الألغام».

بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
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كتلة «المستقبل»: لقاء باسيل ـ المعلم محاولة 
لضم لبنان إلى محور إيراني سوري

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــبّــهــت كتلة «المــســتــقــبــل» التي 
يــــرأســــهــــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الــحــريــري إلــى «المــحــاولات المتكررة 
لتوريط لبنان مــن أجــل المضي في 
تــوجــهــات وخـــطـــوات لــلــتــواصــل مع 
التفاهم  النظام السوري من خــارج 
الــــســــيــــاســــي الـــــوطـــــنـــــي»، مـــعـــتـــبـــرة 
أن «هـــــذا الأمـــــر تــجــلــى مـــؤخـــراً في 
الخطوة الانفرادية والمتفردة التي 
أقدم عليها وزير الخارجية جبران 
بـــاســـيـــل عـــبـــر الاجـــتـــمـــاع مــــع وزيــــر 
الخارجية السوري وليد المعلم ومن 
دون الحصول المسبق على قرار من 
الحكومة تخول له ذلك، وحتى من 

دون التنسيق مع رئيسها».
وأشارت إلى أن «هذا التصرف 
ليس إلا محاولة لاســتــدراج لبنان 
لــضــمــه إلـــى مــحــور إيـــــران والــنــظــام 
الـــــــســـــــوري تــــحــــت ذرائـــــــــــع وحـــجـــج 
 يحاول 

ً
مختلفة». وأضافت: «ساعة

البعض تبرير ذلك من أجل المساعدة 
على الكشف عن مصير العسكريين 
المـــخـــطـــوفـــين وهـــــي الـــخـــطـــوة الــتــي 
 أخرى من أجل 

ً
ثبت زيفها، وساعة

التعجيل بعودة اللاجئين السوريين 
فــي لبنان إلــى ســوريــا والــتــي تؤكد 
الـــوقـــائـــع عــــدم جــــدواهــــا، وذلــــك لأن 
ممارسات النظام واستمرار ارتكابه 
جــــرائــــمــــه الـــرهـــيـــبـــة بـــحـــق الــشــعــب 
الـــــســـــوري هــــي الــــتــــي تـــمـــنـــع عــــودة 

اللاجئين السوريين».
وذكّرت الكتلة بأن ورقة العمل 
الـــتـــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الــدول المانحة في بروكسل  مؤتمر 
نصّت على التزام الحكومة اللبنانية 
بــالــقــوانــين الــدولــيــة الــراعــيــة لعودة 
إلـــى بلدانهم  الــســوريــين  الــنــازحــين 
باعتبار أن المناطق الآمنة في سوريا 
الــدولــي  الــتــي يكفلها المجتمع  هــي 
لعودة النازحين الآمنة إلى ديارهم. 
وفي بيان لها، أشارت الكتلة إلى أن 
«هــذه الحجج والادعــــاءات، التي لا 
تستقيم، ليست إلا محاولة واضحة 
للتغطية على عملية التواصل المراد 
لها أن تتم مع النظام من أجل إكساب 
الـــنـــظـــام الــــســــوري شـــرعـــيـــة عــربــيــة 
ودولية بقصد تعويمه عبر البوابة 
اللقاء  اللبنانية»، معتبرة أن «هــذا 
الأخير وغيره من اللقاءات المنفردة 
الأخــــــرى بــمــثــابــة تـــجـــاوز لــلأصــول 
والأعــــراف الحكومية، وهــي تشكل 

مــخــالــفــة صــريــحــة وفــاقــعــة للبيان 
اعــتــداءً  الــــوزاري للحكومة، وكــذلــك 
الــحــكــومــة ورئيسها  صــارخــاً عــلــى 
وعلى التضامن الحكومي داخلها»، 
مؤكدة تأييدها للموقف الذي أعلنه 
وزيـــر الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق في 
هذا الصدد والذي دعمته فيه أيضاً 
مواقف كتل نيابية أخرى ممثلة في 
الــحــكــومــة. وإذ شـــددت الكتلة على 
«رفض كل المحاولات لإدخال لبنان 
أو ضمه إلى المحور المؤلف من إيران 
والنظام السوري لأن في ذلك تنكراً 
للمصالح الحقيقية والدائمة للبنان 
واللبنانيين، ولكونه أيضاً يتناقض 
مــــــع المــــصــــلــــحــــة الــــعــــربــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
ومصالح الدول العربية الشقيقة»، 
جــددت «موقفها الوطني والقومي 
الثابت برفض أي شكل من أشكال 
التوطين للنازحين السوريين، أو لأي 
ت الكتلة 

ّ
من غيرهم في لبنان». وحث

على «ضـــرورة بــذل كــل جهد يــؤدي 
إلى عودتهم الآمنة إلى ديارهم في 
أســرع وقــت»، لافتة إلــى أن «النظام 
الـــــســـــوري وشــــــركــــــاءه فــــي ارتــــكــــاب 
الــــجــــرائــــم عـــلـــى الـــشـــعـــب الــــســــوري 
وتهجيره من وطنه وبلداته وقراه، 
يتحملون كامل المسؤولية عما آلت 
إلــيــه حــال المــواطــنــين الــســوريــين من 
نــــزوح وتــهــجــيــر مـــن داخــــل ســوريــا 
إلــى خــارجــهــا». ورأت أن «المجتمع 
الدولي لا سيما اللاعبين الأساسيين 
الــســوريــة يتحملون  الــســاحــة  عــلــى 
جزءاً من مسؤولية استمرار الأزمة 
السورية واستمرار وجود النازحين 
الـــســـوريـــين مــهــجــريــن فــــي بـــلادهـــم 

وخارجها».
كــمــا أكـــــدت «مــوقــفــهــا الــثــابــت 
لجهة الحفاظ على الموقف الموحد 
والمــتــضــامــن بـــين الــلــبــنــانــيــين الـــذي 
لـــه الــــــدور الأســــــاس والمــفــصــلــي في 
إفــشــال كــل مــحــاولات إيــقــاع الفتنة 
رقة والانقسام بينهم»، معتبرة 

ُ
والف

أن «هـــذا التضامن بــين اللبنانيين 
يــشــكــل الـــســـلاح الأكـــثـــر فــاعــلــيــة في 
تــقــويــض كـــل المــــحــــاولات المــســتــمــرة 
لاستدراج لبنان إلى الانضمام إلى 
محاور وتحالفات تخالف مصالحه 
ومــصــالــح الــلــبــنــانــيــين ولإقــحــامــهــم 
فيما لا يــريــدونــه أو يرفضونه من 
هيمنة وانقسام وتوطين، وما شابه 
ذلـــك مــن مــشــاريــع ســبــق أن أفشلها 
وأبــطــلــهــا الــلــبــنــانــيــون بــوحــدتــهــم 

وتضامنهم».

القطاع العام يواصل الإضراب ويهدد بجعله مفتوحاً

الحكومة اللبنانية تفشل في حل أزمة «السلسلة»
بيروت: بولا أسطيح

الــحــكــومــة اللبنانية  فشلت 
فــي الــجــلــســة الاســتــثــنــائــيــة التي 
عـــقـــدتـــهـــا يـــــــوم أمـــــــس الــــثــــلاثــــاء 
بـــاجـــتـــراح حــــل لأزمــــــة «ســلــســلــة 
الرتب والرواتب»، والتي تحولت 
قـــانـــونـــا نــــافــــذا يــــنــــال بــمــوجــبــه 
موظفو القطاع العام والمعلمون 
زيــــــــــادات عـــلـــى رواتـــــبـــــهـــــم، بــعــد 
أبطال المجلس الدستوري قانون 
الـــضـــرائـــب الــــــذي يــشــكــل الـــرافـــد 
المــــالــــي الـــوحـــيـــد لـــدفـــع تــكــالــيــف 
الـــســـلـــســـلـــة الــــتــــي تـــــقـــــدّر بــنــحــو 
أمـــيـــركـــي)  دولار  مـــلـــيـــون   ٨٠٠)
ســنــويــاً. وقـــذف مجلس الــــوزراء 
الأزمــــــة إلــــى يــــوم غـــد الــخــمــيــس، 
راميا بذلك الكرة بملعب رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
الذي سيرأس الجلسة المقبلة في 

القصر الجمهوري.
واعتصم المئات من موظفي 
القطاع العام والمعلمين في ساحة 
ريــاض الصلح المقابلة للسراي 
الـــحـــكـــومـــي فــــي وســـــط بـــيـــروت، 
مطالبين بــدفــع رواتــبــهــم نهاية 
الــشــهــر الـــجـــاري وفـــقـــا لــلــقــانــون 
ــــــزيــــــادات، رافـــضـــين  ــــــذي أقـــــر ال ال
رفــــضــــا قـــاطـــعـــا ربـــــط الــســلــســلــة 
بإقرار الموازنة أو بقانون جديد 

للضرائب.
وكــــــان وزيــــــر المــــــال أعـــلـــن أن 
وزارته أعدت جداول دفع الرواتب 
الــجــديــدة التزاماً  وفــق السلسلة 
مــنــهــا بــالــقــانــون الـــنـــافـــذ، إلا أن 
عددا من الوزراء نبهوا من السير 
إقـــرار الضرائب  بالسلسلة قبل 
اللازمة خوفا على المالية العامة 
للدولة. وقال وزير الدولة لشؤون 
مكافحة الفساد نقولا التويني، 
إن «هــنــاك إمكانية لدفع رواتــب 
الموظفين وفق السلسلة لشهر أو 
شهرين، لكن ما نسعى إليه هو 
أن يــكــون الــدفــع مــتــواصــلا وفــق 
الــقــانــون الــجــديــد، مـــشـــددا على 
وجوب أن يكون هناك توازن ما 
بين الإنفاق والإيرادات»، لافتا في 
«الشرق الأوســط» إلى  تصريح لـ
أنه وتعليق المجلس الدستوري 
الــعــمــل بــقــانــون الــضــرائــب يكون 
قــــد عــــلّــــق مــــوضــــوع الإيــــــــــرادات. 
وأضــــاف: «أمـــا السلسلة فباتت 
أمر واقع، ولا يتخوفن أحد على 

مصيرها بعدما تحولت قانونا 
نافذا، كل ما في الأمر هو البحث 
بــدفــعــهــا هــــذا الــشــهــر أو الــشــهــر 
المقبل بإطار ترتيب مالي تقني 

بحت».
وأوضح التويني أن التوجه 
هــــو لــتــعــديــل قــــانــــون الـــضـــرائـــب 
وفــــق المـــلاحـــظـــات الـــتـــي أوردهـــــا 
المجلس الدستوري، لافتا إلى أن 
وزير المال أنجز هذه التعديلات 
ويـــتـــم دراســـتـــهـــا لــلــبــت بــهــا في 
جلسة يــوم الخميس. وقــال: «لا 
نـــزال نبحث بالطريقة الفضلى 
لتجاوز ٣ مطبات، مطب الموازنة 
وقــطــع الـــحـــســـاب، مــطــب تــعــديــل 
قانون الضرائب وفق ملاحظات 
المجلس الدستوري ومطب تأمين 
الدفع المتواصل لرواتب الموظفين 

وفق القانون الجديد».
وكان رئيس مجلس الوزراء 

سعد الــحــريــري تــرأس ظهر يوم 
أمس جلسة استثنائية للحكومة 
خـــصـــصـــت لمــــنــــاقــــشــــة مــــوضــــوع 
أبطال المجلس الدستوري لقانون 
الضرائب والاقتراحات المطروحة 
لمــعــالــجــة نـــتـــائـــجـــه. وقــــــال وزيــــر 
الإعلام ملحم رياشي إن «البحث 
كــان معمقا في قانون الإيـــرادات 
المـــــــنـــــــوي ضـــــمـــــه إلـــــــــى المـــــــوازنـــــــة 
لــتــأمــين مـــصـــادر دخــــل لسلسلة 
الــرتــب والـــرواتـــب»، لافــتــا إلــى أن 
«النقاشات لم تنته وستستكمل 
المــقــبــل فــي جلسة  يـــوم الخميس 
تعقد في القصر الجمهوري في 
بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون، عــلــى أمـــل أن يبت 
مبدئيا مشروع القانون ويحول 
إلــى المجلس الــنــيــابــي». كما أكّــد 
ه تم تحقيق «تقدم كبير 

ّ
رياشي أن

جدا لأن النقاش كان في العمق».

وفــــــــــــور انــــــتــــــهــــــاء الـــجـــلـــســـة 
الــحــكــومــيــة مـــن دون صــــدور أي 
قـــــــرار نـــهـــائـــي بـــخـــصـــوص دفـــع 
رواتـــــب المــوظــفــين نــهــايــة الشهر 
وفـــــق الـــســـلـــســـلـــة، أعـــلـــنـــت هــيــئــة 
التنسيق النقابية كما المعلمون 
عــــن اســـتـــمـــرار الإضــــــــراب يــومــي 
الأربعاء والخميس، «حتى تأخذ 
الحكومة قرارها النهائي بتنفيذ 
القانون ٤٦-٢٠١٧ وتدفع الرواتب 

على أساسه».
وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات إلـــــى أن 
ا كبيرا من أزمة «السلسلة»  جزء
يــعــود إلـــى الـــخـــلاف بـــين فريقي 
حـــــركـــــة «أمـــــــــــل» الـــــتـــــي يـــرأســـهـــا 
رئيس المجلس النيابي و«التيار 
الــوطــنــي الــحــر» المــحــســوب على 
رئيس الجمهورية. ونقلت وكالة 
«المركزية» يوم أمس عن مصادر 
وزاريـــة أن الإشكالية الأساسية 

التي استحوذت على حيز واسع 
مــن الــنــقــاش فــي جــلــســة مجلس 
الـــــوزراء يـــوم أمـــس هــي الــخــلاف 
بين وزراء «أمل» و«التيار» حول 
الــســلّــة الضريبية  مـــا إذا كــانــت 
لــة لتمويل السلسلة يجب  المــعــدَّ
مـــــشـــــروع  مـــــــن ضـــــمـــــن  تـــــقـــــر  أن 
الموازنة العامة، وهي وجهة نظر 
التيار، على أن يُعلّق البحث في 
«ضــرورة  المـــادة ٨٧ التي تقول بـــ
إنــــجــــاز قـــطـــع الـــحـــســـابـــات» قــبــل 
إقــــــرار المــــوازنــــة، وذلـــــك لــتــســريــع 
إنجازها، أو إمكانية أن تُقرّ هذه 
الــضــرائــب بــمــعــزل عـــن المـــوازنـــة، 
وهـــي وجــهــة نــظــر «أمــــــل»، الــتــي 
اعـــتـــرض وزراؤهــــــا عــلــى تعليق 
قــــطــــع الـــــحـــــســـــابـــــات. وأشــــــــــارت 
المصادر إلى أن الشرخ العمودي 
بــين فــريــقــي رئــيــس الجمهورية 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب كـــان 

الــعــائــق الأســـــاس أمــــام الــخــروج 
بقرار في شأن السلسلة، معتبرة 
إلــى تسوية بينهما  أن التوصل 
ضروري للتوصل إلى حل للأزمة 

الحالية.
وفـــــــــــــــــي مـــــــــــؤشـــــــــــر واضـــــــــــــح 
لامـــتـــعـــاضـــه مــــن قـــــــرار المــجــلــس 
الـــدســـتـــوري ومــــن المــنــحــى الـــذي 
تــســلــكــه الأمـــــــور، شــــدد بــــري في 
دردشة مع الإعلاميين يوم أمس 
الــدســتــور يعود  على أن تفسير 
فـــقـــط لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، قـــائـــلا: 
«الــقــضــاء عــلــى حــق حــتــى لــو لم 
يــكــن عــلــى حـــق. وهـــذه المـــرة كــان 
على حق وليس على حق». ورأى 
بــري أن «مــا يحصل هــو تجاوز 
وتــــجــــرؤ عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
واعتداء على صلاحيات رئاسته 
وخــرق لاتفاق الطائف بل بداية 

لقتله».

معلمون لبنانيون يرفعون لافتات في اليوم الثاني لإضراب عام حول الرواتب في لبنان (إ.ب.أ)  

أبدى اعتراضه على فكرة تقديم موعد الانتخابات البرلمانية

: «١٤ آذار» ما تزال قائمة ASHARQ AL - AWSAT الوزير فرعون لـ
بيروت: وجدي العريضي

اللبناني  الـــدولـــة  رأى وزيـــر 
لـــــــشـــــــؤون الــــتــــخــــطــــيــــط مـــيـــشـــال 
فرعون، أن مبادئ فريق ١٤ آذار 
«ما زالت قائمة»، معتبراً أنه «إذا 
آذار لا تجتمع  قــــوى ١٤  كـــانـــت 
اليوم، فالائتلاف موجود شعبياً 
وفــكــريــاً ومــؤســســاتــيــاً، وهـــذا ما 
الــدولــة الحقيقية  يجسد مفهوم 
على كل المسارات». وأبدى فرعون 
رفــضــه الانــتــخــابــات المــبــكــرة في 
البلاد «لأن تقديم موعدها شهراً 
يــقــدم ولا يــؤخــر،  أو شــهــريــن لا 
أنــه يمنع إمكانية الإصــلاح  كما 
بمعنى تطبيق عملية التصويت 

في مكان السكن».
وقــــــــال فـــــرعـــــون فـــــي حـــديـــث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، تــعــلــيــقــاً  لــــــ
عـــــلـــــى مــــــوقــــــف الـــــرئـــــيـــــس نـــبـــيـــه 
بــــري مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المــبــكــرة، وتقليص مـــدة المجلس 
الــنــيــابــي الــحــالــي: «الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة المــبــكــرة شــكــلــت مطلباً 
لنا في العام ٢٠١١. ولكن اليوم، 

قـــانـــون  نـــنـــســـى أن  يـــجـــب أن  لا 
أقــرّ  الانــتــخــاب بكل تفاصيله قــد 
بــعــد نــقــاش وإجــمــاع بــين الــقــوى 
السياسية، وذلك على الرغم من 
كــل المــخــاطــر الــتــي رافــقــت عملية 
إنتاج هذا القانون، والتي هددت 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــنـــيـــابـــي بـــرمـــتـــه. 
بــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن تــــقــــريــــب مـــوعـــد 
وإجرائها  النيابية  الانتخابات 
بعد شهر أو شهرين لا يقدم ولا 
يـــؤخـــر، كــمــا أنــــه يــمــنــع إمــكــانــيــة 
الإصـــلاح بمعنى تطبيق عملية 
الـــتـــصـــويـــت فــــي مــــكــــان الـــســـكـــن، 
ولـــو أنـــه لا تــــزال هــنــاك صعوبة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى آلــــيــــة (الـــبـــطـــاقـــة 
الممغنطة)، التي تمّت مناقشتها 
في مجلس الوزراء، وكانت لدينا 
عــلامــات استفهام حولها لجهة 
الــقــدرة على إصــدارهــا فــي المهل 
الــدســتــوريــة المــــحــــددة. مـــن جهة 
أخـــــــــرى، فــــــإن الـــســـعـــي يـــجـــب أن 
يكون للاقتراع في مكان الإقامة 

في الانتخابات المقبلة».
ورداً على مواصلة البعض 
الــحــمــلات عــلــى حــكــومــة الرئيس 

تمام سلام، وتحميله مسؤولية 
ما في ملف اختطاف العسكريين 
الــلــبــنــانــيــين مــــن قـــبـــل تــنــظــيــمــي 
«داعــش» و«النصرة» عام ٢٠١٤، 
إضافة إلى ما قاله قائد الجيش 
السابق جون قهوجي عن أسرار 
تــــلــــك المـــــرحـــــلـــــة، يــــقــــول فــــرعــــون: 
«جـــزء كبير مــن ظـــروف حكومة 
الرئيس سلام معروفة وواضحة 
لــلــجــمــيــع، وأبــــرزهــــا الـــتـــوازنـــات 
الــــدقــــيــــقــــة والمـــــخـــــاطـــــر الأمــــنــــيــــة 
والـــــظـــــروف الأمـــنـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
الــظــروف الحالية،  المختلفة عــن 
وعدم وجود قرار عربي - إقليمي 
- دولــي بإنهاء ظــاهــرة «داعــش» 
الإرهــابــي كما هــي الــحــال اليوم، 
إضــافــة إلـــى الــحــرب فــي ســوريــا، 
والواقع الأمني في جوار لبنان، 
ومخاطر امتداد النار إلى الداخل 
اللبناني». وتابع الحديث بقوله 
«كان الرئيس سلام في ذلك الوقت 
يكرر القول: (في فمي ماء)، وهذا 
جزء من الأسرار، إذ كان التركيز 
عــلــى عـــدم إثــــارة اســتــفــزازات في 
أمكنة معينة، ويصعب التكهّن 

بــنــتــائــجــهــا. لـــذلـــك، فـــإن كـــل هــذه 
الأمــــــور مـــعـــروفـــة، ولا نستطيع 
تــــحــــمــــيــــل الــــــرئــــــيــــــس ســـــــــلام أي 
مسؤولية، بل على العكس، يجب 
تــوجــيــه الــتــحــيــة لــه عــلــى العديد 
من الأمــور التي تحمّلها بصبر، 
لــم يتلق أي تشجيع  علما بــأنــه 
من قبل أي فريق سياسي لاتخاذ 

قـــــــرارات حـــاســـمـــة، وذلـــــك بسبب 
الـــتـــوازنـــات داخــــل الــســلــطــة. لكن 
كل ما سبق لا يمنع من حصول 
تحقيق ميداني لتوضيح بعض 
الأمور، خصوصاً أن هذه الحقبة 
نــــا، ومــوضــوع  قــد أصبحت وراء
الإرهــاب في الجرود قد زال بعد 
انتصار الجيش اللبناني الكبير 

على الإرهاب، وبالتالي، يجب من 
خلال هذا التحقيق إعــادة قراءة 
الواقع، ورسم الصورة الحقيقية 

لما حصل».
وحـــــول مـــا يُـــقـــال عـــن مــســاع 
فـــــريـــــق ١٤ آذار  جـــــــرت لإعـــــــــــادة 
وتنظيمه مجدداً، يعتبر الوزير 
فرعون «أن مبادئ ١٤ آذار مبنية 
على مفهوم الدولة الديمقراطية، 
وهــي مــا زالــت قائمة. وإن كانت 
الــيــوم  قــــوى ١٤ آذار لا تــجــتــمــع 
فالائتلاف موجود شعبياً وفكرياً 
ومــؤســســاتــيــاً، وهــــذا مـــا يجسد 
مفهوم الدولة  على كل المسارات، 
ونـــحـــن ومـــــن خـــــلال مــمــارســتــنــا 
السياسية إنما ننطلق من هذه 
المـــــبـــــادئ». وأضــــــــاف: «بـــالأمـــس 
الــــقــــريــــب واجــــهــــنــــا فـــــي مــجــلــس 
الــــــــوزراء أحــــد الــــــــوزراء المــقــربــين 
والمتحالفين مع النظام السوري 
عــلــى خلفية مــنــاداتــه بالتطبيع 
مـــــــع ســـــــــوريـــــــــا، لأنــــــنــــــا أوفــــــيــــــاء 
الــذيــن نزلوا  لشهدائنا وللناس 
إلى الساحات في ١٤ آذار، ولكل 
القضايا السيادية والاستقلالية 

والوطنية، وإن لم يعد هناك من 
تنظيم إذا صح التعبير لـ١٤ آذار، 
لــكــن جــمــاهــيــرهــا، هــي عــلــى هــذه 
المــــبــــادئ والـــقـــيـــم والـــوطـــنـــيـــة مع 

الدولة ومؤسساتها».
وعـــــــن إمــــكــــانــــيــــة تـــرشـــيـــحـــه 
مـــجـــدداً عـــن المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي 
بــــالأشــــرفــــيــــة فـــــي خـــضـــم زحـــمـــة 
المرشحين من هذه الطائفة، يقول 
فرعون: «المعركة الانتخابية هي 
مسار ديمقراطي بالدرجة الأولى 
ومحطة أساسية لأهل الأشرفية، 
ولأي منطقة في لبنان، ومن حق 
الـــنـــاس أن يــحــاســبــوا ويــعــبــروا 
عن تطلعاتهم وآرائهم حيال من 
سيمثلهم فــي المجلس النيابي، 
وبديهي أن يكون هناك أكثر من 
مــرشــح كــاثــولــيــكــي، وهــــذا أيضاً 
مـــعـــطـــى ديـــمـــقـــراطـــي وحــــــق لأي 
مـــواطـــن أن يـــتـــرشـــح، والــجــمــيــع 
يــــــدرك أنـــنـــا لا نـــقـــوم بـــالـــدعـــايـــة 
الانــتــخــابــيــة، أو بــمــواقــف تصب 
بالمنحى الانــتــخــابــي، لأنــنــا منذ 
الأساس نخوض المعارك الوطنية 
والسيادية، وإلى جانب الناس في 

القضايا الاجتماعية والخدماتية 
والإنــســانــيــة والــريــاضــيــة فــي كل 
المــحــطــات والمـــنـــاســـبـــات، بــمــعــزل 
عن الانتخابات أو أي استحقاق 

آخر».
فــــرعــــون  الــــخــــتــــام رأى  فــــــي 
الـــســـعـــودي  الــــوطــــنــــي  الــــيــــوم  أن 
«مـــــنـــــاســـــبـــــة عـــــــزيـــــــزة عـــــلـــــى كـــل 
الــلــبــنــانــيــين، لأن المــمــلــكــة كــانــت 
إلـــــى جــــانــــب لـــبـــنـــان فــــي مـــراحـــل 
صعبة وحرجة، فكانت لها اليد 
اللبنانيين  الطولى في مساعدة 
الذين ذهبوا إلى المملكة بأعداد 
كبيرة، ناهيك عما قامت به من 
مــســاع خــيــرة لــوقــف الـــحـــرب في 
لــبــنــان، ومــســاهــمــتــهــا فـــي اتــفــاق 
الطائف»، واعتبر أن المملكة في 
الــتــي ساهمت في  الـــدول  طليعة 
إعـــــــادة إعــــمــــار لـــبـــنـــان مــــن خـــلال 
ورشة متكاملة إعمارية إنمائية، 
«وبمعنى أوضح أن المملكة رائدة 
فـــي تــحــصــين لــبــنــان اقــتــصــاديــاً 
ومالياً، لذلك لا يمكن إلا أن نكون 
أوفياء لمن وقــف إلــى جانبنا في 

السراء والضراء».

 وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون

مخيم الركبان يعاني من نقص في حليب الأطفال والمساعدات بدأت تنضب

اجتماعات أردنية سورية لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين
عمان: محمد الدعمه

كــشــفــت مــــصــــادر أردنــــيــــة أن 
اجـــتـــمـــاعـــات أردنـــــيـــــة - ســـوريـــة، 
جـــــــرت خـــــــلال الأيـــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
لبحث موضوع فتح معبر نصيب 

الحدودي بين البلدين.
«الشرق  وأضــافــت المــصــادر لـ
الأوســــــــط»، أن هـــنـــاك مـــشـــاورات 
تجري بين الجانبين، بعيدة عن 
وسائل الإعـــلام، وأن نتائج هذه 
المشاورات قد تتضح مطلع شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول 

ما سيتم الاتفاق عليه.
وأوضـــــــحـــــــت المــــــــصــــــــادر، أن 
إعادة فتح معبر نصيب إنما هو 
مصلحة مشتركة مهمة للطرفين 
الأردني والسوري، وأن استئناف 
عمل المعبر مرتبط بشكل واضح 
بالتداعيات الأمنية على حــدود 
البلدين حتى تسير الأمور بشكل 

آمن وطبيعي، مؤكدة على أهمية 
أن يكون المعبر بالاتجاهين آمناً 
حتى يقتنع الجانبان للتوصل 

إلى اتفاق نحو فتحه.
وجددت المصادر التذكير أن 
الأردن لم يوافق على فتح معبر 
نصيب عندما كــان في أيــدي من 
هـــم خــــارج الــســلــطــات الــرســمــيــة، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل الـــضـــغـــوط 
القاسية التي تعرض لها الأردن 

في حينها.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا دعـــــــت وزارة 
الــــــدفــــــاع الـــــروســـــيـــــة، المــــعــــارضــــة 
السورية المسلحة، إلى فتح معبر 
نــصــيــب الـــــحـــــدودي بــــين ســـوريـــا 
والأردن. وأعلن «المــركــز الروسي 
لتنسيق المصالحة فــي ســوريــا» 
التابع لوزارة الدفاع الروسية في 
بيان: «نطلب من قادة المعارضة 
المــســلــحــة والــجــانــبــين الأمــيــركــي 
والأردنـــي، ورئــاســة مكاتب الأمم 

المتحدة بمدينتي دمشق وعمّان، 
مساعدة الحكومة السورية على 
حــــل مـــســـألـــة إعــــــــادة فـــتـــح مــعــبــر 
نـــصـــيـــب الــــجــــمــــركــــي وجــــــــزء مــن 
الطريق (أي جزء نصيب - الغارية 
الــغــربــيــة مـــن طـــريـــق M٥) لمـــرور 
المــســاعــدات الإنسانية  شــاحــنــات 

والتجارية».
وأوضح المركز أن فتح المعبر 
ســيــتــيــح زيــــــــادة حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
بـــين ســـوريـــا والأردن  الـــتـــجـــاري 
ولبنان، لا سيما بين محافظات 
درعــــــــــــا والــــــــســــــــويــــــــداء ودمـــــشـــــق 

السورية.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــدعـــــوة غــــداة 
عقد اجتماع جديد في العاصمة 
الأردنـــــــيـــــــة عـــــمـــــان ضـــــم مــمــثــلــين 
عــن فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
والمــــجــــلــــس المــــحــــلــــي فــــــي درعـــــــا، 
ومـــســـؤولـــين أردنـــــيـــــين، مــــن أجـــل 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لإعـــادة فتح 

معبر نصيب، لكن الاجتماع باء 
بالفشل في ظل ما طرحته فصائل 
المعارضة والحكومة السورية من 
شروط، واعتبار كل طرف شروط 

الآخر تعجيزية.
وتــطــالــب المـــعـــارضـــة بــوضــع 
كـــل الإجــــــــراءات فـــي المــعــبــر تحت 
ســيــطــرتــهــا (عـــلـــمـــاً بـــــأن فــصــائــل 
الــــجــــبــــهــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
للجيش السوري الحر تنشط في 
المنطقة)، على أن تنشئ الحكومة 
السورية نقطة عبور ثانية بجوار 
مــعــبــر نــصــيــب، لا تــتــدخــل فيها 

المعارضة.
أما دمشق، فتطالب بوجود 
مـــوظـــفـــين تـــابـــعـــين لـــهـــا يــقــومــون 
بتسيير كل أعمال المعبر وتأمين 
الإجـــــراءات فــيــه، كــمــا كـــان الــحــال 

قبل مارس (آذار) ٢٠١١.
وكان القائم بأعمال السفارة 
أيـــمـــن  الأردن،  فــــــي  الــــــســــــوريــــــة 

عــــلــــوش، قـــــال فــــي تـــصـــريـــح قــبــل 
أيــام، إن «إغــلاق معبر نصيب لم 
يكن برغبة أردنــيــة، بل بضغوط 
خارجية مــورســت على الأردن». 
وكشف علوش أن الجانب السوري 
سلم الخارجية الأردنية مذكرات 
تحمل مقترحات من دمشق حول 
إعادة فتح المعبر، وأكد أن الجانب 
الأردنــي أبدى استعداده لدراسة 
المذكّرات. وقال إن مسؤولاً أردنياً 
أبلغه «سنشاور حلفاءنا لأنهم 
قد لا يسمحون لنا». وأضاف أن 
»موضوع إغلاق معبر نصيب لم 

يكن بناء على إرادة أردنية».
عــلــى صــعــيــد آخـــر قـــال مدير 
«الــــــرابــــــطــــــة الـــــســـــوريـــــة لـــحـــقـــوق 
الــــــلاجــــــئــــــين» والمــــــنــــــســــــق الـــــعـــــام 
لــــلــــمــــجــــلــــس الأعـــــــلـــــــى لـــلـــقـــبـــائـــل 
والـــــعـــــشـــــائـــــر الــــــســــــوريــــــة مـــضـــر 
الأســـعـــد، إن حــيــاة نــحــو ٥ آلاف 
طفل من الرضّع مهددة بالخطر 

فــي مخيم الــركــبــان، الــواقــع على 
الــحــدود السورية الأردنــيــة، بعد 
انقطاع حليب الأطفال عن المخيم 
والأدويـــــــــة ولـــقـــاحـــات الــتــطــعــيــم، 
وعــــــدم تـــوفـــر المـــشـــافـــي والمــــراكــــز 

الصحية بالشكل المطلوب.
وأكــــد الأســـعـــد، فـــي تصريح 
نقلته صحيفة «الــغــد» الأردنــيــة، 
أن الآلاف مـــن الأطـــفـــال والـــرضّـــع 
فـــي مــخــيــم الــركــبــان بــحــاجــة إلــى 
حليب ودواء ولقاحات لوقايتهم 
من الأمراض المنتشرة في المخيم، 
حيث يشهد (المخيم) انتشاراً في 
الأمـــــــراض والأوبــــئــــة الـــتـــي تــهــدد 
حــيــاة الأطـــفـــال والمـــرضـــى وكــبــار 

السن.
وأفـــــــــــاد الأســــــعــــــد أن مــخــيــم 
الركبان يشهد انقطاعاً شبه تام 
لــــلأدويــــة، ولا تــتــوفــر فــيــه أنــــواع 
كـــثـــيـــرة مــــن الأدويـــــــــة، خــصــوصــاً 
أدويــة الأمــراض الجلدية المعدية 

الــتــي تــصــيــب الأطـــفـــال والــنــســاء 
وأدوية لسعات الأفاعي والعقارب 

والقوارض.
وأشار إلى عدم توفر مشافي 
خاصة للتوليد والأطفال، إضافة 
إلــى مــراكــز طبية لغسيل الكلى، 
وعـــدم تــوفــر الــعــديــد مــن المشافي 
التي تعالج العديد من الأمراض 
المزمنة التي يعاني منها سكان 

مخيم الركبان.
المــــأســــاة  وأكــــــــد الأســـــعـــــد أن 
تـــزايـــدت فـــي المــخــيــم، مـــع انــعــدام 
الأدويــــة والمـــعـــدات والمــســتــلــزمــات 
الطبية، والنقص الحاد في المواد 
الـــغـــذائـــيـــة، وكـــافـــة الاحــتــيــاجــات 
الضرورية والأساسية من المواد 
الغذائية والــخــضــراوات، مضيفاً 
نــفــاد مـــخـــزون ســكــان مخيم  »أن 
الــــركــــبــــان مـــــن المـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والــطــبــيــة، يـــهـــدد حـــيـــاة الأطـــفـــال 
وكــبــار الــســن والمــرضــى، ويجعل 

الوضع العام في مخيم الركبان 
كارثياً ومأساوياً».

مــــن جــهــتــهــا قـــالـــت مـــصـــادر 
مــــطــــلــــعــــة عـــــلـــــى شـــــــــــؤون مـــخـــيـــم 
الــــطــــرق  انــــقــــطــــاع  الـــــركـــــبـــــان، إن 
المــــــؤديــــــة إلـــــــى مـــخـــيـــم الــــركــــبــــان 
فـــي الأراضــــــي الـــســـوريـــة، بسبب 
ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام الــســوري 
على مناطق عــديــدة فــي البادية 
الــســوريــة، والمـــعـــارك الـــدائـــرة في 
الأراضـــي الــســوريــة، التي عرقلت 
وصـــــــول المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 
المــخــيــم والــتــجــار  يجلبها ســكــان 
من الأســواق السورية إلى مخيم 
الركبان، مما جعل مخزون الغذاء 
والــــــدواء يــنــفــد. وأشـــــارت إلـــى أن 
المأساة تزايدت في مخيم الركبان، 
بعد التوقف المستمر للمنظمات 
الـــدولـــيـــة والإغـــاثـــيـــة فـــي إرســــال 
المساعدات الغذائية والطبية من 

جهة الأراضي الأردنية.
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حفتر يعقد في روما 
لقاءات سرية بشأن الهجرة

القاهرة: جمال جوهر

بــدعــوة مــن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، 
وصــل المشير ركــن خليفة حفتر، قائد 
الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، إلــــــى رومـــــــا أمـــــس، 
لــلاجــتــمــاع مــع وزيــــرة الـــدفـــاع روبــرتــا 
بـــيـــنـــوتـــي، ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة مـــاركـــو 
بــيــنــيــتــي، ورئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 

الإيطالية وقادة الجيش.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «مــيــسّــاجّــيــرو» 
الإيــطــالــيــة أن زيــــارة حفتر ستتضمن 
عــقــد «لـــقـــاءات ســريــة» بــشــأن الــهــجــرة، 
وبـــحـــث تــوفــيــر الــحــمــايــة لمـــواقـــع عمل 
مــجــمــوعــة شـــركـــة «إيــــنــــي» الإيــطــالــيــة 

للطاقة في ليبيا.
ــــــــك نــــفــــى لــيــف  وفــــــــي غـــــضـــــون ذل
ديـــــنـــــغـــــوف، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الاتــــصــــال 
الــروســيــة فــي الــشــأن الــلــيــبــي، انــحــيــاز 
موسكو إلى حفتر في الأزمة الراهنة بين 
الليبية. ودلــل رئيس اللجنة  الأطــراف 
لــــــوزارة الــخــارجــيــة ومجلس  الــتــابــعــة 
الدوما على التقارب بين جميع الأطراف 
«أكي» الإيطالية  في ليبيا، وقال وفقا لـ
إنه خلال «زيــارة القائد العام للجيش 
الــلــيــبــي لــحــامــلــة الـــطـــائـــرات الــروســيــة 
الأمــيــرال كــوزنــيــتــســوف»، مطلع العام 
الجاري، «كان فريق الاتصال الروسي 
يجتمع مع جنود مصراتة (قوة البنيان 
المـــرصـــوص الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــوفــاق 
الــوطــنــي) الــذيــن هــزمــوا تنظيم داعــش 

في سرت».
وأضـــــــــــاف ديـــــنـــــغـــــوف، نـــــقـــــلاً عــن 
صــحــيــفــة «لا ريــبــوبــلــيــكــا» الإيــطــالــيــة، 
«هذا يدل كثيراً عن موقفنا. هدفنا هو 
أولاً وقبل كل شــيء مكافحة الإرهــاب، 
ونحن على استعداد للتعاون مــع أي 
طرف يساعدنا في هذا المجال، ونؤيد 
الــدولــة فــي ليبيا»،  توطيد مؤسسات 
مشيراً إلى أنه لا نية في الوقت الراهن 
لدى موسكو «لرفع الحظر عن توريد 

السلاح إلى ليبيا».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اتــــهــــم صـــالـــح 
قـــريـــســـيـــعـــة، المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم غـــرفـــة 
عمليات مكافحة «داعش»، آمر الكتيبة 
الــدبــاشــي، المعروف  (٤٨ مــشــاة) أحمد 
«التورط في تهريب البشر  «العمو»، بـ بـ
من صبراتة إلى أوروبا مقابل أموال»، 
وزاد موضحاً أن «الــدبــاشــي مــن أكبر 
ليبيا...  البشر على مستوى  مهربي 
وهـــو مــســؤول عــن كــل مــن يــخــرج عبر 
البحر (الهجرة غير القانونية)، وضالع 
فــي تــهــريــب الـــوقـــود، والــســيــطــرة على 

المصارف في المدينة وتحويل العملة».
وسبق للدباشي أن اعــتــرف بأنه 
«مــــــارس عــمــلــيــات تــهــريــب الــبــشــر في 
صبراتة سابقاً»، لكنه «ترك هذه العمل، 
وأصبح يقف ضده في المدينة»، مشيراً 
إلـــى أنـــه «لـــم يــتــورط وأعــضــاء كتيبته 
الــعــمــلات مــن المــصــارف، كما  بتحويل 

يتردد».
مـــــن جـــانـــبـــه قــــــال مـــحـــمـــد فــنــيــك، 
مساعد الدباشي، في تصريح مقتضب 
«الشرق الأوســـط»، إن غرفة عمليات  لـ
مكافحة «داعـــش»، «تــحــاول السيطرة 
مـــنـــفـــردة عـــلـــى المـــديـــنـــة، وتـــلـــصـــق بــنــا 
اتهامات لم نقترفها... نحن من أبناء 
صبراتة، وسنظل نــدافــع عنها، مهما 

كلفنا ذلك».
مـــيـــدانـــيـــاً، مـــا زالـــــت الاشــتــبــاكــات 
تتصاعد، ثم تهدأ ثانية، بين القوتين 
التابعتين لحكومة «الوفاق  الأمنيتين 
الوطني» في المدينة، ما خلف ١٧ قتيلاً، 
ونحو ٥٠ جريحاً، ونزوح غالبية سكان 

المدينة، وفقا للهلال الأحمر الليبي.
وحـــــــرص فــــائــــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق، 
فـــــــور وصـــــولـــــه مـــــن نـــــيـــــويـــــورك، عــلــى 
زيارة ميدان الشهداء بالعاصمة فجر 
أمــس، بعد انتهاء مظاهرة دعــا إليها 
المــرشــح الــســابــق لــرئــاســة الــــوزراء عبد 
الباسط إقطيط، وظهر السراج وسط 
مجموعات قتالية، بينما طوقت أخرى 

أطراف الميدان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قد اتهم ليبيا بعدم التعاون 
في «استعادة رعاياها الخاضعين 
لأوامر إبعاد نهائية ببلاده»، مشيراً 
إلى أن «ليبيا تواجه تحديات كبيرة 
في تقاسم أنواع عدة من المعلومات، 
بــمــا فـــي ذلــــك المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة 
بــــالــــســــلامــــة الـــــعـــــامـــــة وبـــــــالإرهـــــــاب 

واللازمة لحماية الأمن القومي».
وقـــــال تـــرمـــب، فـــي بـــيـــان نقلته 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى لــيــبــيــا، 
الـــوجـــود  أمــــس «إن  مـــســـاء أول مـــن 
الإرهابي الكبير داخل أراضي ليبيا 
الـــتـــي يشكلها  المـــخـــاطـــر  يـــزيـــد مـــن 
دخــــــــول رعـــــايـــــاهـــــا إلـــــــى الـــــولايـــــات 
أنــه «بناءً على  إلــى  المتحدة»، لافتاً 
ذلــــــك، فـــــإن دخــــــول مـــواطـــنـــي لــيــبــيــا 
معلق كمهاجرين وغير مهاجرين 
بواسطة تأشيرة الأعمال التجارية 
(ب - ١) والسياحة (ب - ٢) والأعمال 

التجارية-السياحية (بـ١ - ب٢)».

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة وصلاحيات حفتر أهم نقاط الخلاف في اجتماع تونس

الأمم المتحدة تطلق محاولة جديدة لإنهاء الفوضى في ليبيا
تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: جمال جوهر

انــطــلــقــت بــالــضــاحــيــة الــشــمــالــيــة 
لــلــعــاصــمــة الـــتـــونـــســـيـــة، أمــــــس، أولــــى 
جـــولات مــفــاوضــات الــحــوار السياسي 
أبـــواب مغلقة،  الليبي، وجمعت وراء 
لجنة ممثلة عن مجلس النواب الليبي 
(الـــــبـــــرلمـــــان)، ولـــجـــنـــة تـــمـــثـــل المــجــلــس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، فـــي انـــتـــظـــار تشكيل 
لجنة مشتركة تحمل اســم «ستة زائد 
ستة»، هدفها الأساسي تعديل الاتفاق 
الـــســـيـــاســـي بـــرعـــايـــة وإشــــــــراف غــســان 

سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وتـــركـــزت الــنــقــاشــات الأولـــيـــة بين 
الــــطــــرفــــين، خـــصـــوصـــاً حــــــول نــقــطــتــي 
الخلاف الرئيسيتين، أي إعادة تشكيل 
المــادة  المجلس الأعلى للدولة، وحــذف 
الــثــامــنــة المـــحـــددة لــصــلاحــيــات الــقــائــد 

الأعلى للجيش الليبي.
ومـــــن المــنــتــظــر اخـــتـــيـــار الأعـــضـــاء 
الستة من لجنة الحوار التابعة للبرلمان 
الــلــيــبــي، كــمــا يــرشــح المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدولــة بـــدوره ستة أعــضــاء مــن لجنة 
الحوار، مهمتهم تعديل صياغة الاتفاق 

السياسي.
وحـــســـب مـــصـــادر لــيــبــيــة شــاركــت 
الــحــوار السياسي، فإنه من  فــي جولة 
المــنــتــظــر الــتــوقــيــع عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــبــنــود، أهــمــهــا تقليص عـــدد أعــضــاء 
المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة 
أعضاء فحسب، وإحداث منصب رئيس 
الثامنة التي  المــادة  وزراء، والنظر في 
تحدد صلاحيات القائد الأعلى للجيش 
وفي هيئة الدستور، علاوة على توسيع 
عضوية المجلس الأعلى للدولة. وفي 
حال فشل هذه التعديلات، فمن المرجح 
المرور إلى مشروع المبعوث الأممي إلى 
ليبيا، الذي ينص على تشكيل مؤتمر 
موسع يضم ما بين ٦٠٠ و٨٠٠ عضو، 

ويشارك فيه كل الفرقاء الليبيين.
وخـــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
الــحــوار  انــطــلاق جلسة  ســلامــة، قبيل 
الــــلــــيــــبــــي، قـــــــال المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إن 
«الليبيين تواقون لفتح صفحة جديدة، 
وســئــمــوا مــن الانــتــقــال إلـــى الانــتــقــال»، 
مشدداً على وجــود مؤسسات «نائمة 
فـــي لــيــبــيــا وقـــد حـــان أوان إيــقــاظــهــا»، 
وعــلــى أن الــخــطــة الــتــي طــرحــهــا بشأن 
ليبيا سمعها من كل الليبيين، لافتاً إلى 
أن التعديلات على «اتفاق الصخيرات» 

تعد محدودة.

وتــعــتــمــد «خــطــة الــعــمــل الــجــديــدة 
مــن أجــل ليبيا»، أو «خــريــطــة الطريق 
الأمـــمـــيـــة»، عــلــى ثــــلاث مــــراحــــل، بـــدأت 
أولـــهـــا أمـــس فـــي تــونــس بــالــعــمــل على 
ع 

ّ
وُق تعديل «الاتفاق السياسي» الذي 

الــصــخــيــرات فــي ديسمبر  فــي منتجع 
(كانون الأول) ٢٠١٥. أما المرحلة الثانية 
فتدعو إلى عقد مؤتمر وطني برعاية 
أممية لدمج «المنبوذين». فيما تهدف 
إلــى تنظيم  الثالثة والأخــيــرة  المــرحــلــة 
اســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور فـــي غــضــون 
ســـنـــة، وفـــتـــح الـــبـــاب أمـــــام انــتــخــابــات 

رئاسية وبرلمانية.
وبحسب التعديلات الجديدة، فإن 
الحكومة الليبية المرتقبة ستعمل على 
تــســيــيــر الأعـــمـــال فــقــط، فــيــمــا سيعمل 
مــجــلــس الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان) والـــدولـــة 
على توحيد مؤسستي البنك المركزي 
ومؤسسة النفط، ومن المنتظر التوافق 
كــذلــك حــــول آلـــيـــات لــتــوحــيــد مــؤســســة 

الجيش.
وبــخــصــوص إمكانية نــجــاح هذه 
المفاوضات في إيجاد حل متفق عليه 
لــلأزمــة الــلــيــبــيــة، تــحــدث تــقــريــر نشره 

موقع مركز «ستراتفور» الاستراتيجي 
الأميركي عن «خطة العمل الجديدة» 
التي أعلنها المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
وقـــــال إن نـــجـــاح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
برمتها مرتبط بتحديد دور مستقبلي 
لــقــائــد الــجــيــش المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر. 
ورأى التقرير أنه «سيكون من الصعب 
تنفيذ خطة سلامة، خصوصاً في ظل 
الإطــار الزمني السريع للخطة، ونظراً 
لطبيعة المجموعات المسلحة الليبية 
واختلاف مصالح كل مجموعة»، مؤكداً 
على ضــرورة نــزع أسلحة المجموعات 
المــســلــحــة، وإدمـــاجـــهـــا فـــي الــجــيــش أو 
الأمـــن، واعتبر هــذه العملية أساسية 

لإنجاح الخطة الأممية.
واســــتــــهــــل ســــلامــــة أمـــــــس أعــــمــــال 
جلسات صياغة تعديل الاتفاق، بالقول 
إنــه «اقــتــرح (خريطة الطريق) بعد أن 
الليبيين فــي مختلف أرجــاء  سمع مــن 
البلاد، وهو يطالبون بإجراء مصالحة 
شــامــلــة، ودعـــم بــنــاء مــؤســســات فعّالة 
تتجاوز مصالح الأشخاص، والمناطق 
والـــعـــصـــبـــيـــات، فــــي ســبــيــل المــصــلــحــة 

الوطنية».

وأضــــــاف ســـلامـــة فـــي بـــث مــبــاشــر 
لــكــلــمــتــه مــــن مـــقـــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
تونس، أن «في ليبيا مؤسسات نائمة، 
وأخـــرى منقسمة يقتضي توحيدها، 
وثالثة مخطوفة آن أوان تحريرها»، 
إلــى أن «البعثة الأممية تعمل  مشيراً 
عــلــى ألاّ يــتــأخــر إنـــجـــاز هـــذه المــرحــلــة، 

وتنتهي بشكل طبيعي خلال عام».
وتابع المبعوث الأممي موضحاً 
«لا اســتــقــلال دون دولـــة تحميه، ولا 
ســـيـــادة دون دولــــة تــــذود عــنــهــا، ولا 
توقف للتدخلات الخارجية إلا بدولة 
تــــردعــــهــــا»، داعــــيــــاً أعــــضــــاء لــجــنــتــي 
صياغة التعديلات إلى «التشاور إلى 
أقــصــى الـــحـــدود مــع لجنتي الــحــوار 
الــنــواب والــدولــة،  الممثلتين لمجلسي 
حــــتــــى يــــتــــم الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن مـــرحـــلـــة 
التعديلات، ومن ثم التصويت عليها 

في مجلس النواب».
وأطلع مصدر من داخــل لجنتي 
الحوار في تونس «الشرق الأوســط» 
عــــلــــى مــــجــــريــــات الأمـــــــــــور، وقــــــــال إن 
«الجميع هنا يحرصون على التوافق 
أكثر مما مضى، والنوايا متجهة إلى 

إنجاز التعديلات سريعاً».
وتــحــفــظ المـــصـــدر عــلــى الــحــديــث 
عن مصير المادة الثامنة من الاتفاق، 
المــتــعــلــقــة بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة في 
الــبــلاد، وهــل تم التطرق إليها، وقال 
إن «لــكــل حـــادث حــديــث، ولا ممانعة 

فيما يخدم مصلحة الليبيين».
وتــنــص المــــادة الــثــامــنــة عــلــى أنــه 
«تنتقل جميع صــلاحــيــات المناصب 
العسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة 
الــــوزراء فــور توقيع الاتــفــاق، وتعبر 
تلك المــنــاصــب شــاغــرة خــلال عشرين 
يـــومـــاً مـــن تــوقــيــع الاتــــفــــاق وتــشــكــيــل 

المجلس الرئاسي».
وتـــتـــكـــون لــجــنــتــا حــــــوار تــعــديــل 
الاتــفــاق من ستة أعضاء من مجلس 
النواب، ومثلهم من «الأعلى للدولة»، 
وفي حال التوصل إلى اتفاق بينهما، 
يـــعـــرض مـــشـــروع الـــنـــص عــلــى كــامــل 
اللجنتين اللتين تضمان ٢٤ عضواً 
الــــــنــــــواب، و١٣ عـــضـــواً  مـــــن مـــجـــلـــس 
مـــن مــجــلــس الـــدولـــة، وفــقــاً لتصريح 
رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، 

الدكتور عبد السلام نصية.

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع عدد من ممثلي الأطراف الليبية التي حضرت اجتماع تونس أمس (أ.ف.ب)

الجزائر: جدل حول مستوى التعليم 
للمترشحين للانتخابات المحلية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــجـــزائـــري 
أحــمــد أويــحــيــى إن الــحــكــومــة تتوقع 
نـــســـبـــة تـــصـــويـــت فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المـــحـــلـــيـــة، المـــرتـــقـــبـــة فــــي ٢٣ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل، أعـــلـــى من 
الـــنـــســـبـــة الـــتـــي عـــرفـــتـــهـــا انـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــان الــتــي جــرت فــي مــايــو (أيـــار) 
المـــــاضـــــي. وفــــــي غــــضــــون ذلــــــك يــثــيــر 
«المــــســــتــــوى الــتــعــلــيــمــي الــضــعــيــف» 
لمرشحي الانــتــخــابــات البلدية جــدلاً 

كبيراً في البلاد.
وذكر أويحيى أمس خلال مناقشة 
«مجلس  «مخطط عمل الحكومة» بـ
الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، أن 
السلطات تراهن على نسبة مشاركة 
كبيرة في الاستحقاق المقبل، قياساً 
إلــى ضعف إقــبــال الناخبين فــي آخر 
موعد انتخابي، حيث لم تتجاوز فيه 

نسبة التصويت ٣٥ في المائة.
ويــــــــرى أويــــحــــيــــى أن «المـــــواطـــــن 
الــــجــــزائــــري يــــبــــدي اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً 
لـــتـــســـيـــيـــر شـــــؤونـــــه المــــحــــلــــيــــة، لـــهـــذا 
نترقب مشاركة واسعة للناخبين في 

الانتخابات البلدية والولائية».
وكــــــان أويـــحـــيـــى بـــصـــدد عـــرض 
«مخطط عمل الحكومة» أمام أعضاء 
«مجلس الأمــة»، وهو إجــراء يفرضه 
الــدســتــور لــكــن بــعــد مــوافــقــة أعــضــاء 
الـــغـــرفـــة الأولـــــــى (المـــجـــلـــس الــشــعــبــي 
الـــوطـــنـــي) عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة المــســتــمــدة 
مـــــن بــــرنــــامــــج رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــذي انتُخب على أســاســه. واجتهد 
أويحيى لإقناع البرلمانيين بالموافقة 
على تدابير عاجلة لمواجهة أزمة شح 
المـــــوارد المــالــيــة، وتــتــمــثــل أســاســاً في 
ضــخ مــزيــد مــن الأوراق الــنــقــديــة في 
الـــســـوق، حــتــى لــو كـــان ذلـــك مــن دون 
مــقــابــل إنـــتـــاج. ولــيــصــل إلــــى هــدفــه، 
قال أويحيى إن أعضاء البرلمان قد لا 
يتقاضون أجر شهر نوفمبر (تشرين 
المــقــبــل، بحجة أن الحكومة  الــثــانــي) 
لا تــمــلــك فــي الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة ما 
تسدد به مستحقات ملايين العمال 

والموظفين.
وصـــــرح صــــلاح الـــديـــن دحـــمـــون، 
أمــين عــام وزارة الداخلية في مؤتمر 
صحافي، أمس، بأن باب الترشيحات 
غلق في منتصف 

ُ
للانتخابات المحلية أ

لـــيـــل الأحــــــد المــــاضــــي، وقــــــال إن عـــدد 
المترشحين فاق ١٧٥ ألفاً سيتنافسون 
على مقاعد ٤٨ مجلساً ولائياً و١٥٤١ 
مــجــلــســاً بــلــديــاً، مــشــيــراً إلـــى أن ٥١,٥ 

فــي المــائــة مــنــهــم دون ســن الأربــعــين، 
بينما تزيد أعمار ٤,٥ في المائة منهم 
عــلــى ٦٠ ســنــة، و٢٥ فـــي المـــائـــة منهم 
فقط يحملون شهادات جامعية، أما 
٥٩ فــي المــائــة مــنــهــم، حــســب مــســؤول 
الــداخــلــيــة، فتوقفت دراســتــهــم  وزارة 
في الثانوية، و١٦ في المائة لم يتعدوا 
التعليم الابتدائي. بينما تمثل النساء 
١٨ في المائة من مجموع المترشحين. 
ويفرض «قانون المشاركة السياسية 
للمرأة» الذي صدر في ٢٠١٢، ترشيح 
المــــــرأة بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة فـــي كل 
لائحة ترشيحات، ســواء تعلق الأمر 

بالبرلمان أو البلدية أو الولائية.
ويحتدم جــدل حــاد حالياً حول 
«المـــــســـــتـــــوى الـــــــدراســـــــي الـــضـــعـــيـــف» 
لــلــمــتــرشــحــين، وثـــــار عــــدد كــبــيــر من 
مــنــاضــلــي الأحــــــــزاب ضــــد قــيــاداتــهــم 
بسبب مقاييس اختيار المترشحين، 
الــتــي كــانــت سبباً فــي حــرمــان المئات 
مــن الــتــرشــح. وشــهــد أغــلــب الأحـــزاب 
اســـتـــقـــالات، خــصــوصــاً فـــي الــحــزبــين 
الكبيرين الدائرين في فلك السلطة، 
وهما «جبهة التحرير الوطني» التي 
يــتــزعــمــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عبد 
العزيز بوتفليقة، و«التجمع الوطني 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــــذي يـــقـــوده رئــيــس 

الوزراء أويحي.
وتــــوحــــي مـــعـــطـــيـــات المـــــيـــــدان أن 
الــحــزبــين ســيــحــافــظــان عــلــى الــريــادة 
فــي المجالس المحلية المنتخبة لعدة 
أسباب، أبرزها أنهما الوحيدان من 
بـــين كـــل الأحــــــزاب الـــلـــذان تــمــكــنــا من 
تــقــديــم مترشحين فــي كــل المــجــالــس. 
والظاهر أن الأحزاب الإسلامية تتجه 
إلى نكسة كبيرة في هذه الانتخابات، 
بــــعــــد هـــزيـــمـــتـــهـــا فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 

التشريعية الماضية.
بـــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال عــــــبــــــد المــــجــــيــــد 
مـــنـــاصـــرة، رئـــيـــس «حــــركــــة مــجــتــمــع 
السلم» (إســلامــي)، أمــس فــي مؤتمر 
صحافي، إن السلطات «مطالبة هذه 
المرة باحترام الإرادة الشعبية وتفادي 
تــزويــرهــا، عــن طــريــق تنظيم اقــتــراع 
نزيه». وأعاد طرح مطلب المعارضة، 
«هيئة مستقلة عن الحكومة  المتعلق بـ

تتولى تنظيم الانتخاب».
واتــهــم مناصرة وزارة الداخلية 
أثــنــاء إعــداد  «التضييق علينا فــي  بـ
لوائح الترشيحات، بخلاف تساهلها 
مــن أحــــزاب الــســلــطــة الــتــي قــدمــت في 
بـــعـــض الــــبــــلــــديــــات لـــــوائـــــح تــرشــيــح 
لــلــقــانــون، وغـــضـــت الإدارة  مــخــالــفــة 

الحكومية الطرف عن ذلك».

تحدث في لقاء إقليمي بشمال أفريقيا

مسؤول حقوقي مغربي: التعذيب الممنهج صار من الماضي
الرباط: عبد الله التجاني

قــــال المــصــطــفــى الـــرمـــيـــد، وزيـــر 
الــــــدولــــــة المــــغــــربــــي المــــكــــلــــف حـــقـــوق 
الإنسان، إن «التعذيب الممنهج في 
المغرب صار من الماضي»، مقراً في 
الآن ذاته بأن التعذيب غير الممنهج 
«لا يمكن أن ينكره أحد، ولا بد من 
بـــذل الــجــهــد لمــحــاصــرة الــظــاهــرة»، 

«سيئة الذكر». التي وصفها بـ
وأضــــــاف الـــرمـــيـــد فـــي الــجــلــســة 
الافتتاحية للقاء الإقليمي للآليات 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــــن الــتــعــذيــب 
بــشــمــال أفــريــقــيــا، الــــذي نــظــم أمــس 
بــالــربــاط، إن مؤسسة القضاء هي 
«المسؤولة الأساسية عن التصدي 
لظاهرة التعذيب»، داعــيــا القضاة 
إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــم فـــي هــذا 
المجال، موضحاً أن مكافحة ظاهرة 
الــتــعــذيــب «كـــانـــت مـــن أهــــم المــلــفــات 
التي اشتغلت عليها خلال الخمس 
ســـنـــوات الــتــي تــولــيــت فــيــهــا وزارة 

العدل والــحــريــات»، وأن مجهودات 
طــيــبــة بـــذلـــت مـــن طــــرف «الـــقـــضـــاء، 
ســواء الجالس أو الواقف، من أجل 

التصدي لهذه الآفة».
وحـــــــــــث الـــــــرمـــــــيـــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ومــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي على 
تـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود لـــجـــعـــل ظـــاهـــرة 
التعذيب محدودة، معربا عن أمله 
في أن تصبح الظاهرة «متجاوزة»، 
وفــــق تــعــبــيــره. كــمــا أبـــــرز المـــســـؤول 
المــــغــــربــــي أن دســــتــــور  الــــحــــكــــومــــي 
بــلاده يعد بمثابة «ميثاق لحقوق 
الإنــــســــان، حــيــث تــضــمــن ٢٢ فصلا 
تــــتــــحــــدث عــــــن حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، 
وتكاد باقي المــواد تتحدث عن تلك 
الحقوق»، مطالبا البرلمان المغربي 
القانون التنظيمي  بتسريع إخراج 
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
لتضمنه البندين المتعلقين بإحداث 
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وفيما سجل الرميد في كلمته 
أن تــونــس ولــيــبــيــا «تـــتـــوفـــران على 

قـــانـــون مــتــقــدم، لــكــن عــلــى مستوى 
التطبيق لا نعلم عنه شيئا»، قال 
بخصوص الجزائر، إنها «لم تصل 
بــعــد إلــــى هــــذا المـــســـتـــوى، وأتــمــنــى 
لهم الــخــروج مــن حــالــة الــفــراغ؛ لأن 

المستقبل لحقوق الإنسان».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال إدريــــــــــــس 
الـــيـــزمـــي، رئــيــس المــجــلــس الــوطــنــي 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان المـــــغـــــربـــــي، إن 
الــلــقــاء الإقــلــيــمــي لــلآلــيــات الوطنية 
لــــلــــوقــــايــــة مـــــن الــــتــــعــــذيــــب بـــشـــمـــال 
أفـــريـــقـــيـــا، يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز فهم 
أدوار هذه الآليات، و«خلق جسور 
الــتــعــاون بــين المــؤســســات المــشــاركــة 
مـــن تـــونـــس ومــوريــتــانــيــا والمـــغـــرب 
وفرنسا وإيطاليا»، مؤكدا أن اللقاء 
«تــعــزيــز  لـــ سيشكل أيــضــا مــنــاســبــة 
قدرات الآليات الوطنية في المنطقة 
المغاربية التي تم تأسيسها حديثا، 

أو التي يجري تأسيسها».
وأوضـــــــــــح الــــيــــزمــــي فــــــي كــلــمــة 
خـــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــلــقــاء، 

«تبادل  لـ أن المظاهرة تمثل فرصة 
الــــتــــجــــارب والمــــمــــارســــات الــفــضــلــى 
فـــي مـــجـــال الـــوقـــايـــة مـــن الــتــعــذيــب، 
والارتــقــاء بعمل هــذه الآلــيــات على 
مـــســـتـــوى الــــقــــانــــون والمـــــمـــــارســـــة»، 
مشددا على أن الاستئناس بتجارب 
دول أخــرى غير مغاربية «سيغني 
المــجــال لــلاطــلاع  الــنــقــاش وسيفتح 
عــلــى مــا واجــهــتــه هـــذه الآلـــيـــات من 
تـــحـــديـــات، ومـــــا وفــــرتــــه مــــن فـــرص 
ساهمت حتما في الحد من حالات 

التعذيب».
وأكــــد رئــيــس المــجــلــس الــوطــنــي 
لحقوق الإنــســان، أن انخراط بلاده 
في النظام الدولي لحقوق الإنسان 
«يــلــزمــهــا بــتــرجــمــة تــعــهــداتــهــا على 
لــيــس  أمــــــــر  الــــــــواقــــــــع، وهــــــــو  أرض 
بــالــســهــل بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــــدول 
الــتــي تــواجــه غالبا تحديات كبرى 
فــي هــذا المــجــال»، مستدركا أنــه «لا 
أحد ينكر أن ممارسة الاتفاقية في 
المغرب قد شهدت تقدما ملحوظا، 

وذلــــك عــقــب المــصــادقــة عــلــى جميع 
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، 
الـــتـــي تــشــكــل الـــنـــواة الــصــلــبــة، كــان 
آخرها البرتوكول الاختياري الملحق 
باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي 
أودع المغرب بشأنه وثائق التصديق 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤، 
الــعــالمــي لحقوق  المــنــتــدى  بمناسبة 
الإنسان، حيث أصبح بذلك الدولة 
الطرف رقم ٧٦ في هذا البروتوكول».

الــيــزمــي على أن المغرب  وشـــدد 
أضحى بعد هذه المصادقة «مطالبا 
التزام في هذا الصك  بالوفاء بأهم 
الـــدولـــي، وهـــو إنـــشـــاء آلــيــة وطنية 
للوقاية من التعذيب»، لافتا إلى أنه 
«القديم جدا  استجاب لمطلب وصفه بـ
المــدنــي، ولتوصية  تــبــنــاه المجتمع 
أساسية جاءت في مختلف التقارير 
الموضوعاتية، التي أعدها المجلس 
الـــوطـــنـــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، ومـــن 
قبله المجلس الاســتــشــاري لحقوق 

الإنسان».

اتهمت المحامين والحقوقيين بالتشويش والتحريض

إدارة السجون المغربية تقر بدخول ٣ من معتقلي الحسيمة في إضراب
الرباط: لطيفة العروسني

المــغــربــيــة  الــســجــون  أقــــرت إدارة 
ثـــلاثـــة مـــن معتقلي  بـــدخـــول  أمـــــس، 
الحسيمة في إضراب عن الطعام منذ 
أســبــوع، وذلـــك بعد نفيها فــي وقت 
سابق وجود نزلاء من المعتقلين على 
خلفية احتجاجات الريف مضربين 
عــن الطعام فــي السجن المحلي عين 

السبع بالدار البيضاء.
وجاء توضيح إدارة السجن ردا 
على تحرك محامين وحقوقيين للفت 
الانتباه إلى قضية معتقلي الحسيمة، 
والـــتـــرويـــج لإضـــرابـــهـــم عـــن الــطــعــام 
وتدهور حالتهم الصحية جراء ذلك، 
من دون تحديد عددهم، وكأن الأمر 
يتعلق بإضراب جماعي عن الطعام 
للمعتقلين على خلفية تلك الأحداث، 
(المتابعون في حالة اعتقال والبالغ 
عددهم ١٨٥)، واتهمت إدارة السجون 
«التحريض  المحامين والحقوقيين بـ

والتشويش الممنهجين».
وذكــرت المندوبية العامة لإدارة 
لسجون وإعـــادة الإدمـــاج، في بيان، 

أن إدارة السجن المحلي عين السبع١ 
نــبــيــل أحميجيق،  الــنــزيــل  أكــــدت أن 
الـــذي أشـــارت إلــيــه بــالأحــرف الأولــى 
الــثــالــثــة، التي  لاســمــه مــن المجموعة 
تــضــم ٣ نــــزلاء مـــن مــعــتــقــلــي أحــــداث 
الحسيمة، تقدم بتاريخ ٢٠ سبتمبر 
(أيلول) الجاري بإشعار كتابي يعلن 
فيه دخــولــه فــي إضـــراب عــن الطعام 
لأسباب لا تمت بصلة لشروط اعتقاله 
بالمؤسسة، فيما صرح النزيلان ربيع 
الأبلق ومحمد جلول شفويا يوم ٢٥ 
الـــجـــاري لإدارة المــؤســســة  ســبــتــمــبــر 
بدخولهما فــي إضــــراب عــن الطعام 
بسبب القضية المعتقلين من أجلها.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، 
أن الـــنـــزلاء المــوجــوديــن رفــقــة ناصر 
الـــــزفـــــزافـــــي، زعــــيــــم الاحــــتــــجــــاجــــات، 
يتناولون وجباتهم الغذائية المقدمة 
من طرف المؤسسة والمسلمة لهم من 

ذويهم.
وأضـــاف المــصــدر ذاتـــه، أن هناك 
مجموعة ثانية من هــؤلاء المعتقلين 
تتكون من ٣١ نزيلا «تقوم باستهلاك 
ما تتسلمه من مواد غذائية متنوعة 

وقـــابـــلـــة لــلــتــخــزيــن خــــلال الــــزيــــارات 
الــعــائــلــيــة المــتــتــالــيــة»، مـــؤكـــدا أن أي 
نزيل منهم لم يتقدم بأي إشعار يفيد 
بالدخول فــي الإضـــراب عــن الطعام، 
كما أن فحوصات الضغط الدموي 
ونسبة السكر في الدم والوزن «تفند 
بجلاء دخول هؤلاء في الإضراب عن 

الطعام».
وأوضــحــت مندوبية السجون، 
أن المعطيات التي تقدمت بها إدارة 
السجن المحلي عــين السبع١ جــاءت 
«توضيحا لما جاء في بعض المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وادعاءات بعض المحامين 
وبعض ممن يدعون العمل الحقوقي 
الــنــزلاء المعتقلين على  حـــول دخـــول 
خلفية أحداث الحسيمة في إضراب 

عن الطعام».
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، 
أنـــهـــا تـــتـــقـــدم بـــهـــذه المـــعـــطـــيـــات إلـــى 
«الــــــــــــــرأي الــــــعــــــام بـــــغـــــرض تــــنــــويــــره 
وتوضيح الحقائق، لكنها تستنكر 
لجوء الجهات المذكورة إلى أسلوب 
التحريض والتشويش الممنهجين، 

من دون أي اعتبار لمصلحة النزلاء 
المعنيين».

في سياق متصل، كشفت مصادر 
قضائية أن النيابة العامة بمدينة 
قــــررت مــتــابــعــة الناشطة  الــحــســيــمــة 
نوال بنعيسى في حالة إفراج بتهمة 
الــتــحــريــض عــلــى ارتــــكــــاب جــنــايــات 
وجُنح، طِبقا للفصل ٢٩٩ من القانون 
الجنائي، وستحال على المحاكمة في 
٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو 
مــا أكــدتــه بــن عيسى على صفحتها 

في «فيسبوك».
وكــــــانــــــت الــــشــــرطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
بـــمـــديـــنـــة الـــحـــســـيـــمـــة قـــــد اســـتـــدعـــت 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي احـــتـــجـــاجـــات الـــريـــف 
مـــــســـــاء أول مــن  لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــا 
أمس، وذلك بعد نشرها تدوينة في 
«فيسبوك» قالت فيها: «لــن أصمت 
آبــائــي وسكت  وســأكــتــب، فقد سكت 
أجدادي رغم أنهم حاربوا الاستعمار 
وأخــــرجــــوه مـــن الـــريـــف، ولــكــنــهــم لم 
يــــدركــــوا أنــــه ســيــأتــي زمــــن ســيــكــون 
حــكــمــكــم أبـــغـــض مـــن الاســـتـــعـــمـــار... 
انـــفـــونـــي... اسجنوني  اعـــدمـــونـــي... 

فلا فرق بين شوارعكم وسجونكم».
في السياق ذاته، قررت آمنة ماء 
العينين، النائبة البرلمانية عن حزب 
لـــة سعد  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، مـــســـاء
الـــديـــن الــعــثــمــانــي رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــنــتــمــي لــلــحــزب بـــشـــأن «تـــداعـــيـــات 
إضـــراب معتقلي (حـــراك الحسيمة) 
عن الطعام داخل السجون». وجاء في 
سؤالها: «لقد صرح العديد من أفراد 
أسر معتقلي ما يعرف بحراك الريف 
والــعــديــد مــن محاميهم بــإضــرابــهــم 
عـــــن الــــطــــعــــام داخـــــــل الــــســــجــــون، بــل 
وصــل الأمــر إلــى توقف بعضهم عن 
تناول الماء والسكر، مما صار يشكل 
خطرا على حياتهم»، وبالنظر إلى 
التداعيات السلبية لهذا الإضراب عن 
الطعام داخليا وخارجيا، وبالنظر 
إلــــى مـــا يــشــكــلــه ذلــــك مـــن خــطــر على 
حـــيـــاتـــهـــم، فـــإنـــنـــا نــســائــلــكــم الــســيــد 
المــبــادرات التي  رئيس الحكومة عن 
قــامــت بــهــا حــكــومــتــكــم أو المـــبـــادرات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون طـــرفـــا فــيــهــا 
لإيجاد حل للمشكل الذي صار مأزقا 

يكلف المغرب داخليا وخارجيا.
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السودان و«أوتشا» يتفقان على حل مشكلة نازحي جنوب السودان

اتفاق ثلاثي على المرحلة الثانية لسحب قوات «يوناميد» من دارفور
الخرطوم: أحمد يونس

وقـــعـــت أطــــــراف الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة 
بـــشـــأن بــعــثــة حــفــظ الـــســـلام الأمــمــيــة 
فــــي دارفــــــــور «يـــونـــامـــيـــد» الــتــزامــهــا 
«روح إيجابية»  بمواصلة التعاون بـ
لــتــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن سحب 
الثالثة  قــوات البعثة لتنفيذ المرحلة 
مـــن ســحــب قــــوات الــبــعــثــة المــشــتــركــة، 
وتـــعـــهـــدت بـــحـــل الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة 

المتعلقة بتنفيذ ولاية البعثة.
وشـــهـــدت الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
نيويورك في ٢٢ من سبتمبر (أيلول) 
ـــــــــــدورة الــــرابــــعــــة  الــــــجــــــاري أعـــــمـــــال ال

والعشرين للآلية الثلاثية الخاصة 
«يــونــامــيــد»، والــتــي تــضــم حكومة  بـــ
الــســودان والاتــحــاد الأفــريــقــي والأمــم 
المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات 
الـــدورة الثانية والسبعين للجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ونـــــقـــــلـــــت 
الــســودانــيــة عـــن الــوكــيــل عــبــد الغني 
التزامها  النعيم أن الخرطوم جددت 
بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة لحين إنجاز البعثة المشتركة 
لمهمتها، ومــن ثم إكمال انسحابها، 
ودعــوتــه للضغط على مــا تبقى من 
الحركات المتمردة في جنوب السودان 

وليبيا للانضمام لعملية السلام.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة الــســفــيــر عبد 
الــوفــد، ووكيل  الغني النعيم رئيس 
الــعــام لعمليات حفظ السلام  الأمـــين 
جـــون بــيــيــر لاكـــــروا مـــن جــانــب الأمـــم 
المــتــحــدة، والسفير إسماعيل شرقي 
مــــفــــوض الـــســـلـــم والأمـــــــــن بـــالاتـــحـــاد 
الأفريقي من جانب الاتحاد الأفريقي.

ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي 
للخارجية قريب الله الخضر، فقد أكد 
النعيم خلال الاجتماع أن الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة مــلــتــزمــة بــمــواصــلــة ما 
شرع فيه من نزع للسلاح والمصالحة 

الــســلام،  وإلــحــاق الممانعين لمسيرة 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «لــقــد حــان 
الــوقــت للتفكير فــي إعــــادة الإعــمــار 
والتنمية المستدامة والتعافي، عبر 
دعم الوكالات والبرامج المتخصصة 
وفــــريــــق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الـــقـــطـــري، 
لتحقيق السلام والاستقرار من أجل 
جهود تحقيق التنمية في دارفور»، 
معتبراً أن ضعف التنمية بالإقليم 

هو السبب الأساسي للنزاع.
ونــقــلــت الــخــارجــيــة عـــن وكــيــل 
الأمين العام لعمليات حفظ السلام 
جــون بيير لاكـــروا أن الاجتماعات 
الــحــالــيــة عـــقـــدت فــيــمــا أطـــلـــق عليه 

«تــوقــيــتــاً حـــاســـمـــاً»، أعـــقـــب صـــدور 
قـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــــن رقـــــــم ٢٣٦٣ 
وبــــدء تــخــفــيــض المـــكـــون الــعــســكــري 
والـــشـــرطـــي لــلــبــعــثــة، وأشـــــاد بـــروح 
الــتــعــاون، والأجــــواء الإيجابية بين 

الأطراف.
نـــوه السفير شرقي  مــن جــهــتــه، 
بأهمية التعاون بين الأطراف الثلاثة 
الــبــيــئــة الإيــجــابــيــة،  للمحافظة عــلــى 
مــشــيــداً بـــروح الــعــمــل المــشــتــرك، الــذي 
ينتظر أن يرسل رسالة قوية لقوات 
الـــتـــمـــرد، واعـــتـــبـــر أن جـــمـــع الـــســـلاح 
عملية مــهــمــة يــجــب أن تــتــم بــصــورة 
اتــــــحــــــاده ســـيـــســـاعـــد  ســـلـــمـــيـــة، وأن 

الــســودان فــي جمع الــســلاح،  حكومة 
إلى جانب تواصل مساعيه من أجل 

ألحل السياسي.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، اتـــفـــق 
الـــــســـــودان ومـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة «أوتــــشــــا» في 
نـــيـــويـــورك عــلــى مـــواصـــلـــة الــجــهــود 
لدعم الحلول المستدامة للنازحين، 
وعلى حث المانحين لزيادة التمويل 
لاحــتــيــاجــات الـــلاجـــئـــين مـــن جــنــوب 
السودان، وأشــارا إلى أهمية عملية 
جــمــع الـــســـلاح فـــي دارفـــــــور. ونــقــلــت 
الخارجية أن مفوض العون الإنساني 
السوداني أحمد محمد آدم التقى أول 

من أمس بمقر الأمانة العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك مدير العمليات 
الــشــؤون الإنسانية  بمكتب تنسيق 
(أوتــــشــــا) جــــون جــــين، وبـــحـــث معه 
تطور العلاقات الثنائية بين «أوتشا» 
والسودان، والتطورات التي وصفها 
بالإيجابية، عقب صــدور موجهات 
حكومة السودان للعمل الإنساني في 
البلاد ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.

وتناول لقاء الجانبين الجهود 
الحكومية لجمع السلاح واستتباب 
الأمن في ولايات دارفور، والجهود 
الرامية لتوفيق أوضاع النازحين، 
بـــــالإضـــــافـــــة لـــلـــمـــوقـــف الإيــــجــــابــــي 

لــحــكــومــة الــــســــودان تـــجـــاه الأزمــــة 
الإنــســانــيــة بــجــنــوب الـــســـودان من 
خـــلال فــتــح عـــدة مــســارات لإيــصــال 
المــــســــاعــــدات، واســـتـــضـــافـــة أعـــــداد 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــلاجـــئـــين مــــن جــنــوب 
السودان في عدد كبير من ولايات 

السودان.
وأوضـــح الخضر أن الــســودان 
و«أوتـــــشـــــا» اتـــفـــقـــا عـــلـــى مــواصــلــة 
الجهود لوضع الحلول المستدامة 
لـــــلـــــنـــــزوح، وحـــــــث المــــانــــحــــين عــلــى 
زيادة التمويل المخصص لمواجهة 
احــتــيــاجــات الــلاجــئــين مـــن جــنــوب 

السودان.

ASHARQ AL - AWSAT : «٢٦ سبتمبر» تتعرض لضربات منذ نصف قرن وزير الثقافة اليمني لـ 

الحوثيون يتجاهلون «الثورة الأم»... ويحتفلون بذكرى الانقلاب
عدن: عرفات الأهدل

تـــــــجـــــــاهـــــــل الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــون 
الحوثيون وشريكهم علي عبد 
الــلــه صــالــح الاحــتــفــال بــالــذكــرى 
«ثورة ٢٦ سبتمبر» التي  الـــ٥٥ لـ

انطلقت عام ١٩٦٢.
عـــلـــى  الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــون  ودأب 
الاحتفال بالذكرى طوال العقود 
الـــحـــوثـــيـــين  المــــاضــــيــــة، غـــيـــر أن 
نـــظـــمـــوا فـــعـــالـــيـــات خـــاصـــة بــمــا 
ســمــوهــا «ثـــــورة ٢١ ســبــتــمــبــر»، 
الثالثة للانقلاب  الــذكــرى  وهــي 

على الشرعية في ٢٠١٤.
واحــتــفــل الــيــمــنــيــون، أمــس، 
بـــذكـــرى «٢٦ ســبــتــمــبــر»، وســط 
قيود مشددة من قبل الانقلابيين، 
الــذيــن عــمــدوا إلــى إلــغــاء النظام 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري وتــــحــــويــــلــــه إلــــى 
الفقيه  نــظــام يشبه نــظــام ولايـــة 
فـــــي إيــــــــــران، الـــــداعـــــم الـــرئـــيـــســـي 
للمتمردين الحوثيين. ويصف 
وزيـــــر الــثــقــافــة الــيــمــنــي، مــــروان 
دمــاج، ما يحدث في اليمن منذ 
الانـــقـــلاب بــأنــه «امـــتـــداد لــلــثــورة 
المضادة على (ثورة سبتمبر)». 
«الــشــرق الأوســط»  وقــال دمــاج لـــ
إن «الــــثــــورة الــيــمــنــيــة تــتــعــرض 
لمؤامرات متعددة منذ ستينات 
الــقــرن المــاضــي وحــتــى اللحظة، 
انـــقـــلاب (ســبــتــمــبــر ٢٠١٤)  ومــــا 
مـــــوســـــع وأوضـــــــح  نــــــمــــــوذج  إلا 
لــهــذه الـــثـــورة المـــضـــادة الــهــادفــة 
لإجهاض نضالات اليمنيين على 
مـــدى عــقــود مــن أجـــل التأسيس 
لدولة النظام والقانون، وليس 
لــدولــة الــقــيــود الــتــي تــضــرب في 
أرجل الثوار»، وأشــار دماج إلى 
«مــحــاولات كثيرة طــوال العقود 
الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة لـــــلارتـــــداد 
عــــن الــــثــــورة بـــأكـــثـــر مــــن طــريــقــة 
ولبوس». وقال إن «اليمنيين لن 
يتنازلوا قيد أنملة عن نظامهم 

الــجــمــهــوري، وهــو نــظــام مسالم 
ومرحب به من دول الإقليم، رغم 
اختلاف أدوات وطريقة الحكم، 
لكنه هو الأنسب لليمن، والأكثر 
مناسبة للجيران، ولا يشكل أي 
نـــوع عليهم، على  خــطــر مــن أي 
العكس مما يشكله الانقلابيون 
الـــحـــوثـــيـــون مــــن خــــطــــورة عــلــى 
الــيــمــن ونــظــامــه وعــلــى الأنــظــمــة 
في دول الإقليم، نظرا لأنه مدعوم 
مـــن قــــوى إقــلــيــمــيــة خـــطـــرة على 
الــســلــم الاجــتــمــاعــي فـــي الإقــلــيــم 
والــعــالــم»، وفــقــا لتعبير الــوزيــر 
دمــــاج، الـــذي أضــــاف: «تعرضت 

(ثورة ٢٦ سبتمبر) ١٩٦٢ لحروب 
ومؤامرات وخيانات منذ يومها 
الـــلـــحـــظـــة الأولـــــى  الأول. ومـــنـــذ 
لـــلـــثـــورة لــــم تـــتـــوقـــف مـــحـــاولات 
الــطــمــس والــتــحــريــف والتشويه 

وتزوير المحتوى».
ويـــــكـــــاد يـــجـــمـــع المــــراقــــبــــون 
والمـــحـــلـــلـــون الـــســـيـــاســـيـــون عــلــى 
تــاريــخ ٢١ سبتمبر  أن اخــتــيــار 
(أيلول) موعدا لاجتياح العاصمة 
الــهــدف منه مسح  صنعاء، كــان 
وطمس هوية الثورة اليمنية في 
شمال البلاد، بدليل الاحتفالات 
الـــــبـــــاذخـــــة بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 

الــثــالــثــة لــلانــقــلاب، عــلــى حساب 
لــلــيــمــنــيــين.  الــــثــــورة الأم  إهـــمـــال 
ويقول المحلل السياسي اليمني، 
ياسين التميمي، إن «(ثـــورة ٢٦ 
سبتمبر) هــي الضحية الأولــى 
لـــلـــدورة الأهــــم مـــن الــعــنــف الــتــي 
بــالــبــلاد»، مضيفا، في  تعصف 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ تصريحات 
أن «مـــــن بــــين تـــرتـــيـــبـــات كــثــيــرة 
لإعـــادة صياغة المشهد اليمني 
والـــــصـــــراع الـــســـيـــاســـي الــعــنــيــف 
عــلــى الــســلــطــة، كــانــت تــرتــيــبــات 
المتمردين الحوثيين هي القضاء 
على (ثــورة ٢٦ سبتمبر) ١٩٦٢. 

الــذي  وعلى النظام الجمهوري 
الـــثـــورة، وتصفية  أنتجته هـــذه 
الـــــــحـــــــســـــــاب مـــــعـــــهـــــا ومــــــــــــع كـــل 
محمولاتها السياسية»، مؤكدا 
أن اختيار الحوثيين هذا الشهر 
«مــوعــدا لاقــتــحــام صــنــعــاء، كــان 
بهدف طَي صفحة هذه الثورة، 
وهــو ما يحصل اليوم أو يكاد، 
بـــأن  يـــقـــين  لــكــنــنــي لا أزال عـــلـــى 
الــــصــــحــــوة الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــي 
تحققت اليوم كفيلة باستعادة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن جـــديـــد،  روح 
ويقيني أن ذلك سيتحقق، ولكن 
بــعــد تــضــحــيــات كــبــيــرة فرضها 

انــغــراس الميليشيا الإمامية في 
جــســد الـــدولـــة الــيــمــنــيــة»، وقـــال 
التميمي إن «الحوثيين نجحوا 
فـــــــي الانـــــــقـــــــضـــــــاض عـــــلـــــى إرث 
الــجــمــهــوريــة، ولــكــنــهــم يضعون 
اليمنيين أمــام اختبار لا سابق 
لــــه، وهــــذا يــعــنــي أنــنــا بــانــتــظــار 
الجولة الحقيقية من الحرب على 
الـــدولـــة اليمنية،  تــقــريــر مــصــيــر 
خصوصا أن الأزمة التي تعصف 
بالبلاد بدأت تتحرر من المفاهيم 
المتداخلة والأفكار المشوشة التي 
تسلل من خلالها الحوثيون إلى 

جسد الدولة».

مسلحون مؤيدون للحكومة الشرعية يحتفلون بالذكرى الـ ٥٥ لثورة {٢٦ ديسمبر} في مدينة تعز أمس (رويترز)

سلفا كير يَعد بإنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار

برمت لصالح جوبا خارج القانون
ُ
«العفو الدولية» تكشف عن صفقة أسلحة أ

لندن: مصطفى سري

كــشــفــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة عــــن تــــورط 
شركة في لندن في التوسط لإبــرام صفقة أسلحة 
الــتــي جــرى منعها من  لــجــوبــا،  يُحتمل تسليمها 
شراء الأسلحة بقرار من الأمم المتحدة، شاركت فيه 

بريطانيا.
وكــشــفــت المــنــظــمــة فـــي تــقــريــر، اطــلــعــت عليه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، عـــن صــفــقــة أســلــحــة ضخمة 
لصالح جنوب السودان من أوكرانيا، لعبت شركة 
الــوســيــط فــي إتمامها،  لــنــدن دور  يقع مقرها فــي 
حيث كانت المورد الرئيسي لصفقة الأسلحة التي 
تمت سنة ٢٠١٤، والتي كانت بقيمة ٤٦ مليون دولار 
لحكومة جنوب السودان، وأبرز التقرير دور هذه 
الشركة المسجلة في المملكة المتحدة في واحدة من 
كبرى صفقات الأسلحة للدولة التي تمزقها الحرب.

وقالت المنظمة إن «الحكومة البريطانية كانت 
على علم بالممارسات المماثلة التي تجري داخــل 
الأراضــي البريطانية منذ ثماني سنوات دون أن 
تأخذ إجراءات فعالة، وذكر التقرير الذي أعده فريق 
من الباحثين في لندن وجوبا أن جنوب السودان 
استخدم هذه الأسلحة لقتل وتشويه آلاف المدنيين، 

وتسبب في أكبر أزمة للاجئين في أفريقيا. وأوضح 
جيمس لينش، رئيس منظمة العفو الدولية لمراقبة 
الأسلحة وحقوق الإنسان، أن «الحكومة البريطانية 
كانت مــؤيــدة صــراحــة لــقــرار الأمــم المتحدة بحظر 
تــــوريــــد الأســـلـــحـــة إلـــــى جـــنـــوب الـــــســـــودان، لــكــنــهــا 
الــطــرف عــن الصفقات غير القانونية التي  تغض 
إلــى أن هناك ثغرات  أنــفــهــا»، مشيراً  تجري تحت 
واضحة في تنظيم الشركات في المملكة المتحدة، 
ذلــك أن تاجر الأسلحة غير المشروعة يمكنه عبر 
الإنترنت إنشاء شركة في المملكة المتحدة لتقديم 
أنشطة مختلفة، وقال بهذا الخصوص: «يجب على 
المملكة المتحدة مراجعة إجراءات تسجيل الشركات 
بسرعة لأنها توفر الآن الظروف المثالية لتصبح 
نقطة عبور في عمليات نقل الأسلحة التي دمرت 

جنوب السودان».
وأبرزت المنظمة أن الأسلحة المعنية كانت جزءاً 
من صفقة لم يتم الكشف عنها سابقاً بين شركة 
عت 

ّ
أسلحة أوكرانية تابعة للدولة، وشركة أخرى وق

بالإنابة عن جنوب السودان لشراء أسلحة بقيمة 
١٦٩ مليون دولار، وتشمل هذه الأسلحة رشاشات، 
ومدافع هاون، وكميات من الذخيرة. وقال التقرير 
إن الــصــفــقــة تــعــد واحـــــدة مـــن كــبــرى عــمــلــيــات نقل 

انـدلاع  الأسلحة التي يتم الكشف عنها علناً منذ 
القتال في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣.

ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديد 
ما إذا كان بعض أو كل الأسلحة المدرجة في الوثائق 
الــتــي نــشــرتــهــا قـــد ســلــمــت حــتــى الآن إلــــى جــنــوب 
السودان. لكن مدير الشركة المسجلة في بريطانيا 
نـــفـــى لمــنــظــمــة الـــعـــفـــو تـــقـــديـــم الـــشـــركـــة أي مـــعـــدات 
عسكرية إلى جنوب السودان. وأكدت المنظمة أنها 
زودت السلطات البريطانية بالوثائق والمعلومات 
الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا، مــبــرزة أن الــحــكــومــة كانت 
منذ ثماني سنوات على بينة بتعاقدات الأسلحة 
إلى منتهكي حقوق الإنسان والجهات المحظورة 
بما فــي ذلــك ســوريــا وإريــتــريــا وجــنــوب الــســودان، 
وقالت إن الحكومة البريطانية فشلت في اتخاذ أي 

إجراءات ذات مغزى ضد الشركات المعنية.
في غضون ذلك أعرب رئيس جنوب السودان 
سلفا كير ميارديت عن أسفه لمعاناة شعبه بسبب 
استمرار الــحــرب فــي بــلاده منذ أربــع ســنــوات بين 
الــجــيــش الــحــكــومــي والمــعــارضــة المــســلــحــة بزعامة 
ريك مشار، وقال في مقابلة مع إذاعة حكومية في 
جوبا، أمس، إنه ملتزم بوقف الحرب وإعادة السلام 
والاستقرار في البلاد. وأضاف كير موضحاً: «لست 

سعيداً، بــل أعــانــي فــي دواخــلــي مــن المــعــانــاة التي 
يواجهها شعبنا... وكيف لي أن أشعر بالسعادة 
وأنا أرى شعبي يعاني ويموت من الجوع بسبب 
الحرب؟»، ودعــا الجميع للعمل معاً من أجل فتح 
صفحة جــديــدة فــي جــنــوب الـــســـودان، وقـــال بهذا 
الخصوص: «أعــرف حجم المعاناة، وأبــذل جهدي 
لانــتــشــال الـــبـــلاد مـــن هــــذه الــحــالــة الــتــي تعيشها 

والخروج من دائرة الحرب».
كما شدد كير على أن عملية الحوار الوطني 
الذي بدأ أعماله في مايو (أيار) الماضي يعد الطريق 
الوحيد لاستعادة وحدة الدولة وتماسكها، وقال 
فـــي هــــذا الــســيــاق «الــــحــــوار الــوطــنــي ســيــنــظــر في 
المرارات التي لم تتطرق إليها اتفاقية السلام التي 

وقعت عام ٢٠١٥.
ويــعــانــي شعب جــنــوب الــســودان الـــذي نال 
استقلاله عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 
٢٠١١ مـــن أوضـــــاع صــعــبــة بــســبــب الـــحـــرب الــتــي 
اندلعت عام ٢٠١٣، والتي خلقت ظروفاً اقتصادية 
سيئة بعد تدني إنتاج النفط الذي تشكل عائداته 
٩٨٪ مــن مــيــزانــيــة الـــدولـــة، مــمــا زاد مــن ارتــفــاع 
معدلات التضخم وتراجع العملة الوطنية أمام 

الدولار.

الجيش يعلن مقتل ١٢ مسلحاً من الحوثيين بينهم قياديان

الحكومة اليمنية تنهي قضية الرواتب في تعز بعد حل مشكلة السيولة
جدة: أسماء الغابري

نجحت الحكومة اليمنية في إيجاد 
حــل لتأخر رواتـــب موظفي الحكومة في 
محافظة تعز اليمنية، إذ أكدت وزارة المالية 

أن الرواتب ستدفع لهم اليوم.
وذكــر منصور البطاني، نائب وزير 
«الشرق الأوسط» أمس،  لـ المالية اليمنية، 
أن العاملين في القطاع الحكومي من أبناء 
تعز سيحصلون على رواتبهم اليوم، بعد 

أن تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة 
للصرف.

ولفت إلى أن الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هــادي أقر صرف رواتــب موظفي 
الــدولــة العاملين فــي تعز منذ شــهــر، لكن 
«إجراءات بيروقراطية» تسببت في تأخير 
تنفيذ الصرف إلى اليوم. وقال: «الرئيس 
هادي اعتبر محافظة تعز، إحدى المناطق 
المــحــررة، وأمــر بتسليم مرتبات الموظفين 
ــع على تسليم 

ّ
العاملين فيها، بعد أن وق

المــرتــبــات قــبــل شــهــر، وكــانــت المــشــكــلــة في 
السيولة المالية التي تم إيجادها». وذكر 
ـــصّـــص للعمل 

ُ
المــوظــفــين خ أن فــريــقــاً مـــن 

على إنهاء صرف المبالغ المالية من موارد 
البنك المركزي، الخاصة بموظفي الدولة، 
التي تقدر قيمتها بـ٣٫٨ مليار ريال (١٥٫٢ 
مليون دولار). وأكد نائب وزير المالية، أن 
القائم بأعمال البنك وقــع شيكاً بالمبلغ، 
المــركــزي بصرفه  وتــم توجيه طاقم البنك 
وإرساله لمصرف الكريمي لتسليمه لموظفي 

محافظة تعز. وبــينّ أن مرفق التعليم في 
محافظة تعز له الحصة الأكبر من المرتبات، 
حــيــث تــبــلــغ قــيــمــة مــرتــبــات مــوظــفــي هــذا 
القطاع نحو ١٢ مليون دولار، وما تبقى 
لبقية المكاتب التنفيذية في المحافظة، بما 
فيها الإذاعــــة وصحيفة «الـــثـــورة». وأفــاد 
أن المبالغ المالية تــم تحويلها إلكترونياً 
إلـــى مــصــرف الــكــريــمــي، مــشــيــراً إلـــى عــدم 
وجـــود أي مــانــع مــن بــدء الــصــرف وتسلم 
المـــوظـــفـــين رواتـــبـــهـــم المـــتـــأخـــرة. مـــن جهة 

ثانية أفادت قوات الجيش الوطني أمس، 
بـــأن ١٢ عــنــصــراً مـــن مــســلــحــي الــحــوثــيــين 
والــقــوات المــوالــيــة للرئيس الــســابــق، علي 
عبد الــلــه صــالــح لــقــوا حتفهم، فــي غــارات 
الــعــربــي» بمحافظة  لمــقــاتــلات «الــتــحــالــف 
صعدة، من بينهم قياديان اثنان، حسب 
مــا ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. ونقلت 
الوكالة عن موقع الجيش «سبتمبر نت» 
عن مصادر بالعمليات المشتركة قولها، إن 
قائد عمليات منطقة الربوعة الذي يعتقد 

بــأنــه إيـــرانـــي الــجــنــســيــة، قــتــل إلـــى جــانــب 
مسؤول العمليات الهجومية، المكنى أبو 
الكرار الصعدي، وعشرة آخرين، إثر غارات 
لطيران «التحالف العربي» صباح أول من 
أمس على مناطق عسكرية في مديرية باقم 

الحدودية شمال محافظة صعدة.
الـــــغـــــارة  المـــــــصـــــــادر أن  وأوضـــــــحـــــــت 
الــربــوعــة  قــائــد عمليات  الــتــي ســقــط فيها 
«اســـتـــهـــدفـــت اجـــتـــمـــاعـــاً كــــــان يــــتــــرأســــه». 
وفـــي الــســيــاق نفسه أكـــد مــصــدر عسكري 

بعمليات محور علب «أن أكثر من خمسين 
عنصراً من الميليشيا (الحوثيون وقوات 
صالح) لقوا مصرعهم، منذ مطلع الشهر 
الــحــالــي فــي مــعــارك بــين الجيش الوطني 
والميليشيا الانقلابية». وأضــاف المصدر 
«أن صرعى الميليشيا قتلوا خلال عمليات 
تــســلــل حـــاولـــوا تــنــفــيــذهــا بــاتــجــاه مــواقــع 
الجيش الوطني بين جبل سبحطل وتبة 
الخزان والتباب السود في مندبة وجبل 

الشعير وخشم البكرة».

مسؤول يمني: دول الخليج تدرس
 تخصيص ألف منحة علاجية لليمنيين

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــصــحــة  فــــي وزارة  قــــــال مــــســــؤول 
المــلــك ســلــمــان للإغاثة  اليمنية إن مــركــز 
الــصــحــة  والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة ووزارة 
الـــســـعـــوديـــة وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــع مــجــلــس 
التنسيق الخليجي لدعم اليمن، يناقش 
تخصيص ١٠٠٠ منحة علاجية لعلاج 
الــخــارج بخلاف  المواطنين اليمنيين في 

جرحى الحرب.
الــدكــتــور محمد السعدي،  وأوضـــح 
رئــــيــــس المـــلـــحـــقـــيـــة الـــطـــبـــيـــة فــــي ســـفـــارة 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــيــمــن بــالــريــاض، لـــ
أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الــســعــوديــة،  الــصــحــة  الإنــســانــيــة ووزارة 
ومـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــخـــلـــيـــجـــي لــدعــم 
الــيــمــن، تناقش تخصيص ١٠٠٠ منحة 
عـــلاجـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــيـــمـــنـــيـــين لــيــتــم 
ل هذه 

ّ
علاجهم في دول مثل الهند، وتكف

الدول بعلاجهم. وأضاف: «دولة الكويت 
أقــرت تكفلها بعلاج ٢٠٠ حالة، ويتوقع 
أن تتكفل السعودية بـ٤٠٠ حالة، كما أن 
بقية الدول في المراحل الأخيرة لاعتماد 

هذه المنح».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أفـــــــــــاد الـــــســـــعـــــدي بـــــأن 
السعودية تخصص ١٠٠ منحة علاجية 
ســـنـــويـــة لــلــيــمــنــيــين فـــــي المــســتــشــفــيــات 
السعودية وفقاً للبروتوكول الموقع بين 
وزارتــــــي الــصــحــة فـــي الــبــلــديــن، وتـــابـــع: 
«تــمــت الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذه المــنــح خــلال 
الــثــانــي) حتى  الفترة مــن يناير (كــانــون 
يوليو (تموز) الماضيين بسبب الضغط 
المـــوجـــود، حــيــث يــحــدد الــجــانــب اليمني 
المــتــفــق عليها،  الــحــالات وفــقــاً للمعايير 
القلب  والــحــالات المتسهدفة هــي حـــالات 
والعيوب الخلقية والأمراض المزمنة التي 
تحتاج إلى عمليات كبرى لا تُعالج في 

اليمن».
ولفت الملحق الطبي إلى أن الدكتور 
نـــاصـــر بــــاعــــوم، وزيــــــر الـــصـــحـــة، يــتــابــع 
شــخــصــيــاً عــمــلــيــة تــســهــيــل دخــــــول هـــذه 
الحالات وتقديم كل سبل الدعم لها بما 
يــؤمّــن تلقيها الــعــلاج المــنــاســب مــن دون 

أي تأخير. وأردف «هناك دعم لا محدود 
من الجانب الصحي السعودي، حيث يتم 
قبول حالات إضافية من أصحاب إقامات 
زائـــــــر وحــــــــالات الـــــحـــــوادث والإصـــــابـــــات 
إلــى جــانــب مساهمة جمعيات  الــحــادة، 
مــثــل جــمــعــيــة (كــــلانــــا) لأمــــــراض الــكــلــى، 
وجمعية (سند) لأمــراض السرطان، في 
دعم الكثير من الحالات لمرضى يمنيين، 
ونحن نشكر الجانب السعودي على كل 

هذا الدعم».
وكـــشـــف الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــســعــدي 
أن نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة المــنــح الــتــي تمت 
الاستفادة منها جاءت من اليمن، بينما 
٣٠ فــي المــائــة مــن الــداخــل الــســعــودي لمن 
إقــامــات  إقــامــات نظامية بــل  لا يحملون 
زائــر أو تأشيرات الــزيــارة. وبــينّ الملحق 
الــطــبــي فــي الــســفــارة اليمنية بــالــريــاض 
أن الـــســـعـــوديـــة تــتــكــفــل بــعــمــلــيــة الــعــلاج 
بالكامل، وبسقف مفتوح من دون تحديد 
تــكــالــيــف الــــحــــالات مــهــمــا كـــانـــت تــكــلــفــة 
العمليات، بخلاف الوضع في دول أخرى 
مثل مصر أو الأردن، حيث تحدد سقفاً 
معيناً للعلاج لأي حالة يتم استقبالها. 
وأضــــاف: «الــســعــوديــة كــذلــك تساعد في 
الكثير من حالات الأمراض الوراثية التي 
يحتاج علاجها إلى فترة طويلة وتقدم 

لها كل الرعاية اللازمة».
وفـــــي ســــــؤال عــــن مــعــايــيــر اخــتــيــار 
المـــنـــح الـــعـــلاجـــيـــة لا ســيــمــا بـــعـــد الــلــغــط 
والجدل الــذي دار حولها والمــخــاوف من 
المحسوبية فــي عمليات الاخــتــيــار، أكــد 
الدكتور السعدي أن المنح العلاجية لا يتم 
اختيارها عبر الملحقية الطبية بالرياض 
وإنما عبر لجان متخصصة في العاصمة 
المــؤقــتــة عــــدن، وقــــال: «المــلــحــقــيــة الطبية 
تـــقـــوم بــالــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــات الــطــبــيــة 
الــســعــوديــة لإكــمــال عــلاج هــذه الــحــالات، 
ولا نتدخل فــي اخــتــيــار الــحــالات، هناك 
لجنة مكونة من وزارة الصحة اليمنية 
تحدد الحالات، ولجنة من وزارة الصحة 
الــحــالات ومطابقتها  السعودية تــراجــع 
للمعايير، وليس لدينا أي تدخل في هذه 

اللجان».
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إلقاء القبض على «داعشي» في سيبيريا
قـــوات وزارة الداخلية  موسكو - طه عبد الواحد:  قــامــت 
الروسية، وعناصر من هيئة الأمــن الفيدرالي، باعتقال 
مؤيد لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة إركوتسك، كان 
مدرجا على قوائم المطلوبين في روسيا وعلى قوائم الإنتربول. 
وقـــالـــت إيــريــنــا فـــولـــك، المــتــحــدثــة الــرســمــيــة فـــي وزارة الــداخــلــيــة 
الروسية لوكالة «تــاس»، إن «عناصر الداخلية الروسية وهيئة 
الأمن الفيدرالي والحرس الوطني الروسي، تمكنوا خلال عمليات 
بحث أمني – جنائي، في مدينة إركوتسك في سيبيريا، من إلقاء 
القبض على أحــد مؤيدي تنظيم داعــش الإرهــابــي المحظور في 
روسيا»، وأشــارت إلى أن الموقوف مطلوب دولياً، موضحة أنه 
يبلغ مــن العمر ثــلاثــين عــامــاً، وهــو مــواطــن مــن واحـــدة مــن دول 
الجوار. وكشفت أن الأمــن عثر عليه واعتقله في موقع بناء في 
المدينة، حيث تمكن خلال الفترة الماضية من الحصول على عمل 
فــي واحــــدة مــن شــركــات الــبــنــاء هــنــاك. وأضــافــت أن التحقيقات 
مستمرة ويجري حاليا النظر بتدابير ترحيله، وإبلاغ الجهات 

التي طالبت بتوقيفه.

ذعر بين ركاب مترو لندن بعد انفجار شاحن هاتف جوال
لندن - «الشرق الأوسط»: تسبب انفجار يبدو أنه نجم عن 
شاحن هاتف جــوال به عيوب في حــدوث ذعــر بين ركاب 
مترو الأنفاق في لندن أمس. وقالت الشرطة ورجال الإطفاء 
إنه جرى إخلاء قطار في محطة تاور هيل، على خط ديستريكت 
لاين في شرق لندن، عقب ورود تقارير بحدوث انفجار صغير 
وانــدلاع حريق في إحــدى عربات مترو الأنفاق، وذكــرت وسائل 
إعلام بريطانية أن عدة أشخاص أصيبوا بسبب تدافع الركاب 
لمغادرة المحطة. ويأتي هذا الانفجار بعد ١١ يوما من تفجير قنبلة 
يدوية جزئيا في محطة بارسون غرين، وهي أيضا موجودة في 
على نفس الخط، ما أسفر عن إصابة ٣٠ شخصا. وقالت شرطة 
النقل البريطانية إن حــادث أمــس «لــم يثر الشبهات»، مضيفة: 
«إنه يعتقد أن سبب الحريق» ارتفاع درجة حرارة شاحن هاتف 
جــوال». وقالت خدمة المطافئ في لندن في بيان: «تم استدعاء 
رجــال الإطفاء على خلفية تقارير تفيد بوجود دخــان على متن 
إحدى عربات مترو الأنفاق»، مضيفة: «إنه لم يكن هناك حريق 

لدى وصول رجال الإطفاء».

السويد: ضبط مشتبه به بعد اندلاع حريق بمسجد
ستوكهولم - «الشرق الأوسط»:  ذكــرت الشرطة السويدية، 
أمس، أنها ألقت القبض على رجل يشتبه في قيامه بإضرام 
النار في أحد المساجد، وذلــك بعد أن أسفر حريق اندلع 
الليلة المــاضــيــة عــن إلــحــاق أضـــرار بمسجد فــي مدينة أوريــبــرو 
غـــرب ســتــوكــهــولــم. وقـــال بــو إنـــدرســـون مــن شــرطــة أوريـــبـــرو في 
مؤتمر صحافي: «لا نرى أي دوافع سياسية أو دينية للجريمة 
الــحــالــي»، دون أن يكشف عــن مزيد مــن التفاصيل».  الــوقــت  فــي 
وأوضح أندرسون أن المشتبه ولد في عام ١٩٩٧ وتم إلقاء القبض 
على المشتبه به بعد سبع ساعات من اندلاع الحريق. وأوضحت 
الــشــرطــة أن الــحــريــق لــم يسفر عــن وقـــوع إصــابــات، إلا أن هناك 
أجـــزاء فــي مسجد أوريــبــرو قــد دمــرت تماما. وتــم إخــطــار رجــال 
الإطفاء في نحو الساعة ٠٢:١٠ صباحا (٠٠١٠ بتوقيت غرينتش) 
بالأمر، وقال إندرسون: «على حد علمي، لم تكن هناك أي تهديدات 

معروفة». 

وزيرة الدفاع الهندية: لن نرسل جنوداً لأفغانستان
الــدفــاع الهندية  قالت وزيــرة  نيودلهي - «الشرق الأوسط»: 
نـــيـــرمـــالا ســـيـــتـــارمـــان أمـــــس بـــعـــد إجـــــــراء مـــبـــاحـــثـــات مــع 
نظيرها الأميركي جيم ماتيس إن الهند لن ترسل جنودا 
لأفغانستان. وأضــافــت سيتارمان بعد المباحثات مع ماتيس، 
أول مسؤول وزاري من إدارة ترمب يزور الهند: «لن يكون للهند 
جنود على الأرض في أفغانستان». وكــان ترمب قد طلب أثناء 
حديثه عن الاستراتيجيات الأميركية في أفغانستان مؤخرا من 
الهند المشاركة بصورة أكبر في هذه المنطقة المضطربة. وقالت 
سيتارمان إن الهند تساهم في أعمال إعادة بناء أفغانستان منذ 
فترة طويلة، وسوف تستمر في دعم مجموعة من المبادرات في 

مجالات تتعلق بالتنمية والصحة والبنية التحتية. 

جند ١٩ متطوعاً للتنظيم الإرهابي... مات ٦ منهم في سوريا والعراق

بدء محاكمة «اليد الطولى لداعش» في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

وســط إجــــراءات أمنية مــشــددة، 
وفـــــي قــــاعــــة مــحــكــمــة مــحــصــنــة ضــد 
الــهــجــمــات، بـــدأت فــي مــديــنــة سيلله، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، مــحــاكــمــة الــعــراقــي 
الأصــــــل أحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز، المــلــقــب 
أبــو ولاء»، و٤ من أعوانه،  «الشيخ  بـ
بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

واقــــتــــيــــد الـــخـــمـــســـة إلـــــــى قـــاعـــة 
محكمة سيلله، في ولاية سكسونيا 
السفلى، في قافلة طويلة من سيارات 
الشرطة والأمــن، كما جلس الخمسة 
في قاعة المحكمة خلف زجاج مصفح، 
وطــــــوّق عــــدد كــبــيــر مـــن قـــــوات الأمـــن 
محيط المحكمة، حاملين أسلحتهم 
ومرتدين سترات واقية من الرصاص.

ووصـــفـــت الــنــيــابــة الــعــامــة «أبـــو 
بـــأنـــه  الــــــدعــــــوى  فـــــي مـــحـــضـــر  ولاء» 
«رجل داعش الأول» و«اليد الطولى» 
للإرهاب في ألمانيا. وفضلاً عن تهمة 
المــقــاتــلــين لــصــالــح «داعــــش»،  تجنيد 
والقتال شخصياً إلى جانب التنظيم 
الإرهـــابـــي فــي الـــعـــراق أكــثــر مــن مــرة، 
وجهت النيابة العامة إلى «أبو ولاء» 
تــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى الــقــتــل على 

الإنترنت.
والــتــهــمــة الأخـــيـــرة تــخــص رجــل 
الــحــركــي  أمـــن متخفياً يــحــمــل الاســــم 
«مـــراد»، طالب «أبــو ولاء» في خطبه 
بــتــصــفــيــتــه. وحـــيـــنـــذاك، عــــرض أحــد 
أعـــــــوان «أبــــــو ولاء» عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
مبلغ ٢٠٠ يورو لكل طعنة توجه إلى 
الـــخـــائـــن، كــمــا طــالــب الــبــعــض الآخـــر 
بتكليف قاتل مأجور لتنفيذ المهمة. 
وتـــؤكـــد الــنــيــابــة الــعــامــة أن كـــل هــذه 
المــكــالمــات تــم تسجيلها، وستعرض 

على المحكمة.
وإلى جانب أبو ولاء (٣٣ سنة)، 
المقيم في مدينة تونيزفورست، يمثل 
أيضاً ٤ من أعوانه أمام محكمة سيلله 
العليا، في ولاية سكسونيا السفلى، 
بتهمة دعم الإرهاب. وأعوانه الأربعة 
هم: التركي حسن كيلينك (٥١ سنة) 
مـــن دورتـــمـــونـــد، والألمـــانـــي الــصــربــي 
الأصل بوبان سيميزنيفيك (٣٧ سنة) 
مـــن دويـــســـبـــورغ، والألمـــانـــي محمود 
عـــمـــيـــرات (٢٨ســـــنـــــة)، والــكــامــيــرونــي 
أحــمــد فــيــفــس يــوســف (٢٧ســـنـــة) من 

مدينة هلدسهايم.
ويـــــشـــــكـــــل الــــخــــمــــســــة «الـــــــنـــــــواة 
الصلبة» في حلقة المسلمين الناطقين 
الــــتــــي حـــظـــرتـــهـــا وزارة  بــــالألمــــانــــيــــة، 
الداخلية بعد حملة اعتقالات واسعة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وجاء في محضر الدعوى أن أبو 
ولاء نشط في ولايتي الراين الشمالي 
فيستفاليا وسكسونيا السفلى، وأنه 
جـــنـــد ٩ شـــبـــاب لـــلـــقـــتـــال إلـــــى جــانــب 
«داعــــــــش» فــــي الــــعــــراق وســــوريــــا فــي 
الولاية الأولى، و١٥ آخرين في الولاية 
الثانية، وأن ٦ مــن هــؤلاء على الأقــل 
لــقــوا حــتــفــهــم فـــي الــقــتــال إلـــى جــانــب 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة. وكــــان على 
كــل ملتحق بتنظيم داعـــش، بحسب 

النيابة العامة، أن ينال تزكيته قبل 
أن يشرف هو بنفسه على تهريبه إلى 

سوريا والعراق، عبر تركيا.
وتضمن محضر التحقيق ٢٠٠ 
مـــلـــف، و٤٤ قـــرصـــاً مــدمــجــاً، احــتــوت 
تــســجــيــلات مــــن مـــكـــالمـــاتـــه الــهــاتــفــيــة 
وخطبه على الإنــتــرنــت، إضــافــة إلى 
عشرات التقارير الأمنية، وشهادات 
عـــشـــرات الـــشـــهـــود. وهـــنـــاك أكـــثـــر من 
شاهد من رجال الأمن المتخفين الذين 
تسللوا إلى حلقة المسلمين الناطقين 
بــالألمــانــيــة المــحــظــورة، بينهم شاهد 
أســـــاســـــي اســــمــــه الــــحــــركــــي «مـــــــــراد»، 
امتنعت النيابة العامة عن مثوله أمام 

القاضي حفاظاً على حياته.
وخــصــصــت المحكمة ٢٩ مــوعــداً 
لــجــلــســات المــحــكــمــة، بــمــعــدل يــومــين 
في الأسبوع، تنتهي مع نهاية شهر 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــن الــســنــة 
المقبلة. ومن المحتمل أن تصل عقوبة 
أعــــوام، في  إلــى السجن ١٠  المتهمين 

حال إدانتهم.
ومــن المنتظر أن يــشــارك الشاب 
أونيل أو، كشاهد إثبات أساسي في 
المحكمة. وسبق للشاب أن ذكــر، في 
الــشــمــال في  قــنــاة  مقابلة متلفزة مــع 
أنـــه تم  الــتــلــفــزيــون الألمـــانـــي (ن.د.ر)، 
تــجــنــيــده عــلــى يـــد المــتــهــم لــلــقــتــال في 
ســوريــا والـــعـــراق إلـــى جــانــب تنظيم 
داعش، كما أقر بأن «أبو ولاء» أشرف 

بنفسه على تهريبه إلى سوريا.
وهـــرب أونــيــل أو (٢٣ ســنــة) من 
مناطق «داعش» في سوريا إلى تركيا 
في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، 

ووصف أبو ولاء بأنه «رقم واحد» في 
تنظيم داعش في ألمانيا.

يــــشــــرف  ولاء»  «أبـــــــــــــو  وكـــــــــــــان 
شـــخـــصـــيـــاً عــــلــــى تـــجـــنـــيـــد وتـــهـــريـــب 
المجندين للقتال إلى جانب «داعش»، 
فـــي حـــين تـــولـــى بــــــوران س. وحــســن 
س. توفير الــجــوازات المـــزورة ومبلغ 
المــال الــلازم للرحلة. وتولى مساعده 
بــوبــان س.، وهــو مهندس كيماوي، 
تعليم «الــطــلاب» على طــرق تحضير 
المــتــفــجــرات واســتــخــدامــهــا، وتعتبره 
النيابة العامة مسؤولاً عن جمع مبلغ 
تبرعات يرتفع إلى مليوني يورو، تم 
إلــى «داعـــش»،  تحويله على دفــعــات 
وتم تحصيله من التبرعات والمكاسب 

غير الشرعية.
وجاء في محضر النيابة العامة 
يــحــتــفــظ بــعــلاقــة  كـــــان  أبـــــو ولاء  أن 
مــبــاشــرة مـــع قـــيـــادة تــنــظــيــم داعــــش، 
ومــع الجهاز الأمني التابع للتنظيم 
الإرهــابــي. وأطلق عليه التقرير اسم 

«اليد الطولى» للإرهاب في ألمانيا.
وأثقلت النيابة العامة ملف «أبو 
ولاء» بتهمة جديدة، يجري التحقيق 
فيها على أعلى مستوى، بعد أن تم 
الــكــشــف عـــن اتـــصـــالات ســابــقــة بينه 
وبــــــين الـــتـــونـــســـي أنــــيــــس الـــعـــامـــري، 
الـــذي نــفــذ عملية الــدهــس الإرهــابــيــة 
بــبــرلــين فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، إذ اتــــضــــح مــن 
التحقيق أن العامري كان ينتمي إلى 
حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية، 
يــقــودهــا «أبـــــو ولاء»، وحــضــر  الـــتـــي 

اجتماعاتها السرية أكثر من مرة.

وكـــــان المـــراهـــق يـــوســـف ت. (١٧ 
سنة) أحد الذين تم غسل عقولهم في 
حلقة أبو ولاء في مدينة هلدسهايم، 
وهـــو أحـــد ثــلاثــة شــبــان شـــاركـــوا في 
تفجير معبد للسيخ في مدينة إيسن، 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٦.
وقـــضـــت مــحــكــمــة الأحــــــــداث فــي 
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  فــــي  إيــــســــن، 
يـــوســـف ت. (١٧ ســـنـــة)، من  بــســجــن 
مدينة غيلزنكيرشن، لفترة ٧ سنوات، 
ومــحــمــد ب. (١٧ ســـنـــة)، مـــن مــديــنــة 
إيـــســـن، لــفــتــرة ٦ ســـنـــوات و٩ أشــهــر، 
أ. (٢٠ سنة)  كما حكمت على تولغا 
بالسجن لفترة ٦ ســنــوات، رغــم عدم 
مشاركته في زرع القنبلة قرب بوابة 
المــعــبــد، ولــكــن بــســبــب مــشــاركــتــه في 
التحضيرات. ومن المنتظر أن يتحول 
يـــوســـف ت. إلــــى شـــاهـــد إثـــبـــات ضد 

معلمه العراقي.
ونــــال «أبــــو ولاء» كــثــيــراص من 
الألــــــقــــــاب فـــــي الـــســـنـــتـــين الأخـــيـــرتـــين 
بـــســـبـــب نـــشـــاطـــه كــــداعــــيــــة مـــتـــطـــرف، 
«الــشــيــخ»، ولقبه  بـــ إذ يلقبه أعــوانــه 
الــرايــن الشمالي  وزيــر داخلية ولايــة 
«الـــتـــآمـــري» الــخــطــيــر،  فــيــســتــفــالــيــا بــــ
«داعية  ولقبته الصحافة الألمانية بـ
الإرهاب». وقبلها، لقبته دائرة حماية 
الـــدســـتـــور الألمـــانـــيـــة (مـــديـــريـــة الأمـــن 
«الداعية بلا وجــه»، لأنه لا  العامة) بـ
يكشف عن وجهه، ويظهر رأســه من 
الخلف فقط، في خطبه التي ينشرها 
فـــي أفــــلام الــفــيــديــو عــلــى «يــوتــيــوب» 

كافة.
وأفــادت صحيفة «دير شبيغل» 

الألمــانــيــة بـــأن المــنــاقــشــات الــقــانــونــيــة 
آلــيــات»  «ستعطي رؤيـــة مفصلة عــن 
عــمــل الــشــبــكــة الإســـلامـــيـــة المــتــطــرفــة، 
و«هو ما يجعل من جلسات المحاكمة 
هـــــذه الأهــــــم مـــنـــذ ســــنــــوات لــعــنــاصــر 

إسلامية متطرفة».
وقـــــــد وصـــــــل المــــتــــهــــم الـــرئـــيـــســـي 
إلــى ألمــانــيــا كطالب لــجــوء فــي ٢٠٠١، 
وأوقف في نوفمبر ٢٠١٦، بعد تحقيق 
طويل أجرته الاستخبارات الألمانية. 
وأشــــارت «شــبــيــغــل» إلـــى أنـــه مــتــزوج 
من امرأتين، وأب لسبعة أطفال، وقد 
ســافــر وأقــــام بطريقة غــامــضــة مــرات 

عدة في العراق.
وفي هذه الأثناء، تحول موتلو 
غونال، محامي الدفاع عن «أبو ولاء»، 
إلــى متهم تحقق النيابة  مــن مــدافــع 
العامة معه بتهمة دعم تنظيم إرهابي 

يتخذ من دولة أجنبية مركزاً له.
واشــــتــــهــــر غــــــونــــــال (٤٢ ســـنـــة) 
بالتزامه بقضايا الدفاع عن المتهمين 
بـــــالإرهـــــاب فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. 
وكــشــفــت مــجــلــة «ديــــر شــبــيــغــل»، في 
عددها ليوم أمس (الثلاثاء)، أن شرطة 
الــشــمــالــي فيستفاليا  الـــرايـــن  ولايـــــة 
داهــمــت مكتب غــونــال فــي العاصمة 
السابقة بون قبل أسبوعين، وصادرت 

ملفات وصورت ملفات أخرى.
وفتحت النيابة العامة التحقيق 
مــــع المـــحـــامـــي فــــي ضــــــوء اعـــتـــرافـــات 
الــشــاهــد الــرئــيــســي فـــي قــضــيــة «أبـــو 
قـــــال إن هـــــذا المــحــامــي  الــــــذي  ولاء»، 
ساعده في اختيار طريق الهروب من 
ألمانيا للالتحاق بتنظيم داعــش في 

سوريا. ويفترض أن الشاهد أونيل 
أو قد زار المحامي، برفقه متهم آخر 
بـــالإرهـــاب، هــو يــونــس س.، يـــوم ١٩ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥، لاســتــشــارتــه 
فــي كيفية الــتــعــامــل مــع حــظــر السفر 
المـــفـــروض عــلــيــه فـــي ألمـــانـــيـــا. وكــانــت 
السلطات الألمانية قــد سحبت جــواز 
ســفــر أونــيــل أو، بــعــد أن صنفته في 

قائمة الخطرين.
المــــحــــامــــي  الـــــشـــــاهـــــد أن  وذكــــــــــر 
نــصــحــه بــالــســفــر عـــبـــر بــلــجــيــكــا لأن 
ســلــطــات الــحــدود هــنــاك لا تــســأل عن 
الــســفــر، وقـــد تكتفي بالهوية  جــــواز 
الشخصية. وهــذا ما حصل بالفعل، 
ونجح أونيل أو وزوجته في الطيران 
من بروكسل إلى رودوس اليونانية، 
ثــم تــولــى التنظيم الإرهــابــي تهريبه 
إلــى تركيا بعد عــدة أشــهــر، ومــن ثم 

إلى سوريا.
وهــــنــــاك شـــــيء مــــن الـــشـــك حـــول 
شــهــادة أونــيــل أو لأنــه قــال فــي إفــادة 
سابقة إن «أبو ولاء» اختار له طريق 
بلجيكا، إلا أن «ديــر شبيغل» عبرت 
عن قناعتها بأن الإفــادة الثانية هي 

الأصح.
إلــى أن  المــعــروفــة  وتشير المجلة 
غــونــال نــفــى الــتــهــمــة، وتــعــامــل معها 
بــســخــريــة، وأشـــــار إلـــى أن أونـــيـــل أو 
يـــحـــمـــل ضـــغـــيـــنـــة ضــــــده لأنــــــه رفـــض 
الدفاع عنه أمام محكمة دسلدورف، 
التي حكمت عليه بالسجن لسنتين 
مــع وقـــف التنفيذ، وأضــــاف أن حقد 
الــدفــاع  الــشــاب عليه زاد بعد أن قــرر 

عن «أبو ولاء».

هكذا ظهر أبو ولاء في قاعة محكمة سيلله بولاية سكسونيا السفلى (د.ب.أ)

في قضية إطلاق نار على الشرطة سبقت اعتقاله بأيام قليلة

الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس يطلب حضور جلسات محاكمته في بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــــالـــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
البلجيكية أمــس، إن صــلاح عبد 
الــســلام المشتبه بــه الرئيسي في 
اعتداءات باريس في ١٣ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٥، طلب أن  (تشرين 
يـــكـــون حـــاضـــراً خــــلال مــحــاكــمــتــه 
المقررة في بروكسل أواخــر العام 
النار على  الجاري بتهمة إطــلاق 
شرطيين في مارس (آذار) ٢٠١٦، 
وقــــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــنـــيـــابـــة 
العامة: «خلافاً لما كنا نعتقد، لقد 
أبـــدى الــرغــبــة فــي حــضــور جلسة 
محاكمته»، وذلك في اليوم الأول 
لــجــلــســات الاســـتـــمـــاع فــــي غــيــاب 

عبد السلام والمخصصة لتحديد 
جــــــــدول أعـــــمـــــال المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي 
يفترض أن تنطلق في ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) وتستمر أسبوعاً. 
وفـــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
جــــرى الإعــــــلان فـــي بـــروكـــســـل، أن 
ســـلـــطـــات الــتــحــقــيــق الــبــلــجــيــكــيــة 
إنــهــاء التحقيقات،  أوشــكــت على 
التي تتعلق بحادث تبادل إطلاق 
الــنــار بــين الــشــرطــة وشــخــص من 
أصول إسلامية في إحدى الشقق 
بأحد أحياء بروكسل في مارس 
مــن الــعــام المــاضــي، وانتهى الأمــر 
بــمــقــتــل هــــــذا الـــشـــخـــص ويـــدعـــى 
مـــحـــمـــد بــــلــــقــــايــــد، بـــيـــنـــمـــا هــــرب 
شخصان أحدهما كــان المطلوب 

فـــي ذلــك  الأمـــنـــي الأول أوروبــــيــــاً 
الوقت (صلاح عبد السلام)، ومعه 
صديق له تونسي يدعى سفيان 
أفــادت وسائل  العياري، حسبما 

الإعلام في بروكسل وقتها.
وقــــال الإعـــــلام الــبــلــجــيــكــي إن 
انــتــهــاء الــتــحــقــيــق فـــي هـــذا المــلــف 
ســيــجــعــل الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة 
تــطــلــب مـــن بـــاريـــس تــســلــيــم عبد 
الــســلام لمحاكمته فــي هــذا الملف، 
وتــوقــعــت أن تــتــم المــحــاكــمــة قبل 

نهاية العام الجاري.
كانت بلجيكا قد سلمت عبد 
الـــســـلام إلــــى بـــاريـــس فـــي أواخــــر 
أبـــريـــل مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، بــنــاءً 
عــلــى مــذكــرة اعــتــقــال صــــدرت عن 

الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الــفــرنــســيــة 
في مارس من العام نفسه، ومنذ 
اعتقال عبد السلام ووفقاً لتقارير 
إعــلامــيــة، لا يـــزال يــلــتــزم الصمت 
الــتــحــقــيــقــات. ويعتبر  أثـــنـــاء  فـــي 
صـــــــلاح عــــبــــد الـــــســـــلام وســـفـــيـــان 
العياري المعروف أيضاً باسم أمين 
شكري، المعنيين الوحيدين بهذه 
المحاكمة وهما يتابعان قضائياً 
من بين أمور أخرى بتهمة الشروع 
فــي قتل عناصر مــن الشرطة في 
أيــام  سياق إرهــابــي. وبعد ثلاثة 
الــســلام، أي  فقط مــن اعتقال عبد 
في ٢٢ مارس من العام الماضي قرر 
زميله محمد عبريني والأخـــوان 
إبراهيم وخالد البكراوي ومعهم 

شخص رابع هو نجيم العشراوي، 
الـــتـــســـريـــع بــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات فــي 
بــروكــســل، وهــو مــا حــدث بالفعل 

في ٢٢ مارس من العام الماضي.
واســــــتــــــهــــــدفــــــت الــــهــــجــــمــــات 
مطار بروكسل وإحـــدى محطات 
الـــقـــطـــارات الــداخــلــيــة، مــمــا أســفــر 
عـــن مــقــتــل ٣٢ شــخــصــاً وإصـــابـــة 
٣٠٠ آخرين، وقام نجيم وإبراهيم 
الــــبــــكــــراوي بــالــتــنــفــيــذ فــــي مــطــار 
بروكسل بينما تراجع عبريني، 
فــــي حــــين نـــفـــذ خــــالــــد الـــبـــكـــراوي 
الـــهـــجـــوم فــــي مــحــطــة الـــقـــطـــارات 
الــداخــلــيــة، وهـــو الأمـــر الـــذي ورد 
في أقوال عبريني في التحقيقات 
التي تسرب جــزء منها، حسبما 

ذكر الإعلام البلجيكي.
وفــي الأســبــوع المــاضــي تقرر 
تخفيف الإجــراءات المفروضة في 
السجن على صلاح عبد السلام، 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن  الـــســـلـــطـــات  ورأت 
تــخــفــيــف هــــذه الإجــــــــراءات ســوف 
يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الــتــحــقــيــق، 
وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت يــمــكــن بــذلــك 
تفادي أي محاولة من جانب عبد 
السلام للانتحار قبل بدء جلسات 
محاكمته، حسبما نشرت وسائل 
الإعلام البلجيكية نقلاً عن موقع 
صحيفة «لابريسيان» الفرنسية. 
ومنذ نقل عبد السلام من بلجيكا 
إلى فرنسا في ٢٧ أبريل الماضي، 
وهــو يجلس في زنزانة انفرادية 

في سجن فلوري مرجوا «جنوب 
بــــاريــــس» والمــــعــــروف بــالــحــراســة 
المـــشـــددة، ويــتــم رصـــد تــصــرفــاتــه 
عــلــى مـــدى ســاعــات الــيــوم الأربـــع 
والــعــشــريــن، مـــن خـــلال كــامــيــرات 
المـــراقـــبـــة، ولـــكـــن حــســب المـــصـــادر 
الإعلامية البلجيكية فقد ظهرت 
على مدى الأشهر الأخيرة إشارات 
مــقــلــقــة بـــشـــأن الــصــحــة الــنــفــســيــة 
لــصــلاح عــبــد الــســلام وبــــدأ رصــد 
حالات اكتئاب، إلى جانب أعراض 
أخرى، مثل جنون العظمة وحب 
دم عبد 

ْ
الشهرة، وخوفاً من أن يق

الـــســـلام عــلــى الانـــتـــحـــار قــبــل بــدء 
محاكمته تقرر تخفيف الإجراءات 

المفروضة عليه في السجن.
صورة القبض على صلاح 

عبد السلام («الشرق الأوسط»)

المحامي البريطاني رفض منح «كلمات السر» لأن هاتفه وحاسوبه يحتويان معلومات خاصة بواقعة تعذيب

لندن: إدانة ناشط بالإرهاب لرفضه إعطاء كلمة مرور هاتفه
لندن: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة في العاصمة 
البريطانية لندن، أول من أمس، 
بتغريم الناشط الحقوقي المسلم، 
مــحــمــد ربـــــانـــــي، مـــديـــر مــؤســســة 
إثـــر إدانــتــه بتهمة «منع  كــايــدج، 
الـــســـلـــطـــات مــــن أداء مـــهـــامـــهـــا». 
وجـــــاء قـــــرار المــحــكــمــة بــســبــب ما 
قالت، إنه «منع وعرقل السلطات 
مــن أداء مهامها فــي التفتيش»، 
وذلك بعد رفض رباني الإفصاح 
عـــن كــلــمــة الـــســـر لــهــاتــفــه الــنــقــال، 
وحاسبه الآلــي فــي مطار هيثرو 
وقــررت  البريطانية.  بالعاصمة 
المحكمة تغريم رباني ٦٢٠ جنيها 
إسترلينيا بدل نفقات المحاكمة، 

دون أن توجه له أي عقوبة أخرى؛ 
نظراً لعدم ارتكابه أي جرم خلال 
الـــــــــ١٢ شــــهــــراً الأخـــــيـــــرة. وتُــــعــــرف 
مــؤســســة كـــايـــدج بــالــتــدقــيــق في 
اســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الأميركية والبريطانية، ودفاعها 
عــن ضحايا تلك الاستراتيجية. 
وأوقف رباني في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي في مطار هيثرو 
بلندن، وطلب منه رجال الشرطة 
إعـــطـــاءهـــم كــلــمــة الـــســـر الــخــاصــة 
الــنــقــال، إلا أنه  بحاسبه وهــاتــفــه 
رفض، ما تسبب في اتهامه بإعاقة 
الـــســـلـــطـــات وعــــرقــــلــــة الــتــفــتــيــش، 
واعتقاله، ومن ثم إطلاق سراحه 
الــــيــــوم الــــتــــالــــي بـــكـــفـــالـــة، لــتــعــقــد 
جــلــســة مــحــاكــمــتــه أول مــن أمــس. 

ويحق لقوات الأمــن البريطانية، 
وفــقــا لــقــانــون مــكــافــحــة الإرهــــاب 
تــــوقــــيــــف أي شــخــص  الـــــحـــــالـــــي، 
يدخل البلاد، واستجوابه، وأخذ 
بـــصـــمـــاتـــه وعــــيــــنــــة مـــــن حــمــضــه 
الـــنـــووي، ويــحــق لــهــم كــذلــك طلب 
كلمات السر الخاصة بالحواسيب 
والــهــواتــف الــنــقــالــة، وغــيــرهــا من 
الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــمــاثــلــة 
الـــخـــاصـــة بــــالأشــــخــــاص. وعــقــب 
تــوقــيــفــه قــــال ربــــانــــي، إنــــه رفــض 
مــنــح كــلــمــات الــســر الــخــاصــة بــه، 
لأن هــاتــفــه وحــاســوبــه يحتويان 
معلومات خاصة بواقعة تعذيب 
حساسة، يرغب في الحفاظ على 

خصوصية وسرية ضحيتها.
وكـــــان مــحــمــد ربـــانـــي المــديــر 

الـــدولـــي لـــدى مــؤســســة «كـــايـــدج» 
المستقلة للمحاماة، قد أوقف في 
مطار هيثرو في ٢٠ نوفمبر عام 

٢٠١٦، واعتقل بعد رفضه الكشف 
عـــن كــلــمــات المــــــرور الــخــاصــة بــه. 
وتــقــوم «كـــايـــدج» مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ 

بالدفاع عن الأشخاص المتضررين 
مــن حــرب الــولايــات المتحدة على 
الإرهـــــاب، والــذيــن يــزعــمــون أنهم 
قـــد تـــعـــرضـــوا لانـــتـــهـــاكـــات. وقـــال 
رباني للمحكمة إنه رفض إعطاء 
كلمات المرور بهدف حماية موكل 
متهم بالإرهاب». وأوضح: «كانت 
قضية متعلقة بالولايات المتحدة 
ضـــد شــخــص يـــزعـــم أنــــه تــعــرض 
للتعذيب خلال ١٢ أو ١٣ عاما من 
الاحتجاز في أميركا». وأضــاف: 
«كانت هناك نحو ٣٠,٠٠٠ وثيقة، 
وشـــعـــرت بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة في 
مـــحـــاولـــة الــتــفــريــط بــالــثــقــة الــتــي 
أعطيت لي». لكن المحكمة رفضت 
حــــجــــج ربــــــانــــــي وحــــكــــمــــت عــلــيــه 
بـــإطـــلاق ســــراح مـــشـــروط لمـــدة ١٢ 

شهرا، ما يعني أنه لن يتم المضي 
قــدمــا فـــي أي إجــــــراءات ضـــده إلا 
في حال ارتكابه جرماً آخر. وأكد 
رباني أن الشرطة صادرت هاتفه 
وحاسوبه، واعتبر ذلك تدخلاً من 
الدولة في عمل مؤسسة مجتمع 
مدني مستقلة. وكانت المؤسسة 
قالت في بيان لها، إن السلطات 
لــم تــعــتــرف لــربــانــي بــحــق حماية 
الـــســـريـــة، المـــكـــفـــول لــلــصــحــافــيــين، 
والمــــــحــــــامــــــين، ونــــشــــطــــاء حـــقـــوق 
الإنــــــســــــان. وقـــــــال ربـــــانـــــي خـــــارج 
المــحــكــمــة إن الـــقـــانـــون يـــرقـــى إلــى 
«التفتيش الرقمي» وطالب بتغيير 
القوانين. وأضاف: «اتخذت القرار 
بــــألا أتـــطـــرق إلــــى الــتــفــاصــيــل في 
قضية تعذيب مهمة قبل اعتقالي، 

وفي النهاية تمت إدانتي بسبب 
حمايتي لسرية موكلي». وتابع: 
«إذا كانت الخصوصية والسرية 
جــريــمــة، فــــإن الـــقـــانـــون مـــــدان في 
هذه الحالة». وقال رئيس وحدة 
مكافحة الإرهــاب في لندن دين 
الــذي أدين  القانون  هايدون إن 
بــمــوجــبــه ربــانــي بــالــغ الأهــمــيــة 
«في المساعدة على الحفاظ على 
أمن الناس». وأضاف في بيان: 
«الــجــدول ٧ من قانون مكافحة 
الإرهــاب لعام ٢٠٠٠ هو وسيلة 
حيوية في الحرب على الإرهاب، 
ونـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون بـــضـــمـــان أن 
يتم استخدام السلطة بالشكل 
المــنــاســب والمــتــنــاســب، كــمــا في 

هذه الحالة».

محمد رباني (أ.ف.ب) 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

فيديو يظهر مدى انسجام العناصر المتطرفة البريطانية في التنظيم الإرهابي

الكشف عن وجه «سفاح داعش» في الرقة للمرة الأولى
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر بريطانية عن 
وجــه الإرهــابــي البريطاني محمد 
إموازي، الذي عرف بلقب «الجهادي 
جــون» أو «ســفــاح داعـــش»، بعد أن 
حصلت على لقطات فيديو حصرية 
لمـــقـــاتـــلـــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الإرهــــابــــيــــة 
داخـــــل ســــوريــــا. وظـــهـــر فـــي فــيــديــو 
مــقــاتــلــون بــريــطــانــيــون بــــارزون في 
تنظيم داعش، أحدهم ارتبط اسمه 
بتفجيرات مانشستر، وهو ريموند 
ماتيبا، وجنيد حسين المتخصص 
فــي القرصنة الإلــكــتــرونــيــة، وريــان 
خـــــان المـــــســـــؤول عــــن الــتــجــنــيــد فــي 
الــتــنــظــيــم، بــحــســب تـــقـــريـــر «ديـــلـــي 

تلغراف» البريطانية أمس. 
وكـــــان «جــنــيــد مــتــخــصــصــاً في 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات، وكـــــان 
يُـــحـــســـب لــــه ألـــــف حـــســـاب ويــهــابــه 
مــــا دخـــــل أي  الـــجـــمـــيـــع، وكـــــــان إذا 
مـــقـــهـــى يـــقـــف جـــمـــيـــع الـــحـــاضـــريـــن 
احـــتـــرامـــاً لــــه، كــمــا أنــــه كــــان يعطي 
تــعــلــيــمــات لــلــجــمــيــع». أمــــا مــاتــيــبــا 
ولــــــد فــــي زيـــمـــبـــابـــوي لـــكـــنـــه عـــاش 
فــي مانشستر قــبــل انــضــمــامــه إلــى 
داعــــش فـــي ٢٠١٤، حـــين تـــم تــصــور 
هذا الفيديو، الذي تم تصويره في 
الــرقــة، ويبدو أن ماتيبا  مقهى في 
يظهر كشخصية رئيسية مهمة في 
المــجــمــوعــة، ومــقــربــة مــن الــجــهــادي 
جـــون. ومــن المــعــروف أن ماتيبا له 
صلات مع مهاجم مانشستر أرينا، 
سلمان عبيدي، إذ تــم تجنيدهما 
للانضمام إلى داعش من قبل نفس 

الرجل «رافاييل هوستي». 
أنــــهــــمــــا زارا نــفــس  ويــــعــــتــــقــــد 
المسجد معاً في جنوب مانشستر 
قبل أن يغادر ماتيبا إلى برشلونة 

ثــم إلـــى تــركــيــا، حــيــث عــبــر الــحــدود 
إلــى ســوريــا». مصور الفيديو قال 
لـــ»الــتــلــغــراف» إن ماتيبا شخصية 
ـــــــع فـــــــي هــــجــــوم  رئـــــيـــــســـــيـــــة وضـــــــال
مانشستر، ونقل عنه قوله لمقاتلي 
داعش إنه يكره المدينة، ويريدها أن 

تصبح أحد أهداف التنظيم.
 يـــذكـــر أن تــنــظــيــم داعــــــش أكـــد 
مقتل «الــجــهــادي جـــون» فــي ضربة 
جـــويـــة يـــــوم ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٥ استهدفت معقله في 
الـــرقـــة الـــســـوريـــة، بــحــســب مـــا نقلته 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 
مــجــلــة الــتــنــظــيــم المــتــطــرف «دابـــــق». 
فيما تبحث السلطات البريطانية 
عــن ماتيبا، وتسعى للقبض عليه 
ومحاكمته «فــي حــال ما زال حياً». 
مــن جهتها علقت أيــضــاً «التايمز» 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أمــــــــس عــــلــــى كــشــف 
شــخــصــيــة ســـفـــاح داعــــــش بـــالـــقـــول: 
«إنـــه تــم الكشف مــؤخــراً عــن فيديو 
يــضــم مــحــمــد إمـــــوازي، أو المــعــروف 
بـــاســـم «الـــجـــهـــادي جــــــون»، يجلس 
مسترخياً في مقهى في سوريا مع 
ثلاثة بريطانيين مشهورين بسوء 

السمعة». وأضافت أن إمــوازي (٢٧ 
عاماً) الذي ذبح العديد من الرهائن 
قبل استهدافه بقنبلة قضت عليه في 
نوفمبر تشرين الثاني ٢٠١٥، كان 
يلتقي بشكل يومي مع العديد من 
المقاتلين البريطانيين داخــل مقهى 
فــي مدينة الــرقــة التي تعد مــن أحد 

أكبر معاقل تنظيم داعش. وأردفت أن 
«المقهى يقع بالقرب من برج الساعة 
الذي شهد ذبح العديد من الرهائن 
الأجانب، وصلبهم، من بينهم اثنان 
مــن الــبــريــطــانــيــين، وأمــيــركــيــان هما 
الــصــحــافــيــان جـــون فــولــي وستيفن 
تل 

ُ
ستلوف»، مضيفة أن «أمــوازي ق

وهــو داخــل ســيــارة بالقرب مــن هذا 
المـــكـــان بــعــدمــا اســتــطــاعــت الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة الــبــريــطــانــيــة والأمــيــركــيــة 

رصده في سوريا».
وتـــابـــعـــت بـــالـــقـــول إن الــفــيــديــو 
يـــظـــهـــر مــــــدى انــــســــجــــام الــعــنــاصــر 
المــتــطــرفــة الــبــريــطــانــيــة فـــي تنظيم 
داعـــــــــــــش، مــــضــــيــــفــــة أن «الـــــفـــــريـــــق 
البريطاني في التنظيم ضم جنيد 
حسين من برمنغهام، الــذي يعتبر 
أشــــهــــر قـــــرصـــــان إلــــكــــتــــرونــــي لـــدى 
الــتــنــظــيــم، والــــذي تـــزوج مــن سالي 
جــونــز الــتــي اعتنقت الإســـلام، وقد 
ـــتـــل بــضــربــة جـــويـــة قــبــل تصفية 

ُ
ق

أمـــــــوازي بـــعـــدة شــــهــــور». وأشـــــارت 
أنــه ظهر فــي الفيديو المسجل  إلــى 
فـــي المــقــهــى، المــتــشــدد ريــــاض خــان 
تـــــم تــصــفــيــتــه  الــــــــذي  (٢١ عــــــامــــــاً)، 

بضربة جوية، مضيفة أنه كان أول 
فـــي غـــارة  يــتــم تصفيته  بــريــطــانــي 
سلاح الجو البريطاني. وقالت إن 
مصير ريــمــونــد ماتيمبا العنصر 
الــذي اعتنق  الــرابــع فــي المجموعة، 
الإســــــــــــلام، لا يـــــــــزال غــــيــــر واضـــــــح، 
موضحة أنه كان يعرف بأنه «قناص 
التنظيم». وأردفت أن هناك تقارير 
تل في مايو (أيار)، إلا 

ُ
تكشف أنه ق

أن لم يتم التأكد من هذه المصادر. 
وتـــابـــعـــت بـــالـــقـــول إن «المــتــطــرفــين 
الأربــعــة ظــهــروا فــي الــفــيــديــو، وهــم 
فــــي حــــالــــة انـــســـجـــام تــــــام مـــعـــاً فــي 
المقهى في الرقة، وكانوا يشحنون 
أجهزتهم الجوالة، ويناقشون عدة 
موضوعات». ولا بد من الإشارة إلى 
أن صحيفة «ديلي تلغراف» حصلت 
عــلــى الــفــيــديــو المــســجــل فـــي المقهى 
بــالــرقــة». وأوضــحــت «الــتــايــمــز» أن 
المتطرفين الأربعة كانوا يخططون، 
خـــــلال جــلــســاتــهــم، لـــشـــن عــمــلــيــات 

داخل الأراضي البريطانية.
ولد محمد إموازي في الكويت 
عــام ١٩٨٨، وانتقل مــع عائلته إلى 
بريطانيا عام ١٩٩٤ عندما كان في 
ســن الــســادســة، ويــعــتــقــد أنـــه تلقى 
تــعــلــيــمــه فــــي أكـــاديـــمـــيـــة «كــويــنــين 
كــيــنــاســتــون كــومــيــونــيــتــي»، شمال 
لــنــدن، ثــم تخرج لاحقا مــن جامعة 
«وســـتـــمـــنـــســـتـــر»، واخــــتــــص بــعــلــم 
الـــعـــام ٢٠٠٩. أثـــار  الــحــاســبــات فـــي 
إمــوازي انتباه الأجهزة الأمنية ما 
بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، عندما بدأ 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــبــريــطــانــي 
(إمـــي آي ٥) ووكــــالات استخبارية 
أخــــــرى مـــراقـــبـــة المـــتـــطـــرفـــين الـــذيـــن 
يشتبه بصلتهم بمسلحين أجانب 
انخرطوا في صفوف حركة الشباب 

الصومالية.

عمر حسين المتطرف البريطاني ظهر في شريط فيديو جديد من الرقة («الشرق الأوسط») محمد إموازي (سفاح داعش)

مقاطع فيديو ظهر بها أشهر ذبّاح رهائن بداعش
يـــقـــطـــع رأس  > أغـــســـطـــس (آب): ظـــهـــر جــــــون وهــــــو 

الصحافي الأميركي جيمس فولي
> ٢ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٤: قــطــع رأس الصحافي 

الأميركي ستيف سوتلوف
> ١٣ سبتمبر قطع رأس عــامــل الإغــاثــة البريطاني 

ديفيد هينز
> أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ قطع رأس عامل الإغاثة 

البريطاني آلان هينينغ
الثاني) ٢٠١٤ جون يقتل جندياً  > نوفمبر (تشرين 

سورياً في عمليات قطع رؤوس بشكل جماعي
> ٢٠ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ جون يقف بجانب 
٢ من الرهائن اليابانيين ويطالب بفدية لإطلاق سراحهما
> ٣١ يناير ٢٠١٥: قطع رأس الرهينة الياباني كينجي 

غوتو

تفعيل قوانين سحب الإقامة القانونية 
من المتورطين في جرائم الإرهاب

بروكسل: عبد الله مصطفى

منذ أيام قليلة، أعلنت السلطات البلجيكية أنها 
القانونية مــن شــاب من  قـــررت سحب أوراق الإقــامــة 
أصــول متطرفة يبلغ مــن العمر ١٨ عــامــاً، للاشتباه 
في تورطه بملف له علاقة بالتطرف والــدعــوة لقتل 
الــغــربــيــين، وســبــق ذلـــك إعـــلان الــحــكــومــة البلجيكية 
سحب الإقامة القانونية من ١٣ شخصاً أدانهم القضاء 
فــي مــلــفــات إجــرامــيــة مختلفة؛ منها أيــضــاً الإرهـــاب 
والتشدد، وهو الأمر الذي اعتبره كثير من المراقبين في 
بروكسل أنه بمثابة تفعيل لتعديلات تشريعية أقرها 
البرلمان البلجيكي في وقت سابق، تتيح للسلطات 
إلغاء الإقامة القانونية للأجانب الذين تورطوا في 

جرائم تهدد أمن المجتمع.
«الشرق الأوسط»، قال فيليب  وفي تصريحات لـ
جــوفــين رئــيــس لجنة الــعــدل فــي الــبــرلمــان البلجيكي: 
«إنها إشــارة قوية وواضحة من الدولة البلجيكية، 
ولكن هــذا لا يعني بــالــضــرورة أنها إجـــراءات سوف 
تجعل الأشــخــاص يوقفون مشروعاتهم الإجرامية، 
ونحن ندرك هذا، ولكن علينا أن ننتظر لنرى التأثير، 
وفي الوقت نفسه نبحث عن حلول أخرى، أما بالنسبة 
للمتورطين في الإرهاب والتشدد، نحن نترقب وصول 
العائدين من مناطق الصراع في ظل حذر أمني، وإن 
كــان مــن الصعب مراقبة الجميع، لأن البعض يأتي 

عبر دول أخرى».
الــقــوانــين صاحبت جـــدلاً كان  لكن تطبيق هــذه 

قد بدا منذ طرح الأمر كمشروع قانون في البرلمان.
وأعربت بعض الأحزاب والفعاليات عن تخوفها 
الــجــديــدة تعني السلطة الكاملة،  مــن أن التعديلات 
وهذا يشكل خطراً كبيراً، ولكن رجال القانون يرون 
حق السلطات في اتباع هذه الخطوة، وفقاً للقانون، 
حسبما جاء على لسان ديدوني ايلونغا محامٍ وخبير 
«الــشــرق  قــانــونــي فــي بــروكــســل خـــلال تــصــريــحــاتــه لـــ
الأوسط»، وجاء فيها: «بلجيكا لها الحق في إبعاد كل 
من يرتكب جريمة تهدد المجتمع، وذلك وفقاً للقانون 
١٩٨٠ ويمكن للسلطات أن تحدد فترة الإبعاد وبعدها 
يحق لهؤلاء الأشخاص أن يتقدموا من جديد وبشكل 
الــبــلاد، ولكن هذا  إقــامــة فــي  قانوني للحصول على 

المسار يستغرق وقتاً طويلاً».

لــلــشــارع البلجيكي وخصوصاً  وأمـــا بالنسبة 
فــي أوســــاط المــهــاجــريــن الأجـــانـــب، فتباينت المــواقــف 
بشأن الإجــراءات الجديدة بين مؤيد لها حتى تكون 
رادعة للآخرين، بينما البعض الآخر طالب بالاكتفاء 
بعقوبة الحبس ومحاولة إصلاح هؤلاء الأشخاص 

وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ويقول جــواد الشاب المغربي الأصــل في نهاية 
الــعــشــريــن مــن عــمــره، إنـــه «إذا جـــرى الــتــأكــد مــن أن 
إلــى مناطق الصراعات  الشخص قــد سافر بالفعل 
وصــــــدر ضـــــده حـــكـــم قـــضـــائـــي بــــذلــــك، فـــــإن لــلــدولــة 
الــحــق فــي سحب أوراق الإقــامــة وإســقــاط الجنسية 
البلجيكية، وأنا أتفق معها في ذلك». ويرد صديقه 
في الثلاثينات من العمر، ويقول: «الموافقة على مثل 
هــذا التصرف أو عــدم الموافقة من جانب المواطنين 
لن يغير من الأمر شيئاً، لأنه قرار سيادي واتخذته 
السلطات». أما سيدة لبنانية في أواخر العشرينات 
فتقول إن «الاكتفاء بعقوبة السجن لمن يتورط في 
جرائم التشدد والإرهـــاب لن يغير من الأمــر شيئاً، 
الــســجــن وبعد  لأن هــنــاك أشــخــاصــاً دخــلــوا بالفعل 
خروجهم عادوا للأنشطة الإجرامية مرة أخرى، وأنا 
مــع سحب الإقــامــة والجنسية وأتــفــق مــع السلطات 
في مثل هذه الإجراءات». وحسب الأرقام المعلنة في 
بروكسل، هناك ما يزيد على ٤٥٠ شخصاً سافروا 
للقتال في سوريا والعراق، وفي وقت سابق، قررت 
الــداخــلــيــة البلجيكية سحب جــــوازات السفر  وزارة 
من ١٥ شاباً وفــتــاة، قبل خروجهم من بلجيكا في 
طــريــقــهــم إلـــى ســـوريـــا، لــلانــضــمــام إلـــى الــجــمــاعــات 

المسلحة والقتال في صفوفها. 
وفي الأسبوع الماضي، قرر وزير الدولة البلجيكي 
لشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، سحب بطاقة 
الإقامة القانونية من شاب يبلغ من العمر ١٨ عاماً من 
أصــول إسلامية، وذلــك وفقاً للتعديلات الأخيرة في 
القوانين، التي تتيح للسلطات إبعاد الأشخاص الذين 
يشكلون خطراً على الأمن العام، والشاب الذي صدر 
الــقــرار بحقه هــو نجل الإمـــام العلمي عــامــوش الــذي 
سبق أن أبعدته السلطات البلجيكية العام الماضي 
بسبب خطاب الكراهية والتشدد في مساجد فرفييه 
الحدودية القريبة من هولندا، وفقاً لما جاء في مبررات 

الإبعاد التي جاءت في حيثيات القرار البلجيكي.

ارتدى بدلة «غوانتانامو» البرتقالية وظهر أمام الكاميرات لاستجداء الخاطفين للإبقاء على حياته

رهينة سابق يروي مأساة ست سنوات لدى «القاعدة» في الصحراء الكبرى
ستوكهولم: كرستينا أندرسنسيبت*

كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــكــون 
مجرد مغامرة بالدراجات النارية 
عبر القارة الأفريقية تلك التي بدأها 
جون غوستفسون، المهندس البالغ 
من العمر آنذاك ٣٦ عاما. فقد انطلق 
بصحبة صديقيه لمشاهدة القارة 
على الطبيعة بعد أن قرر ألا «يكتفي 
بــالــقــراءة عــنــهــا فــي الــكــتــب»، وفــق 
ما صــرح به غوستفسون مؤخرا. 
كانت حوادث الطرق أكثر ما يقلقه، 
لكن مــا حــدث لــه كــان أكثر مــن ذلك 
بكثير. فقد وصل غوستفسون إلى 
مدينة تمبكتو، مالي، وما إن وصل 
إلــى الفندق حتى قــامــت مجموعة 
مــســلــحــة بــاخــتــطــافــه تــحــت تهديد 
السلاح ووضعه هو واثنين آخرين 
مـــن الـــســـيـــاح فـــي مـــؤخـــرة شــاحــنــة 
كـــبـــيـــرة، وكـــــان هـــنـــاك ســـائـــح رابـــع 
قـــاوم المختطفين  ألمــانــي الجنسية 
وتــلــقــى إثـــر ذلـــك بــضــع رصــاصــات 

أردته قتيلا في مكانه.
نـــوفـــمـــبـــر  فــــــي ٢٥  كــــــــان ذلــــــــك 
(تشرين الثاني) ٢٠١١، وكــان هذا 
التاريخ بداية لمحنة غوستفسون 
الــتــي دامــــت ســـت ســـنـــوات بــعــد أن 
احتجزه ما يعرف بتنظيم «القاعدة 
فــي بـــلاد المــغــرب الإســـلامـــي»، فــرع 
«الــقــاعــدة» في المغرب العربي، في 
الصحراء الكبرى للمساومة عليه 
إلــى أن جــرى تحريره  مقابل فدية 

العام الجاري.
وفـــــي ٢٦ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
عاد غوستفسون (٤٢ عاما حاليا) 
ثــانــي ثلاثة  الــســويــد ليصبح  إلـــى 
يــجــرى تــحــريــرهــم. وكــانــت الــقــوات 
الخاصة الفرنسية تمكنت من إنقاذ 
مــخــتــطــف هــولــنــدي يــدعــى سجيم 
ريــجــك فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٥، 
فيما أطلق التنظيم الإرهابي سراح 
الجنوب أفريقي ستسيفن ماغون 

في أغسطس (آب) من نفس العام.
وبـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن تــحــريــره 
مــن قبضة خاطفيه فــي الصحراء 
الكبرى، قــام غوستفسون بعرض 
تجربته لأول مره بمتحف بمدينة 
ســتــوكــهــولــم. قــضــي غوستفسون 
وبـــاقـــي المــخــتــطــفــين شــهــور الــرعــب 
الأولــــــى فـــي الـــصـــحـــراء مــعــصــوبــي 
الأعـــين ومكبلين ونــقــلــوا مــن مكان 
لآخــــــر مــــــــرات كــــثــــيــــرة، وكــــــــان كـــان 
كـــابـــوس الإعــــــدام يــنــتــابــهــم فـــي كل 
مــــرة. وفـــي أحـــد المــقــاطــع المــصــورة 
الكثيرة التي أجبروا على الظهور 
فــيــهــا، كــــان عــلــيــهــم ارتـــــــداء بـــدلات 
«غـــوانـــتـــانـــامـــو» الــبــرتــقــالــيــة الــتــي 
الــتــي يرتديها معتقلو  تشبه تلك 
السجن العسكري الأميركي الشهير 
في كوبا والظهور أمام الكاميرات 
لاســـــتـــــجـــــداء خـــاطـــفـــيـــهـــم لـــلإبـــقـــاء 
على حياتهم. وقــال غوستفسون: 
أنـــنـــي  لــــهــــم  «حــــــاولــــــت أن أوضــــــــح 
ســــويــــدي وأنــــنــــا كـــشـــعـــب نـــــرى أن 
غوانتانامو مكان بشع وأنه يؤدي 

إلى نتائج عكسية».

وعندما حاول سؤال خاطفيه 
عــــن دوافــــعــــهــــم، كــــانــــت الإجــــابــــات 
دائــمــا مقتضبة وغالبا مــا اكتفوا 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى أشــــيــــاء مـــثـــل غـــزو 
الـــعـــراق والـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان 
والـــــرســـــوم الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة الــتــي 
تــســخــر مــــن الـــنـــبـــي مــحــمــد والـــتـــي 
أثـــارت مــوجــة احــتــجــاجــات واسعة 
عــقــب نــشــر صحيفة دنــمــركــيــة لها 

عام ٢٠٠٥.
وبــعــد مـــرور أربــعــة أشــهــر في 
الأســـــــر، اتـــخـــذ المـــخـــتـــطـــفـــون قـــــرارا 
اســتــراتــيــجــيــا بــاعــتــنــاق الإســـــلام، 
وبــــحــــســــب غــــوســــتــــفــــســــون: «كــــــان 
الغرض إنقاذ حياتنا». كان التحول 
إلــى الإســـلام سببا لإنــهــاء عزلتهم 
وفك قيودهم، ولم يجبروا بعدها 
على الظهور في المقاطع المصورة 
لاستجداء خاطفيهم للإبقاء على 
حياتهم. وأشــار غوستفسون إلى 
أنه أبلغ خاطفيه بأن حكومة بلاده 
لن تدفع مقابل إطلاق سراحه، وأن 
ذلـــك ســاعــد «فـــي تــغــيــيــر وضــعــه»، 
وعـــنـــدمـــا أطـــلـــق ســــراحــــه، صــرحــت 
بـــــأن ذلـــك  بــــــلاده  وزارة خـــارجـــيـــة 
لــجــهــود دبــلــومــاســيــة  جـــاء نتيجة 
لـــســـنـــوات، وأن ذلـــــك لــم  اســـتـــمـــرت 
يتم مقابل فدية. بيد أن ماغنوس 
رانتسبورت، الخبير الأمني وخبير 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــكــلــيــة الـــدفـــاع 
السويدية، أفاد بأنه من غير المرجح 
ألا يكون قد جرت عملية مقايضة. 
وأضاف أن «الشيء الوحيد المؤكد 
حــــدوثــــه هــــو أنـــــه لــــم يـــجـــر إطــــلاق 
ســراح أي مختطف من دون سداد 
فدية. فهو (تنظيم القاعدة) ليس 
منظمة خــيــريــة». وكــشــف مسؤول 
اســتــخــبــاراتــي أوروبـــــي طــلــب عــدم 
الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه أن مــبــلــغ ٣٫٥ 
مليون يورو (ما يعادل ٤٫٢ مليون 
دولار) قــد ســدد مــن خــلال وساطة 
قامت بها منظمة «غيفت أوف ذا 
غيفرز» الجنوب أفريقية الخيرية 
لإطـــــلاق ســـــراح مــــاك غــــــاون. ورغـــم 

تعهد الولايات المتحدة وبريطانيا 
بالالتزام بسياسة عدم سداد فدية 
لإطـــــــلاق ســـــــراح مـــواطـــنـــيـــهـــا، فـــإن 
دولا مــثــل فــرنــســا وألمـــانـــيـــا كلفت 
مــنــدوبــيــهــا بــحــمــل حــقــائــب معبئة 
بالمال والسير بها في الصحراء في 

صورة مساعدات إنسانية.
مـــن وجـــهـــة نـــظـــره ومــــن داخـــل 
معسكراتهم، أفاد غوستفسون بأن 
مختطفيه لديهم مــصــادر تمويل، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه «يــجــرى تمويلهم 
بـــســـخـــاء هـــــذه الأيـــــــــام»، وأنــــهــــم لــم 
يــكــونــوا بــهــذا الــثــراء، لكن مصادر 
تمويلهم باتت أكبر حاليا، «وليس 
من الصعب أن تخمن أن مصدر تلك 
الأموال هي الحكومات الأوروبية». 
فـــقـــد كـــشـــفـــت إحـــصـــائـــيـــة أعـــدتـــهـــا 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» أن 

إجمالي أموال الفدية التي تحصل 
عــلــيــهــا مــنــتــســبــي تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
بلغت ١٢٥ مليون دولار على الأقل 

منذ عام ٢٠٠٨.
خــــرج فــــرع تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة 
في المغرب الإسلامي» إلى الوجود 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد بــســبــب مــبــالــغ 
ا  الفدية الباهظة التي تلقتها بدء
مـــــن عــــــام ٢٠٠٣ عـــنـــدمـــا اخــتــطــف 
التنظيم ٣٢ سائحا أوروبيا أطلق 
ســراحــهــم عــقــب ســــداد حكوماتهم 
لــنــحــو ٥ مــلايــين يــــورو (٦ مــلايــين 
دولار). وعقب اعتناقهم الإســلام، 
أدى المــخــتــطــفــون الـــصـــلاة وســمــح 
لهم بتناول الطعام والجلوس مع 
مختطفيهم. في الحقيقة، لم تكن 
هــنــاك حــاجــة إلـــى جــــدران للسجن 

لأن الصحراء الكبرى تمتد مئات 
الأمـــــيـــــال فـــــي كـــــل اتـــــجـــــاه. وخـــــلال 
السنوات الخمس التالية، جرى نقل 
المختطفين مــئــات المـــرات، وعــاشــوا 
في الخلاء في ظل رقابة نحو عشرة 

حراس وصبية دائمي الحركة.
أشـــــــار غـــوســـتـــفـــســـون إلــــــى أن 
«الحياة في الصحراء كانت مزيجا 
من عقوبة السجن وحياة روبنسون 
كروسو. كنا مجموعة من الشباب 
عالقين وسط الرمال، نعيش وسط 
أشــيــاء تشبه بعضها البعض كل 
يـــــــوم: رمـــــــال وعـــــواصـــــف وأعــــطــــال 
السيارة. إن شح الماء لدينا، فكلنا 

نعاني من نفس المشكلة».
وبــــــين أوقـــــــــات الــــــصــــــلاة، كـــان 
غـــــوســـــتـــــفـــــســـــون يـــــشـــــغـــــل نـــفـــســـه 
بالتمارين الرياضية وتعلم لغات 

خاطفيه، وهــي خليط مــن اللغات 
المحلية، والعربية والفرنسية.

شـــــهـــــدت مـــــالـــــي الـــــتـــــي كـــانـــت 
مــســتــعــمــرة فــرنــســيــة فـــي الــســابــق 
عـــقـــودا مـــن الــتــوتــر بـــين الــجــنــوب، 
حـــيـــث تـــركـــز الاقــــتــــصــــاد والـــنـــفـــوذ 
الـــســـيـــاســـي، وبـــــين الـــشـــمـــال حــيــث 
تعيش الأقــلــيــات. وفـــي بــدايــة عــام 
٢٠١٢، اجتاحت جماعة انفصالية 
شــمــالــيــة تـــدعـــى «تــــوريــــغ» الــبــلاد 
سعيا لتأسيس دولة جديدة، وفي 
نــفــس الـــعـــام انــقــلــب الــجــيــش على 
الرئيس وقام بعزله بسبب طريقه 
تعامله مع التمرد. ونتيجة لذلك، 
خضع الشمال لسيطرة المتمردين، 
فـــيـــمـــا اســـتـــغـــل تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة 
فــي بـــلاد المــغــرب الإســـلامـــي» فــراغ 

السلطة ونما حجمه واستولى على 
مدينة تومبوكتو لفترة.

في يناير (كانون الثاني) عام 
الــقــوات الفرنسية  ٢٠١٣، تــحــركــت 
شمالا، وشوهدت الطائرات المقاتلة 
فــي الــجــو، وهـــرب الــخــاطــفــون لدى 
مشاهدتهم لأول طائرة استطلاع. 
وشـــاهـــد غــوســتــفــســون الـــطـــائـــرات 
الــــتــــي تــــحــــوم مـــنـــه فــــوقــــه كــفــرصــة 
ذهــبــيــة لـــلـــهـــرب، وبــالــفــعــل انــطــلــق 
عدوا في الصحراء ظنا أن خاطفيه 
لـــن يــــجــــرءوا عــلــى مــلاحــقــتــه. لكن 
بعدما ســار في الصحراء لليلتين 
نجح الــخــاطــفــون فــي اقــتــفــاء أثــره، 
وبــحــســب غــوســتــفــســون: «اعــتــقــدت 

أنني هربت إلى موتي».
ورغــــــــــم إطــــــــــلاق ســــــراحــــــه فــي 
لـــم   ،٢٠١٣ (حــــــــــزيــــــــــران)  يـــــونـــــيـــــو 
يــتــوقــف غــوســتــفــســون عـــن الــنــطــق 
بكلمة «بــســم الــلــه» قــبــل كــل وجبة 
ســــوى مـــؤخـــرا. لــكــن هــنــاك عــــادات 
أخــــرى مــرتــبــطــة بــحــيــاة الــصــحــراء 
اســـتـــمـــرت تـــلازمـــه وربـــمـــا تــحــتــاج 
إلــى المــزيــد مــن الــوقــت لكي يتوقف 
عــنــهــا مـــثـــل تــغــطــيــه وجـــهـــه أثـــنـــاء 
النوم، «لتحاشى الرمال المتناثرة» 
والــــخــــوف مــــن وضـــــع يـــديـــه أســفــل 
الوسادة خشية أن تكون العقارب 
قد اتخذت من الأرض تحتها وكرا.
واســــــتــــــطــــــرد غــــوســــتــــفــــســــون: 
«بالطبع هذه الحياة تغيرك كثيرا، 
وأحــــــــــاول أن أعـــــــود إلــــــى مــــا كــنــت 
عليه»، لكن عند سؤاله عما إذا كان 
سيقبل العودة إلى الصحراء حال 
سنحت لــه الفرصة مــجــددا، أجــاب 
بأنه سيفعل لو أن الصحراء كانت 
آمــنــة. أضـــاف: «لــن أفتقد خاطفي، 
لكنني سأفتقد الصحراء الشاسعة، 
والــــســــمــــاء فــــي الــــلــــيــــل»، مــضــيــفــا: 
«عــنــدمــا تعيش هــنــاك ستعلم كل 
شيء عن البيئة، عن اختلاف اتجاه 
الريح في كل فصل من فصول العام. 

ما أروع تلك الحياة».
* «نيويورك تايمز»

جون غوستفسون يكشف تفاصيل اختطافه من قبل عناصر القاعدة في مالي عام ٢٠١١ («نيويورك تايمز»)

 باقي المختطفين قضوا شهور الرعب الأولى في الصحراء 
الكبرى معصوبي الأعين ومكبلين ونقلوا من مكان لآخر 

مرات عدة وكان كابوس الإعدام ينتابهم في كل مرة
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ضمن تعديلات دستورية اعتمدت في استفتاء شعبي

مشروع نشيد وطني 
موريتاني يثير الجدل

نواكشوط: الشيخ محمد

عرضت الحكومة الموريتانية 
(الـــثـــلاثـــاء)، كــلــمــات النشيد  أمــــس 
الوطني الجديد المقترح مــن طرف 
لــجــنــة تـــم تــشــكــيــلــهــا لــهــذا الــغــرض 
تضم ٣٩ شاعراً وأديباً، وأعلنت أنه 
ســيــعــرض عــلــى الــبــرلمــان الأســبــوع 
المقبل لاعتماده بشكل رسمي، وذلك 
ضــمــن تـــعـــديـــلات دســـتـــوريـــة وافـــق 
المــوريــتــانــيــون فــي استفتاء  عليها 
شعبي نظم مطلع شهر أغسطس 
الثقافة  المــاضــي. وقـــال وزيـــر  (آب) 
التقليدية محمد الأمين  والصناعة 
ولد الشيخ، الناطق الرسمي باسم 
الحكومة الموريتانية، إن الحكومة 
في اجتماع استثنائي عقدته أول 
مــن أمـــس (الاثـــنـــين)، صــادقــت على 
«مشروع القانون المتضمن تحديد 
كلمات النشيد الوطني للجمهورية 
الإســــلامــــيــــة المــــوريــــتــــانــــيــــة»، ولــكــن 
كـــلـــمـــات هـــــذا الــنــشــيــد الـــجـــديـــد تــم 
نشرها رسمياً (الاثنين) عبر الوكالة 

الموريتانية للأنباء (الرسمية).
وأوضـــــــح الــــوزيــــر أن «تــغــيــيــر 
الــنــشــيــد الــوطــنــي كـــان مــطــلــبــاً عند 
الموريتانيين منذ الاستقلال وحتى 
اليوم؛ لأنه منذ الاستقلال لم يعتمد 
نشيد وطــنــي رســمــي للجمهورية 
الإســلامــيــة المــوريــتــانــيــة»، وتــحــدث 
الوزير عن محاولات سابقة لتغيير 
النشيد ولكنها لم تكلل بالنجاح. 
وأشار إلى أن أول محاولة قام بها 
المـــوريـــتـــانـــيـــون لــتــعــديــل نــشــيــدهــم 
الوطني جاءت سنة ١٩٧٧، حينما 
شكلت لجنة لإعداده برئاسة وزير 
الدولة آنذاك المكلف بالثقافة العلامة 
الشيخ عبد الله بن بيه. نظمت هذه 
اللجنة مسابقة شـــارك فيها نحو 
٧٠ شاعراً، ولكن لم تتوفر الشروط 
المطلوبة في نصوصهم لاعتمادها 
نشيداً وطنياً، وفق تعبير الوزير. 

ـــــشـــــيـــــخ أن  وأضـــــــــــــــاف ولــــــــــد ال
لــتــغــيــيــر النشيد  مـــحـــاولات أخــــرى 
الوطني جرت أعــوام ١٩٨٦ و١٩٩٠، 
ومــحــاولــة أخــيــرة عــام ٢٠٠١؛ ولكن 
جـــمـــيـــعـــهـــا لـــــم تــــفــــض إلـــــــى تــغــيــيــر 
النشيد على الرغم من أنها أنتجت 
نصوصاً مقبولة، على حد وصفه.

وبموجب التعديل الدستوري 
الــذي عــرض على استفتاء  الأخير، 

شـــعـــبـــي يــــــوم الــــخــــامــــس مــــن شــهــر 
أغـــســـطـــس المــــاضــــي، ووافـــــــق عــلــيــه 
الموريتانيون بنسبة فاقت ٨٨ في 
المــائــة، تم السماح بتغيير النشيد 
الــوطــنــي، وشكلت الحكومة لجنة 
تضم ٣٩ شــاعــراً وأديــبــاً، ويرأسها 
وزير الثقافة والصناعة التقليدية، 
مهمتها هي إعداد النشيد الوطني 

الجديد.
وبـــــعـــــد ســـلـــســـلـــة اجـــتـــمـــاعـــات 
عـــــرضـــــت الــــلــــجــــنــــة نــــصــــاً جـــــديـــــداً، 
يختلف تماماً عن النشيد السابق 
الـــذي كــان يــواجــه انــتــقــادات حــادة، 
مـــن أبـــرزهـــا غـــيـــاب شــحــنــة وطــنــيــة 
عــن كــلــمــاتــه، ولــكــن الــنــص الــجــديــد 
واجـــــه هـــو الآخـــــر انـــتـــقـــادات حـــادة 
مـــنـــذ عــــرضــــه، وامــــتــــلأت صــفــحــات 
الموريتانيين على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــالـــتـــعـــلـــيـــقـــات عــلــيــه 
وصلت إلى درجة «السخرية»، كما 
تم وصفه من طرف بعض الشعراء 
والنقاد بأنه «ضعيف من الناحية 

الشعرية واللغوية».
ودافع الناطق باسم الحكومة 
عــــن الـــنـــشـــيـــد الــــجــــديــــد، وقـــــــال إنـــه 
«تغنى بالأمجاد والاعتزاز بالأرض 
والمقاومة والتضحية من أجل البلد، 
والاعتزاز بالقيم الدينية والأخلاقية 
والــشــهــامــة والـــكـــرم، وغــيــر ذلـــك من 
المــعــانــي الــنــبــيــلــة»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
سيمر فوراً بعد اعتماده من طرف 
البرلمان إلى مرحلة التلحين، حتى 
يكون جاهزاً ليعزف خلال حفل رفع 
العلم الجديد يــوم عيد الاستقلال 
الوطني، في الـ٢٨ من شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وكانت التعديلات الدستورية 
الأخــيــرة قــد تضمنت تعديل العلم 
الـــوطـــنـــي المــــوريــــتــــانــــي، مــــن خـــلال 
إضـــــافـــــة خــــطــــين أحــــمــــريــــن لــلــعــلــم 
الــــقــــديــــم، قــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنــهــمــا 
يمثلان تكريماً للمقاومة الوطنية 
إبان حقبة الاستعمار، كما يؤكدان 
استعداد الموريتانيين للدفاع حتى 

الموت عن أرضهم.
ولــكــن المــعــارضــة الــتــي شككت 
فـــــي نـــتـــائـــج الاســــتــــفــــتــــاء الــشــعــبــي 
ووصفتها بالمزورة، قالت إن تعديل 
العلم والنشيد الوطنيين، خطوات 
ســتــعــمــق الــــخــــلاف الـــســـيـــاســـي فــي 

البلا.

موسكو تعتقد أن العقوبات ضد بيونغ يانغ أصبحت غير مجدية

واشنطن تريد حل أزمة كوريا الشمالية دبلوماسيا
سيول - بكين: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الأميركي  أعلن وزيــر 
جــيــم مــاتــيــس أمــــس الـــثـــلاثـــاء أن 
بــــلاده تــرغــب فـــي حـــل الأزمـــــة مع 
كوريا الشمالية بالسبل السلمية، 
وأكـــد أن هــدف واشــنــطــن هــو حل 

الأزمة «دبلوماسيا». 
وبــــــدأت مــوســكــو الــعــمــل من 
وراء الكواليس لإيجاد حل للتوتر 
القائم في شبه الجزيرة الكورية، 
مـــــع اقـــتـــنـــاعـــهـــا بــــــأن الـــعـــقـــوبـــات 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
أصبحت غير مجدية خصوصا 
مع التصعيد في الحرب الكلامية 
وحـــــالـــــة «إعـــــــــلان الـــــحـــــرب» الـــتـــي 
اتهمت بها بيونغ يانغ واشنطن، 
لــســان دبلوماسي  كما جــاء على 
ـــــــذي قــــــال أمـــس  روســـــــي بـــــــــارز، ال
الـــثـــلاثـــاء إن نــشــوب صــــراع على 
شبه الجزيرة الكورية ستكون له 

«عواقب كارثية».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية 
عــن ميخائيل أولــيــانــوف رئيس 
مــــنــــع الانـــــتـــــشـــــار والــــحــــد  إدارة 
مـــن الــتــســلــح بـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الروسية، قوله إن موسكو تعمل 
«وراء الكواليس» على إيجاد حل 
سياسي لأزمــة كــوريــا الشمالية، 
مــضــيــفــا أن الأســــلــــوب الأمــيــركــي 
في التعامل مع كوريا الشمالية 
يؤدي إلى طريق مسدود وفرض 
العقوبات عليها استنفد أغراضه. 
ونــفــت ســــارة ســـانـــدرز المــتــحــدثــة 
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض أن تــكــون 
الولايات المتحدة أعلنت الحرب، 
ووصفت الزعم بأنه «لا معقول».

وكـــان وزيـــر خــارجــيــة كــوريــا 
الشمالية ري يونغ هو قد صرح 
الاثـــنـــين بــــأن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب «أعلن الحرب على 
كوريا الشمالية» وأن بيونغ يانغ 
تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات 
مـــــضـــــادة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إســـقـــاط 
قــــاذفــــات أمــيــركــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
حــتــى إذا لـــم تــكــن داخـــــل المــجــال 
الجوي لكوريا الشمالية. وأضاف 
نــيــويــورك حيث  للصحافيين فــي 
كــــــــان يــــــشــــــارك فــــــي اجــــتــــمــــاعــــات 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة:  الجمعية 
«على كل العالم أن يتذكر بوضوح 
أن الــولايــات المتحدة هــي مــن بدأ 
بـــــإعـــــلان الـــــحـــــرب عـــلـــى دولـــتـــنـــا. 
وحينها ستكون الإجابة على من 

هو الذي لن يبقى طويلا».
ودعـــــــــــــــــت ســـــــــيـــــــــول حــــلــــيــــفــــة 
واشنطن إلى الهدوء لمنع اندلاع 
حرب في شبه الجزيرة الكورية، 
وطـــــالـــــبـــــت وزيـــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الــكــوريــة الجنوبية كــانــغ كيونغ 
«تجنب  المــتــحــدة بـ الــولايــات  - وا 
التصعيد» ردا على «استفزازات» 
من «المرجح جدا» أن تقدم عليها 
كوريا الشمالية. وقالت الوزيرة 
فــي خطاب أمــام مركز الــدراســات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة فــي 
واشــنــطــن إنــــه «مــــن المـــرجـــح جــدا 
أن تـــــرد كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عــلــى 
اســتــفــزازات جـــديـــدة». وأضــافــت، 
في تصريحات أوردتها رويترز: 
«يجب علينا أن نتمكن سويا من 
إدارة الوضع (...) بطريقة تحول 
دون مزيد من تصعيد التوترات أو 
وقوع مواجهات عسكرية عرضية 
قـــــد تـــتـــفـــاقـــم ســـــريـــــعـــــا». وأكـــــــدت 
الـــوزيـــرة فـــي كــلــمــتــهــا أنـــه «يــجــب 
مــنــع انــــــدلاع حــــرب جــــديــــدة» في 
الــكــوريــة. وشــددت  شبه الجزيرة 
كانغ على أن نظام كيم يونغ - أون 
يتقدم على ما يبدو «بأسرع من 
المتوقع» على طريق حيازة رؤوس 
نووية وصواريخ باليستية قادرة 

على حملها.
ودعـــــــــت الـــــــوزيـــــــرة الــــكــــوريــــة 
إلــى مــمــارســة «أقصى  الجنوبية 
الضغوط» على نظام كيم جونغ 
- أون وفرض أشد العقوبات عليه 
«أداة دبلوماسية»، لحمله على  كـ
العودة إلى طاولة المفاوضات من 
أجـــل جــعــل نـــزع الــســلاح الــنــووي 
من شبه الجزيرة الكورية بصورة 
«كاملة ويمكن التحقق منها ولا 

رجعة عنها».
وقالت: «بيونغ يانغ تقترب 
بسرعة من هدفها المعلن» بامتلاك 
صـــــــواريـــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة مــــــــزودة 
بـــــــــرؤوس نـــــوويـــــة وقــــــــــادرة عــلــى 
بلوغ الولايات المتحدة. وأضافت 
يــانــغ «يــجــب أن تغيّر  بــيــونــغ  أن 
ســلــوكــهــا (...) والــخــطــوة الأولـــى 

تكون بوقف الاستفزازات».
ذكرت وكالة يونهاب الكورية 
الجنوبية للأنباء أمــس الثلاثاء 
نقلا عن جهاز المخابرات في سيول 
قــولــه إن كــوريــا الشمالية تحرك 
طـــائـــرات وتـــعـــزز دفــاعــاتــهــا على 
الــشــرقــي بعدما أرسلت  الــســاحــل 
الــــولايــــات المــتــحــدة قـــاذفـــات «بــي 

إلــى شبه الجزيرة  - ١ب لانــســر» 
الكورية في مطلع الأسبوع.

وأفــــــاد تــقــريــر الـــوكـــالـــة، كما 

أوردتــــــــــــه وكـــــالـــــة رويـــــــتـــــــرز، بــــأن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــشــفــت عــلــى 
مـــا يــبــدو مــســار رحــلــة الــقــاذفــات 

عــن عمد لأن كــوريــا الشمالية لم 
تــكــن عــلــى عــلــم فــيــمــا يـــبـــدو. ولــم 
المــخــابــرات الوطنية  يعلق جــهــاز 

فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــعــد على 
التقرير.

وقال في مؤتمر صحافي في 
نــيــودلــهــي بــعــد عــقــده مــحــادثــات 
مــــع نـــظـــيـــره الــــهــــنــــدي: «نــحــتــفــظ 
بـــالـــقـــدرة عــلــى الـــتـــصـــدي لأخــطــر 
الــتــهــديــدات الـــصـــادرة عــن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة ولــكــن كــذلــك عــلــى دعــم 
دبـــلـــومـــاســـيـــيـــنـــا بـــحـــيـــث نــبــقــي 
المسألة قــدر المستطاع في المجال 
الـــدبـــلـــومـــاســـي». هــــذا الــتــصــعــيــد 
حـــذرت منه بكين أمــس الــثــلاثــاء، 
وأعـــربـــت عـــن عــــدم اســتــحــســانــهــا 
لــتــصــاعــد الـــتـــراشـــق الــلــفــظــي بين 

واشنطن وبيونغ يانغ. 
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
لــو كــانــغ إن  الخارجية الصينية 
الحرب على شبه الجزيرة الكورية 
لن يخرج منها أي منتصر، بعد 
تبادل لتصريحات شديدة اللهجة 
بـــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب والزعيم الكوري الشمالي. 
وجاء تصريح الخارجية الصينية 
ردا على تصريح لوزير الخارجية 
فــي كــوريــا الشمالية قـــال فــيــه إن 
مــن حــق الشمال اتــخــاذ إجـــراءات 
مـــــضـــــادة بـــمـــا فـــــي ذلــــــك إســـقـــاط 
قـــاذفـــات أمــيــركــيــة: «حــتــى إذا لم 
تكن داخل المجال الجوي لبلدنا». 
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  وقـــال 
لــو كانغ إن بكين تأمل  الصينية 
يـــدرك السياسيون فــي كوريا  أن 
الشمالية وأميركا بأن اللجوء إلى 
لــن يــكــون مفيدا  الــحــل العسكري 
بأي شكل. وقالت وكالة يونهاب 
الكورية الجنوبية للأنباء أمس 
الثلاثاء إن كوريا الشمالية عززت 
فيما يبدو الدفاعات على ساحلها 

الشرقي.
وتـــــدعـــــو الـــــصـــــين، الــحــلــيــف 
الـــكـــبـــيـــر الـــوحـــيـــد لـــبـــيـــونـــغ يــانــغ 
وأكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري لـــهـــا، إلــى 
الــــهــــدوء والـــــحـــــوار طــــــوال الـــوقـــت 
كما قــال زعماء من بينهم الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش إن الحل السياسي هو 

المخرج الوحيد من الأزمة.
وتــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــر مـــنـــذ أن 
أجــــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ســـادس 
وأقـــــــوى تـــجـــاربـــهـــا الــــنــــوويــــة فــي 
الثالث من سبتمبر (أيــلــول) لكن 
حدة التصريحات زادت كثيرا في 
المــاضــيــة إذ تبادل  القليلة  الأيـــام 

زعماء التهديدات والإهانات.

اشترت أكثر من ٣ آلاف إعلان في «فيسبوك» خلال الحملة

روسيا استهدفت السود والمسلمين في الانتخابات الأميركية
واشنطن: محمد علي صالح

كــشــف فــحــص أكــثــر مــن ٣٠٠٠ 
إعــــلان ســيــاســي نــشــرتــه مــؤســســة 
روســــيــــة فــــي مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، 
خلال الحملة الانتخابية الأميركية 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، اســــــتــــــغــــــلال الــــــســــــود 
والمسلمين الأميركيين للتصويت 
ضد مرشحة الحزب الديمقراطي 
هيلاري كلينتون، ولصالح مرشح 

الحزب الجمهوري دونالد ترمب.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــســــود، أشـــــــارت 
الإعلانات إلى أنهم يشكلون خطرا 

جــــديــــدا عـــلـــى المــــســــرح الــســيــاســي 
الأمــيــركــي. وبالنسبة للمسلمين، 
قـــالـــت إنـــهـــم، وخـــاصـــة المــســلــمــات، 
سيصوتون لكلينتون، بهدف إثارة 
غضب غير المسلمين والتصويت 

لصالح ترمب. 
أمس الثلاثاء، قالت صحيفة 
إن وزارة  بـــــوســـــت»  «واشـــــنـــــطـــــن 
الــــــعــــــدل، ولـــجـــنـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
فــــــي كــــــل مــــــن مـــجـــلـــســـي الـــشـــيـــوخ 
والـــــــــنـــــــــواب، يــــحــــقــــقــــون فــــــي هــــذه 
الإعـــــلانـــــات. ووصـــفـــت الــصــحــيــفــة 
الإعــــلانــــات بــأنــهــا «ذكــــيــــة، وفــيــهــا 

رموز وغمزات، بهدف التأثير على 
الـــنـــاخـــبـــين الأمـــيـــركـــيـــين، وبـــهـــدف 
زيـــــــادة الــــتــــوتــــرات بــــين الـــطـــوائـــف 
والجماعات العرقية والدينية في 

المجتمع الأميركي».
وقالت الصحيفة إن المحققين 
يقارنون هذه الإعلانات بإعلانات 
تــرمــب خـــلال الحملة الانتخابية، 
وذلـــك لأن إعــلانــات تــرمــب، أيضا، 
استغلت قضايا السود والمسلمين 
والمــكــســيــكــيــين؛ لــحــث الأمــيــركــيــين 
لــــلــــتــــصــــويــــت لـــــصـــــالـــــح المـــــرشـــــح 

الجمهوري.

وقـــــــالـــــــت مــــالــــيــــكــــه ســــيــــريــــل، 
متحدثة باسم منظمة ســوداء في 
كاليفورنيا: «ليست جــديــدة هذه 
الأساليب. ليست جديدة محاولات 
استغلال عداء كثير من الأميركيين 
للسود، وللمهاجرين، وللمسلمين. 
تحدث مثل هذه الأشياء في كثير 
من دول العالم؛ لكن ما فعله الروس 
يــبــدو أنــه كــان بتنسيق مــع حملة 
تـــرمـــب الانــتــخــابــيــة. وهـــنـــا مكمن 
الـــخـــطـــر، والــــخــــوف عــلــى نــظــامــنــا 

الانتخابي، وعلى حريتنا».
وقــــــــــــال الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور مـــــــارك 

وورنـــــــــر (ديــــمــــقــــراطــــي مـــــن ولايـــــة 
فــرجــيــنــيــا): «تــعــمــد الــــروس إثـــارة 
الـــقـــلاقـــل، وتـــعـــمـــدوا الــتــأثــيــر على 
الانتخابات. كان هدفهم زيادة عدد 
الذين سيصوتون لصالح ترمب، 
وتخفيض عدد الذين لن يصوتوا 
(من السود والمسلمين والمكسيكيين 
وبــقــيــة الأقــلــيــات الــذيــن يصوتون 
تقليديا مع الحزب الديمقراطي)».
الــــــنــــــائــــــب آدم شـــيـــف  وقـــــــــــال 
(ديــمــقــراطــي، ولايـــة كاليفورنيا): 
«يـــجـــب نـــشـــر كــــل هـــــذه الإعــــلانــــات 
لـــيـــعـــرف الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي مـــدى 

ســـخـــريـــة وســلــبــيــة الــــــــروس، وهـــم 
يريدون نشر التفرقة في وطننا».

أمـــس، قــال تلفزيون «ســي إن 
اكــتــشــفــت أن  إن»، إن «فــيــســبــوك» 
الــروس اشــتــروا إعــلانــات في نحو 
أكــثــر مــن ١٠٠  ٥٠٠ صفحة مــقــابــل 
الــتــي  الـــشـــهـــور  ألــــف دولار، خــــلال 
سبقت التصويت في الانتخابات 
المــــاضــــيــــة. وإن نــســبــة  الـــرئـــاســـيـــة 
كــبــيــرة مــن هـــذه الــصــفــحــات كانت 
لمشتركين داخل الولايات المتحدة. 
ويقدر عدد المشتركين الأميركيين 
بأكثر من ٣٠٠ مليون حساب، من 

جملة أكثر من ملياري حساب حول 
العالم.

وأضافت القناة التلفزيونية أن 
كثيرا من الإعلانات كتبت بأسماء 
تــبــدو أمــيــركــيــة، وذلــــك لإخـــفـــاء أن 
أصحاب الإعلانات أجانب، وأنهم 
يعملون لحساب روسيا. وأشارت 
الــقــنــاة إلـــى أن تــدخــل الـــــروس في 
الــشــؤون الداخلية الأميركية كان 
قــد انــخــفــض بــعــد ســقــوط الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي قــبــل نــحــو ٣٠ عــامــا؛ 
لكنه عــاد نشطا في عهد الرئيس 

فلاديمير بوتين.

فــــي مــقــابــلــة  فــــي عـــــام ٢٠١٤، 
مــع تــلــفــزيــون «ســـي بــي إس»، قــال 
بوتين، منتقدا النظام الديمقراطي 
الأمـــيـــركـــي: «هـــل تــعــتــقــدون أن كل 
شــــــيء مــســتــقــر فــــي ظــــل نــظــامــكــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــي؟ إذا كـــــان هـــــذا هــو 
الــحــال، لمــا كانت هناك اشتباكات 
عــنــصــريــة (إشـــــارة إلـــى مــواجــهــات 
عنصرية فــي فــيــرجــســون، وولايــة 
إلينوي، في ذلك الوقت)». وأضاف 
بوتين: «دورنا هو أن نفحص هذه 
التطورات، وتــرد عليها بالصورة 

التي نراها مناسبة».

تأجيل المحاكمة إلى نهاية أكتوبر وسط انتقادات واسعة

إطلاق سراح كاتب بارز في صحيفة «جمهوريت» التركية واستمرار حبس آخرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــررت مــحــكــمــة تـــركـــيـــة إطــــلاق 
ســـــــراح الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي قــــدري 
غــورســيــل بــعــدمــا أمــضــى ١١ شهراً 
رهــن الحبس الاحتياطي على ذمة 
قضية صحيفة «جمهوريت»، التي 
يـــحـــاكـــم فــــي إطــــارهــــا ١٧ صــحــافــيــاً 
وإداريــــــــــــــــاً بـــتـــهـــمـــة دعــــــــم الإرهــــــــــاب 
والارتباط بحركة «الخدمة» التابعة 
للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه 
بــالــوقــوف وراء محاولة  الــســلــطــات 
الــتــي شهدتها  الــفــاشــلــة،  الانـــقـــلاب 
تركيا فــي منتصف يوليو (تــمــوز) 
الــــعــــام المــــاضــــي، فــيــمــا بـــقـــي أربـــعـــة 
آخـــــرون قــيــد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي. 
وأجــلــت المحكمة القضية حــتــى ٣١ 

أكتوبر المقبل.
وأفرجت المحكمة عن غورسيل 
من سجن سيلفري شديد الحراسة 
فــي غـــرب إســطــنــبــول مــســاء أول من 
أمــــس فـــي خـــتـــام جــلــســة الاســتــمــاع 
السابعة، قيد المحاكمة، وقــال عقب 
الإفراج عنه، حيث انتظره الكثير من 
زملائه وأقاربه وقراء الصحيفة إنه 
«ليس هناك ما يدعو إلى الاحتفال 
لأن صـــحـــافـــيـــين مــــن (جـــمـــهـــوريـــت) 
يواجهون اتهامات غير عادلة، ولا 
أســاس لها، لا يزالون قيد الحبس، 

وســلــبــت مــنــهــم حـــريـــتـــهـــم». وأشــــار 
غورسيل الذي يعمل بالصحافة منذ 
أكثر من ٣٠ عاماً إلى أنه سيواصل 
الكتابة رغــم الأجـــواء الصعبة التي 
تواجهها وسائل الإعلام في تركيا، 
مؤكداً أن جميع الصحافيين يتمنون 
مواصلة الكتابة بالقدر الذي تسمح 
بــــــه الــــــــظــــــــروف. وتــــــركــــــت صــحــيــفــة 
«جـــمـــهـــوريـــت» أعــــمــــدة بـــيـــضـــاء فــي 
الأماكن التي يكتب فيها صحافيوها 
المعتقلون منذ حبسهم وحتى الآن. 
ومن أبرز الصحافيين العاملين في 
«جــمــهــوريــت» الــذيــن مــا زالـــوا خلف 
الــقــضــبــان رئـــيـــس تــحــريــرهــا مـــراد 
صابونجو ورئيس مجلس إدارتها 
أكين أتالاي المعتقلان منذ ٣٣٢ يوماً، 
والــصــحــافــي الاســتــقــصــائــي الــبــارز 
أحمد شيك والمحاسب يوسف أمري 

إيبر.
والكاتب أحمد شيك، معروف 
خــصــوصــاً بــكــتــابــه الــــذي نــشــر عــام 
٢٠١١ تحت عــنــوان «جــيــش الإمـــام» 
قــوة القبضة  الـــذي كشف فيه مــدى 
الــــتــــي كــــانــــت لــــــدى حــــركــــة الـــخـــدمـــة 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن. 
وبالإضافة إلى ذلك، يحاكم غيابياً 
رئيس تحرير الصحيفة السابق جان 
دوندار الذي هرب إلى ألمانيا، حيث 
حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام 

وعشرة أشهر على خلفية تقرير في 
الصفحة الأولى للصحيفة اتهم فيه 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــإرســال أسلحة 
إلـــى ســـوريـــا فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
المــخــابــرات»، التي  باسم «شاحنات 
حــكــم فــيــهــا بــالــســجــن المــؤبــد فــي ١٤ 
يونيو (حزيران)  الماضي على نائب 
حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري أنــيــس 
بــربــر أوغـــلـــو بــتــهــمــة إفـــشـــاء أســــرار 
الدولة بغرض التجسس السياسي 
أو العسكري، بعد أن سلم الصحيفة 
نفسها مقاطع فيديو تظهر عمليات 
إلــى تنظيم داعـــش في  نقل أسلحة 
ســــــوريــــــا. ويـــــوجـــــد أكــــثــــر مـــــن ١٧٠ 
صــحــافــيــاً تــركــيــاً خــلــف الــقــضــبــان، 
مــعــظــمــهــم ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة، واتهموا 

بدعم الإرهاب.
وبــــدأت مــحــاكــمــة الــعــامــلــين في 
«جــمــهــوريــت» فــي منتصف يونيو 
المـــاضـــي، وهـــي الأولــــى لصحافيين 
تم توقيفهم بموجب حالة الطوارئ 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات بُــعــيــد 

الانقلاب الفاشل.
وفـــي الــجــلــســة الــخــامــســة الــتــي 
عقدت في ٢٨ يوليو (تموز) الماضي، 
أمرت المحكمة بإطلاق سراح مشروط 
بـــعـــدم مــــغــــادرة الــــبــــلاد لــســبــعــة مــن 
الصحافيين والمــديــريــن التنفيذيين 

ومــحــاكــمــتــهــم وهـــم خــــارج الــســجــن، 
هـــم مـــوســـى كـــــارت وبــولــنــت أوتــكــو 
وتـــــــوران غـــونـــاي وأونـــــــدر تشيليك 
وكمال غونغور وهاكان كاراسينير 

وغوراي أوز.

غــيــر أن المــحــكــمــة رفــضــت طلب 
الإفـــــراج عـــن كـــل مـــن رئــيــس مجلس 
أتـــــــــالاي  أكـــــــــين  الــــصــــحــــيــــفــــة  إدارة 
ورئــيــس التحرير مـــراد صابونجو 
والـــصـــحـــافـــي الاســتــقــصــائــي أحــمــد 

شيك والكاتب قدري جورسيل الذي 
أفرج عنه مساء أول من أمس.

واتهم الكاتب الصحافي أحمد 
شـــيـــك، فــــي إفــــادتــــه أمــــــام المــحــكــمــة، 
الحكومة التركية، بأنها أكبر فصيل 

تابع لحركة غــولــن، وأنــهــا أكبر من 
استفاد من محاولة الانقلاب الفاشلة 
فــي تــعــزيــز سلطتها بــعــد أن مكنت 
للحركة من قبل التغلغل في أجهزة 

الدولة.
وتـــــشـــــكـــــل الــــــتــــــدويــــــنــــــات عـــلـــى 
تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الجزء الأكبر من الأدلة التي استندت 
إلــيــهــا لائــحــة الاتــــهــــام، إضـــافـــة إلــى 
مــــزاعــــم بـــــأن المـــتـــهـــمـــين كــــانــــوا عــلــى 
اتـــــــصـــــــال بــــمــــســــتــــخــــدمــــي تـــطـــبـــيـــق 
الــذي  المــشــفــرة،  «بــايــلــوك» للرسائل 
تقول الحكومة إن أتباع غولن كانوا 
يستخدمونه للتواصل فيما بينهم. 
اتــهــامــات أيضاً  الــلائــحــة  وتتضمن 
بـــدعـــم حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
وحــــــزب جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الــشــعــبــي 

الثوري وحركة غولن.
ويــــطــــالــــب الادعــــــــــاء بــعــقــوبــات 
تــــــتــــــراوح بـــــين الـــســـجـــن ٧ ســـنـــوات 
ونــصــف السنة و٤٣ سنة للعاملين 
في الصحيفة، لاتهامهم باستهداف 
الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان 

«وسائل حرب غير متكافئة». بـ
وقـــــد عـــرفـــت الــصــحــيــفــة، الــتــي 
تأسست عــام ١٩٢٤، بعد عــام واحد 
مــن تــأســيــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، 
بهجومها وانتقاداتها للمجموعات 
الــثــلاث (حــزب العمال الكردستاني 

وحــــــزب جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الــشــعــبــي 
الثوري المحظورين وحركة غولن). 
وتــــشــــيــــر لائـــــحـــــة الاتـــــــهـــــــام إلـــــــى أن 
«جمهوريت» أطلقت عملية تهدف 
إلــى بــدء «حــرب غير متكافئة» ضد 
إردوغــــــــــــان وكــــتــــابــــة أخـــــبـــــار تـــخـــدم 

«المناورة الانفصالية».
وأثـــــــــــارت الـــقـــضـــيـــة انــــتــــقــــادات 
واســعــة لتركيا المتهمة بالتضييق 
عــلــى حـــريـــة الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر، 
وحثت واشنطن السلطات التركية 
فـــوراً عــن الصحافيين  على الإفــــراج 
والمسؤولين بصحيفة «جمهوريت» 
الـــتـــي أشــــــارت إلــــى الــقــبــض عليهم 
بـــمـــوجـــب حــــالــــة الـــــطـــــوارئ المــعــلــنــة 
فــي الــبــلاد، عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة، وحبسهم لمــدة تقترب من 

العام دون توجيه اتهامات إليهم.
وتـــتـــعـــرض تـــركـــيـــا لانـــتـــقـــادات 
حــــــــــادة مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
بــــشــــكــــل أســــــــاســــــــي كـــــونـــــهـــــا دولــــــــة 
مرشحة لعضويته، بسبب اعتقال 
الصحافيين بموجب الطوارئ، وإن 
كانت الإدارة الأميركية الجديدة أقل 
صخباً من الإدارة السابقة برئاسة 
بــاراك أوباما في انتقادها لأوضاع 
حــقــوق الإنــســان والــديــمــقــراطــيــة في 
تـــركـــيـــا، رغــــم اســـتـــمـــرار الـــفـــتـــور في 

العلاقات.

صحافيون يحملون نسخاً من «جمهوريت» التي يعمل فيها قدري غورسيل 
وأطلق سراحه أمس بعدما أمضى ١١ شهراً رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية 

صحافية يحاكم في إطارها ١٧ صحافياً وإدارياً بتهمة دعم الإرهاب (أ.ب)
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أغلب الأميركيين لا يوافقون على الطريقة التي يتبعها الرئيس ترمب في معالجة الوضع مع كوريا 
الشمالية ويعلنون عن قلقهم في أن الولايات المتحدة سوف تلجأ إلى الحرب بسرعة، بدلاً من التروّي

موافقون

غير موافقين

ما الذي يثير قلقك أكثر من كوريا الشمالية:
أن الولايات المتحدة سوف ...

تطوير كوريا الشمالية للأسلحة

بحاجة لعمل
عسكري فوراً

... تسرع في اللجوء
إلى حرب غير ضرورية؟
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استطلاع حول معالجة الرئيس ترمب الوضع مع كوريا الشمالية
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الشرطة الكينية تستخدم الهراوات لتفريق محتجين
الــتــوتــر فــي كــيــنــيــا، أمــس  نيروبي - «الشرق الأوســط»:  تــصــاعــد 
الثلاثاء، قبيل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، واستخدمت 
الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين في 
العاصمة نيروبي. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين 
الذين يطالبون بمحاكمة مسؤولي انتخابات وعزلهم قبل جولة الإعادة 
في الانتخابات، قرب مقر اللجنة الانتخابية في وسط نيروبي. وعندما 
أعـــادوا تجميع صفوفهم أطلق مسؤولو الأمــن وابــلا جــديــدا مــن الغاز 

المسيل للدموع وضربوا بعض المتظاهرين بالعصي. 
الــذي خسر في انتخابات الرئاسة يوم  وسيحصل رايــلا أودينغا 
الثامن من أغسطس (آب) على فرصة أخــرى، عندما تُعاد الانتخابات 
بعد أن ألغت المحكمة العليا فوز الرئيس أوهورو كينياتا بفترة ولاية 
أخرى، مشيرة إلى مخالفات. ونص قرار المحكمة العليا الصادر في الأول 
من سبتمبر (أيلول) على إعــادة الانتخابات في غضون ٦٠ يوما؛ لكن 
أودينغا قال إنه لن يشارك في انتخابات الإعادة المقررة يوم ٢٦ أكتوبر 

(تشرين الأول) ما لم يُعزل مسؤولو الانتخابات ويحاكموا.

الأمم المتحدة تحث سو تشي على لقاء أفراد من الروهينغا
قالت مجموعة من الخبراء بمجال  جنيف - «الشرق الأوسط»:  
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن على زعيمة 
ميانمار أونــغ ســان ســو تشي، أن تجتمع بشكل شخصي مع 
أفراد من أقلية الروهينغا المسلمة التي تتعرض لاضطهاد مستمر من 
الجيش. وترفض ميانمار اتهامات الأمــم المتحدة بــأن قواتها تمارس 
التطهير العرقي ضدهم. وقالت المجموعة المؤلفة من سبعة خبراء، إن 
الحملة العسكرية تسببت في نــزوح نحو ٤٣٠ ألفا من الروهينغا إلى 
بنجلاديش. وتتضمن المجموعة مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق 
الإنسان في ميانمار، والمقرر الخاص لشؤون الأقليات، والمقرر الخاص 
لشؤون العنصرية. وقــال المسؤولون في بيان: «ندعو ســان سو تشي 
للاجتماع مع الروهينغا بشكل شخصي». وذكروا أن تنفيذ وعود سو 
تشي بالتعامل مع الأزمة، بما في ذلك محاسبة الجناة، سيكون «بادرة 

بلا معنى»؛ لأن الكثير من الروهينغا هربوا من البلاد.

مفاوضات «بريكست» غير جاهزة للمرحلة التالية
قـــال دونـــالـــد تــوســك، رئــيــس المجلس  ــط»:  لندن - «الشرق الأوس
الأوروبي، أمس الثلاثاء، إن التقدم الذي أحرزته محادثات خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي لا يكفي بعد للسماح بانتقال 
المفاوضات إلى المرحلة التالية، لبحث العلاقات المستقبلية، بما في ذلك 

العلاقات التجارية. 
وقـــال تــوســك بــعــد لــقــاء رئــيــســة الـــــوزراء البريطانية تــيــريــزا مــاي، 
إنــه يرحب بالنبرة البناءة الواقعية الجديدة للحكومة. وأضــاف، في 
تصريحات نقلتها «رويترز»، أن «ذلك يظهر أن فلسفة الحصول على كل 
شيء وصلت إلى نهايتها أخيرا، أو هذا ما أتمناه على الأقل».  وأضاف: 
«سنبحث علاقاتنا المستقبلية مع بريطانيا، عندما يتحقق ما يطلق 
الــكــافــي. الأطـــراف تعمل ونحن نعمل جاهدين على ذلــك.  عليه التقدم 
لكن إذا سألتني سأقول: لم يتحقق تقدم كاف بعد؛ لكننا سنعمل على 
ذلك». وكانت ماي، التي أملت في إعطاء دفعة للمفاوضات، بكلمة ألقتها 
في فلورنسا الأسبوع الماضي، أبلغت توسك بــأن بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي يمكنهما إنجاح مفاوضات الخروج إذا تمتع الطرفان بروح 

الابتكار.

كرواتيا تسجن قائداً صربياً سابقاً بتهمة ارتكاب جرائم حرب
زغرب - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة كرواتية، أمس الثلاثاء، 
بسجن قائد عسكري صربي سابق ١٥ عاما بتهمة تعذيب وقتل 
جنود ومدنيين، خلال حرب استقلال كرواتيا بين عامي ١٩٩١ 
و١٩٩٥. وكان دراجان فاسيليكوفيتش (٦٢ عاما) الذي يحمل الجنسيتين 
الصربية والأسترالية قد اتهم بانتهاك اتفاقية جنيف، وذلك بتعذيب 
وقتل أســرى من جنود كرواتيا ورجــال شرطتها في معقل للمتمردين 
في كنين، وارتكاب جرائم بالقرب من مدينتي جلينا وبنكوفاتش في 

عامي ١٩٩١ و١٩٩٣. 
وذكرت «رويترز» في تقريرها، أن فاسيليكوفيتش، الذي استغرقت 
محاكمته عاما فــي مدينة سبليت المطلة على البحر الأدريــاتــي، نفى 
ارتكاب أي جرائم، ومن حقه استئناف الحكم.  وأعلنت كرواتيا الاستقلال 
عن يوغوسلافيا عام ١٩٩١، غير أن الأقلية الصربية فيها سيطرت بدعم 
من بلجراد على ثلث البلاد بالقوة. واستردت كرواتيا الأراضي المحتلة 

في هجوم عام ١٩٩٥.

يقترح تشكيل قوة تدخل أوروبية مشتركة بحلول سنة ٢٠٢٠

ماكرون يقول إن أوروبا «ضعيفة جداً وبطيئة جداً وغير فاعلة»
باريس: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ فـــتـــرة والــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون ينوي تقديم برنامج 
إصلاحي لأوروبــا، التي وصفها أمس 
الثلاثاء بأنها «ضعيفة جــداً وبطيئة 
أنــه من  جــداً وغير فاعلة»، لكنه اعتبر 
الضروري أيضاً إنهاضها في مواجهة 
«التحديات الكبرى» في العالم. واقترح 
تعزيز الــدفــاع والأمـــن الأوروبــيــين عبر 
إنشاء «قوة تدخل مشتركة» أوروبية، 
واعـــــتـــــمـــــاد مــــــوازنــــــة دفــــــــاع مـــشـــتـــركـــة، 
و«عــقــيــدة مشتركة» للتحرك. واعتبر 
ماكرون في خطاب مهم حول مستقبل 
الاتحاد الأوروبـــي أن أوروبــا أصبحت 
«ضعيفة جداً وبطيئة جــداً»، وتحتاج 
تــكــون «ذات ســـيـــادة ومــتــحــدة  إلــــى أن 

وديمقراطية».
وعــــــــرض مــــــاكــــــرون رؤيـــــتـــــه حـــول 
«تـــحـــول عــمــيــق» لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
وكــشــف عــن سلسلة مــقــتــرحــات تقوي 
الـــتـــكـــتـــل ســـيـــاســـيـــاً، وتـــــرســـــي قـــوانـــين 
مشتركة في مختلف أنحاء القارة. وقال 
الرئيس عند عرض اقتراحاته للنهوض 
بالمشروع الأوروبي إن «أوروبا وحدها 
يــمــكــنــهــا أن تــعــطــيــنــا قـــــدرة تـــحـــرك في 
الــعــالــم فــي مــواجــهــة تــحــديــات العصر 
الــكــبــرى». وطــالــب أيــضــا فــي الخطاب 
الـــذي ألــقــاه فــي جامعة الــســوربــون في 
بـــاريـــس وكـــــان مـــوضـــع تـــرقـــب شــديــد، 
الــوكــالــة الفرنسية مقتطفات  وأوردت 
مـــــنـــــه، إنــــــشــــــاء أكـــــاديـــــمـــــيـــــة أوروبــــــيــــــة 
للاستخبارات ونيابة أوروبية لمكافحة 
الإرهـــاب وقــوة مشتركة للدفاع المدني 
لمواجهة الكوارث الطبيعية، إلى جانب 
مكتب أوروبي للجوء وشرطة أوروبية 

للحدود.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، اقـــتـــرح مـــاكـــرون 
إنــشــاء وكــالــة أوروبـــيـــة لــلإبــداع قـــادرة 
عـــلـــى تـــمـــويـــل مــــجــــالات بـــحـــث جـــديـــدة 
مــن تــلــقــاء نفسها. وأشــــار عــلــى سبيل 

إلــى الوكالة الأميركية للأبحاث  المثال 
العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المكلفة 
بتطوير تكنولوجيات جديدة وكانت 

في السبعينات وراء قيام الإنترنت.
وسارع رئيس المفوضية الأوروبية 
جـــــــان كـــــلـــــود يــــونــــكــــر إلـــــــى الـــتـــرحـــيـــب 
بخطاب مــاكــرون وشــكــره على «دعمه 
لعمل مــؤســســات» الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وكــتــب يونكر على «تــويــتــر»: «خطاب 
أوروبــــي جــدي مــن صديقي إيمانويل 
مــــاكــــرون»، مــضــيــفــا: «أوروبــــــا بحاجة 
إلـــى الــشــجــاعــة». واقـــتـــراحـــات مــاكــرون 
لإنهاض الاتحاد الأوروبي في فترة ما 
بــعــد خـــروج بــريــطــانــيــا، تشمل خططا 
لتعيين وزير مالية لمنطقة اليورو، إلى 
جانب موازنة مشتركة وبرلمان، وكذلك 

إنشاء قوة تدخل سريع أوروبية.
واعتبر ماكرون أن بريطانيا التي 
تتفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبــي 
للانسحاب منه ستكون لها «مكانة» 
فـــي أوروبـــــــا بــعــد «إعـــــــادة تــأســيــســهــا» 

فـــي غــضــون بــضــع ســـنـــوات إذا رغــبــت 
بذلك. وقال الرئيس الفرنسي: «في هذا 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــــذي يــعــاد النظر 
به والمبسط والــذي اقترحه، لا أتصور 
أن بــريــطــانــيــا لــــن تــتــمــكــن مــــن إيـــجـــاد 
إلـــى ضريبة  فــيــه». كــمــا دعـــا  مكانتها 
جديدة على عمالقة التكنولوجيا مثل 
«فــيــســبــوك» و«آبــــل» بــاعــتــبــار أنــهــمــا لا 
يدفعان ضرائب كافية على أعمالهما 

في أوروبا.
كـــــان مـــــاكـــــرون عـــــرض خـــلال  وإن 
لــعــدد من  الصيف الخطوط العريضة 
مبادراته، إلا أنه حرص على الانتظار 
إلى ما بعد الانتخابات الألمانية لفتح 
هـــذه «الــصــفــحــة الــجــديــدة» فــي تــاريــخ 
الاتحاد الأوروبي. إلا أن ضيق الهامش 
الذي حققته المستشارة أنجيلا ميركل 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية الأحـــد قد 
يكبح مشروعه الأوروبــي، لا سيما مع 
احتمال تحالف المستشارة مع ليبراليي 
«الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــحــر» الــذيــن لا 

يمن دون أي اســتــعــداد لتعزيز البناء 
الأوروبــــــــي. وحـــــذر زعـــيـــم الــلــيــبــرالــيــين 
بــأنــه  لـــيـــنـــدنـــر مـــنـــذ الآن  كـــريـــســـتـــيـــان 
سيعارض بشدة مشروع إنشاء ميزانية 
لمنطقة اليورو، الذي يأمل ماكرون في 
أن يساهم في تمويل الاستثمارات في 

البنى التحتية.
وفــــــي حـــــين يــــدعــــو مــــــاكــــــرون إلـــى 
اســـــتـــــحـــــداث مـــنـــصـــب وزيــــــــر لــلــمــالــيــة 
الـــ١٩، يرفض  وميزانية لمنطقة اليورو 
ليندنر بصورة قاطعة أن ينتهي الأمر 
بالأموال «في فرنسا لتغطية النفقات 
الــعــامــة أو فــي إيطاليا للتعويض عن 
أخطاء (رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو) 
بــرلــســكــونــي». غــيــر أن بـــاريـــس لا تــود 
تــعــديــل اقــتــراحــاتــهــا وتــأمــل فــي الــفــوز 
رغم كل شيء بتأييد ألمانيا الأساسي 
لمشروعها. وهو ما لا يستبعده نائب 
رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فالديس 
دومــبــروفــســكــيــس الــــذي قــــال: «آمــــل أن 
تــفــضــي المـــفـــاوضـــات (فـــي ألمــانــيــا) إلــى 

حــكــومــة قــــــادرة عــلــى تــمــهــيــد الــطــريــق 
لتيسير المفاوضات حول تعزيز الاتحاد 
الــنــقــدي». وأضـــاف: «نــرى إمكانية في 

التوصل إلى اتفاق».
وكثف ماكرون في الأيــام الأخيرة 
المشاورات مع شركائه، فتباحث مرتين 
مـــع المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة، وكـــذلـــك مع 
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يــونــكــر. وبـــدت ميركل الاثــنــين متريثة 
حيال مقترح ماكرون بقولها: «ليست 
التسميات وحدها - وزير مالية أوروبي 
وميزانية لمنطقة اليورو - ما يهم، بل 
كــذلــك مـــا يــأتــي خــلــفــه. وفــيــمــا يتعلق 
بهذه النقطة، إنني بصدد التباحث مع 
الرئيس الفرنسي» لكنها أضافت: «لم 
يحن الوقت بعد للقول إن كــان هــذا أو 

ذاك مفيدا أم لا».
وذكـــــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الإيــطــالــي 
بــــاولــــو جــيــنــتــيــلــونــي أنــــــه لا يــــــرى أن 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فــي 
ألمــانــيــا تمثل عقبة فــي طــريــق مساعي 
الإصلاح داخل الاتحاد الأوروبي. وقال 
جينتيلوني في تصريحات لصحيفة 
«لو فيجارو» الفرنسية الصادرة أمس 
الثلاثاء: «لا ينبغي لنا تفسير نتائج 
هذه الانتخابات كعقبة أمام التطلعات 
الخاصة بإنعاش أوروبا أو كانتكاسة 
لألمانيا نفسها». وأضاف جينتيلوني: 
«أشــعــر بــالأســف إزاء النتيجة السيئة 
لأحــــد أعـــمـــدة الــهــيــكــل الأوروبـــــــي، مثل 
الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
ويساورني قلق بالطبع بشأن صعود 
حـــزب مــعــاد لأوروبــــا ولــلأجــانــب، مثل 
حــــزب الــبــديــل مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا». وفــي 
أنـــه يثق  المــقــابــل، أوضـــح جينتيلوني 
في قدرة المستشارة أنجيلا ميركل على 
تشكيل حكومة تتبنى توجه «إنعاش 
الــيــوم  أوروبـــــا». ويلتقي جينتيلوني 
الأربــــعــــاء فـــي مــديــنــة لـــيـــون الــفــرنــســيــة 
الرئيس مــاكــرون خــلال قمة إيطالية - 

فرنسية.

الرئيس الفرنسي يلقي خطابه في جامعة السوربون في باريس وكان موضع ترقب شديد (رويترز)

النائب العام في برشلونة يأمر سلطات الأمن 
في كاتالونيا بتعطيل الاستفتاء

لندن: محمد فهمي

طالب خوسيه ماريا روميرو دي تيخادا 
الــنــائــب الـــعـــام الأعـــلـــى فـــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
خوسيب لويس ترابيرو رئيس جهاز الأمن 
الكاتالوني، والمعروف باسم «موسوس دي 
اسكودرا» باتخاذ كل التدابير الأمنية لوقف 
عملية الاستفتاء على انفصال الإقليم، والمقرر 
إجراؤها في الأول من شهر أكتوبر (تشرين 

الأول).
وأشار دي تيخادا، إلى أن قرار المحكمة 
الدستورية الإسبانية العليا بوقف عملية 
الاســـتـــفـــتـــاء يــجــب الانـــصـــيـــاع لـــه مـــن جــانــب 
إلــى منع عقد  الإقليم وحكومته، فــي إشـــارة 
الاستفتاء، ومــصــادرة أي مــواد أو صناديق 
خاصة بالاقتراع، كما طالب أيضاً بعدم فتح 
المدارس في إقليم كاتالونيا في اليوم المزمع 
لإجراء الاستفتاء، وأشار إلى أن جهاز الأمن 
الكاتالوني يجب عليه توجيه المسألة لكل 
من يقوم بفتح مراكز للاقتراع أو المشاركة في 

العملية والتي وصفها بغير الشرعية.
مــــن جــهــتــهــا، رفـــضـــت حـــكـــومـــة الإقــلــيــم 
الــتــي تــدعــم الانــفــصــال انــصــيــاع قـــوات الأمــن 
«مــوســوس دي اســـكـــودرا» إلـــى قـــرار النائب 
الــعــام، كما رفضت الحكومة أن يقوم جهاز 
«الأمن الوطني» في مدريد بتوجيه الأمن في 

إقليم كاتالونيا.
على جانب آخر، دعا رئيس إقليم الباسك 
الإسباني إينيو أوركولو الحكومة الإسبانية 
إلــى الاعــتــراف بسكان كاتالونيا والــبــاســك، 
والسماح لهما بإجراء استفتاء تقرير المصير، 

وفق نموذجي اسكوتلندا وكيبيك.
وقـــال أوركـــولـــو إن فــي نــظــر الــعــالــم كله، 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة هـــي جـــزء مـــن المشكلة 
وليس من الحل، رافعاً الصوت بوجه مدريد 
بسبب إدارتها لأزمة كاتالونيا، خلال مؤتمره 
السنوي في إقليم الباسك الذي كان يبحث عن 

الانفصال أيضاً في السابق.
وكثف رئيس الباسك انتقاده للحكومة 
الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي من دون 
تسميته مباشرة، معتبراً الحكومة الإسبانية 

بأنها فشلت في إدارة الأزمة.
ودعــــا أوركـــولـــو إلـــى الـــحـــوار، مــؤكــدا أن 
«نقطة البداية هي الاعتراف بوجود شعبين 
وهــمــا الباسك وكاتالونيا يــريــدان أن يقررا 
مصيرهما ديمقراطيا وبحرية». واضطرّت 
الــحــكــومــة المــركــزيــة الإســبــانــيــة الــتــي تحتاج 
إلى دعم حزب الباسك القومي للموافقة على 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة للسنة المــقــبــلــة، إلـــى إرجـــاء 
النقاش إلى وقت لاحق في مجلس الشيوخ 
حـــــول الـــبـــاســـك. وكــــــان دعـــــا رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسباني ماريانو راخوي قادة الانفصاليين 
في كاتالونيا لــلإقــرار بأنهم لا يستطيعون 
إجراء استفتاء محظور على الاستقلال، بعد 
تلقي معسكرهم ضــربــة قاسية جـــراء حملة 
أمنية نفذتها السلطات الإسبانية ضد عدد 

من القيادات.
وأعلن راخوي أمام أعضاء حزبه الشعبي 
أنــه سيكون مــن المــعــقــول والمنطقي  المــحــافــظ 
لــن يكون  إنــه  والديمقراطي التوقف والــقــول 
هناك استفتاء، وتزامنت تصريحات راخوي 
مـــع تــصــاعــد الــســجــال حــــول فــــرض الــشــرطــة 
سيطرتها على كاتالونيا بعد أن طلب مكتب 
الــعــام مــن وزارة الداخلية الإسبانية  المــدعــي 
تنسيق عمليات مختلف القوى من أجل منع 

إجراء الاستفتاء
وتــخــضــع الــشــخــصــيــات الأســـاســـيـــة في 
فريق العمل المنظم للاستفتاء للتحقيق بتهم 
أمــوال عامة، وارتكاب  العصيان، واخــتــلاس 

مخالفات.
ويـــســـعـــى الادعــــــــــاء لـــتـــوجـــيـــه اتـــهـــامـــات 
بالتحريض على الفتنة ضد قادة المظاهرات 
الـــتـــي جــــرت فـــي بــرشــلــونــة وشــــــددت مــدريــد 
المــالــيــة للمنطقة، كما  المـــــوارد  قــيــودهــا عــلــى 
فرضت المحكمة الدستورية غرامات على ٢٤ 
من منظمي الاستفتاء تراوح بين ٦ آلاف و١٢ 
ألف يورو يوميا حتى تراجعهم عن موقفهم. 
ونــشــر رئــيــس إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الانــفــصــالــي 
بيغديمونت رابــطــا جــديــدا لموقع إلكتروني 
الــتــي يمكن للكاتالونيين  المـــراكـــز  يعلن عــن 
الــتــصــويــت فــيــهــا، بــعــد أن تـــم إقـــفـــال مــراكــز 

سابقة.

أمامها ٣٠ يوماً لتشكيل حكومة جديدة... وعينها على الليبراليين والخضر

الخلافات الانتخابية الألمانية تنتقل إلى معسكر ميركل

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

يــــتــــفــــق جــــمــــيــــع المـــحـــلـــلـــين 
السياسيين على أن المستشارة 
الألمــــــــانــــــــيــــــــة أنــــــجــــــيــــــلا مــــيــــركــــل 
ستخوض مفاوضات عسيرة مع 
الليبراليين والــخــضــر لتشكيل 
حـــكـــومـــتـــهـــا الـــــرابـــــعـــــة. وســـبـــق 
لميركل أن عبرت عن استعدادها 
للحوار أيضا مع الاشتراكيين، 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى خريطة 
طريق تقودها إلى مقر الحكومة 
الـــخـــلافـــات  بـــــرلـــــين. إلا أن  فـــــي 
داخــــــل مــعــســكــرهــا، والمـــقـــصـــود 
الـــــخـــــلاف فـــــي وجـــــهـــــات الــنــظــر 
الــديــمــقــراطــيــين المسيحيين  بــين 
والــديــمــقــراطــيــين الاجتماعيين، 
الــخــلافــات المتوقعة  تــقــل عــن  لا 
مــع الــخــضــر والــلــيــبــرالــيــين عند 
صـــيـــاغـــة الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي 

المتوقع لتحالف القوى الثلاث.
لم تشر ميركل، في دعوتها 
الـــحـــواريـــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
بكلمة واحــدة إلى الموقف داخل 
الاتــــحــــاد المــســيــحــي المـــؤلـــف من 
حزبها «الديمقراطي المسيحي» 
والــــــحــــــزب الـــــبـــــافـــــاري الــشــقــيــق 
«الاتـــحـــاد الاجــتــمــاعــي  مــمــثــلاً بــــ
المـــســـيـــحـــي» وزعـــيـــمـــه هـــورســـت 

زيهوفر. 
وهـــــــــــذا مـــــــا دفـــــــــع زيــــهــــوفــــر 
لــلــقــول فــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
الــعــاصــمــة المــحــلــيــة مــيــونــيــخ إن 
عـــلـــى المــــســــتــــشــــارة فـــــي الـــبـــدايـــة 
تسوية الخلافات داخل الاتحاد 
المــســيــحــي أولاً. وقــــال زيــهــوفــر: 
«مـــــســـــتـــــعـــــدون لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 

مـــفـــاوضـــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
ولكن ليس قبل تسوية الخلافات 
داخــــــــــل الاتـــــــحـــــــاد المــــســــيــــحــــي». 
وأضــــــاف أن «مــــن الــصــحــيــح أن 
تــدعــو المــســتــشــارة الــجــمــيــع إلــى 
الــــــحــــــوار، ولــــكــــن لـــيـــس قـــبـــل أن 
نــتــفــق عــلــى مــســار مــوحــد داخـــل 
اتحادنا». ووعد زيهوفر ميركل 
بخوض النقاشات «بكل صداقة 
أخوية» مع الحزب الديمقراطي 
المــســيــحــي حـــول بــرنــامــج العمل 
المــقــبــل. وأشـــــار زيــهــوفــر إلـــى أن 
القضايا الأساسية التي تنغص 
الأجــــــــــــواء بـــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
المــــســــيــــحــــيــــين والاجــــتــــمــــاعــــيــــين 
المـــســـيـــحـــيـــين، هـــــي: المــــوقــــف مــن 
قضية اللجوء، وقضية لمّ شمل 
عـــــائـــــلات الــــلاجــــئــــين، واعـــتـــمـــاد 
ســــــيــــــاســــــة تــــــرحــــــيــــــل جــــمــــاعــــيــــة 
لــلاجــئــين الـــذيـــن تــرفــض طلبات 
لجوئهم؛ إذ يطالب زيهوفر منذ 
أكــثــر مـــن ســنــة، ولــــو أنــــه تخلى 
عــــن هـــــذا المــــوقــــف إبــــــان الــحــمــلــة 
الانتخابية، بــوضــع حــد أقصى 

للاجئين الذين يتم استقبالهم، 
فــــي حــــين تـــفـــرض مـــيـــركـــل ذلــــك، 
وتستعيض عنه بجملة ترتيبات 
وقــوانــين تحدّ من الهجرة. وعدّ 
زيهوفر «الحد الأعلى» مطلباً لا 
يجوز التنازل عنه في بافاريا. 
ومـــــــعـــــــروف أن زيـــــهـــــوفـــــر هــــدد 
ســنــة ٢٠١٦ بكسر عـــرى تحالف 
«الأشــــــقــــــاء المـــســـيـــحـــيـــين» مــــا لــم 
تتراجع ميركل عن سياسة الباب 
المفتوح للاجئين. كما هدد، قبل 
بــدء الحملة الانتخابية بقليل، 
بــــدخــــول الانــــتــــخــــابــــات بــصــفــتــه 
حــزبــا منفصلا عــن الــحــزب الأم، 
وهـــــدد بــتــرشــيــح نــفــســه لمنصب 
المـــســـتـــشـــاريـــة أمــــــام المــســتــشــارة 
المــــخــــضــــرمــــة. وتــــــــــوّج زيـــهـــوفـــر 
تهديداته بعد الإعلان عن نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة، وتــحــت 
تــأثــيــر الـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة الــتــي 
لحقت بحزبه، بــدخــول البرلمان 
بوصفه كتلة منفصلة عن كتلة 
الــديــمــقــراطــي المسيحي.  الــحــزب 
وعــدّ مثل هــذا الإجـــراء ضروريا 

ما لم تتم تسوية الخلافات في 
قضايا اللاجئين والهجرة.

في هذه الأثناء، بدأت قيادة 
«الاتحاد الاجتماعي المسيحي» 
تـــصـــب غــضــبــهــا عـــلـــى زيـــهـــوفـــر 
بـــســـبـــب الـــهـــزيـــمـــة «الــــكــــارثــــيــــة» 
لــحــزبــه فــي الانــتــخــابــات. وقــذف 
يوخين كولر، رئيس الحزب في 
مدينة نورمبيرغ وعضو قيادة 
الــحــزب، أول حجر باتجاه بيت 
زيهوفر الزجاجي حينما طالب 
الــحــزب. وقــال  باستقالة رئــيــس 
كولر: «إذا كان رئيس الحزب لا 
يفكر لثانية واحدة بذلك، فنحن 
نــذكــره». وأيــده في ذلــك توماس 
زيمايستر، رئيس منظمة الحزب 
فــي منطقة غــروســهــابــســدورف، 
الـــذي طــالــب باستقالة زيهوفر، 
وحــمــلــه المــســؤولــيــة الشخصية 
عــن «أكــبــر كــارثــة» ألمــت بالحزب 
نــتــيــجــة «ســـيـــاســـة الـــعـــنـــاق» مع 

ميركل.
وشـــــــــارك فـــــي الـــحـــمـــلـــة ضــد 
الــحــزب ألكسندر كونيغ  رئــيــس 

عضو البرلمان البافاري الذي قال: 
«نحن بحاجة إلى مرشح جديد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة». وهـــي 
إشـــــارة إلـــى انــتــخــابــات بــافــاريــا 
المحلية في خريف ٢٠١٨، ودعوة 
مباشرة لإزاحـــة رئــيــس الــحــزب، 
لأن المعتاد أن يكون رئيس الحزب 
هو رئيس الحكومة في بافاريا 
أيضاً. الأدهى من ذلك، أن كونيغ 
رشــــح وزيـــــر المــالــيــة فـــي الـــولايـــة 
لــرئــاســة الحزب  مــاركــوس زودر 
والــــــــوزراء فـــي الــــولايــــة. ويــعــرف 
المــتــوتــرة بين  بــالــعــلاقــة  الجميع 
زيـــهـــوفـــر وزودر ورغــــبــــة الأول 

بإزاحة الأخير عن وزارة المالية.
ومــــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة الـــــــحـــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي، قـــال 
أرمـــــين لاشـــيـــت، رئـــيـــس الــكــتــلــة 
الــبــرلمــان الألمــانــي  المسيحية فــي 
(الــــبــــونــــدســــتــــاغ)، إنــــــه يــنــتــظــر 
مـــبـــاحـــثـــات صــعــبــة لــلــغــايــة مــع 
حـــزبـــي الـــخـــضـــر والــلــيــبــرالــيــين 
بــســبــب الــخــلافــات الــكــثــيــرة بين 

الأطراف الثلاثة.

ودعــــــا الـــبـــروفـــســـور فــيــرنــر 
فــــــايــــــدنــــــفــــــيــــــلــــــد، المــــتــــخــــصــــص 
بالعلوم السياسية، إلــى حظر 
استطلاعات الرأي في ألمانيا قبل 
أسبوعين من موعد الانتخابات. 
وأكد فايدنفيلد أن استطلاعات 
الرأي في الأيام الأخيرة تؤثر في 
الــنــاخــبــين، خصوصاً  خـــيـــارات 
المترددين منهم. وأشار الباحث 
إلــــى الـــفـــرق الــكــبــيــر نــســبــيــاً بين 
نــــتــــائــــج اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الــــــــرأي 
الأخـــيـــرة ونــتــائــج الانــتــخــابــات 
الحقيقية، وقال لا بد من وجود 
خطأ في طريقة استطلاع الرأي.

وقال فايندفيلد إن مفاجأة 
صعود حــزب «البديل لألمانيا» 
الشعبوي بهذه القوة، وهبوط 
الأحـــــــــــــــــزاب الــــــكــــــبــــــيــــــرة، يـــمـــكـــن 
تفسيرها على أساس تردد كثير 
من الناس في الكشف عن نيتهم 
انــتــخــاب حــزب يميني متطرف 
حــتــى فـــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي. 
كما أشار إلى فشل استطلاعات 
الرأي في تقدير خسارة «الاتحاد 
المــســيــحــي» الـــتـــي تــقــتــرب مـــن ٩ 
فـــي المـــائـــة. ويـــبـــدو أن المــلــل من 
«التحالف الكبير» يدفع الألمان، 
وفـــــي ضـــــوء واقــــــع الــــحــــال، إلـــى 
تغيير رأيهم بسرعة؛ إذ كشف 
اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجـــــراه معهد 
«ديماب» بعد الانتخابات أن ٥٧ 
فــي المــائــة يــفــضــلــون «الــتــحــالــف 
الـــعـــريـــض» بــــين «المــســيــحــيــين» 
و«الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين» و«الـــخـــضـــر» 
(تحالف جامايكا). وكانت هذه 
النسبة قبل الانتخابات لا تزيد 

على ٣٤ في المائة.
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الاقتصاد

التباين في سياسات  أحزاب {تحالف جامايكا}
تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مهمة الموافقة على ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب من اليسار والوسط واليمين ذات تباين كبير - {تحالف جامايكا}* الذي يشمل 

المحافظين في حزب ميركل والليبراليين اليمينيين في الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر

أنجيلا ميركل، وائتلاف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي 
الاجتماعي وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر (يمين) - تحالف 
جامايكا* - متفقون على الانضباط المالي، ولكنهم متباعدين من ناحية التفاصيل. سماسرة السلطة في الحزب الديمقراطي 

الحر يدعون لإعطاء الحرية لرجال الأعمال، وتوفير فترات إعفاء من الضرائب للشركات الناشئة وخفض {ضريبة الطبقة 
العاملة} 30 مليار يورو. الزعيم المشارك في حزب الخضر جيم أوزدمير (يسار) يؤيد استحداث حصص محددة من 

الوظائف للمديرات رفيعات المستوى في القطاع الخاص. حزب الخضر يرغب في إغلاق محطات توليد الطاقة الملوِثة 
 من عام 2030

ً
الصور: أبالتي تعمل بالفحم، وفي حظر بيع سيارات جديدة تعمل باحتراق الوقود بدأ Julian Göpffarth, LSE; Economist; Reuters :المصدر

* ألوان الأحزاب السياسية المشاركة في محادثات الائتلاف تشبه الألوان الثلاثة في علم جامايكا.

الهجرة

الإسكان

منطقة اليورو

الدفاع

ميركل فقدت أصوات تدعمها لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة، 
ولكن جميع الأطراف الثلاثة في ائتلاف جامايكا تؤيد حق المهاجرين بسبب الحرب

في الحصول على اللجوء. الحزب الديمقراطي الحر يؤيد نظام النقاط المتبع في كندا، في حين يدعم الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي إلغاء حق البقاء في ألمانيا لمن يخل بالقانون.

من المرجح أن الطرفين كليهما سيعارضان دعوة الخضر للسماح لأي شخص ولد في ألمانيا بالحصول على الجنسية

الاتحاد المسيحي الديمقراطي يريد أن يستغل الاستثمار لتعزيز استملاك المنازل
وحزب الخضر يريد بناء مليون منزل جديد بأسعار معقولة.

الحزب الديمقراطي الحر يعارض تدخل الدولة في السوق الحرة

الحزب الديمقراطي الحر يعارض سندات اليورو ويدعو إلى تعزيز بند عدم توفير
حزم الإنقاذ، ويقاوم خطط الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر التي تهدف

إلى زيادة التكامل في منطقة اليورو

ميركل تقول إنها ملتزمة بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، 
تمشياً مع تعهدات حلف ناتو - حزب الخضر يعارض الزيادات الكبيرة في الإنفاق 

العسكري. الحزب الديمقراطي الحر يؤيد إنشاء الجيش الأوروبي الذي سيخضع للبرلمان الأوروبي

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

ماذا يحدث إذا فشلت ميركل في تشكيل الحكومة؟
> ينص الدستور الألماني على أن يجتمع 
الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي بــعــد ٣٠ يـــومـــاً مـــن مــوعــد 
الانتخابات. وتنتهي فترة حكم المستشارة، 
وفترة حكم الحكومة، حال انعقاد الاجتماع 
الأول للبرلمان الذي يقوده النائب الأكبر سناً 
بغض النظر عن جنسه أو انتمائه. تواصل 
الحكومة السابقة مهامها إلــى حين تشكيل 
الحكومة الجديدة وانتخاب المستشار داخل 
جــلــســات الــبــرلمــان. وتــســري جميع الــقــوانــين 

السابقة خــلال هــذه الفترة الانتقالية، لكنه 
يتم تجميد أي قوانين جديدة. يسمح القانون 
الألمــــانــــي لـــلـــحـــزب الـــفـــائـــز بـــأعـــلـــى الأصــــــوات 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة أقــلــيــة. ويــبــقــى عــلــى هــذه 
الحكومة أن تبحث في البرلمان عن تحالفات 
جــديــدة مؤقتة كــل مــرة بهدف إقـــرار أي قــرار 
يــتــخــذ أو أي قـــانـــون جـــديـــد. يــمــكــن لــرئــيــس 
الجمهورية أن يدعو إلى حل البرلمان الجديد 
والــــدعــــوة إلــــى انــتــخــابــات جـــديـــدة إذا فشل 

البرلمان ٣ مرات في انتخاب مستشار جديد.
نــــجــــحــــت الـــــحـــــكـــــومـــــات المــــتــــتــــالــــيــــة فــي 
الــــخــــمــــســــيــــنــــات والــــســــتــــيــــنــــات فــــــي إنــــجــــاز 
انــعــقــاد الجلسة  التحالفات الحكومية قبل 
الــبــرلمــانــيــة الأولــــى. واســتــغــرق ذلـــك ٧٣ يوماً 
في السبعينات والثمانينات بوصفه معدلا. 
واحتاجت ميركل إلى ٩٠ يوماً سنة ٢٠١٣ إلى 
أن توصلت إلى صياغة برنامج التحالف مع 

الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
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«الوطن» ليس مسألة دينية العراق... اليوم التالي للاستفتاء
احتفال المملكة العربية السعودية 
بيومها الوطني كان مختلفاً هذا العام 
عـــن كـــل الأعــــــوام الــســابــقــة. الــتــعــبــيــرات 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة كـــانـــت واضــــحــــة جـــــداً فــي 
الــشــوارع والأمــاكــن العامة. يبدو الأمر 
كــمــا لــو أن الــســعــوديــين جميعاً قـــرروا 
فجأة التظاهر بالبهجة، والتخلي عن 
تحفظهم المعهود إزاء مناسبات من هذا 

النوع. 
عــــدد كــبــيــر مـــن المــثــقــفــين اســتــثــمــر 
المناسبة، للتأكيد على ضرورة التحرر 
من الأعباء النفسية والذهنية المرتبطة 
بحقبة «الصحوة»، ولا سيما في اتجاه 
تــرســيــخ مــفــهــوم «الـــوطـــن» فــي الثقافة 

المحلية.
لعل المجتمع السعودي هو الوحيد 
فـــي الــعــالــم الــــذي كـــان - حــتــى ســنــوات 
قليلة - يتحفظ إزاء الاحــتــفــال باليوم 
التقابل  إلــى  الــوطــنــي. ويــرجــع السبب 
الذي اصطنعه بعض الدعاة والحركيين 

بين مفهومي الأمة والوطن. 
ويذكر كثير منا الأسئلة التي كانت 
توجه لعلماء الدين حــول جــواز اتخاذ 
«أعــيــاد» جــديــدة، أو حــول الــتــراتــب بين 
الــــولاء لــوطــنــهــم والـــــولاء لأمـــة الإســــلام، 
وأمــــثــــال ذلــــك مـــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي كــانــت 
تــســتــحــلــب فـــتـــاوى ذات اتـــجـــاه مــحــدد، 
خلاصتها أن الاحتفاء بالوطن مزاحم 
للولاء الديني، وأنه يجرح كمال الإيمان.

قبل عام ٢٠٠٥ كان الأسبوع الأخير 
من سبتمبر (أيــلــول) مناسبة معهودة 
الــتــي تــؤكــد حرمة  للبيانات والــفــتــاوى 
الــــداعــــين  الاحـــــتـــــفـــــال، ولا تـــغـــفـــل رجــــــم 
لإعــلاء الهوية الوطنية وقيمة الوطن، 

بــــــأوصــــــاف مـــثـــل الانــــــخــــــداع بـــالـــغـــرب، 
والتحلل من الدين، وأشباههما.

بذلت وزارة التعليم جهوداً عظيمة 
في معالجة هذا الفهم الغريب. ومثلها 
فعلت أجهزة الإعلام والصحافة المحلية؛ 
لكن المعالجة اتخذت على الدوام منحى 
اعــتــذاريــاً أو تــبــريــريــاً. فــكــان يــقــال مثلا 
إن حــبَّ الــوطــن لا يــتــعــارض مــع الــديــن، 
وإن تراثنا يحوي بعض الإشارات التي 
الــلــه عليه  تــدل على أن النبي (صــلــوات 
ــون لأوطانهم 

ّ
وصــحــابــتــه)، كــانــوا يــحــن

أو يمتدحونها، وإن في هذا دليلاً على 
أن الاحــتــفــاء بــالــوطــن لا يــتــعــارض مع 
التعاليم الدينية. والذي يظهر لي أن هذا 
الأسلوب في المعالجة لم يكن مفيداً، وأنه 

بحاجة إلى تغيير. 
الــوطــن كمفهوم معياري،  نعلم أن 
جديد في الثقافة العالمية وفي ثقافتنا 
أيــضــاً. وهـــو يــرتــبــط بــظــهــور مــا يعرف 
بــالــدولــة القومية أو  فــي علم السياسة 
دولـــة الأمـــة، ويــرجــع إلــى مــا بعد صلح 

وستفاليا الشهير في ١٦٤٨، حين أقرت 
حكومات أوروبا الحدود القائمة كنطاق 
لــســيــادة كــل منها، وأن السكان  نهائي 
داخــــل هـــذا الــنــطــاق يــتــبــعــون الــحــكــومــة 
القائمة، أيا كانت أديانهم أو قومياتهم. 
مفهوم الدولة القومية يقول ببساطة إن 
الــدولــة المعترف  كــل مــن يحمل جنسية 
بــحــدودهــا فهو مــن مواطنيها وشريك 
في ملكية ترابها، وهو أجنبي بالنسبة 
للدول الأخرى، ولو كان يتبع دينها أو 

يرجع عرقاً أو نسباً إلى أهلها.
لم يعرف أسلافنا مفهوماً معيارياً 
من هذا النوع. وليس في التراث الديني 
الــوطــن أو مبدأ  الــقــديــم تكييف لمــفــهــوم 
المـــواطـــنـــة أو أحــكــامــهــمــا. الــحــقــل الـــذي 
يعالج هذا المفهوم هو القانون والفلسفة 

السياسية، وليس الفقه أو العقيدة.
الـــجـــدل الــديــنــي فـــي مــفــهــوم الــوطــن 
تكلف لا ضـــرورة لــه، وقــد يــكــون مضراً 
بالدين. ليس للشرع الشريف مصلحة 
في إثقاله بمسائل وجدالات من خارجه. 
الــديــن منفعة فــي تكلف  ولــيــس لعلماء 
البحث عن قضايا خارج اختصاصهم. 
كما لا يضير الدين ولا ينتقص كماله 
الــقــول بـــأن هـــذي المــســألــة أو تــلــك ترجع 
لعرف أهل البلد، ويحكم فيها عقلاؤهم 

وأهل الرأي منهم.
تـــرســـيـــخ قـــيـــمـــة الـــــوطـــــن والـــهـــويـــة 
الوطنية ومــبــدأ المواطنة المتساوية، لا 
ينبغي أن يكون موضوعاً للجدل. فهو 
مضمون الرابطة التي تشد أبناء البلد، 
بعضهم إلى بعضهم، وهو السقف الذي 
ينتهي إلــيــه كــل اخــتــلاف فــي الــــرأي أو 

تعارض في المصالح.

في أول تعليق له بعد انتهاء 
عــمــلــيــة الــتــصــويــت عــلــى انــفــصــال 
المناطق ذات الأغلبية الكردية عن 
العراق، حسم رئيس الوزراء العراقي 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي مــوقــفــه الـــرافـــض 
لــنــتــائــج الاســتــفــتــاء، وعــلــى الــرغــم 
مــن تمسكه بــالآلــيــات الــدســتــوريــة 
والقانونية لرفضه، لوّح العبادي 
بـــخـــطـــوات تــصــعــيــديــة، حــيــث أكــد 
أنــــه وحــكــومــتــه «غـــيـــر مــســتــعــديــن 
لمــنــاقــشــة نـــتـــائـــج الاســـتـــفـــتـــاء ولـــن 
نتعامل معه»، كاشفاً أن الحكومة 
الاتحادية ستصعّد من إجراءاتها، 
وأن حماية كل مواطني كردستان 
من مسؤولياتها. فمما لا شك فيه 
أن الإصـــــــرار الــــكــــردي عــلــى إجــــراء 
الاســتــفــتــاء حــشــر حــيــدر الــعــبــادي 
فـــي الــــزاويــــة وفــــرض عــلــيــه اتــخــاذ 
إجــــراءات صعبة ومــؤلمــة لا رجعة 
عنها، وذلـــك بسبب إدراكــــه أن أي 
إرباك أو تلكؤ من جهته سيتسبب 
بـــفـــوضـــى عــــارمــــة فــــي كــــل أرجــــــاء 
الــعــراق، وسيصبح الوضع خارج 
يــتــخــذ  تـــــــردد ولــــــم  الـــســـيـــطـــرة إذا 
الـــــــقـــــــرارات الـــــلازمـــــة مـــهـــمـــا كـــانـــت 
أليمة وصعبة، فقد وضع التمسك 
الكردي بإجراء الاستفتاء العبادي 
فـــي مـــكـــان لا يــحــســد عــلــيــه، حيث 
أصبح عالقاً بــين مــا بــات يوصف 
من قبل المزايدين القوميين الشيعة 
والـــســـنـــة فـــي بـــغـــداد بــانــفــصــالــيــي 
الــــشــــمــــال، ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــشــد 
الشعبي المنتشرة في غرب العراق 
وشــرقــه إضــافــة إلــى جنوبه، وهي 

الآن على تخوم إقليم 
كـــردســـتـــان مــســتــفــزة 
وفــي أقــصــى درجــات 
الاســتــنــفــار وجــاهــزة 
فـــــــــي أي  لـــــلـــــتـــــحـــــرك 
لحظة، حيث لم يعد 
احـــتـــكـــاكـــهـــا الــــنــــاري 
بوحدات البيشمركة 
أمـــراً مــســتــبــعــداً، فقد 
أكــــــــد قـــــادتـــــهـــــا عــلــى 
الكاملة  جهوزيتها 
للدخول إلى المناطق 
المـــــــتـــــــنـــــــازع عـــلـــيـــهـــا 

وإعــادتــهــا إلــى سلطة بــغــداد، لكن 
الـــعـــبـــادي ومـــعـــه نـــخـــب ســيــاســيــة 
عــــراقــــيــــة كــــبــــيــــرة، يـــتـــخـــوفـــون مــن 
استغلال القيادة السياسية للحشد 
الشعبي للأزمة، التي تنتظر بفارغ 
الـــتـــي ستمكنها  الــلــحــظــة  الــصــبــر 
من العمل باتجاهين؛ الأول تجاه 
الأكــــــراد وفـــقـــاً لــلأجــنــدة الإيــرانــيــة 
ومــعــاقــبــتــهــم بــســبــب دورهـــــــم فــي 
إقــصــاء نـــوري المــالــكــي مــن منصب 
رئيس الــوزراء، والثانية استغلال 
الفرصة من أجل إضعاف العبادي 
وسحب البساط من تحت قدميه، 
وإظهاره قائداً غير قادر على اتخاذ 
قــــرارات مــصــيــريــة، وهـــذا مــا يفتح 
المـــجـــال أمـــــام قـــيـــادة الــحــشــد على 
فــــرض مــنــطــقــهــا الــســيــاســي وســط 
البيئة الشيعية، وهذا ما سيؤهلها 
تـــــخـــــوض الانــــتــــخــــابــــات  إلــــــــى أن 
النيابية المقبلة بقوة، الأمــر الذي 
سيسهل عليها طــرح خيار إعــادة 

تعويم نوري المالكي 
وفــــرضــــه مــــن جــديــد 
عــــــلــــــى الــــــعــــــراقــــــيــــــين 

جميعاً. 
فـــــطـــــهـــــران، الـــتـــي 
يــحــاول عــامــلــهــا على 
الـــــعـــــراق قــــائــــد فــيــلــق 
القدس الجنرال قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي احـــــتـــــواء 
الأزمــــــــــــة بــــــين بــــغــــداد 
وأربـــــــــــيـــــــــــل وفــــــــــرض 
تسوية بين الطرفين 
تــتــراجــع فيها أربيل 
عـــــن تـــنـــفـــيـــذ الاســــتــــفــــتــــاء، وتـــرجـــئ 
الانفصال إلى وقت لاحق، في المقابل 
تتنازل بــغــداد فــي كثير مــن الملفات 
العالقة بين الجهتين، وذلك من أجل 
حفظ ماء الوجه للقيادة الكردية أمام 
شعبها، ولكن بالنسبة لسليماني 
وعــكــس مــا يــــراه بــعــض الــعــرب بــأن 
الــعــراق مسمار  استقلال كــردســتــان 
في نعش الجغرافيا الإيرانية، فإن 
تمسك الأكــراد في إجــراء الاستفتاء 
إلــى شعور الجمهور الشيعي  أدى 
فـــي الــــعــــراق بـــالـــخـــوف مـــن خــســارة 
فــســارع سليماني  الـــدولـــة والـــــدور، 
إلى بغداد ومن أجل طمأنة العراقيين 
الشيعة الذين باتوا الآن أكثر من أي 
وقــــت مــضــى رهـــائـــن فـــي يـــد إيـــــران، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــــقــــوة الــــتــــي تــدخــلــت 
مباشرة من أجــل حمايتهم، وبهذا 
تـــكـــون أربــــيــــل قــــد تــســبــبــت بــضــرب 
كــل المــصــالــح الإقــلــيــمــيــة فــي الــعــراق 
وســمــحــت لــطــهــران بـــإعـــادة تــعــويــم 

دورها المترهل في العراق، وبإعادة 
ضبط القيادة الشيعية التي حاولت 
التمرد والاعــتــراض على سلطتها، 
كــمــا أن طـــهـــران ســتــســتــفــيــد مـــن أي 
الــــطــــرفــــين، لأن ذلـــك  اشــــتــــبــــاك بـــــين 
ســيــحــســم الــــجــــدل حــــــول مــســتــقــبــل 
الـــتـــحـــالـــف الــــتــــاريــــخــــي بـــــين أكــــــراد 
الــــعــــراق وشـــيـــعـــتـــه، مــــا ســيــحــولــهــم 
فــي حــال سالت الــدمــاء بينهما إلى 
أعــــداء مــحــاصــريــن، مــا سيجعلهما 
تلقائياً تحت التأثير الإيراني. ففي 
خـــريـــطـــة الـــتـــوزيـــع الــجــيــوســيــاســي 
الجديدة للعراق، قدمت أربيل خدمة 
مجانية لطهران، وأزاحت عنها كلفة 
مواجهة التوسع العربي الجديد في 
الــعــراق، فبعودة القبضة الإيرانية 
على الأطــــراف السياسية الشيعية 
والــــحــــصــــار الــــداخــــلــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
للأكراد، تكون أربيل قد تسببت في 
عرقلة الجهود العربية تجاه تمتين 

العلاقة مع بغداد.
فــي المواجهة المقبلة بــين بغداد 
وأربــيــل، ستتحول إيـــران مــن جديد 
إلــــــــى ضـــــابـــــط إيــــــقــــــاع يـــتـــحـــكـــم فــي 
الــوقــائــع الميدانية ويرسم  مجريات 
انعكاساتها السياسية، وستستغل 
طهران حاجة الشيعة إلى مساعدتها، 
ورغبة الأكراد في مراعاتها من أجل 
فــرض تسويات تناسب مصالحها 
دون الــحــاجــة إلـــى الـــغـــرق فـــي وحــل 
المواجهة، فقد أتاحت لها أربيل عودة 
مضفرة إلى صلب المشهد العراقي، 
بعد أن توقع الجميع تراجعاً نسبياً 

في سطوتها عليه.
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توفيق السيف

ليونيد بيرشيدسكي*

مصطفى فحص

> بـــخـــصـــوص مــــا جـــــاء فــــي مــــقــــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن بريد القراء
الراشد «دخول الصناعة البحرية»، المنشور بتاريخ ٢٥ 
أقــول إن أي كــلام عن  سبتمبر (أيــلــول) الحالي، أود أن 
نــضــوب النفط فــي المستقبل الــقــريــب أو الــبــدائــل لــه من 
طاقة شمسية وغيرها هي باب المناورات فقط لتسويق 
أسواق غير سوق النفط، وضرب أسعاره إلى الحضيض 
كــمــا حــصــل مــنــذ ثــلاثــة أعــــوام. إن الــنــهــج الــجــديــد الــذي 
سلكته وتسلكه المملكة العربية السعودية مــن نقلات 
نوعية مهمة على جميع الأصعدة، وفي كل المجالات هو 
السلوك الصحيح والصحي لمواكبة العصر والحداثة 
واللحاق بالدول الكبرى الأكبر إنتاجاً واقتصاداً بالعالم. 
فكل الإمكانات والقدرات والكفاءات والأدمغة والأيــدي 
والطاقات البشرية متوفرة وموجودة، وجغرافياً موقع 
المملكة العربية السعودية يسمح لها بأن تكون المثلث 

الاقتصادي الأضخم بالعالم.
حسان الشامي - بيروت
Hassan - chami@hotmail.com

الفوضى الخلاقة

عالم مليء بالجور

> إيــــمــــاءً إلــــى مـــقـــال غـــســـان شـــربـــل «بـــــارزانـــــي والاســـتـــقـــلال 
والــزلــزال»، المنشور بتاريخ ٢٥ سبتمبر (أيلول) الحالي، أود أن 
أوضح أن خطأ الطبيب يقتل شخصاً وخطأ القائد يقتل أمة، لذا 
ينبغي أن نتعلم من التجربة الكارثية لصدام حسين في غزوه 
للكويت، وكيف تم إغراؤه وما حصل وكانت نتائجه حتى الآن، 
واليوم أرى أن الأكراد يكررون الخطأ نفسه بل خطأ أشد جسامة 
وخــطــره سيكون كبيراً على الأكــــراد أنفسهم والمنطقة، على ما 

يبدو خطة الفوضى الخلاقة تسير وفق ما هو مخطط لها لإغراق 
المنطقة بالدمار والقتل والتشريد والــحــروب العبثية والتي لن 
يستفيد منها سوى المستفيدين الذين يتعايشون على صراعات 
الحروب والسلاح، فإلى متى؟ ليس لدينا إجابة، الأيام والشهور 

والسنوات تجيب.
د. خلدون الوائل - سوريا
manal_١_١٩٨١@hotmail.com

الله «حليف صناعة  إلــى مقال سمير عطا  > بــالإشــارة 
الأسلحة»، المنشور بتاريخ ٢٥ سبتمبر (أيلول) الحالي، أود 
أن أوضح أننا هرمنا، هذا العالم مليء بالجور وقد فقد كل 
القيم التي بنيت منذ آلاف السنين، وأصبح الشر هو الغالب 
وصرنا تحت رحمة من يملكون الأسلحة الفتاكة ولا يملكون 
الهند نعم تتمتع بالديمقراطية وتحترم  قــوت شعوبهم، 
التنوع، ولكن ما زال الفقر يعشش في كثير من أجزائها، بل 

إن الفقر وصل إلى أن يبيع الإنسان جزءاً من أعضائه من أجل 
القنبلة النووية وكذلك باكستان  لقيمات، وهي الآن تمتلك 
وبؤرة الشر إسرائيل التي حرمت الشعب الفلسطيني حتى 
الــكــوري ليكمل الناقصة  لجزء مــن وطــنــه، ويأتينا الرئيس 

ويخلق معارك مع أميركا.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

القوميون الألمان يلتحقون بنادي الـ١٣ ٪
نـــســـبـــة ١٢٫٦ فــي  اخـــتـــتـــمـــت 
المــــــــائــــــــة، الــــــتــــــي حـــــصـــــل عـــلـــيـــهـــا 
حــــــزب الــــبــــديــــل مــــن أجــــــل ألمـــانـــيـــا 
فــــي انـــتـــخـــابـــات الأحــــــد المـــاضـــي، 
الموسم السياسي المهم بالنسبة 
للشعبويين القوميين الأوروبيين. 
وهي المظاهرة التي سببت القلق 
العميق لدى الكثيرين داخل البلاد 
وخـــارجـــهـــا. بــيــد أنـــهـــا تـــعـــد، مع 
اعتبار كل الأمور الأخرى، هزيمة 
الــيــمــين الشعبوي  لــتــيــار  جــديــدة 
المــتــطــرف، الــذي يبدو أنــه قــد بلغ 
ذروته وأقصى طاقاته في أوروبا 

الغربية في الآونة الراهنة.
ولــــقــــد تـــلـــقـــى حــــــزب الـــبـــديـــل 
مـــــن أجــــــل ألمــــانــــيــــا الـــتـــهـــانـــي مــن 
الــهــولــنــدي غــيــرت ويـــلـــدرز، الــذي 
فاز حزبه «حزب الحرية» بنسبة 
١٣٫١ فــي المــائــة مــن الأصــــوات في 
الانتخابات الهولندية في مارس 
(آذار) الماضي، ومن جانب مارين 
لوبان الفرنسية، التي فاز حزبها 
الــوطــنــيــة) بنسبة ١٣٫٢  (الجبهة 
في الجولة الأولى من الانتخابات 
التشريعية الفرنسية في يونيو 
(حـــــــــــزيـــــــــــران) المـــــــــاضـــــــــي. ويــــــــرى 
الكثيرون أن أداء حزب البديل من 
أجل ألمانيا كان الأكثر أهمية من 
أداء أحــزاب نــادي (١٣ في المائة)، 
ألمــانــي، ولأن القومية  لأنـــه حـــزب 
تـــاريـــخـــاً مخيفاً  الألمـــانـــيـــة تــمــلــك 
بصورة خاصة. ولكن بعد مرور 
٧٢ عاما على هزيمة النازية في 
الــنــزعــة القومية لم  ألمــانــيــا، فتلك 
تــعــد خــطــيــرة كــمــا هــو الــحــال في 

البلدان المجاورة.
ويملك حزب البديل من أجل 

ألمـــانـــيـــا ســـمـــة مـــمـــيـــزة بـــالمـــقـــارنـــة 
بــــحــــلــــفــــائــــه فــــــي بــــقــــيــــة الــــبــــلــــدان 
الأوروبــيــة الغربية. إذ إن ألمانيا 
تضم الجانب الأوروبـــي الشرقي 
مــنــهــا، والــتــي كــانــت تــعــرف فيما 
ســـبـــق بـــاســـم جـــمـــهـــوريـــة ألمــانــيــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. وهــــــي الـــجـــانـــب 
الأكثر فقرا من بقية أنحاء البلاد 
الـــدوام لصدمات  والمعرضة على 
ما بعد الشيوعية مثل بولندا أو 
هنغاريا، وبالتالي فهي عرضة 
أيـــضـــا لانـــتـــخـــاب الـــيـــســـاريـــين أو 

القوميين.
والــنــجــاح الـــذي أحـــرزه حزب 
الــبــديــل مـــن أجــــل ألمــانــيــا يستند 
إلــى المكاسب  فــي جــزء كبير منه 
المحرزة في ولايات شرقي ألمانيا. 
ولـــكـــن خـــلافـــاً لـــذلـــك، فــــإن أحــــزاب 
المـــائـــة) متشابهة  فـــي  نــــادي (١٣ 
إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر، لـــيـــس فـــقـــط مــن 
الــثــوابــت الفكرية الخاصة  حيث 
بمناهضة المهاجرين ومناهضة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، وإنــــمــــا فــي 
أســـالـــيـــب الــــفــــوز والــــخــــســــارة فــي 
الانتخابات وردود الأفــعــال على 

الانتصارات والهزائم.
ويــــجــــذب حـــــزب الـــبـــديـــل مــن 
أجــل ألمانيا مــع الجبهة الوطنية 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة وحـــــــــــــزب الـــــحـــــريـــــة 
الــهــولــنــدي الكثير مــن الاهــتــمــام، 
ومــــلايــــين الـــنـــاخـــبـــين، بــوصــفــهــا 
أحــزابــاً سياسية قــائــمــة، غــيــر أن 
الناخبين لا يبدو أنهم يفضلون 
المرشحين في الانتخابات العامة 
المباشرة. وانتهى الأمر بالجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة إلـــــى الـــفـــوز 
بثمانية مقاعد فقط في الجمعية 

الوطنية (البرلمان). وفي هولندا، 
حــيــث يـــصـــوت الـــنـــاس لـــلأحـــزاب 
فـــــقـــــط، كـــــــان الــــتــــصــــويــــت لـــحـــزب 
الـــحـــريـــة الـــقـــومـــي هــــو تــصــويــت 
لغيرت فيلدرز نفسه، وهو العضو 

الرسمي الوحيد للحزب!
ويحصل الشعب الألماني على 
صـــوتـــين اثـــنـــين فـــي الانــتــخــابــات 
الـــــعـــــامـــــة، أحــــدهــــمــــا يــــذهــــب إلــــى 
الـــحـــزب والآخـــــر إلــــى المـــرشـــح في 
الــدائــرة الانتخابية، ولــقــد تمكن 
حــزب البديل مــن أجــل ألمانيا من 
تــأمــين انــتــخــاب ثــلاثــة أشــخــاص 
فــقــط بــشــكــل مــبــاشــر، وكــلــهــم من 
ولايــة سكسونيا الشرقية. وأحد 
أبـــرز المــرشــحــين الاثــنــين للحزب، 
وهــــــو ألـــكـــســـنـــدر غـــــولانـــــد، دخـــل 
الانــتــخــابــات كمرشح مباشر في 
ولايـــــــة بــــرانــــدنــــبــــورغ المـــــجـــــاورة، 
حـــيـــث تــشــيــع المـــشـــاعـــر المـــعـــاديـــة 
لــلــمــهــاجــريــن عــلــى نــطــاق واســـع، 
وخـــســـر أمــــــام مــــارتــــن بــاتــزيــلــت، 
مــرشــح حــزب المــســتــشــارة أنجيلا 
مــيــركــل الـــذي فــتــح أبــــواب المــنــازل 

للاجئين من دولة إريتريا.
وفــــــــي حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــــر، فــــإن 
حــــزب الـــســـيـــدة مـــيـــركـــل، الاتـــحـــاد 
الديمقراطي المسيحي، وشقيقه 
الــــبــــافــــاري، الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
المــــســــيــــحــــي، قــــــد فـــــــــازا بـــأغـــلـــبـــيـــة 
الـــدوائـــر الانتخابية  ســاحــقــة فــي 
الــتــابــعــة لــهــمــا، ولــــولا أن الــنــظــام 
الانــــتــــخــــابــــي الألمــــــانــــــي قـــــد حــــدد 
الأولـــــويـــــة لــلــتــصــويــت الـــحـــزبـــي، 
لــكــان أداء حـــزب الــبــديــل مــن أجــل 
ألمانيا الانتخابي أسوأ بكثير من 
الفرنسية  الوطنية  الجبهة  أداء 

هـــذا الـــعـــام، وربــمــا 
أفـــــضـــــل قـــلـــيـــلا مــن 
حـــــــزب الاســــتــــقــــلال 
في المملكة المتحدة 
 ٢٠١٥ عـــــــــــــام  فــــــــــي 
عــــنــــدمــــا فــــــــاز هــــذا 
الـــحـــزب الــشــعــبــوي 
الـــــقـــــومـــــي بـــمـــقـــعـــد 
وحــيــد فــي البرلمان 

البريطاني.
إن التصويت 
مــــتــــعــــدد الـــــدوائـــــر 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــيــــــــة 

هــــو اخــــتــــبــــار حــقــيــقــي لــلــمــهــنــيــة 
يــــنــــطــــوي عــلــى  الــــســــيــــاســــيــــة: إذ 
الحملات الشخصية للمرشحين 
عبر أبواب المنازل، وفي الفعاليات 
المـــحـــلـــيـــة والمــــقــــاهــــي والــــحــــانــــات. 
والكثير مــن الأحــــزاب القومية لا 
تــحــســن ذلـــك الــصــنــيــع. ولــكــن من 

غـــيـــر المــــطــــلــــوب جـــمـــع الأصـــــــوات 
المعارضة، والتي تشتد وتضعف 
مــع القليل مــن الاهــتــمــام لجهود 
الــــــحــــــزب، المــــدفــــوعــــة بـــالـــتـــقـــاريـــر 
والأحـــــداث الإخـــبـــاريـــة. وهــــذا هو 
الخيط الذي تلتقطه هذه الأحزاب 
لتحقيق أفــضــل النتائج، فــإن ما 
يقرب من ٢٠ في المائة من مؤيدي 

حــــــزب الــــبــــديــــل مــن 
أجـــــــــل ألمــــــانــــــيــــــا قـــد 
أيـــــــــــــــدوا الأحـــــــــــــزاب 
الــــتــــوجــــهــــات  ذات 
الــــــــيــــــــســــــــاريــــــــة فــــي 
الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات 
الــــــســــــابــــــقــــــة، وهـــــي 
نسبة بالكاد تمثل 
الــــــتــــــيــــــار الــــقــــومــــي 
الأســــــــــــــاســــــــــــــي فــــي 
البلاد. وتستخدم 
الأحـــــــزاب الــقــائــمــة 
عــــــــلــــــــى الـــــــهـــــــويـــــــة 
أســـالـــيـــب مــمــاثــلــة لإبــــقــــاء جــــذوة 
الــغــضــب والــســخــط مــشــتــعــلــة في 
قـــلـــوب الـــنـــاس وجـــمـــع أصــواتــهــم 
بناء على ذلــك - وكلهم يمتازون 
بارتفاع فائق في أنشطة التواصل 
الاجتماعي والتفاعل في بلدانهم 
خــلال هــذا الــعــام - ولــكــن النتائج 

أظهرت القيود التي يعاني منها 
هــذا الأســلــوب، ولا سيما بالنظر 
إلى مستويات الاختراق النسبية 
من قبل الشبكات الاجتماعية في 

بلدان أوروبا الغربية.
والاعــــــــتــــــــمــــــــاد عـــــلـــــى غـــضـــب 
الناخبين يمكن أن يعود بنتائج 
ســيــئــة عـــلـــى الأحــــــــزاب الــقــومــيــة: 

فــحــزب الــحــريــة الــهــولــنــدي، على 
سبيل المثال، حقق ١٠ في المائة من 
الانتخابات في عام ٢٠١٢ هبوطاً 
مـــــن الـــنـــتـــيـــجـــة الـــقـــيـــاســـيـــة الـــتـــي 
أحـــرزهـــا فـــي الـــعـــام نــفــســه بــواقــع 
المـــائـــة. ويــســيــر حــزب  فـــي   ١٥٫٤٥
البديل من أجل ألمانيا على طريق 
خيبة الأمل نفسه، ما لم يكن هناك 
تيار مستمر وثــابــت مــن الأخبار 
السلبية القوية حــول المهاجرين 

والاتحاد الأوروبي.
والافــتــقــار إلــى الــدعــم المحلي 
المــبــاشــر يــعــنــي أن هـــنـــاك الــقــلــيــل 
مــن الــزخــم لإجــبــار هـــذه الأحـــزاب 
عـــلـــى الـــتـــصـــرف بــــصــــورة بـــنـــاءة 
فـــي الـــبـــرلمـــان. فــلــم يـــشـــرف حــزب 
الحرية الهولندي على أي تشريع 
أو مـــشـــروع قـــانـــون فـــي الــبــرلمــان، 
ولكنه تميز عن بقية الأحزاب من 
حيث طرح الاستجوابات التي لا 
حصر لها، وتوجيه آلاف الأسئلة 
إلــــــى أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
أكثر بكثير من أي قــوة سياسية 
أخـــــــرى فــــي الـــــبـــــلاد. كـــمـــا اقـــتـــرح 
الحزب أيضاً المزيد من الأصوات 
الفاشلة بحجب الثقة عــن وزراء 
الحكومة من أي حزب آخر. وهذا 
مـــــن المـــــرجـــــح هـــــو نــــــوع الـــنـــشـــاط 
الــذي يتميز بــه الــحــزب، والــرامــي 
إلــــى اســتــغــلال الـــبـــرلمـــان كــمــســرح 
للتمثيل السياسي الهزلي، الأمر 
المــتــوقــع تــمــامــا مــن حـــزب الــبــديــل 
مــن أجــل ألمــانــيــا: إذ تعهد السيد 
غــولانــد بملاحقة السيدة ميركل 
حتى يعتقد الناس في الشوارع 
بـــلادهـــم دوراً يــؤديــه  لــبــرلمــان  أن 
مـــن جـــديـــد. والــتــمــثــيــل المــســرحــي 

هــو الأمــــر الــوحــيــد المــضــمــون في 
هــــذا الـــســـيـــاق، ولـــكـــن، مـــع الـــتـــزام 
الإنـــصـــاف، لــيــس هــنــاك مــا يمكن 
لأي حـــزب تحقيقه مــع نسبة ١٣ 
في المائة من التمثيل الانتخابي 
سوى إحداث بعض الضجيج هنا 

وهناك.
وهــذا الأســلــوب لا يــؤدي إلى 
العمل الجماعي المثمر بحال، إذ 
إن النزاعات الداخلية والنزعات 
الأنــانــيــة هـــي الــقــاعــدة الــســائــدة. 
وفــــي يــــوم الاثـــنـــين، كــانــت إحـــدى 
المـــــرشـــــحـــــات الــــــثــــــلاث مــــــن حــــزب 
الـــبـــديـــل مــــن أجـــــل ألمـــانـــيـــا، وهـــي 
فــروك بيتري، قــد فــاجــأت رفاقها 
بــإعــلانــهــا فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــشـــتـــرك أنـــهـــا لــــن تـــكـــون عــضــوا 
فــي فصيل حــزب البديل مــن أجل 
ألمـــانـــيـــا داخــــــل الــــبــــرلمــــان. وتــمــثــل 
الــســيــدة بــيــتــري الــجــنــاح المعتدل 
من الحزب القومي المتطرف، ولقد 
قالت إن الحزب ينتظره مستقبل 
مـــشـــرق إذا مــــا نـــــأى بــنــفــســه عــن 
الأفكار والمعتقدات القومية الأكثر 
إثارة للجدل. وهناك آخرون على 
شاكلتها، والذين يخشون كثيرا 
من غضبات السيد غولاند التي 

لا رادع لها.
يذكرنا الموقف الذي اتخذته 
السيدة بيتري بانسحاب فلوريان 
فيليبوت الأخيرة من حزب الجبهة 
الوطنية الفرنسي. وكــان السيد 
الــيــد اليمنى  فيليبوت ذات مـــرة 
لــلــســيــدة مــــاريــــن لــــوبــــان، وأكـــبـــر 
مخطط استراتيجي في الحزب. 
وعلى غــرار السيدة بيتري، كان 
يساوره القلق العميق بشأن دوره 

المتقلص بمرور الوقت في قيادة 
الحزب.

لم يتبق الكثير لدى الأحزاب 
الـــيـــســـاريـــة الـــقـــومـــيـــة لــكــســبــه أو 
فقدانه خلال العام الحالي. وفي 
الـــنـــمـــســـا، شـــهـــد حـــــزب الـــحـــريـــة، 
الذي قاد استطلاعات الرأي حتى 
الصيف الماضي، تراجعا كبيرا؛ 
مــمــا يــعــكــس الــنــمــط الـــــذي تبعه 
كــل مــن حـــزب الــحــريــة الهولندي 
ونظيره الألمــانــي. على الرغم من 
فــــي ١٥  تــحــســن الأداء  احـــتـــمـــال 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بأفضل 
المــائــة المخزية،  مــن نسبة ١٣ فــي 
إلا أنه يفوز في الانتخابات كذلك.

الـــقـــائـــمـــة عــلــى  إن الأحـــــــــزاب 
النتائج  الهوية قد اعتمدت على 
الجيدة في أعقاب التصويت على 
الــخــروج البريطاني من الاتحاد 
الأوروبي وانتخاب دونالد ترمب 
رئــيــســا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. بيد 
الــبــرلمــانــي لا يعبر  أن تــمــثــيــلــهــم 
قـــوة أو ســلــطــة حقيقية،  عـــن أي 
عــلــى الــرغــم مــن احــتــلالــهــم دائـــرة 
الــضــوء سياسيا وشــعــبــويــا، إلا 
أنــهــم تحولوا إلــى أهـــداف كبيرة 
للأحزاب المنافسة الأكثر رسوخا 
والأفــضــل احــتــرافــا والأقـــل غرابة 
وإثـــــارة للقلق والــشــكــوك. يمكن 
لردود الفعل السياسية أن تكون 
ذات طبيعة عقابية خلال الدورة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة. وأمـــلـــهـــم 
الـــوحـــيـــد هــــو أن تـــســـوء الــحــيــاة 
بــشــكــل مــــــزرٍ فــــي بــــلــــدان أوروبــــــا 
الغربية حتى يتمكنوا من تفادي 

الهبوط ثم الانهيار.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بعد مرور ٧٢ عاماً على هزيمة النازية 
في ألمانيا فإن النزعة القومية لم تعد 

خطيرة كما في البلدان المجاورة

المثلث الاقتصادي الأضخم 
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فرصة جديدة للسلام
وضــــــع الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي خـــطـــابـــه الــــرســــمــــي أمـــــام 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
جــــانــــبــــاً، وبـــــــدأ الــــحــــديــــث بــالــلــهــجــة 
الــعــامــيــة المـــصـــريـــة مــوجــهــاً حــديــثــه 
للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. 
عــنــدمــا يـــحـــدث ذلــــك عـــــادة فـــإنـــه لأن 
الــــرئــــيــــس يــــريــــد أن تــــكــــون كــلــمــاتــه 
عــفــويــة ومـــن الــقــلــب وبــشــكــل مباشر 
لــلــمــراد الــحــديــث إلــيــهــم. كـــان جوهر 
الكلمات القليلة ما بين قراءة النص 
الرسمي ثــم الــعــودة إليه مــرة أخــرى 
هــي أن هــنــاك فــرصــة كــبــيــرة للسلام 
بــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 
انــتــهــاز  الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــيــهــم  وأن 
الــفــرصــة بالمحافظة على وحدتهم؛ 
أمــــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون فــعــلــيــهــم أيــضــا 
الالتفاف حول قيادتهم عندما تبدأ 
الــســيــر فـــي طـــريـــق الـــســـلام لأن أمــن 
إسرائيل والإسرائيليين، وكذلك أمن 
الفلسطينيين لن يتحققا إلا عندما 
يتعايش الطرفان في ســلام. الإطــار 
الــــعــــام لــلــحــديــث مــــعــــروف ومـــحـــدد، 
وهو يدور حول حل الدولتين ضمن 
حـــــدود ٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٦٧، 
وقـــيـــام دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع 
الــغــربــيــة وعاصمتها  غـــزة والــضــفــة 
القدس الشرقية، وكــل ذلــك في إطار 
المبادرة العربية للسلام التي تعطي 
إسرائيل الاعتراف والأمن والتطبيع 
مع الدول العربية، مقابل الانسحاب 
الإســرائــيــلــي مـــن الأراضــــــي الــعــربــيــة 
المحتلة. كان ممكناً للرئيس أن يطلب 
من معاونيه أن يضعوا كلماته ضمن 

النص الرسمي للخطاب، خصوصاً 
أنـــــــه يــــجــــري تــــوزيــــعــــه عــــلــــى الـــــــدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكنه آثر 
الحديث المباشر وبالعامية المصرية 
لأنــــه أراد إرســــــال رســـالـــة مــبــاشــرة، 
وفــــيــــهــــا الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــصــــداقــــيــــة، 
خــصــوصــاً أنـــه وفـــي ســيــاق الحديث 
إلــى أن تجربة السلام  المباشر أشــار 
المصرية - الإسرائيلية التي استمرت 

أربعين عاماً تقريباً كانت «رائعة».
قـــلـــيـــل مــــن الــــحــــديــــث جــــــرى فــي 
الــدوائــر العربية عــن تجربة السلام 
المصرية والأردنية أيضاً مع إسرائيل، 
الــســلام  لأن مــصــر والأردن يــعــتــبــران 
لــم يشمل الجلاء  أنــه  ناقصاً مــا دام 
الإســرائــيــلــي عـــن الأراضــــــي الــعــربــيــة 
المــحــتــلــة فــــي فــلــســطــين والمـــرتـــفـــعـــات 
الــســوريــة. ولــعــل هـــذا الــنــقــصــان هو 
الــدولــتــين، ومعهما باقي  مــا يجعل 
الــــدول الــعــربــيــة لا تــكــف عــن السعي 
لكي يتحقق السلام الشامل والعادل 
في المنطقة. وبينما وضعت المبادرة 
العربية التي بدأتها المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة إطــــــاراً عـــامـــاً وتــاريــخــيــاً 
لـــلـــحـــل، فــــــإن المـــــشـــــاركـــــات المـــصـــريـــة 
والأردنـــــيـــــة لــــم تـــتـــوقـــف عــــن الــســعــي 
ســـــــواء كــــــان ذلــــــك مــــن خــــــلال جــهــود 
ثــنــائــيــة أو جــمــاعــيــة. الـــجـــديـــد هــذه 
المــرة والـــذي يعطي الأمــل فــي وجــود 
فرصة لتحقيق السلام أن العاصفة 
الكبرى التي مــرت على المنطقة منذ 
مطلع العقد الحالي بدأت تفقد قوة 
اندفاعها، وكذلك أوضحت هشاشة 
الأمن في كثير من الدول، وكذلك الأمن 

في الإقليم ككل، ونتيجة هذه وتلك 
هــو تضافر جهود دولــيــة وإقليمية 
مـــن أجــــل تــســويــة الأزمـــــــات الــقــائــمــة 
في المنطقة؛ وهــذه لا تتحقق دونما 
تسوية الصراع العربي الإسرائيلي 
وفي القلب منه القضية الفلسطينية.

هــنــاك أمـــــران يــجــعــلان الــفــرصــة 
ســانــحــة: أولــهــمــا أن حــركــة حــمــاس 
قامت بخطوة جوهرها القبول بحل 
الدولتين، وبخطوة أخرى جوهرها 
إعـــادة الــوحــدة مــع السلطة الوطنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ودعــــــــــوة الـــحـــكـــومـــة 
إلــى العودة مــرة أخرى  الفلسطينية 
إلــى قــطــاع غــزة وإجـــراء الانتخابات 

الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة.  الفلسطينية 
بــالــطــبــع فـــإن «الــشــيــطــان» يــكــمــن في 
الــتــفــاصــيــل كــمــا يـــقـــال، والــعــبــرة في 
هـــذه الأمــــور هــي مــن سيقع فــي يــده 
«أمــن» قطاع غــزة في النهاية، ولكن 
الــنــوايــا والتفاعلات الطيبة  فــي ظــل 
والظروف الحالية بالنسبة للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــإن عـــــــودة الــســلــطــة 
إلـــى غـــزة ســـوف تكون  الفلسطينية 
عــودة كاملة. وثانيهما أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب لديه ما يكفي 
مــن التصميم والــعــزم للتوصل إلى 
تسوية تذكر له في تاريخ الإنجازات.

تـــــحـــــســـــن ظــــــــــــــروف الــــتــــســــويــــة 

والــفــرصــة المــتــاحــة لا يــجــعــلان أحــداً 
يـــغـــفـــل عـــــن الــــعــــقــــبــــات والمــــعــــضــــلات 
الـــــواجـــــب حـــلـــهـــا؛ ولــــكــــن الــــفــــرص لا 
الــعــمــل  تــصــيــر واقــــعــــاً إلا إذا جـــــرى 
مــن أجلها وحمايتها مــن المفاجآت 
خــــصــــوصــــاً تــــلــــك الــــتــــي تــــحــــدث فــي 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة لــكــلا الــطــرفــين. 
العقبة الكبرى المعروفة هي التركيبة 
لــلــوزارة الإسرائيلية والتي  الحالية 
لا تقبل في عمومها بحل الدولتين، 
وإذا عبرت عن ذلــك فإنها تكون من 
جانب التحركات الدبلوماسية التي 
الــوقــت والمــنــاورة  تستهدف إضــاعــة 
مـــــن أجـــــــل تــــــنــــــازلات أكـــــبـــــر. الــعــقــبــة 

الأخــــــــرى والمــــعــــروفــــة أيـــضـــا هــــي أن 
إجراء الانتخابات الفلسطينية طبقاً 
الــعــام الحالية  الــــرأي  لاســتــطــلاعــات 
سوف تفضي إلى فوز حماس والسيد 
إسماعيل هنية، ومثل هذا مهما كان 
الـــــرأي مــواتــيــاً لــلــديــمــقــراطــيــة ســوف 
يــجــعــل عــمــلــيــة الـــســـلام مــســتــحــيــلــة. 
كـــلـــتـــا الـــعـــقـــبـــتـــين يـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل 
مــعــهــمــا مـــن خـــلال الــحــديــث المــبــاشــر 
مـــع الــشــعــب الإســـرائـــيـــلـــي كــمــا فعل 
الــرئــيــس السيسي فــي خــطــابــه. مثل 
هذه الرسائل تفتح الأبواب لتركيبة 
أخــــــرى فــــي الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
تستطيع التعامل مــع فــكــرة السلام 

وتبعاتها وفي مقدمتها الانسحاب 
مــن الأراضـــي العربية المحتلة. على 
الجانب الآخــر فإن مطالبة إسرائيل 
بالإفراج عن الأســرى الفلسطينيين، 
وفـــي المــقــدمــة منهم الــدكــتــور مـــروان 
الـــبـــرغـــوثـــي ســـــوف تــــوفــــر الــــظــــروف 
الملائمة لحكومة فلسطينية يمكنها 
الـــتـــعـــامـــل بـــمـــصـــداقـــيـــة مـــــع عــمــلــيــة 
الــدكــتــور مــــروان البرغوثي  الــســلام. 
لـــــيـــــس فـــــقـــــط مـــــــن أبـــــــطـــــــال الـــشـــعـــب 
بـــالـــذود عن  المــعــروفــين  الفلسطيني 
إنــه أيضا  الحقوق الفلسطينية، بل 
أحــد أبــطــال الــســلام الــذيــن سعوا من 
أجله رسمياً في إطار اتفاقيات أسلو، 
وغـــيـــر رســـمـــي مــــن خـــــلال مــنــظــمــات 

شعبية وأهلية.
الطريق إلى التسوية والسلام 
بـــين الـــــدول الــعــربــيــة وإســـرائـــيـــل لن 
تـــكـــون مــمــهــدة ولا ســهــلــة، ولــكــنــهــا 
ليست مستحيلاً إذا ما حسن الإعداد 
لها وتحديد خطواتها، والاستفادة 
مــــن الـــتـــجـــارب الـــســـابـــقـــة الـــتـــي وإن 
بــإقــامــة أول سلطة وطنية  سمحت 
فلسطينية على الأرض الفلسطينية 
فــي الــتــاريــخ؛ فإنها فــي الــوقــت ذاتــه 
سمحت لقوى مختلفة على الطرفين 
من المتطرفين والغلاة بإفساد عملية 
الـــســـلام كــلــهــا وتـــدمـــيـــرهـــا تــدمــيــراً. 
الــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف الإســــرائــــيــــلــــي، 
المــتــطــرف الفلسطيني، عطلا  وذلـــك 
بــالمــزايــدة السياسية  المــســيــرة كلها 
والـــعـــنـــف وبــــــذل كــــل الـــجـــهـــود لــكــي 
تــبــقــى الأوضـــــــاع الــحــالــيــة عــلــى ما 
هي عليه. تجاوز هــذه العقبة يبدأ 

بــاتــفــاق لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار لفترة 
زمنية كافية للتفاوض. لقد مضى 
على القضية الفلسطينية سبعون 
عــامــاً، وعــلــى الاحــتــلال الإسرائيلي 
فــلــســطــين خـــمـــســـون عـــامـــاً،  لأرض 
ولا بــأس أن يكون هناك وقــت كاف 
للتفاوض لكي تُستَردْ الأرض وتقوم 
لــقــد خــطــى الفلسطينيون  الـــدولـــة. 
خــــطــــوات غـــيـــر قــلــيــلــة عـــلـــى طــريــق 
إقامة الدولة، ولكنها لا تزال تحتاج 
تـــوافـــقـــاً وطـــنـــيـــاً عـــلـــى أن الــــــــدول لا 
تــقــوم فــقــط بـــــزوال الاحـــتـــلال وإنــمــا 
بالاحتكار الشرعي لوسائل العنف، 
وكــــذلــــك إذا مــــا تــــوافــــرت المـــقـــومـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــاصـــة بـــالـــدولـــة. 
الأولــــــــى تـــحـــل بــــــأن تـــصـــبـــح جــمــيــع 
منظمات المقاومة أحــزابــاً سياسية 
تتنافس على أساس من برامج تدير 
الدولة الفلسطينية الوليدة وتدير 
علاقاتها مع العالم وجيرانها وفي 
المقدمة منهم إسرائيل حيث يوجد 
ألـــف فلسطيني.  مــلــيــون وســتــمــائــة 
والـــثـــانـــيـــة تـــحـــل مــــن خـــــلال تــقــويــة 
البنية الأســاســيــة للدولة مــن خلال 
بناء مطار وميناء في غزة، وكذلك، 
وفـــقـــاً لمـــا كــــان فـــي اتـــفـــاقـــيـــات أســلــو 
ومــــا تـــلاهـــا، اســتــئــنــاف الــعــمــل في 
الــطــريــق بــين غــزة والــضــفــة الغربية 
بـــحـــيـــث يـــتـــكـــامـــل جـــنـــاحـــا الــــدولــــة 
الفلسطينية. حــول ذلــك ينبغي أن 
تــكــون المـــفـــاوضـــات المــقــبــلــة، وفــيــهــا 
ســيــكــون الاخــتــبــار لــنــوايــا الأطـــراف 
المعنية عما إذا كانت لدينا فرصة 

حقيقية أم محض سراب!

تأملات في نتائج استطلاعات الرأي البريطانية حيال الشرق الأوسط
نادرا ما حازت سياسات الشرق 
الأوســــط الــبــريــطــانــيــة تــأيــيــداً واســع 
الـــنـــطـــاق خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
خصوصا فيما يتعلق بحرب العراق 
لــعــام ٢٠٠٣، ومــمــا يــضــاف إلـــى ذلــك 
الــكــارثــة المحققة فــي ليبيا، والفشل 
الذريع في سوريا، والجمود المخزي 
فــي فلسطين، والمــبــررات لــذلــك أقــوى 

مما يمكن إنكاره.
وحــتــى مــع ذلـــك، وفيما يتعلق 
بالزعماء، والساسة، والدبلوماسيين 
البريطانيين وحلفائهم في الولايات 
المــتــحــدة وفـــي أوروبـــــا، فـــإن النتائج 
المـــــتـــــوصـــــل إلــــيــــهــــا عــــبــــر اســـتـــطـــلاع 
«يوغوف» للرأي بتكليف من جريدة 
«عـــــــرب نـــــيـــــوز» الـــيـــومـــيـــة ومــجــلــس 
التفاهم العربي البريطاني تستحق 

القراءة الواعية المتأنية.
ولـــعـــل الــنــتــيــجــة الـــصـــادمـــة في 
الاســــتــــطــــلاع المــــشــــار إلـــيـــه هــــي عـــدد 
الــعــراق  المــعــارضــين الحاليين لــحــرب 
لعام ٢٠٠٣ الذين بلغوا نسبة صادمة 
وصلت إلــى ٨٣ فــي المــائــة. تاريخياً، 
فإن هذه النسبة تحتل أعلى المراتب 
من حيث عدم الموافقة على شن هذه 
الحرب بالأساس. وعلى سبيل المثال، 
خلص مسح آخر لمؤسسة «يوغوف»، 
أجــري قبل عشر سنوات، إلــى نسبة 
٥٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن مــــعــــارضــــي شــن 
هــذه الــحــرب. وفــي عــام ٢٠٠٣ نفسه، 
كـــان مــتــوســط النسبة المسجلة عبر 
استطلاع «يــوغــوف» قــد بلغ ٥٤ في 
المــائــة مــن تــأيــيــد هـــذه الـــحـــرب، التي 
كــانــت فــي حــد ذاتــهــا نسبة متدنية 
للغاية لأي رئيس للوزراء كي يصدر 

قراره بإرسال القوات العسكرية إلى 
الحرب.

مما يدل على أن آفــاق المشاركة 
البريطانية فــي أي مــســاع عسكرية 
مستقبلية قــد تــكــون أدنـــى مما كان 
مــعــتــقــدا فـــي الـــســـابـــق. وكـــــان الــدعــم 
لــلــعــمــلــيــات الــــجــــاريــــة ضــــد تــنــظــيــم 
داعش الإرهابي في العراق وسوريا 
فاترا، إذ بلغت نسبته ٥٣ في المائة 
فقط. وتشير استطلاعات الرأي التي 
أجريت العام الحالي إلى عدم الرغبة 
الحقيقية للقيام بــأي عمل عسكري 
ضــد الــنــظــام الـــســـوري الــحــاكــم، مما 
يؤيد الموقف الانعزالي الغالب على 
مشاعر المواطنين البريطانيين الذين 
قــد يميلون إلــى اتــخــاذ مــواقــف أكثر 
انعزالية تعزز من نتائج التصويت 
عــلــى اســتــفــتــاء مــــغــــادرة بــريــطــانــيــا 
لــعــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــعــام 

الماضي.
ولعل أحد الأسباب التي دفعت 
الرأي العام البريطاني لاتخاذ مواقف 
أكــثــر انــعــزالــيــة تُـــعـــزى إلــــى المــشــاعــر 
الــغــالــبــة، أن الإجـــــراءات البريطانية 
لــم تسفر عــن نجاحات  الـــخـــارج  فــي 
لــن تسفر فــي المستقبل  معتبرة، أو 
عن استراتيجيات واضحة ومجدية.
وهناك نسبة ١٣ في المائة فقط 
مــمــن شملهم الاســتــطــلاع يعتقدون 
أن بريطانيا قد لعبت دورا مرسخا 
للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، 
ونسبة تسترعي الانتباه بلغت ٥٤ 
في المائة التي تعتقد بأن دور بلادهم 
في الشرق الأوسط كان سلبيا بدرجة 
كبيرة. ومما يدعو للاستغراب، أنه 

في حين تم تسجيل اختلافات كبيرة 
في كل فئة أخرى من فئات الاستطلاع 
بــــين أولــــئــــك الــــذيــــن صــــوتــــوا لــحــزب 
الــذيــن صــوتــوا لحزب  المحافظين أو 
العمال، وبالنسبة لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي من عدمه، فإن 
النتائج المستخلصة بما يتعلق بدور 
بريطانيا في الشرق الأوســط كانت 
الفئات،  شبه متطابقة بــين كــل هــذه 
مع وثبة طفيفة فيما يتعلق بأولئك 

الذين تزيد أعمارهم على ٥٠ عاما.
وعـــــــلـــــــى الـــــنـــــقـــــيـــــض مـــــــــن هــــــذا 
بـــين المــصــوتــين  فـــي الآراء  الـــتـــقـــارب 

لاتـــــجـــــاهـــــات ســــيــــاســــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
تــتــبــايــن وجــهــات نــظــر أولــئــك الــذيــن 
استطلعت آراؤهــــم حــول مــا إذا كان 
السياسيون والمعلقون قد ساهموا 
فــي الارتــفــاع الكبير لمستوى جرائم 
الـــكـــراهـــيـــة داخـــــــل المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
عــنــد إطـــــلاق تــصــريــحــات مــنــاهــضــة 
لــلاجــئــين. فــخــلال الــســنــوات الخمس 
الماضية، كانت الإشارات السلبية إلى 
التدفقات الكبيرة للاجئين من الأمور 
الـــروتـــيـــنـــيـــة، وفــــي واحــــــدة مـــن أكــثــر 
ا عقدت المقارنات بينهم  الحالات سوء
وبين تدفق الحشرات الزاحفة. أظهر 
نــتــائــج الاســتــطــلاع أن نسبة ٥١ في 
المائة ممن صوتوا لصالح الخروج 
البريطاني، اعتقدوا أن هذا الأمر، أي 

أن تصريحات السياسيين المناهضة 
لــلاجــئــين والمــعــلــقــين قــد ســاهــمــت في 
ازديــاد جرائم الكراهية هو صحيح 
إلــى ٨٧ في  ارتــفــعــت  غير أن النسبة 
المائة بالنسبة لأولئك الذين صوتوا 
ضـــد الـــخـــروج الــبــريــطــانــي. وكــانــت 
النسبة الإجمالية هي ٧٠ في المائة، 
وهــــي تــشــيــر إلــــى حـــد كــبــيــر إلــــى أن 
الــســيــاســيــين عــلــيــهــم بـــذل المـــزيـــد من 
الــجــهــود الــكــبــيــرة لــوقــف نــــزع صفة 

الإنسانية عن اللاجئين في الإعلام.
وفـــــــــي ضـــــــــوء مـــــــا ســــــبــــــق، فـــــإن 
الــــنــــظــــرة الــــعــــامــــة لــــلاجــــئــــين لــيــســت 

إيجابية. فهناك نسبة ٢٨ في المائة 
فــقــط تعتبر أن الــلاجــئــين مــن الـــدول 
الــعــربــيــة يــســاهــمــون بشكل إيجابي 
فــي بــريــطــانــيــا. وتــظــهــر الاخــتــلافــات 
الــواضــحــة مــرة أخـــرى. فهناك نسبة 
١٣ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن الــنــاخــبــين 

المحافظين يعتقدون ذلك.
الآراء  أن  فــــيــــه  شــــــك  لا  ومـــــمـــــا 
إلــى التناول  حــول اللاجئين تحتاج 
والمعالجة العاجلة. إذ إن سبعة من 
كل عشرة لا يرون أن بريطانيا ينبغي 
أن تستقبل المــزيــد مــن الــلاجــئــين من 
سوريا والعراق. الأمر الذي يتناقض 
بشكل كبير مع دفعة الدعم والتأييد 
الــتــي بلغت ذروتــهــا قــبــل عــامــين في 
المـــأســـاويـــة للطفل  الـــصـــورة  أعـــقـــاب 

الـــصـــغـــيـــر إيــــــلان كــــــردي الــــــذي رمـــت 
الأمواج بجثته على الشاطئ التركي، 
عندما ادعــى الجميع، من المشاهير 
وحتى الساسة، أنهم على استعداد 

لفتح أبواب منازلهم للاجئين.
ا من هذه  ومن الواضح أن جــزء
بــالمــواقــف المناهضة  المــســألــة يتعلق 
للاجئين والمــرتــبــطــة بــارتــفــاع موجة 
الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا). 
فـــهـــنـــاك نـــســـبـــة ٧٢ فــــي المــــائــــة مــمــن 
شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع تــــرى أنـــهـــا من 
المــســائــل المــهــمــة، فـــي حـــين أن نسبة 
اثنين فــي المــائــة فحسب لا تتفق مع 
هــذا الـــرأي. بيد أن الــنــاس يعترفون 
على أدنـــى تقدير بــأن هــنــاك مشكلة 
مــــا، أو تــحــديــا لا بـــد مـــن مــواجــهــتــه 
والتصدي له. ومن المثير للجدل رغم 
كل شيء هو مدى جدية هذه المشكلة 

في أذهان ومشاعر الناس.
وقــــــد لا يــــقــــرأ الــفــلــســطــيــنــيــون 
الــكــثــيــر مـــن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة في 
استطلاع الرأي الأخير كذلك. فنسبة 
٥٣ في المائة فقط تعتقد أنه ينبغي 
على بريطانيا الاعــتــراف بفلسطين 
دولة مستقلة ذات سيادة، مع نسبة 
١٤ في المائة لا توافق على هذا الرأي. 
ورغـــم أنــهــا نسبة غــالــبــة، فــإنــه نظرا 
لــلــقــوة الــجــلــيــة لــقــضــايــا حـــق تــقــريــر 
المــصــيــر ونــيــل الاســتــقــلال، قــد يأمل 
الكثيرون في أن تكون النسبة أعلى 
مــن ذلـــك. وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، كانت 
بــلــفــور  تـــوصـــيـــف وعـــــد  الآراء حـــــول 
مــخــتــلــطــة مــــع نــســبــة ٣٢ فــــي المـــائـــة 
تــعــتــقــد أنــــه إعــــلان يــســتــحــق الــفــخــر، 
ونسبة ٢٧ في المائة أعربت عن أسفها 

لهذا الإعلان. ولعل الأهم من ذلك أن 
نسبة ٤٥ في المائة فقط من المواطنين 
تعتقد بتحمل بريطانيا للمسؤولية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــــن تـــســـويـــة الــــصــــراع 
الإسرائيلي الفلسطيني، وهي نسبة 
لا يستهان بها، ولكن هل هي كافية 
لدرجة تحفيز الحكومة البريطانية 
لــبــذل المــزيــد مــن الــجــهــود؟ كــلا، على 

أغلب تقدير.
ومــــن غــيــر الـــواضـــح أيــــن يكمن 
الــحــل لــهــذه المعضلة. والمــفــارقــة هي 
أنه في حين أن نسبة ٨١ في المائة من 
الجمهور البريطاني يزعمون أنهم 
لا يعرفون إلا القليل أو لا شيء على 
الإطلاق عن العالم العربي، فإن هذا لا 
يحول بينهم وبين تبني وجهات نظر 
قاطعة ونهائية بــشــأن تلك المنطقة 
وشــعــوبــهــا، والـــتـــحـــدي الـــقـــائـــم هنا 
يــدور حــول إيجاد حالة من النقاش 
المــســتــنــيــر والمـــــوثـــــوق الــــــذي يــســمــح 
باتخاذ المزيد من القرارات السياسية 
البناءة التي يمكنها إلهام قدر أكبر 
مــن الــثــقــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
والتعليم هو من المفاتيح الرئيسية 
في ذلك، لأنه عندما يُظهر استطلاع 
الـــجـــمـــهـــور  الـــكـــثـــيـــر مـــــن  لـــــلـــــرأي أن 
البريطاني يعرف القليل أو لا يعرف 
شيئا على الإطلاق عن العالم العربي، 
فــإن السياسة دومــا مــا تعكس على 
نحو تقريبي هذه الحالة المزرية من 

الجهل المستشري.

*رئيس مجلس التفاهم 
العربي - البريطاني/ لندن
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

سبعة من كل عشرة لا يرون أن بريطانيا ينبغي 
أن تستقبل المزيد من اللاجئين من سوريا والعراق

العقبة الكبرى المعروفة هي التركيبة الحالية للوزارة الإسرائيلية 
والتي لا تقبل في عمومها بحل الدولتين

كونور سين*

أثــــارت الأنـــبـــاء الـــــواردة حـــول أن إدارة مــوقــع «فــيــســبــوك» 
ستكشف عن تفاصيل بخصوص شراء الروس لإعلانات عبر 
الموقع إلى الكونغرس، في الأذهان، مقالاً كتبه زميلي إيلي ليك 
في وقت سابق من العام. في ذلك المقال الــذي نشر في فبراير 
(شباط)، كتب ليك أن إجبار مستشار الأمن القومي مايكل فلين 
على الاستقالة يعتبر بمثابة إذعان من جانب الرئيس دونالد 
ترمب أمام «المعارضة السياسية والبيروقراطية التي تقف في 
وجهه»، وحذر من أن «فلين ليس سوى طبق فاتح للشهية، أما 

ترمب فهو الطبق الأساسي».
وفيما يخص مؤسسة «فيسبوك»، فإن مشتريات الإعلانات 
الـــ٣٠٠٠ التي سيجري تسليم تفاصيلها إلى الكونغرس، تعد 
إقــرار  أمــا الطبق الرئيسي فيتمثل فــي  مجرد «فــاتــح شهية»، 

قانون يفرض هذا الكشف من قبل المؤسسات.
جــديــر بــالــذكــر أنـــه مــنــذ ١٦ شــهــراً مــاضــيــة فــقــط تــواتــرت 
أنباء عن أن موظفي «فيسبوك» يحذفون قصصاً ذات اهتمام 
للمستخدمين أصحاب التوجهات المحافظة من القسم الخاص 
بأهم الأنباء. واستجاب «فيسبوك» لهذه الأنباء بتحويل إدارة 
هذا القسم إلى الصورة الآلية، وإقصاء العنصر البشري عن 
عملية التحرير. وبذلك، بدأ «فيسبوك» رحلة مثيرة للقلق من 

التنظيم والرقابة الذاتية.
وبطبيعة الحال، ثمة مشكلات تنطوي وراء إقصاء العنصر 
البشري عن العملية التحريرية والسماح بتوزيع محتويات 
ـــاة»، الأمــــر الــــذي تــعــلــمــه «فــيــســبــوك» جــيــداً خــلال 

ّ
«غــيــر مـــصـــف

انتخابات العام الماضي. كانت مزاعم حول نشر «أنباء زائفة» 
أثرت في نتائج الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦ قد انتشرت في 
أعقاب فوز ترمب أمام هيلاري كلينتون. وواجه الموقع اتهامات 
بأنه تحول إلى لعبة في يد كيانات أجنبية تعمد إلى الترويج 
لمــقــالات كـــاذبـــة. مــن نــاحــيــتــه، اســتــجــاب «فــيــســبــوك» مــن خــلال 

التعهد باتخاذ خطوات لمكافحة الأخبار الزائفة.
المــلاحــظ أن «فيسبوك» يجد نفسه على نحو متزايد في 
موقف عصيب في خضم محاولاته البقاء، من حيث الروح على 
الأقل، منصة تسمح للجميع بأن يكون لهم صوت. في بعض 
الأحيان، تتعرض الشركة لتفحص دقيق عندما تسمح لمحتوى 
الزائفة أو الدعايات  محدد بالبقاء، مثلما الحال مع الأخبار 
الخاصة بالتيار النازي الجديد. وفي أحيان أخرى، تتعرض 

لتفحص شديد لإقدامها على حذف محتوى.
واللافت أن النظام الحسابي الخاص بالاستهداف الذي 
الفترة الأخيرة. على سبيل  أقرته الشركة وقع في أخطاء في 
المثال، أشارت منظمة «بروببليكا» الأسبوع الماضي إلى نتيجة 
مثيرة للقلق خلصت إليها مفادها أن النظام اللوغاريتمي الذي 
أقره «فيسبوك» سمح بمرور فئة من الإعلانات تحمل محتوى 

معادياً للسامية.
حقيقة الأمر أن ما يجري على امتداد الشهور الـ١٦ الأخيرة 
الــذاتــي. مــرة بعد  يبدو بمثابة «غــرب متوحش» مــن التنظيم 
أخرى، أظهر «فيسبوك» أنه حال مواجهته بتحدٍ، فإنه ينصت 
وغــالــبــاً مــا يستجيب. وكــشــف مــوقــف شــركــة «فــيــســبــوك» أمــام 
الــزائــفــة والــنــازيــة الجديدة  المــيــول الحزبية والأخــبــار  قضايا 
والتدخل الروسي في الانتخابات، أنه عندما تثير قضية ما 
موجة كبيرة من الغضب، فإنها تتحرك نحو تناولها نهاية 

الأمر.
ومــــع هـــــذا، يـــبـــدو مـــن المــحــتــمــل أن ســلــطــة ونـــفـــوذ مــوقــع 
إلــى ما وراء مرحلة «التنظيم الذاتي».  «فيسبوك» ستتنامى 
ولــذلــك، تبدو الأســـواق على استعداد لمنح الشركة قيمة ٥٠٠ 
مليار دولار في وقت تبلغ أرباحها عام ٢٠١٧ قرابة ١٥ مليار 
دولار. (أشار موقع «بلومبيرغ» إلى توقع محللين بأن ترتفع 
عوائد «فيسبوك» إلى ٧٦ مليار دولار عام ٢٠٢٠. ما يشكل قرابة 
ضعف التوقعات لعام ٢٠١٧). والتساؤل هنا: إلى متى سيبدو 

التنظيم الذاتي مقبولاً أمام الرأي العام والكونغرس؟
الآن، كــشــفــت شـــركـــة «فــيــســبــوك» بـــوضـــوح عـــن مــوقــفــهــا. 
المــتــعــددة الجنسيات لا تقدم  الــكــبــرى  الحقيقة أن المــؤســســات 
طواعية على تسليم وثائق ومستندات خاصة بها بدافع من 
الــصــادر عن «فيسبوك»  البيان  طيب القلب فحسب. ورغــم أن 
نــابــع مــن الشركة  قـــرار تسليم المستندات  شــدد كثيراً على أن 
بكامل إرادتها، وأن أولويتها الأولى تبقى حماية خصوصية 
المستخدمين، فإنه ينبغي ألا ينخدع أحد بذلك. عاجلاً أم آجلاً، 
الذاتي ويبدأ التنظيم الحقيقي - فدائماً ما  سيفشل التنظيم 

يبدأ المشوار على هذا النحو.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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فرنسا تعرض اليوم موازنة «الخفض الكبير» للضرائب والعجز العام
باريس: «الشرق الأوسط»

تــعــرض فرنسا الــيــوم الأربــعــاء، 
مشروع موازنتها لعام ٢٠١٨، على أن 
يوفق ما بين التخفيضات الضريبية 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــعــهــد بـــهـــا الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون، والحد من العجز 
في الميزانية العامة، امتثالاً لطلبات 
الاتــحــاد الأوروبــــي؛ مــا يطرح تحدياً 

صعباً على الحكومة.
منذ أسابيع تروج الحكومة لأول 
مـــشـــروع مــيــزانــيــة بــصــفــتــه «مـــوازنـــة 
تـــحـــولـــيـــة» تــتــمــحــور حـــــول «الــــقــــدرة 
الشرائية» و«احترام الالتزامات»، ومن 
شأنها أن تكرس عودة فرنسا للالتزام 
بالمعايير الأوروبية مع عجز يقل عن 

٣ في المائة للعام الثاني على التوالي.
لكن المعادلة دقيقة، ويقول آلان 
تــــرانــــوا مـــديـــر الأبــــحــــاث لــــدى معهد 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية 
فـــــــي بـــــــاريـــــــس لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «تــــتــــركــــز الأهــــــــــداف فــي 
ثلاثة صعد: خفض الضرائب بشكل 
ملحوظ، وزيـــادة النفقات في بعض 

القطاعات، والحد من العجز».
يــشــمــل مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة 
الــــذي ســيــطــرح أمــــام مــجــلــس الــنــواب 
خلال الخريف مجموعة من الإجراءات 
الــثــروات،  مثل تعديل الضريبة على 
وفـــــرض مـــعـــدل واحـــــد عــلــى عـــائـــدات 
الـــــدخـــــل، وخــــفــــض ضـــريـــبـــة الــســكــن 

بالنسبة إلى ٨٠ في المائة من الأسر.

وســتــســتــكــمــل هـــــذه الإجــــــــراءات 
بإلغاء أقساط البطالة والمــرض التي 
الــخــاص،  الــقــطــاع  يتحملها مــوظــفــو 
على أن تعوض هــذه التكلفة بزيادة 
بـــــــــــ١,٧ نـــقـــطـــة فـــــي الـــــضـــــرائـــــب الـــتـــي 
يسددها مجمل المقيمين في فرنسا، 
والــتــي يــتــم احــتــســابــهــا مــبــاشــرة من 
الرواتب والعلاوات لتمويل الضمان 

الاجتماعي.
تـــتـــيـــح هــــذه  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
فــي مساهمات  الإصـــلاحـــات خــفــضــا 
الـــشـــركـــات والأســــــر مـــن ١٠ مــلــيــارات 
يــــــورو، فــيــمــا يــشــكــل بــحــســب رئــيــس 
الـــــوزراء أدوار فيليب «جــهــدا كبيرا 
يـــمـــثـــل أكــــثــــر مـــــن نــــصــــف» الـــخـــفـــض 
الــذي تعهدت به الحكومة  الضريبي 

عــلــى مــجــمــل ولايـــتـــهـــا المـــمـــتـــدة على 
خمس سنوات. بالإضافة إلى خفض 
الضرائب، ستكرس موازنة عام ٢٠١٨ 
زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون 
خـــــــلال حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة، ومــــن 
بينها تعزيز الأمــن، وتحسين رعاية 
الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، 
وتــحــســين المـــســـاعـــدات لــلــعــامــلــين من 
ذوي الدخل المتدني. كما من المتوقع 
الــقــانــون زيـــادة  أن يتضمن مــشــروع 
الــعــدل  فــي مخصصات وزارات مــثــل 

والتعليم العالي والدفاع.
الــعــجــز  المـــالـــيـــة إن  تـــقـــول وزارة 
العام سيتراجع العام المقبل إلى ٢,٦ 
في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، 
بينما كــان الــهــدف المــحــدد حتى الآن 

عند ٢,٧ في المائة.
ولتحقيق هذه الأهــداف، أعلنت 
وزارة الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة خــفــضــاً 
مــن ٠,٧ نقطة مــن الإنــفــاق الــعــام، ما 
مــعــنــاه اقــتــطــاعــات غــيــر مسبوقة في 
المـــوازنـــة مـــن ١٦ مــلــيــار يـــــورو. وبـــرر 
وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير 
ذلـــك بــالــقــول: «ســيــكــون صــعــبــا لكنه 

ضروري».
ومن المفترض أن تتحمل الدولة 
مـــع ثــمــانــيــة مـــلـــيـــارات يـــــورو، الــعــبء 
الأكبر من إجراءات خفض الإنفاق مع 
إلغاء ١٦٠٠ وظيفة في القطاع العام 
من أصل ٥٠ ألفا متوقعة على مجمل 

ولاية الحكومة.
وسيشمل خفض الإنفاق ثلاثة 

قـــطـــاعـــات خــصــوصــا هـــي الــتــوظــيــف 
مــع خفض ملحوظ فــي عقود العمل 
الــتــي يــحــصــل فــيــهــا رب الــعــمــل على 
مــســاهــمــات حــكــومــيــة، والـــســـكـــن مع 
خفض المساعدات المقدمة إلى الأسر 
الأكثر فقرا، والنقل مع تجميد عدد 
كــبــيــر مـــن مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة 

الكبرى.
وسيتعين على السلطات المحلية 
خفض نفقاتها بنحو ٢,٥ مليارات 
يــــورو والــضــمــان الاجــتــمــاعــي بنحو 
٥,٥ مليارات يورو. وتعول الحكومة 
الــدقــيــق، على  الـــتـــوازن  لتحقيق هـــذا 
تــحــســن اقـــتـــصـــادي تـــرافـــقـــه عـــائـــدات 
إضافية ونمو بنسبة ١,٧ فــي المائة 

في العام المقبل.

ثاني مشروع مطاط صناعي مع شركة أجنبية بعد «لانكسيس» الألمانية

«أرامكو» في محادثات مع أكبر شركة بتروكيماويات في روسيا
الكويت: وائل مهدي

قالت وكالة بلومبيرغ إن شركة 
«أرامكو» السعودية تجري مباحثات 
أولية مع شركة «سيبور»، وهي أكبر 
شــركــة بــتــروكــيــمــاويــات فــي روســيــا، 
وذلك من أجل إنشاء مشروع مشترك 

بينهما في السعودية.
ونقلت الوكالة أمس عن مصادر 
لم تسمّها، أن الشركتان تفكران في 
إنشاء مشروع مشترك لإنتاج المطاط 
الصناعي، ومن المتوقع أن يتم توقيع 
الــزيــارة  مــذكــرة تفاهم بينهما خــلال 
الــحــرمــين الشريفين  المــرتــقــبــة لــخــادم 
الملك سلمان إلى روسيا الشهر القادم.

ولم تكشف المصادر لبلومبيرغ 
أي معلومات عــن تكاليف المــشــروع. 
وســيــكــون هـــذا المـــشـــروع هــو بــاكــورة 
المــشــاريــع فــي قطاع المصب (التكرير 
والــبــتــروكــيــمــاويــات) بـــين «أرامـــكـــو» 
والــــشــــركــــات الــــروســــيــــة، إذ ســـبـــق أن 
استثمرت «أرامــكــو» مع شركة «لوك 
أويل» الروسية بالمناصفة في مشروع 
لــوكــســار فــي الــســعــوديــة، ولــكــنــه كــان 
المــنــبــع (اســتــكــشــاف  بــقــطــاع  مختصاً 

وإنتاج الزيت والغاز).
وسيكون هذا المشروع كذلك هو 
ثاني مشروع لإنتاج المطاط الصناعي 
مع شركة أجنبية، إذ أعلنت «أرامكو» 
في عام ٢٠١٥ عن شرائها حصة ٥٠٪ 

فــي مــشــروع مــشــتــرك لإنــتــاج المــطــاط 
مع شركة «لانكسيس» الألمانية تصل 
إلــى ٣ مــلــيــارات دولار. ولــدى  قيمته 
«أرامكو» و«سيبور» طموح للتوسع 
فــــي مـــجـــال الـــكـــيـــمـــاويـــات، إذ تــنــوي 
«أرامــكــو» تنويع مــصــادر الــدخــل من 
خـــلال إضــافــة عــديــد مــن المــشــروعــات 
في قطاع التكرير والبتروكيماويات. 
بــيــنــمــا تـــوســـعـــت «ســــيــــبــــور» خــــارج 
روسيا منذ عام ٢٠١١ بعد توقيعها 
اتـــفـــاقـــيـــات مــــع شـــركـــة «ســـايـــنـــوبـــك» 
لــبــنــاء مــجــمــعــين لصناعة  الــصــيــنــيــة 
المطاط. واشترت كل من «ساينوبك» 
و«صــــنــــدوق طـــريـــق الـــحـــريـــر» حصة 
١٠٪ لكل منهما في الشركة الروسية. 
وتــرتــبــط «أرامـــكـــو» مــع «ســايــنــوبــك» 
فــي مــشــروع مــصــفــاة فــي الــصــين في 
إقليم فيوجيان، بينما تُجري المملكة 
مباحثات مــع الصين لبحث الفرص 
الاستثمارية في طريق الحرير الذي 

تدعمه الصين.
وفي مايو (أيــار) الماضي ذكرت 
«أرابيان صن»، وهي المجلة الرسمية 
«أرامـــكـــو» الــســعــوديــة، أن الــشــركــة  لــــ
النفطية الحكومية العملاقة تخطط 
لإنــشــاء وحـــدة جــديــدة للكيماويات. 
«أرامكو»  لـ وقالت المجلة الأسبوعية 
إن مجلس الإدارة وافـــق على إنشاء 
وحـــــــــدة جــــــديــــــدة تــــتــــولــــى الأنـــشـــطـــة 

الكيماوية للشركة.

وتغطي عمليات المصب التكرير 
والــكــيــمــاويــات، وهـــو قــطــاع أســاســي 
في خطط الشركة لتنويع أنشطتها، 
بينما تستعد لطرح عام أولــي العام 
الـــقـــادم بــمــا يــصــل إلـــى ٥٪ مــن قيمة 
الــشــركــة، حــيــث مــن المــتــوقــع إدراجــهــا 
في بورصة الرياض وبورصات عالمية 
أخـــرى. وفــي الــعــام المــاضــي، قــال عبد 

العزيز الجديمي، نائب الرئيس في 
«أرامكو» لأنشطة المصب وهو أيضا 
رئــيــس مجلس إدارة «رابـــغ للتكرير 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات» (بــــتــــرورابــــغ)، 
وهــو مــشــروع مشترك بــين «أرامــكــو» 
و«ســـــومـــــيـــــتـــــومـــــو كـــــيـــــمـــــيـــــكـــــال»، إن 
«أرامــكــو» تهدف إلــى زيــادة إنتاجها 
مــن الكيماويات بنحو ٣ أمثاله إلى 

٣٤ مليون طن متريّ سنوياً بحلول 
.٢٠٣٠

وفـــــــي نــــفــــس الإطـــــــــــار الــــزمــــنــــي، 
تــهــدف «أرامـــكـــو» إلــى زيـــادة طاقتها 
الــعــالــم إلى  التكريرية على مستوى 
مــا بــين ٨ و١٠ مــلايــين بــرمــيــل يومياً 
مــن أكــثــر مــن ٥ مــلايــين برميل يومياً 
حالياً. وسيساعد ذلك «أرامكو» على 

زيادة القيمة من أنشطة النفط والغاز 
مــن خــلال ضــمــان تــدفــقــات لــلإيــرادات 
لتصبح أقـــل تــأثــراً بــتــقــلــبــات أســعــار 
الــنــفــط. وتــخــطــط «أرامــــكــــو» لمــشــروع 
ضخم لتحويل النفط إلى كيماويات 
مـــع الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات 
الأســاســيــة (ســـابـــك) بــطــاقــة تكريرية 
تــصــل إلــــى ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً. 
وتــقــول مــصــادر فــي قــطــاع النفط إنه 
ســيــتــكــلــف مـــا يـــزيـــد عــلــى ٢٠ مــلــيــار 
المــاضــي  دولار. وفـــي أغــســطــس (آب) 
أعلنت شركة «صدارة للكيميائيات» 
عن جاهزية كل وحداتها التصنيعية 
كـــأحـــد  مــــــن ٢٦ مــــصــــنــــعــــاً،  المـــــكـــــونـــــة 
إنــتــاج الكيميائيات  أكــبــر مجمعات 

المتكاملة في العالم.
وقــــالــــت «أرامــــــكــــــو» الـــســـعـــوديـــة 
لــلــكــيــمــيــائــيــات» بــــدأت  إن «صــــــــدارة 
تشغيل آخر مصنع لها في مجمعها 
للبتروكيماويات في الجبيل، حيث 
بدأت وحدة التولوين دييزوسيانات 
الإنــــــتــــــاج، فــــي حــــين بـــــــدأت عــمــلــيــات 
إنتاج دينيترو التولوين والتولوين 
دياماين في أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت وزارة الطاقة والصناعة 
في بيان حينها، إن المشروع سيسهم 
في دعم التنوع الصناعي بالمملكة في 
مجال الصناعات التحويلية، بطاقة 
إنتاجية تتجاوز ٣ ملايين طن متري 

من المنتجات الكيميائية سنوياً.

تعاون سعودي ــ روسي في مجال إنتاج المطاط الصناعي

مع قرب فتح مظاريف أول مشروع في أكتوبر المقبل

هيئة الاستثمار السعودية تناقش 
آليات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة

الرياض: مساعد الزياني

مع اقتراب موعد الإعلان عن 
أول مشروع للطاقة المتجددة في 
السعودية، تناقش الهيئة العامة 
للاستثمار مع الشركات المؤهلة 
لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة 
آلــيــات مــمــارســة الأعــمــال وسبل 
تــيــســيــرهــا، بــمــشــاركــة الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بـــالـــطـــاقـــة 
المــــــتــــــجــــــددة، ومــــكــــتــــب تـــطـــويـــر 
مشاريع الطاقة المتجددة التابع 
لوزارة الطاقة والصناعة الثروة 
المـــعـــدنـــيـــة والمــــعــــنــــي بــتــخــطــيــط 
وتـــــنـــــفـــــيـــــذ مــــــشــــــاريــــــع الــــطــــاقــــة 

المتجددة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار 
الــطــمــوح للسعودية  الــبــرنــامــج 
والــســاعــي إلــى تحقيق عــدد من 
الإنـــــجـــــازات والأهــــــــداف لــتــعــزيــز 
مــســاهــمــة الــطــاقــة المــتــجــددة في 
مـــزيـــج الـــطـــاقـــة. ومــــن المـــقـــرر أن 
يــكــون الــثــالــث مــن أكــتــوبــر  لهذا 
الــعــام هــو مــوعــد فــتــح مظاريف 
إنــتــاج  مــنــافــســة تنفيذ مــشــروع 
الــــطــــاقــــة  مــــــيــــــغــــــاواط مــــــن   ٣٠٠
الــشــمــســيــة فــــي مـــديـــنـــة ســكــاكــا 
شمال البلاد، في المقابل، سيعقد 
مكتب تــطــويــر مــشــاريــع الطاقة 
المتجددة اليوم مؤتمراً لتفاصيل 
المشروع الثاني للطاقة المتجددة 
في البلاد، لإنتاج ٤٠٠ ميغاواط 
من طاقة الرياح والــذي سيكون 
فـــي دومـــــة الـــجـــنـــدل فـــي منطقة 

الجوف.
ولم تقدر القيمة الإجمالية 
لكلا المشروعين، إلا أنها وصفت 
«مئات الملايين من الدولارات»،  بـ
وهي المرحلة الأولى من مشروع 
الــطــاقــة المــتــجــددة لــلــوصــول إلى 
٩٫٥ غيغاواط بحلول عام ٢٠٢٣.

وقـــــــــــال المــــــهــــــنــــــدس مـــحـــمـــد 
العبدالله، مدير الاستثمار في 
الطاقة والمياه في الهيئة العامة 
للاستثمار: «تعد هــذه الأوقــات 
مــن الــلــحــظــات الــفــارقــة والــهــامــة 
لـــنـــشـــاط جــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وكـــذلـــك قــطــاع 
الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة، فـــفـــي حــين 

تـــنـــتـــهـــي مـــنـــافـــســـة حــــتــــى تـــبـــدأ 
أخرى وبشكل متسارع، وهو ما 
يعطينا مؤشرات واضحة على 
قوة الزخم الذي صاحب توطين 
هــذا النوع من المشاريع، والتي 
مــن شأنها أن تــوفــر للسعودية 

مصدراً نظيفا للطاقة».
«كـــمـــا  الـــــعـــــبـــــدالـــــلـــــه:  وزاد 
ســـتـــســـاهـــم هــــــذه المــــشــــاريــــع فــي 
توطين مكونات سلسلة القيمة 
فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
بالإضافة إلى تمكين المستثمرين 
من الاستفادة من موقع المملكة 
المركزي والاستراتيجي لخدمة 
قــــطــــاع الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة فــي 

المنطقة».
وتــــــابــــــع: «تــــلــــتــــزم الـــهـــيـــئـــة 
الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار بــالــعــمــل 
شــريــكــاً لــلــمــســتــثــمــريــن، وأيــضــا 
راعياً لاهتماماتهم والتي تتسق 
مع توجه السعودية في تيسير 
مـــــزاولـــــة الأعــــــمــــــال، إلــــــى جــانــب 
دورها الهام كمركز للمعلومات 
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا المــســتــثــمــرون 
لإنــــشــــاء شـــركـــاتـــهـــم ومـــمـــارســـة 

أعمالهم بسهولة في المملكة».
وأضــــاف أنـــه «فـــي ضـــوء ما 
نشهده مــن نمو مــطــرد وظهور 
فرص استثمارية جديدة بوتيرة 
متسارعة، تبرز أهمية جلسات 
حوار المستثمرين التي تنظمها 
الهيئة العامة للاستثمار، حيث 
تــوفــر هــــذه الــجــلــســات مــنــصــات 
تـــفـــاعـــلـــيـــة مـــــن أجــــــل الاســـتـــمـــاع 
إلـــى آراء المــســتــثــمــريــن وتــحــديــد 
متطلباتهم بكل دقــة وشفافية 
تــــشــــمــــل مــــخــــتــــلــــف الــــقــــطــــاعــــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــهــــدف جـــذب 
المزيد من الاستثمارات وتنويع 
الاقتصاد وتحقيق رؤية ٢٠٣٠».

ولفت العبدالله إلى أن دور 
الهيئة لا يــقــف عــنــد هـــذا الــحــد، 
فــقــد اســتــحــدثــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار مـــنـــهـــجـــا مــبــتــكــراً 
لإدارة المشاريع يضمن سهولة 
التواصل مع الهيئة ومنسوبيها 
المــــتــــخــــصــــصــــين فـــــــي قــــطــــاعــــات 
مختلفة لتقديم الدعم والمساعدة 

التي يحتاجها المستثمرون.

كشف عن نمو اقتصادي بنسبة ١٫٧ ٪ رغم عوامل الضغط العالمي

 بالإيجابيات» من «النقد السعودي»
ً
خادم الحرمين يتسلم تقريراً سنوياً «حافلا

جدة: «الشرق الأوسط»

تــــســــلــــم خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
الــعــزيــز، التقرير السنوي  عبد 
الـــثـــالـــث والـــخـــمـــســـين لمــؤســســة 
الــــنــــقــــد الـــــعـــــربـــــي الـــــســـــعـــــودي، 
الـــــــذي يـــســـتـــعـــرض الــــتــــطــــورات 
الاقتصادية والمالية في المملكة 
خــــلال عــــام ٢٠١٦، وذلـــــك خــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه أمـــــــس فـــــي مــكــتــبــه 
بقصر السلام في جــدة، محمد 
الجدعان وزير المالية، والدكتور 
أحمد الخليفي محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي، ووكلاء 

المحافظ.
ونــــــــــــوه خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين بــمــا تــبــذلــه مؤسسة 
الــنــقــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي من 
جــــــهــــــود لـــــخـــــدمـــــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــــوطـــــنـــــي، مـــتـــمـــنـــيـــا لــلــجــمــيــع 
التوفيق والــنــجــاح. فيما ألقى 
النقد العربي  محافظ مؤسسة 
الــســعــودي كــلــمــة، أوضـــح فيها 
أن عــام ٢٠١٦ شهد العديد من 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة، حيث 
تـــراجـــع مـــعـــدل نــمــو الاقــتــصــاد 
العالمي مــن نحو ٣٫٤ فــي المائة 
نـــحـــو ٣٫١  إلـــــى  فــــي عـــــام ٢٠١٥ 
فـــي عــــام ٢٠١٦، كما  المـــائـــة  فـــي 
الـــعـــرض والــطــلــب  أدت عـــوامـــل 
فـــي ســـوق الــنــفــط الــعــالمــيــة إلــى 
انخفاض متوسط أسعار النفط 
العربي الخفيف بنسبة ١٨ في 
المائة، ليبلغ المتوسط نحو ٤١ 

دولارا للبرميل العام الماضي.
وقــــال الــخــلــيــفــي، إنـــه «على 
الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــــــك، فــــقــــد حــقــق 

الاقتصاد الوطني نموا إيجابيا 
بلغت نسبته ١٫٧ في المائة، وإن 
القيادة حرصت على المحافظة 
عـــــلـــــى الارتــــــــــقــــــــــاء بــــالمــــســــتــــوى 
المعيشي للمواطنين، ما تطلب 
الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ 
مــا تــم إنــفــاقــه خــلال الــعــام نحو 
٨٣٠٫٥ مليار ريـــال (٢٢١ مليار 
دولار)، وساهم ذلك في تخفيف 
أثـــــر انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــنــفــط 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي وعــلــى 
الخدمات التي تقدمها الحكومة 

للمواطنين».
وأضــــــــــــاف الــــخــــلــــيــــفــــي، أن 
الاقــتــصــاد المــحــلــي شــهــد خــلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري 
نموا سالبا في الناتج المحلي 
بـــالأســـعـــار الـــثـــابـــتـــة بـــلـــغ نــحــو 
نصف فــي المــائــة، وذلــك نتيجة 
لــــلــــتــــراجــــع فــــــي نــــمــــو الـــقـــطـــاع 
النفطي، إلا أن القطاع الخاص 
غير النفطي حقق نموا إيجابيا 
بلغ نحو واحد في المائة، وسجل 
الرقم القياسي العام لتكاليف 
المعيشة ارتفاعا بلغ نحو ٣٫٥ 
في المائة، مقارنة بنحو ٢٫٢ في 

المائة في عام ٢٠١٥. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الارتـــفـــاع 
فــــــــإن مـــعـــدل  فــــــي عــــــــام ٢٠١٦، 
إلــى التراجع في  التضخم عــاد 
العام الجاري، فقد بلغ متوسط 
الثمانية أشهر الأولــى من عام 
٢٠١٧ نــســبــة «ســـالـــب ٠٫٤» في 
المائة، وقــال: «يشهد الاقتصاد 
الــوطــنــي الــيــوم تــحــولا باتجاه 
تـــعـــزيـــز الـــبـــنـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والعمل على عدد من المبادرات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــوصــول إلــى 

اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة 
وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص 
الوظيفية والتكيف والتنافس 

في الأسواق العالمية.
 وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
واقـــــــع الــــتــــجــــارب الــــدولــــيــــة فــي 
الإصــــــــــلاحــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الـــتـــطـــورات الهيكلية  يــؤكــد أن 
المـــهـــمـــة والـــــــواعـــــــدة الــــتــــي يــمــر 
بها اقتصادنا الوطني حاليا 
تحتاج لوقت أطول لاستيعاب 
وتــــــفــــــاعــــــل وتـــــكـــــيـــــف مـــخـــتـــلـــف 

قطاعات الاقتصاد إيجابياً.
وبين رئيس مؤسسة النقد، 
أن هــنــاك الــعــديــد مــن المــؤشــرات 

الإيجابية التي سجلها القطاع 
المالي خلال عام ٢٠١٦ بمكوناته 
المـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــنــــهــــا: مــحــافــظــة 

عـــــــــرض الـــــنـــــقـــــود عـــــلـــــى نــــمــــوه 
الإيــجــابــي، حيث ارتــفــع بنسبة 
٠٫٨ في المائة، وارتفاع إجمالي 

مــوجــودات المــصــارف التجارية 
المــــائــــة، لتبلغ  فـــي  بــنــســبــة ٢٫٢ 
أكثر من ٢٫٥ تريليون ريال (٦٦٧ 

مليار دولار)، وارتفاع الائتمان 
المــــمــــنــــوح لـــلـــقـــطـــاعـــين الـــخـــاص 
والــــعــــام بــنــحــو ٢٫٨ فـــي المـــائـــة، 
ليبلغ نحو ١٫٤ تريليون ريــال 
(٣٧٣ مــلــيــار دولار)، وارتـــفـــاع 
مـــتـــوســـط مــــعــــدل كـــفـــايـــة رأس 
المــــال (مــعــيــار بـــــازل) إلــــى ١٩٫٥ 
في المائة، وهو أعلى بكثير من 
الـــحـــد الأدنــــــى الـــعـــالمـــي، وظــلــت 
ربــحــيــة الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي في 
المملكة مرتفعة مقارنة بــالأداء 
العالمي، حيث سجل العائد على 

الأصول معدلا بلغ ١٫٨ في المائة، 
كما سجل العائد على الأسهم 
معدلا بلغ ١٢٫٦ في المائة بنهاية 
العام، وبلغت توزيعات البنوك 
لــلأربــاح فــي الــنــصــف الأول من 
عام ٢٠١٧ نحو ١٠٫١ مليار ريال 
(٢٫٦٩ مليار دولار)، مقارنة مع 
نحو ١٦ مليار ريال (٤٫٢٧ مليار 

دولار) في ٢٠١٦.
وأفاد بأن التقرير السنوي 
للمؤسسة اشتمل على العديد 
مــــــن المــــــــؤشــــــــرات الإحــــصــــائــــيــــة 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي تـــؤكـــد مــتــانــة 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي والمـــصـــرفـــي في 
المملكة، حيث واصلت المصارف 
تقديم خدمات مصرفية ومالية 
حديثة وشاملة في مختلف مدن 
ومــنــاطــق المملكة عبر قنواتها 
المختلفة. وتركز المؤسسة حاليا 
عـــلـــى زيـــــــادة الــــوعــــي المــصــرفــي 
وتعزيز الشمول المالي في أنحاء 
المـــمـــلـــكـــة كــــافــــة، مــــا ســيــنــعــكــس 
إيجابا على رفع معدلات ادخار 
الأسر والأفــراد وزيــادة التفاعل 

بينها وبين القطاع المالي.
وأشــــــار الــخــلــيــفــي إلــــى أنــه 
من المؤمل أن يصبح ذلك رافدا 
تمويليا للقطاعات الاقتصادية 
فــي المملكة، وســيــكــون لــه الأثــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي المــــلــــمــــوس عــلــى 
تــنــويــع الــقــاعــدة الاقــتــصــاديــة، 
وفـــــــي الإطــــــــــار نــــفــــســــه، يـــهـــدف 
الــقــطــاع المالي  بــرنــامــج تطوير 
الـــذي أقـــر مــن مجلس الــشــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــيـــة مــع 
الـــــبـــــرامـــــج الأخـــــــــــرى لــتــحــقــيــق 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، إلى  «رؤيـــة 
تعزيز فاعلية القطاع المالي في 

دعم تنمية الاقتصاد الوطني، 
وتنويع مصادر دخله، وقدرته 
على تحفيز الادخــار والتمويل 

والاستثمار.
ومــن وســائــل تحقيق ذلــك، 
تــمــكــين المـــؤســـســـات المــالــيــة من 
دعـــم نــمــو الــقــطــاع الــخــاص عن 
طــريــق فــتــح المــؤســســات المالية 
أمـــــــام أطــــــــراف فـــاعـــلـــة جــــديــــدة، 
وتـــحـــفـــيـــز المــــمــــولــــين لإقـــــــراض 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
الــتــأمــين،  قـــطـــاع  وتـــعـــزيـــز دور 
بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــــم الابــتــكــار 
المـــــالـــــي والـــــتـــــعـــــامـــــلات المـــالـــيـــة 

الرقمية.
كما يحرص البرنامج على 
بــــنــــاء ســـــوق مـــالـــيـــة مـــتـــطـــورة، 
وتــــعــــزيــــز مـــنـــظـــومـــة الادخـــــــــار 
والـــتـــخـــطـــيـــط المـــــالـــــي، وتــمــكــين 
الــــقــــطــــاع مـــــن المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
الانسجام في تحقيق الأهــداف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأخــــــــــــرى، لا 
سيما اســتــقــرار الــقــطــاع المــالــي 
وصــــلابــــتــــه، وتـــعـــمـــل مــؤســســة 
الــــنــــقــــد عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق المــــهــــام 
المنوطة بها على نحو ينسجم 
مع متطلبات الاقتصاد الوطني 

و«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
حــضــر الاســتــقــبــال، الأمــيــر 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
بن عبد العزيز وزير الداخلية، 
والدكتور مساعد العيبان وزير 
الـــوزراء،  الــدولــة عضو مجلس 
والــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم الــعــســاف 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الـــــوزراء، والــدكــتــور نـــزار عبيد 
مـــدنـــي وزيـــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 

الخارجية.

الملك سلمان بن عبد العزيز في صورة تذكارية مع وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد السعودي ووكلاء المحافظ بعد تسلمه التقرير السنوي للمؤسسة (واس)

ارتفاع بموجودات المصارف والائتمان... ومتوسط 
معدل كفاية رأس المال يفوق كثيراً المستوى العالمي
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يوفر ٥٠٠ فرصة عمل ويستثمر ٣٧ مليون يورو

«فيات» توقع اتفاقاً مع المغرب لإنشاء مصنع لمكونات السيارات
الرباط: عبد الله التجاني

يــــــواصــــــل المــــــغــــــرب ديـــنـــامـــيـــتـــه 
فـــي جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، 
وإقـــنـــاعـــهـــا بـــإنـــشـــاء وحــــــدات تــابــعــة 
الـــــــبـــــــلاد، إذ جــــــــرى أمــــس  فــــــي  لــــهــــا 
الــــثــــلاثــــاء، تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة جـــديـــدة 
لإنـــــشـــــاء مـــصـــنـــع لإنـــــتـــــاج مـــكـــونـــات 
الـــســـيـــارات مـــع مــؤســســة «مــاغــنــيــتــي 
ماريلي» (Magneti Marelli)، التابعة 
الإيطالية  الاستثمارية  للمجموعة 
«فـــــيـــــات» المــتــخــصــصــة فــــي المــــجــــال، 

بموازنة قدرها ٣٧ مليون يورو.
ووقـــــــــع الاتــــــفــــــاق عـــــن الـــجـــانـــب 
المغربي كل من مولاي حفيظ العلمي، 
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــرقــــــمــــــي، ومـــحـــمـــد 
بوسعيد، وزيـــر الاقــتــصــاد والمالية، 
وعــن «ماغنيتي مــاريــلــي»، الرئيس 

المدير العام بيترو غورليي.
وقــال العلمي إن «المصنع الذي 
وقـــعـــنـــا اتـــفـــاقـــيـــة إنـــشـــائـــه ســيــشــيــد 
بــالمــنــطــقــة الـــحـــرة لــطــنــجــة المــعــروفــة 
(طــــنــــجــــة أوتـــــومـــــوتـــــيـــــف ســــتــــي)،  بـــــ
وسيمتد على مساحة تبلغ نحو ٢٠ 

ألف متر مربع، مع إمكانية توسعة 
نشاطه في المستقبل».

وأضــــــــــاف الــــعــــلــــمــــي، فـــــي كــلــمــة 
بالمناسبة، أنه من المتوقع أن يباشر 
المــصــنــع عــمــلــيــة الإنـــتـــاج فـــي حـــدود 
سنة ٢٠١٩، معلناً أن الإنتاج الأولي 
«تـــصـــنـــيـــع نــــوابــــض  ســـيـــخـــصـــص لــــ
الـــســـيـــارات والمـــركـــبـــات الـــتـــجـــاريـــة»، 
مؤكداً أن هــذا المصنع سينتج نحو 
ستة ملايين قطعة خلال السنة. وأفاد 
الوزير بأن هذا الاستثمار الأجنبي 
الــــجــــديــــد يــــعــــزز ثــــقــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الأجــانــب فــي المــغــرب، مشيراً إلــى أن 
هذا المصنع سيوفر ٥٠٠ فرصة عمل 
لـــفـــائـــدة الـــشـــبـــاب المـــغـــاربـــة، فـــي أفــق 
ســنــة ٢٠٢٥. وأشــــار الــعــلــمــي إلـــى أن 
الاستراتيجية التي يتبناها المغرب 
فــــي الانــــفــــتــــاح عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــنــبــيــة تستقطب بــشــكــل مستمر 
«مستثمرين مــغــاربــة أو أجــانــب في 
جميع مناطق»، لافتاً إلى أن الوزارة 
تعمل على دفعهم وتوجيههم نحو 
الاستثمار في مناطق أخرى جديدة 
بــــالــــبــــلاد، كـــمـــا أعــــــرب عــــن ارتـــيـــاحـــه 
للنتائج التي يحققها المغرب في هذا 

المجال.
مــن جهته، قــال بيترو غورليي 
إن مــؤســســتــه مــتــفــائــلــة بــالــعــمــل مع 
«تـــطـــويـــر قــــطــــاع صــنــاعــة  المــــغــــرب لــــ
السيارات»، معتبراً أن إنشاء مصنع 
إنــــــتــــــاج بـــــالمـــــغـــــرب يــــشــــكــــل «فــــرصــــة 
فــي المستقبل،  أنــشــطــتــهــا،  لــتــوســيــع 
بـــــإحـــــدى مــــنــــاطــــق الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المــتــوســط الــتــي تــزخــر بــالــعــديــد من 
الــتــي تستجيب لمتطلبات  المــؤهــلات 
الــزبــائــن  واحــتــيــاجــات مجموعة مــن 
الرئيسيين الذين قاموا باستثمارات 

هامة بالمنطقة».
أمـــــا وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة 
المغربي، فأكد أن حجم الاستثمارات 
الأجنبية ببلاده تضاعف بنحو ٢٤ 
فــي المــائــة منذ بــدايــة السنة الجارية 
حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الـــديـــنـــامـــيـــة  المــــــاضــــــي، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الــــتــــي يـــعـــرفـــهـــا المـــــغـــــرب فـــــي مـــجـــال 
الاســتــراتــيــجــيــات الــقــطــاعــيــة لــجــذب 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة «تــســيــر في 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح وبـــــــدأت تــعــطــي 

أكلها».
وأضــاف بوسعيد، في تصريح 

«الشرق الأوســط»، أن استراتيجية  لـ
الــتــســريــع الــصــنــاعــي «تــعــد مــن أكبر 
الاستراتيجيات القطاعية وضوحاً، 
الــــتــــي تــــؤتــــي الآن أكـــلـــهـــا عـــبـــر هـــذه 
المــجــمــوعــات الــصــنــاعــيــة، ســــواء في 
قطاع صناعة السيارات أو الطائرات، 
بالإضافة إلى القطاع الفلاحي الذي 
يــــجــــذب الـــكـــثـــيـــر مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
أيــضــاً»، مــوضــحــاً أن المــغــرب يعيش 
تـــحـــولاً فـــي نـــمـــوذجـــه الاقـــتـــصـــادي، 
فبعدما كان قطاع العقار والسياحة 
هــــو الـــــــذي يـــتـــصـــدر مــــجــــالات جـــذب 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة حــتــى سنة 
الــصــنــاعــي  الـــقـــطـــاع  ٢٠١٤، أصـــبـــح 
الــيــوم هــو أول جـــاذب للاستثمارات 

الأجنبية، حسب بوسعيد.
وأكــــــــــد المـــــــســـــــؤول الـــحـــكـــومـــي 
مـــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أن «الــــــهــــــدف 
الــقــطــاعــيــة الــتــي يــتــبــنــاهــا المــغــرب، 
خصوصاً في المجال الصناعي، هو 
«تحسين النمو الاقتصادي للبلاد، 
والمساهمة في خلق مناصب العمل، 
وتخفيض نسبة البطالة التي تعد 
محاربتها من ضمن الأولويات في 
بـــلادنـــا، بــالإضــافــة إلـــى الــقــطــاعــات 

الاجتماعية الأخرى».
ويتطلع المغرب إلــى رفــع حصة 
الصناعة في الناتج الداخلي الخام 
بتسع نقاط، من ١٤ في المائة إلى ٢٣ 
في المائة في أفق سنة ٢٠٢٠. إذ حقق 
قــطــاع صــنــاعــة وتــجــمــيــع الــســيــارات 
في المغرب تطوراً لافتاً في السنوات 
الخمس الماضية؛ واستطاع أن يقنع 
الــكــبــرى في  الــشــركــات  مجموعة مــن 
المجال، مثل «فولكسفاغن» و«بيجو 
- ســـتـــرويـــن» و«تــــويــــوتــــا»، بـــإحـــداث 
وحــــدات صــنــاعــيــة تــابــعــة لــهــا، التي 
يــتــركــز مــعــظــمــهــا فـــي مــديــنــة طنجة 

شمال البلاد.
ويأمل المغرب، من خلال اعتماد 
الصناعية  التنمية  مخطط تسريع 
(٢٠١٤ - ٢٠٢٠)، في مكافحة البطالة 
عــبــر تــوفــيــر «نــصــف مــلــيــون منصب 
شـــغـــل»، نــصــفــهــا مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
المـــــــبـــــــاشـــــــرة لـــــــلأجـــــــانـــــــب. وأســـــســـــت 
«التنمية  الحكومة صندوقاً خاصاً بـ
الصناعية»، يعنى بتمويل الاستثمار 
لــه غــلافــاً مالياً  الصناعي، ورصـــدت 
قــدره ٢٠ مليار درهــم (نحو ٢ مليار 

دولار).
الوزير مولاي حفيظ العلمي يوقع على الاتفاقية مع «فيات»

 وإلى جانبه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية («الشرق الأوسط»)

توقع رفع تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة قبل نهاية الشهر الحالي

ر ٣٫٣ مليار دولار... واتجاه لرفع سقف الدين
ّ
الكويت: الإصلاح الاقتصادي وف

الكويت: ميرزا الخويلدي

قال وزيــر المالية الكويتي أنس 
الصالح، أمس (الثلاثاء)، إن إجراءات 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي وفـــرت لبلاده 
أكــثــر مــن مــلــيــار ديــنــار (٣٫٣٢ مليار 
فــي مــيــزانــيــة ٢٠١٦ - ٢٠١٧.  دولار) 
في حين قال عبد العزيز الملا، رئيس 
المــالــيــة،  بــــــوزارة  الـــعـــام  الـــديـــن  إدارة 
إنــــه مـــن المـــرجـــح أن يـــوافـــق مجلس 
الأمــة الكويتي على قانون للتوسع 
فــــي حــــــدود الاقـــــتـــــراض بـــمـــا يــســمــح 

بإصدارات ديون لأجل ٣٠ عاماً.
وتـــحـــدث أنــــس الـــصـــالـــح خــلال 
الـــكـــويـــت  مــــؤتــــمــــر «يــــــورومــــــونــــــي - 
٢٠١٧»، عن نجاح إجراءات الإصلاح 
الاقتصادي في الكويت، وقال: «بعد 
ســنــة مــن الــعــمــل بــبــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل 
نمو الإنــفــاق العام ومعالجة بعض 
مواطن الهدر في بنود هــذا الإنفاق 

ويُنتظر منا المزيد».
ورغــــــم نـــجـــاح الـــخـــطـــة، تــســعــى 
الــكــويــت لـــرفـــع ســقــف الـــديـــن الـــعـــام، 
حـــيـــث ســيــســمــح الـــقـــانـــون لــلــكــويــت 
بـــزيـــادة ســقــف الــديــن إلـــى ٢٥ مليار 
دينار كويتي (٨٣ مليار دولار) من 
عــشــرة مــلــيــارات فــي الــوقــت الحالي 
وبـــإصـــدار أدوات ديـــن بــآجــال تصل 
إلى ٣٠ عاماً من الحد الحالي البالغ 

عشر سنوات.
الــديــن العام  وقــال رئيس إدارة 
بوزارة المالية عبد العزيز الملا: «نحن 

مــتــفــائــلــون بــــأن الـــبـــرلمـــان ســيــصــدر 
القانون، العملية تمضي قدماً».

وأصــــــــــــدرت الــــكــــويــــت بـــــاكـــــورة 
إصـــداراتـــهـــا مـــن الـــســـنـــدات الــدولــيــة 
بــقــيــمــة ثــمــانــيــة مـــلـــيـــارات دولار في 
مـــــارس (آذار) لأجــــل خــمــس وعــشــر 
ســـــنـــــوات. وقــــــال المـــــلا إن الــحــكــومــة 
قـــــررت تــمــديــد أجــــل اقــتــراضــهــا إلــى 
بـــعـــد أن لاحـــظـــت اهــتــمــام  ٣٠ عـــامـــاً 
صناديق التقاعد والتأمين بالأوراق 
 حين عُرض بيع 

ً
المالية الأطــول أجلا

السندات على مستثمرين عالميين.
وأضــــاف: «نعتقد أن التوقيت 
جـــانـــب مــهــم جـــــداً، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
إلــى التمويل في السنة  نحتاج فيه 
المــالــيــة الــحــالــيــة اعـــتـــبـــاراً مـــن بــدايــة 
أبــريــل (نــيــســان) حتى نهاية مــارس 
(آذار) ٢٠١٨، وكما نعرف جميعاً فإن 
الــفــرصــة تصبح مــواتــيــة للاقتراض 
في السوق خلال فترات معينة»، دون 
أن يحدد متى من المرجح أن يجري 

الإصدار الجديد.
ولمــواجــهــة تــداعــيــات انــخــفــاض 
وارداتـــهـــا النفطية، رفــعــت الكويت، 
العضو فــي منظمة «أوبـــك»، أسعار 
البنزين العام الماضي ضمن خطوات 
تــهــدف إلــى ترشيد دعــم الــوقــود في 
إطــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوســــــع نــطــاقــاً 
أعلنتها الحكومة لإصـــلاح أوضــاع 
الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت 
موافقة البرلمان في يونيو (حزيران) 

.٢٠١٦
وتـــــــــهـــــــــدف الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 

«وثيقة الإصلاح  الكويتية المعروفة بـ
الاقـــتـــصـــادي» إلــــى إصـــــلاح أوضــــاع 
الــعــامــة، وإعـــادة رســم دور  الميزانية 
الــدولــة فــي الاقــتــصــاد، وزيــــادة دور 
الــخــاص، وتفعيل مشاركة  الــقــطــاع 

المــــواطــــنــــين فــــي تـــمـــلـــك المــــشــــروعــــات 
العامة، وإصلاح سوق العمل. وقام 
أغلب دول مجلس التعاون الخليجي 
التي يعتمد اقتصادها على النفط 

بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.

وقـــال أنــس الــصــالــح: «تــم وقف 
الــتــوســع غــيــر المــنــضــبــط فـــي إنــشــاء 
هيئات ومؤسسات عامة، وتسريع 
الــدولــة  عملية تحصيل مستحقات 
المتأخرة، ووقف التوسع العشوائي 

في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة»، 
متابعاً أنه «تم الحد من التجاوزات 
فــي مــجــالات مــثــل مــخــصــصــات دعــم 
العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات 
الاجــتــمــاعــيــة، ويــنــتــظــرنــا المــزيــد من 

الـــــعـــــمـــــل... الـــحـــصـــيـــلـــة هـــــي تــوفــيــر 
أكــثــر مــن مــلــيــار ديــنــار مــن النفقات 

الحكومية خلال ٢٠١٦ - ٢٠١٧».
وتتضمن الإصلاحات الكويتية 
خططاً لاستحداث ضريبة ١٠٪ من 
الأربـــاح الصافية للشركات، إضافة 
لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي 
قررت دول مجلس التعاون الخليجي 

تبنيها عند ٥٪.
الـــــصـــــالـــــح إن «أصــــــــول  وقــــــــــال 
الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي الـــــذي تــديــره 
الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار زادت  الــهــيــئــة 
بنسبة ٣٤٪ خلال السنوات الخمس 
الأخيرة». ويصنف معهد صناديق 
الــــثــــروة الـــســـيـــاديـــة الــهــيــئــة الــعــامــة 
للاستثمار فــي الكويت كــرابــع أكبر 
صندوق سيادي في العالم بأصول 

قيمتها ٥٢٤ مليار دولار.
الــــصــــالــــح، إن مـــؤشـــرات  وقــــــال 
الأسعار والتداول في بورصة الكويت 
الــفــتــرة المنقضية من  سجلت خـــلال 
هذا العام تحسناً ملموساً، إذ ارتفع 
المـــتـــوســـط الـــيـــومـــي لــقــيــمــة الأســـهـــم 
المـــتـــداولـــة خــــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة 
الأولــــــــى مــــن ٢٠١٧ بــنــســبــة ١٣٧٪، 

مقارنة مع الفترة ذاتها من ٢٠١٦.
وأوضـــح أن مــؤشــرات الأســعــار 
فــي الــبــورصــة ارتــفــعــت بــنــحــو ٢٠٪ 
لـــلـــمـــؤشـــر الــــعــــام لــــلأســــعــــار، ونــحــو 
فـــي حين  الـــوزنـــي،  لــلــمــؤشــر   ٪١٣٫٢
ارتـــفـــعـــت الأربــــــــاح نـــصـــف الــســنــويــة 
المــدرجــة بنسبة  للشركات الكويتية 

.٪١٦

مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــبــورصــة الــكــويــت خــالــد 
عبد الرزاق الخالد، أمس، إنه يتوقع 
«بـــــقـــــوة» رفـــــع تــصــنــيــف الـــبـــورصـــة 
إلـــى وضـــع الــســوق الــنــاشــئــة فــي ٢٩ 
الـــجـــاري مــن قبل  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

مؤسسة «إف.تي.إس.إي».
وأضــاف الرئيس التنفيذي في 
مــقــابــلــة مــع «رويـــتـــرز» عــلــى هامش 
مــؤتــمــر «الــيــورومــنــي»: «تـــم تشكيل 
فــريــق مــشــتــرك لــهــذا الـــشـــأن بــقــيــادة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار وشــركــة 
المقاصة الكويتية»، متابعاً: «عملنا 
الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى تــطــويــر ســوق 
الأوراق المالية بشكل كامل بجميع 
أطــرافــهــا، ونــتــائــج ذلــك ستظهر في 
٢٩ سبتمبر». وقال الخالد إن «رفع 
تصنيف بورصة الكويت للأسواق 
الناشئة سيؤدي إلى زيادة التداول 
ودخول المستثمر المؤسسي وتطوير 
الـــــبـــــورصـــــة». والــــتــــزمــــت الـــشـــركـــات 
المــدرجــة فــي ســوق الــكــويــت لـــلأوراق 
المالية بتطبيق نظام الحوكمة منذ 
منتصف العام الماضي. ويبلغ عدد 
الشركات المقيدة في بورصة الكويت 

أكثر من ١٥٠ شركة.
وقـــــــال رئــــيــــس الــــبــــورصــــة حــين 
سئل عــن زيـــادة أحــجــام الــتــداول في 
السوق «نحن نضع البنية التحتية 
المطلوبة حتى يزيد التداول ونعطي 
المــرجــوة للناس (المتداولين  الأدوات 
والمــســتــثــمــريــن) حــتــى يــكــون لديهم 

أكثر من مجال لعملية الاستثمار».

لمح لإمكانية تحقيق فائض بالميزانية للمرة الأولى منذ عقد

{صندوق النقد} متفائل بالإصلاحات المصرية ويتوقع هبوط التضخم تحت ١٠ ٪
واشنطن: هبة القدسي

توقع سوبير لال، رئيس بعثة 
صندوق النقد الدولي لمصر والشرق 
الأوســــــــــــــط، انـــــخـــــفـــــاض مـــســـتـــويـــات 
الـــتـــضـــخـــم الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي شــهــدهــا 
الاقــتــصــاد المــصــري والــتــي تعدت ٣٠ 
في المائة، لتصل بنهاية السنة المالية 
إلـــى مــســتــويــات أعلى   ٢٠١٧ - ٢٠١٨
قليلا من ١٠ في المائة، مع استمرار 
انـــخـــفـــاضـــهـــا إلــــــى «رقــــــــم أحـــــــــادي»؛ 
مــشــتــرطــا اســـتـــمـــرار الــبــنــك المـــركـــزي 
المـــصـــري فـــي اتـــبـــاع «ســيــاســات ذات 

مصداقية».
الــــصــــنــــدوق  قـــــيـــــام  وأعـــــلـــــن لال 
بتقديم الشريحة الثالثة من القرض 
بقيمة ملياري دولار في أواخر شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل بعد 
إجــراء المجلس التنفيذي للصندوق 
المراجعة الثانية لبرنامج الإصــلاح 

الاقتصادي المصري.
وأبـــــــدى لال تــــفــــاؤلا كـــبـــيـــرا فــي 
اســتــعــراضــه نتائج المــراجــعــة الأولــى 
لـــلـــخـــطـــوات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا مــصــر 
فـــــي مــــجــــال الإصـــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي 
واستعادة الاستقرار الكلي مع توفير 
مظلة حماية للفقراء، حيث أشــارت 
المراجعة إلى علامات مبدئية جيدة 
لـــتـــراجـــعـــات فــــي مــــعــــدلات الــتــضــخــم 
العالية التي وصلت إلى ٣١ في المائة 

في أبريل (نيسان) الماضي.
وقد حذرت مديرة صندوق النقد 

الدولي كريستين لاغارد في السابق 
المــعــدلات العالية للتضخم التي  مــن 
أمـــام الحكومة  تشكل تــحــديــا كــبــيــرا 
المصرية. وتوقع لال أن يتخذ معدل 
التضخم اتجاها هابطا في الأشهر 
المـــقـــبـــلـــة إلـــــى حــــــدود ١٠ فــــي المـــائـــة، 
ثـــم إلـــى رقـــم أحـــــادي فـــي عـــام ٢٠١٨، 
بــشــرط اســتــمــرار السلطات المصرية 
في سياسات ذات مصداقية لخفض 
الــصــنــدوق في  التضخم. بينما قــال 
تقريره الموسع: «إذا ترسخ التضخم 
المرتفع والمستمر، فقد يشكل خطرا 
على استقرار الاقتصاد الكلي، وقد 
يعرقل أيضا مصداقية الإطار الجديد 

للسياسة النقدية».
وقـــــال ديــفــيــد لــيــبــتــون، الــنــائــب 
الــعــام رئــيــس اللجنة:  الأول للمدير 
«برنامج الإصلاح في مصر هو بداية 
جـــيـــدة، والانـــتـــقـــال إلـــى ســعــر صــرف 
مــرن تــم بسلاسة، واختفت بالتالي 
السوق الموازية وارتفعت احتياطات 
الــبــنــك المـــركـــزي، كــمــا ســاهــم إصـــلاح 
الدعم المقدم للطاقة وضبط الأجــور 
وإصدار ضريبة القيمة المضافة، في 
الحد من العجز المالي، وساعد على 
توفير مساحة للإنفاق الاجتماعي 
لدعم الفقراء، واستعادة ثقة السوق، 
وازديـــــاد تــدفــقــات رؤوس الأمـــــوال... 
وكلها أمور تبشر بالخير في تحقيق 

معدلات نمو في المستقبل».
وأضــــاف لــيــبــتــون أن «الأولـــويـــة 
المطلوبة من السلطات المصرية هي 

الحد مــن التضخم الــذي بــات يشكل 
خــــطــــرا عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــاد 
الــكــلــي ويــضــر بــالــفــقــراء، وقـــد اتــخــذ 
المــركــزي خــطــوات مهمة للحد  البنك 
مــن التضخم عــن طــريــق رفــع أسعار 
الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة». 
وشـــــدد عــلــى أن الــحــكــومــة المــصــريــة 
«وضعت إطارا تقدميا يتضمن خطة 
واضـــحـــة المــعــالــم لــلــســيــاســة الــعــامــة 
الــتــضــخــم، والــتــزم  وإدارة تــوقــعــات 
البنك المركزي المصري بالحفاظ على 
سعر الصرف المــرن، وكلها أمــور في 
غــايــة الأهــمــيــة لــتــخــفــيــف الــصــدمــات 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
وتــراكــم الاحــتــيــاطــات... وإذا استمر 
ضــــبــــط الأوضــــــــــــاع المــــالــــيــــة الـــعـــامـــة 
ومــحــاولات خفض الدين الــعــام، فإن 
ميزانية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ ستحقق فائضا 

للمرة الأولى منذ عقد من الزمن».
الــوقــت نفسه حـــذر ليبتون  فــي 
مــن أن اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــكــلــي لا 
ــاً، لكنه أبــدى تــفــاؤلا كبيرا 

ّ
يــزال هــش

بعزم السلطات المصرية على احتواء 
المــخــاطــر والاســتــمــرار فــي إطـــار قوي 
للسياسة النقدية وتــعــديــل أوضــاع 

المالية العامة.
المـــــؤتـــــمـــــر  وقـــــــــــــــال لال خــــــــــــلال 
الصحافي الذي عقد بمقر الصندوق 
بـــواشـــنـــطـــن أمـــــــس: «رأيـــــنـــــا تـــدابـــيـــر 
مهمة اتخذتها السلطات فــي مصر 
لـــدفـــع مـــعـــدلات الـــنـــمـــو، ورأيــــنــــا قــوة 
فـــي الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي. وارتـــفـــع 

معدل النمو من ٣٫٥ في المائة العام 
الماضي ليصل إلى ٤ في المائة بدافع 
مـــن نـــشـــاط الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
وتـــجـــارة الــتــجــزئــة وقــطــاعــات النقل 
والاتصالات، إضافة إلى الإصلاحات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــفــــرض ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المــضــافــة، والــســيــطــرة على النفقات، 
وإصلاحات دعم الطاقة»، مؤكدا أن 
«كـــل هـــذه الأمــــور ســاهــمــت فــي وقــف 
زيـــادة الــديــن الــعــام». وأشـــار لال إلى 
أن تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف فـــي مصر 
قد أدى إلى اختفاء السوق الموازية، 
وتـــدريـــجـــيـــا اخـــتـــفـــت ظــــاهــــرة نــقــص 
العملة الأجنبية، وتحقق ارتفاع كبير 
في الصادرات وتراجع في الواردات، 

عادّاً أن تلك «سياسة نقدية جيدة».
وفيما يتعلق بصرف الشريحة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــــقـــــرض، قـــــال لال إنـــه 
يتوقف على إجراء المجلس التنفيذي 
للصندوق المراجعة الثانية لبرنامج 
الإصــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي، و«نـــتـــوقـــع 
إرسال بعثة من صندوق النقد لزيارة 
الــقــاهــرة، وســنــنــاقــش مــع السلطات 
المـــصـــريـــة الـــســـيـــاســـات الإصـــلاحـــيـــة 
بوجه عــام، ثــم يتم صــرف الشريحة 
الـــثـــالـــثـــة بــنــهــايــة الــــعــــام الــــحــــالــــي... 
وبصفة عامة، فإن تقييم الأداء حتى 

الآن جيد».
وفـــــــــــي ســـــــــــــؤال حـــــــــــول أســــــعــــــار 
الـــفـــائـــدة ومــــــدى مـــلائـــمـــة الــســيــاســة 
النقدية المصرية، أجاب رئيس بعثة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لمــصــر قائلا 

إن «انخفاض سعر الصرف وفرض 
ضريبة القيمة المضافة ساعدا كثيرا 
في تحقيق الاستقرار، وتعويم العملة 
المحلية لــم يــكــن هــدفــا فــي حــد ذاتـــه، 
وإنما سيتحرك سعر الصرف وفقا 
لقوة الــســوق المــصــريــة، وهــي خطوة 
كـــانـــت ضــــروريــــة لاســـتـــعـــادة الـــقـــدرة 
التنافسية. واستطاع سعر الصرف 
تحقيق الاستقرار على مدى الأشهر 
الستة الماضية، وموقف السياسات 
الــنــقــديــة المــصــريــة حــتــى الآن مــلائــم، 
وسنظل نراقب ونناقش مع السلطات 

المصرية تلك السياسات».
وحول تحسين مناخ الاستثمار 
في مصر، وشعور المصريين بنتائج 
تلك الإصلاحات، أوضح لال أن قانون 
الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس 
وقوانين تشجيع الاستثمار وإقراض 
المــشــروعــات الــصــغــيــرة، إضــافــة إلــى 
تقليل الوقت المستغرق لبدء الأعمال 
يــــومــــا، كــلــهــا  إلـــــى ٣٠  يـــــوم  مــــن ٦٠٠ 
خطوات جيدة اتخذتها مصر، مؤكدا 
أن الــشــعــب المـــصـــري لاحــــظ بــالــفــعــل 
التغييرات في السياسة الاقتصادية 
ونظم الحماية مثل «تكافل وكرامة». 
وقال: «إننا متفائلون بأن تعود تلك 
الإصــــلاحــــات بــالــنــفــع عــلــى المـــواطـــن 
المــصــري، وأن يشعر بمزايا ونتائج 
تـــلـــك الإصـــــلاحـــــات، خـــصـــوصـــا بــعــد 
سنوات طويلة من عدم التوازن. ومع 
انــخــفــاض الــديــن الـــعـــام، وانــخــفــاض 
ســعــر الـــصـــرف، وزيــــــادة الاســتــثــمــار 

في البنية التحتية، سيشعر المواطن 
المصري بالتحسينات والإصلاحات 
التي من شأنها أن توفر فرص عمل 
وتــرفــع مــن مــســتــويــات الـــدخـــول، مع 
تحقيق اســتــقــرار اقــتــصــادي وزيـــادة 
الاستثمارات». وفي تقرير الصندوق 
المــــوســــع الـــــــذي صــــــدر أمــــــس فــــي ٨٥ 
صــفــحــة، أشـــار إلـــى خــفــض توقعاته 
للدين الخارجي لمصر خلال الأعوام 
الــخــمــســة المــقــبــلــة، بــعــد الــقــفــزة الــتــي 
شهدها خــلال الــعــام المــالــي المــاضــي، 
مــوضــحــا أنـــه عــــدّل تــوقــعــاتــه للدين 
الــخــارجــي، ليسجل ٧٤ مليار دولار 
خــلال الــعــام المــالــي الــحــالــي، بــدلا من 
٨٢٫٣ مليار دولار كان يتوقعها عند 
إعداد وثيقة القرض. لكنه أوضح أن 
نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي 
الإجمالي سترتفع إلى ٢٨٫٧ في المائة، 
في العام المالي الحالي، بدلا من ٢٦٫٩ 
مليار دولار كان يتوقعها الصندوق 

عند إعداد البرنامج.
وتوقع الصندوق مسارا نزوليا 
للدين الخارجي خلال الأعوام التالية، 
ليصل إلى ٧٠٫٤ مليار دولار في ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠ بما يمثل ٢٣٫٣ في المائة من 
بــدلا مــن ٩٨٫٧ مليار  الــنــاتــج المحلي 
دولار، و٧٠٫٢ مليار دولار في ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ تمثل ٢١٫٤ في المائة بدلا من 
١٠٢٫٤ مليار دولار، وصولا إلى ٦٦٫٧ 
فــي عـــام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢  مــلــيــار دولار 

تمثل ١٨٫٧ في المائة.
كما توقع الصندوق تراجع عجز 

إلـــى ١١٫٨ مليار  المـــدفـــوعـــات  مـــيـــزان 
المــالــي الحالي،  الــعــام  دولار بنهاية 
مقابل ١٣٫٦ مليار دولار كان يتوقعها 
سابقا. بينما أشار في توقعاته إلى 
انخفاض عجز ميزان المدفوعات إلى 
المــالــي  الـــعـــام  فـــي  ١٠٫٥ مــلــيــار دولار 

المقبل.
الــتــنــفــيــذي  المـــجـــلـــس  يــــذكــــر أن 
لصندوق النقد وافق في ١١ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦ عــلــى قــرض 
بمبلغ ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات 
لدعم برنامج الإصـــلاح الاقتصادي 
للحكومة المصرية. ويساعد برنامج 

الإصـــــــلاح عـــلـــى اســـتـــعـــادة اســـتـــقـــرار 
الاقــتــصــادي الــكــلــي، وتــعــزيــز النمو، 
وتــصــحــيــح الاخـــتـــلالات الــخــارجــيــة، 
واســـتـــعـــادة الــــقــــدرة عــلــى المــنــافــســة، 
والـــحـــد مـــن عــجــز المــيــزانــيــة، ووضـــع 
الــعــام على مــســار تخفيضي،  الــديــن 
وخـــــلـــــق فــــــــرص عــــمــــل مــــــع حـــمـــاســـة 
الفئات الضعيفة والمهمشة. وأقدمت 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة عـــلـــى تـــدابـــيـــر 
«الــشــجــاعــة» لإلــغــاء أجــزاء  وصــفــت بـــ
مـــن دعــــم الـــطـــاقـــة، وتـــعـــويـــم الــعــمــلــة 
المحلية، وتحقيق تكيف مالي قوي 

خلال العامين المقبلين.

متعامل يتابع حركة الاسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)... وفي الاطار وزير المالية الكويتي متحدثاً أمس في مؤتمر «يورومني»
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السعودية تدعم القطاع غير الربحي 
عبر مبادرة «الجمعيات التعاونية الزراعية»

الرياض: شجاع البقمي

اتخذت السعودية خطوات مهمة على صعيد 
الــبــلاد، وهو  تحفيز دور القطاع غير الربحي فــي 
القطاع الذي من المستهدف أن يكون عنصراً داعماً 
للاقتصاد الوطني. جــاء ذلــك حينما كشفت وزارة 
«الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة» فـــي الـــبـــلاد، أمــــس، عن 
ملامح جديدة لمبادرتها المتعلقة بدعم الجمعيات 

التعاونية الزراعية.
وفي هذا الشأن، أكد وكيل وزارة «البيئة والمياه 
والزراعة» المهندس أحمد العياد، أهمية الدور الذي 
يــؤديــه الــقــطــاع غير الــربــحــي مــن خــلال الجمعيات 
التعاونية الزراعية في دعم توجه الــوزارة في رفع 

كفاءة وزيادة الإنتاج.
وبينّ العيادة أن المبادرة المتعلقة بالجمعيات 
الــوزارة  الزراعية تعتبر إحــدى مبادرات  التعاونية 
في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠. وهي المبادرات 
التي تسير لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بشكل واضح 
ومحدد. وأوضــح العيادة أن مساهمة القطاع غير 
الــربــحــي فــي المملكة لا تــتــجــاوز مــا نسبته ٠٫٣ في 
المائة مقارنة بدول العالم، والتي تصل فيها معدلات 
المساهمة إلى ٦ في المائة، مضيفاً: «من هذا المنطلق، 
بدأت الوزارة حالياً وضع آلية تشجيع نمو القطاع 
غير الربحي من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، 
حــيــث تَــعــتــبــر الــــــوزارة الــجــمــعــيــات الـــزراعـــيـــة الأداة 
الــتــي تستطيع مــن خلالها رفــع مستوى  المناسبة 
الوعي للمزارعين وزيادة كفاءات الإنتاجية لديهم».

وخــلال ورشــة عمل عُقدت في الرياض، أمس، 
بهدف استعراض خطة مبادرة «دعم وتحسين أداء 
الــزراعــيــة»، والتي تستهدف  الجمعيات التعاونية 
زيــادة مشاركة المزارعين، شدد العيادة على أهمية 

هذه المبادرة وأهدافها التي تعمل على تحقيقها.
من جهته، أوضح خالد الدواس، مدير مبادرة 
الـــزراعـــيـــة، أن وزارة «الــبــيــئــة والمـــيـــاه  الــجــمــعــيــات 
والزراعة» تسعى لتطوير نموذج تعاونيات زراعية 
مستدامة في المملكة، بالإضافة إلى دعم وتحسين 
أداء الجمعيات التعاونية لزيادة مشاركة المزارعين، 
وقــال: «كما أنــه يتم العمل على تطوير نظم إنتاج 
وتسويق مستدامة وفعالة تزيد من القيمة المضافة 
إلـــى زيــــادة نسبة مساهمة  لــلــمــزارعــين، بــالإضــافــة 
 بإجمالي 

ً
الــزراعــي مــقــارنــة إجمالي الناتج المحلي 

الناتج المحلي غير البترولي».
وأوضــــح الـــــدواس أن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الــزراعــيــة تتمثل فــي سبعة  الجمعيات التعاونية 
عــوامــل هـــي: التخطيط الاســتــراتــيــجــي والــنــمــوذج 
التشغيلي والإطار التشريعي والحوكمة والمسؤولية 
وإدارة الجمعيات التعاونية والموارد المالية والموارد 

البشرية.
وبــــينّ الـــــدواس أن المـــبـــادرة تــســعــى أيــضــاً إلــى 

الـــزراعـــيـــة  الـــتـــعـــاونـــيـــة  الـــجـــمـــعـــيـــات  تـــحـــســـين أداء 
ومـــســـاعـــدة المـــــزارعـــــين فــــي الــــوصــــول الأفــــضــــل إلـــى 
الأسواق، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية، وتمكين 
الوزارة من تقديم الدعم الفني من خلال التغييرات 
التشريعية، وإعادة تصميم نماذج العمل التعاوني 
لزيادة مشاركة المزارعين، وتحسين نطاق ونوعية 
الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية على 
إلــى التوزيع)،  الــزراعــة  امــتــداد سلسلة القيمة (مــن 
وبــنــاء الــقــدرات الإداريــــة والمــالــيــة والتقنية لموظفي 

الجمعيات التعاونية الزراعية.
وقــــال الـــــــدواس: «حــســب المــــبــــادرة، فــــإن أثــرهــا 
يُتوقع أن يظهر فــي المساهمة فــي الأمـــن الغذائي، 
وضــمــان اســتــدامــة إنــتــاجــيــة المـــــزارع الــصــغــيــرة من 
الـــوزارة. أمــا على الجانب  جميع برامج وإمكانات 
الاقتصادي، فيتوقع أن تسهم في تحسين وصول 
المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وضمان تنافسية 
تكاليف الإنــتــاج والــتــســويــق، وتشجيع اســتــخــدام 
أفضل التطبيقات والتقنيات الزراعية، ما سينعكس 
إيــجــابــاً عــلــى تــحــســين دخـــل المـــزارعـــين، والمــســاهــمــة 
فــي تــطــويــر الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة، وتــحــســين تنافسية 
المــزارعــين». وتأتي هــذه التطورات في الوقت الذي 
تعتزم فيه السعودية، في خطوة تعد هي الأولى من 
نوعها على مستوى البلاد، إنشاء مركز لمعلومات 
الــبــيــئــة والأرصـــــــاد والإنـــــــذار المـــبـــكـــر، فــيــمــا أطــلــقــت 
منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ٩ مبادرات 
جديدة من أصل ٥٩ مبادرة، ستسهم من خلالها في 
تحقيق أهم مستهدفات برنامج «التحول الوطني 
٢٠٢٠» المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي في 
المملكة. والمبادرات التسع تتوزع على كل القطاعات 
التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات 
أخــــرى مــســتــقــبــلــيــة، وأبـــرزهـــا مـــبـــادرة الــتــحــول في 
الــتــي ستعمل المنظومة  الــزراعــيــة  الــخــدمــات  تقديم 
عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات 
الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة 
على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر 
ما تتجاوز قيمته ١٠٫٨ مليار ريال (٢٫٨٨ مليار دولار) 
من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، 
بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة 
والأرصاد والإنذار المبكر، وبما ينعكس على جودة 
المــدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن  الحياة في 
البيئي فيها. وفي المجال الزراعي، تعتزم منظومة 
البيئة والمياه والزراعة تأسيس نقلة نوعية في قطاع 
الــزراعــيــة، واعتماد  المــدرجــات  الــزراعــة عبر تأهيل 
تقنيات حصاد مياه الأمــطــار في الجنوب الغربي 
من المملكة، وذلك في مسعى لاستعادة هذا النمط 
من الزراعة ليكون أحد روافد فرص العمل للمواطنين 
في تلك المناطق، ويسهم في خفض الهجرة إلى المدن 
الرئيسية، ناهيك بأهميته فــي إدخـــال محاصيل 

جديدة للأسواق المحلية.

باستثمارات تصل إلى ٤٠ مليون دولار

«إن إم سي» الطبية تستحوذ على ٣ مستشفيات في السعودية
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة «إن إم سي» 
الطبية، التي تتخذ من الإمارات 
مقراً لها، إنها حازت على جميع 
المــــوافــــقــــات الـــرســـمـــيـــة الـــخـــاصـــة 
الــرعــايــة المزمنة  لتشغيل «مــركــز 
الــتــخــصــصــيــة» فـــي مــديــنــة جــدة 
(غــرب السعودية)، حيث يتوقع 
أن يكون المركز من أوائل المنشآت 
الـــطـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة فــــي المــمــلــكــة 
والمقرر تشغيلها بواسطة شركة 

غير سعودية.
ويــــــأتــــــي تـــشـــغـــيـــل المــــنــــشــــأة 
الــجــديــدة فــي ظــل توجه  الطبية 
الــشــركــة لــخــطــة مـــن الاســتــحــواذ 
عــــلــــى ثـــــلاثـــــة مـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
السعودية باستثمارات تصل إلى 
٤٠ مليون دولار، وقال براسانت 
منغات، الرئيس التنفيذي لشركة 
«إن إم سي» الطبية: «اتفقنا على 
الاســتــحــواذ عــلــى حــصــة بنسبة 
٦٠ في المائة في مستشفى جديد 

في نجران، ومن المتوقع الانتهاء 
مـــن هـــذا الاســـتـــحـــواذ فـــي أواخـــر 
الــعــام، وستضم المستشفى  هــذا 
١٠٠ سرير وقطعة أرض مجاورة 
سيتم تخصيصها لأعمال النمو 

والتطوير في المستقبل».
وأضــــــــــــاف مـــــنـــــغـــــات: «كـــمـــا 
اتفقنا على الاســتــحــواذ الكامل 
على مستشفى كائنة في مدينة 
حـــــائـــــل شـــــمـــــال الــــــبــــــلاد بـــطـــاقـــة 
استيعابية ٦٠ ســريــراً، ويجري 
حالياً وضــع خطط للاستفادة 
مــــن المـــســـاحـــة المـــتـــاحـــة لــــزيــــادة 
الطاقة الاستيعابية للمستشفى 
إلى أكثر من ١٠٠ سرير، ويوفر 
المــــســــتــــشــــفــــى حـــــالـــــيـــــاً خـــــدمـــــات 
الــتــخــصــصــات لمنطقة  مــتــعــددة 

حائل والمنطقة المحيطة بها».
كما تخطط الشركة لإنشاء 
مــــــشــــــروع هـــيـــكـــلـــي جـــــديـــــد فــي 
المنطقة الغربية من السعودية، 
ويــتــوقــع أن يضم المــشــروع ١٧٠ 
ســريــراً لــلــرعــايــة الــصــحــيــة، كما 

أنـــه مــن المــزمــع أن يــبــدأ تشغيل 
المستشفى في النصف الأول من 

عام ٢٠١٩.
وتابع مانغات: «استطاعت 
الــشــركــة مـــن خــــلال الاســتــحــواذ 
عــــلــــى مــــركــــز الـــــرعـــــايـــــة المـــزمـــنـــة 
التخصصية وكذلك الاستحواذ 
عـــلـــى اثــــنــــين مــــن المــســتــشــفــيــات 
الـــقـــائـــمـــة فــــضــــلاً عـــــن المــــشــــروع 
الـــــجـــــديـــــد، مـــــوائـــــمـــــة أهــــدافــــهــــا 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع احــتــيــاجــات 
المواطن السعودي، ومن المتوقع 
أن تؤثر خطط التوسع في تقديم 
خدماتنا المتكاملة في السعودية 
بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي عــــلــــى أربـــــــاح 
الشركة مع عام ٢٠١٨ وما يليه».

وحول تشغيل مركز الرعاية 
المزمنة التخصصية، قال مانغات: 
«نود أن نتوجه بالشكر للحكومة 
السعودية على الدعم الذي قدمته 
الــحــصــول على  لــنــا خـــلال عملية 
المـــوافـــقـــات الــرســمــيــة»، وأضــــاف: 
«ســتــبــلــغ الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 

الإجمالية نحو ٧٠٠ سرير، وهو 
ما يعكس الأهمية الاستراتيجية 
للسعودية وكجزء مهم من رؤيتنا 
في سبيل تعزيز عمليات الشركة 
ونـــمـــوهـــا، وســنــمــضــي قـــدمـــاً في 
دراســـة احتياجات المناطق التي 
تـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص فــــي خـــدمـــات 
الرعاية الصحية والعمل على سد 

تلك الفجوات».
وتــــــــابــــــــع: «بـــــــــــــدأت المــــنــــشــــأة 
للرعاية طويلة الأجل والتي تبلغ 
طاقتها الاستيعابية ٢٢٠ سريراً 
عملياتها بــاســتــخــدام ٥٠ سريراً 
فقط بغية تقديم خدماتها بشكل 
الـــذيـــن يتلقون  لــلــمــرضــى  خـــاص 
حاليا رعاية فائقة قصيرة الأجل 
من المستشفيات الكائنة في جدة 
والمــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا، ومـــن 
المقرر أن تبدأ رحلة نقل المرضى 
إلــــى أمــاكــنــهــم المــخــصــصــة خــلال 
الأيام القليلة القادمة. كما تعتزم 
الشركة رفع طاقتها الاستيعابية 
للحد الأقصى بحلول عام ٢٠١٩».

ارتفعت بنسبة ١٨٫١ ٪

تحسن حجم الصادرات التونسية خلال ثمانية أشهر
تونس: المنجي السعيداني

ســـــــجـــــــلـــــــت الــــــــــــــصــــــــــــــادرات 
التونسية تحسناً خلال الثمانية 
أشهر الأولى من السنة الجارية، 
لترتفع بنسبة ١٨٫١ في المائة؛ 
وفقاً لما أظهرته أحدث المعطيات 
الــتــي قــدمــهــا المــعــهــد الــتــونــســي 

للإحصاء (مؤسسة حكومية).
وخـــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة نـــفـــســـهـــا 
ســــجــــلــــت الـــــــــــــــــواردات بـــــدورهـــــا 
ارتـــفـــاعـــا بــمــا لا يــقــل عـــن ١٩٫٣ 
فــي المـــائـــة، وأدى هـــذا الــتــفــاوت 
الـــواردات  في نسق التطور بين 
والــصــادرات إلــى تسجيل عجز 
تجاري على مستوى المبادلات 
قــدر بنحو ١٠٠٦٨٫٥  الــتــجــاريــة 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي مــقــابــل 
٨٢٥٣٫٥ مليون دينار تونسي، 
وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها 

من السنة الماضية.
وفــــــــــي مــــــعــــــرض تـــفـــســـيـــره 
لــــلانــــتــــعــــاشــــة المــــســــجــــلــــة عــلــى 

الــصــادرات التونسية،  مستوى 
ذكر المعهد التونسي للإحصاء، 
المـــــســـــجـــــل عـــلـــى  الــــتــــحــــســــن  أن 
مستوى الصادرات خلال الأشهر 
الـــثـــمـــانـــيـــة الأولـــــــــى مـــــن الــســنــة 
الحالية يعود إلى ارتفاع الطلب 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــقــطــاعــات 
الاقتصادية، حيث تم تسجيل 
زيــادة هامة في صــادرات قطاع 
الـــطـــاقـــة الـــتـــي حــقــقــت ارتـــفـــاعـــا 
عــلــى مــســتــوى صـــــادرات النفط 
الخام، وصلت إلى ٩٠٩٫٨ مليون 
ديـــنـــار تــونــســي، بــعــد أن كــانــت 
في حــدود ٤١٢٫٧ مليون دينار 
تونسي، خلال الفترة نفسها من 
السنة الماضية. كما عرف قطاع 
والغذائية  الفلاحية  المنتجات 
زيــادة قــدرت بنحو نسبة ١٢٫٧ 
فـــــي المـــــائـــــة نـــتـــيـــجـــة الارتـــــفـــــاع 

المسجل في مبيعات التمور.
وخلال الفترة ذاتها تطورت 
صادرات الصناعات الميكانيكية 
والــكــهــربــائــيــة بنسبة ١٨٫٨ في 

المائة، وقطاع النسيج والملابس 
والجلد بنسبة ١٤٫٦ في المائة، 
وقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات المــعــمــلــيــة 

الأخرى بنسبة ١١٫٧ في المائة.
أمــــا الـــــــــواردات الــتــونــســيــة، 
فقد سجلت زيـــادة هامة بلغت 
المــائــة، ناتجة أساسا  ١٩٫٣ فــي 
عن ارتفاع ملحوظ في واردات 
قطاع الطاقة الذي سجل ارتفاعا 
المــائــة نتيجة  بنسبة ٣٤٫٣ فــي 
الـــزيـــادة المــلــحــوظــة فــي واردات 
الــخــام والمـــــواد النفطية  الــنــفــط 

المكررة.
المــواد  كما سجلت واردات 
الفلاحية والغذائية الأساسية 
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ١٨ فـــي المــائــة 
نــتــيــجــة الـــــزيـــــادة المــســجــلــة فــي 
واردات القمح اللين. وحافظت 
الواردات من المواد الاستهلاكية 
غـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
ارتــفــاعــهــا نفسه، وذلـــك بنسبة 

٢٣٫٩ في المائة. 
وبـــمـــقـــارنـــة الـــــصـــــادرات مع 

الـــواردات، أكد المعهد التونسي 
المـــــيـــــزان  لـــــلإحـــــصـــــاء أن عــــجــــز 
المــســجــل على  الــتــجــاري للسلع 
المــســتــوى الإجــمــالــي للمبادلات 
يـــقـــل عــــن ١٠٠٦٨٫٥  بـــلـــغ مــــا لا 
مليون دينار تونسي (نحو ٤٠٠ 
مليون دولار)، ولا تزيد نسبة 
تغطية الصادرات للواردات عن 
٦٨٫٥ فــي المـــائـــة، وقـــد تــراجــعــت 
قليلاً مقارنة بما سجلته خلال 
الأشهر الأولى من السنة الحالية 
حيث تراوحت في حدود ٧٠ في 

المائة.
ومــــا زال عــــدد مـــن الــبــلــدان 
مسيطرا على المبادلات التجارية 
مــــع تــــونــــس، ويـــســـجـــل أرقــــامــــا 
إيجابية لصالحه، ومن بين تلك 
الاقتصاديات الصين وإيطاليا 
وتـــركـــيـــا وروســــيــــا والـــجـــزائـــر. 
المــبــادلات  وفــي المقابل، سجلت 
التجارية فائضا مع العديد من 
البلدان الأخرى، وأهمها فرنسا 

وليبيا وبريطانيا.

أكدوا أهمية إنشاء مصانع بها لتكون نواة جذب عالمي

اقتصاديون يدعون لتطوير الموانئ على البحر الأحمر تعزيزاً للتجارة

مكة المكرمة: طارق الثقفي

دعـــا خـــبـــراء اقــتــصــاديــون إلــى 
تطوير الموانئ السعودية الواقعة 
على البحر الأحمر وإنشاء مصانع 
فــيــهــا، وفــــي الـــجـــزر الـــتـــي ستعمل 
السعودية على تهيئتها لتكون نواة 
جذب عالمي، والاستفادة منها في 
الــدعــم اللوجيستي لجميع  تقديم 
الـــســـفـــن، مــشــيــريــن إلـــــى أن الــبــحــر 
الأحمر سيكون جــزءاً من مستقبل 

التجارة في العقود القادمة.
وأشــار الخبراء إلى أن الصين 
تـــعـــتـــبـــر الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر طـــريـــق 
الحرير الجديد، وخطا اقتصاديا 
مــن الــدرجــة الأولـــى، خصوصاً أنه 
يربط قــارتــين.. ولــذلــك عملت على 
تــعــزيــز وجـــودهـــا الاقـــتـــصـــادي في 
ســـاحـــل الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن خــلال 
الاســـــتـــــفـــــادة الـــكـــامـــلـــة مـــــن مــديــنــة 
جــــــــازان الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي خــطــوة 

لــربــط ســلــعــهــا بـــالـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
والاستفادة من أقرب ميناء إليها.

وذكـــــــــر المــــحــــلــــل الاقــــتــــصــــادي 
«الــشــرق  الــدكــتــور عــلــي الــتــواتــي لـــ
تــــحــــاول  الـــــصـــــين  الأوســـــــــــــــط»، أن 
إيـــــجـــــاد طـــــريـــــق حـــــريـــــر آخـــــــر إلــــى 
أفريقيا وأمــيــركــا وأوروبـــــا. وقــال: 
«الصين تتطلع إلى إيجاد خطوط 
تجارية منوعة لتغذية منتجاتها 
نــحــو أوروبـــــا وبــقــيــة دول الــعــالــم، 
وهــو مــا دفعها نحو وضــع ثقلها 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مـــديـــنـــة جــــــازان 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــــؤخـــــرا لاخـــتـــيـــار 
طـــريـــقـــهـــا الاقـــــتـــــصـــــادي الـــجـــديـــد، 
إضـــافـــة إلــــى رغــبــة الــصــيــنــيــين في 
تـــعـــزيـــز الـــتـــوســـع اقـــتـــصـــاديـــا عــبــر 
شـــنـــغـــهـــاي والـــهـــنـــد وســـنـــغـــافـــورة 
والـــقـــرن الأفــريــقــي ومـــوانـــئ البحر 
الأحمر»، داعياً إلى تطوير الموانئ 
الــــســــعــــوديــــة اتــــســــاقــــاً مـــــع الــــرؤيــــة 
الاستراتيجية لتكون متوافقة مع 

متطلبات التجارة الدولية.
وأكــــــد أهـــمـــيـــة الاســــتــــفــــادة مــن 
الموارد البحرية للبحر الأحمر، وهو 
مــوقــع اســتــراتــيــجــي وضــعــتــه دول 
كــبــيــرة ضــمــن خــطــطــهــا المــحــوريــة، 
الـــســـعـــوديـــة  يــــعــــزز دور  مـــــا  وهــــــو 
ويضيف لها قيماً اقتصادية مميزة 
من خلال موقعها الجغرافي المهم.

وأضـــــاف أن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
صادرات سفن البحر الأحمر محملة 
بالطاقة إلى الصين واليابان ودول 
مختلفة، وهذا هو المفتاح لتجديد 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة فــي هـــذه البقعة 
المهمة ولعب دور محوري في إدارة 
الاقتصاد في تلك المنطقة الثمينة.

وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة إنـــشـــاء 
مــصــانــع فـــي جــمــيــع المــــوانــــئ على 
امتداد طول البحر الأحمر والجزر 
الـــتـــي ســتــقــوم الــســعــوديــة بـــإعـــادة 
اكتشافها لتكون نواة جذب عالمي 
لــلأعــمــال، وتــخــصــيــص جـــزء منها 

لــلــدعــم اللوجستي لجميع السفن 
التي تعبر من خلال البحر الأحمر.

إلــــــــى ذلــــــــــك، أوضــــــــــح الـــخـــبـــيـــر 
أبــو العينين أن  الاقــتــصــادي فضل 
الـــصـــادرات النفطية تنقل  غالبية 
الــعــربــي، وهــذا  أيــضــا عبر الخليج 
سمة أخرى تدعم الرؤية السعودية 
نــحــو تــنــويــع وتـــعـــزيـــز مــنــاخــاتــهــا 
الاســتــثــمــاريــة؛ لأنــهــا حصلت على 
بـــعـــد جـــغـــرافـــي اقـــتـــصـــادي بــحــري 

تتمناه دول حول العالم.
الأهــــــــمــــــــيــــــــة  أن  وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
لــيــســت فــقــط بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة 
ولكن للعالم بأسره، والصين أدركت 
أنــه عندما وقعت على الاتــفــاق مع 
الجانب السعودي لتدفق بضائعهم 
إلــــى مــديــنــة جــــــازان الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ومـــــــن ثــــــم إعـــــــــــادة الــــتــــصــــديــــر إلــــى 
أيـــقـــنـــت أن مــســتــقــبــلــهــا  أفـــريـــقـــيـــا، 
التجاري سيكون من خــلال البحر 

الأحـــمـــر، الأمـــر الـــذي يــدفــعــنــا نحو 
تحقيق رؤيتنا الاقتصادية بثبات 

وبمنهجية واسعة. 
وأشار أبو العينين إلى أنه «رغم 
أن ميناء جازان هو أقرب ميناء إلى 
أفريقيا، فإن الأفارقة يعتمدون على 
موانئ أخرى في التجارة، وهو ما 
يعطي غيرنا تدفقات مالية كبيرة، 
وبإمكان السعودية التوسع بشكل 
فعلي في الاستفادة المثلى تجاريا 
وتــعــزيــز الــســيــطــرة عــلــى الــتــجــارة 
بـــين الـــقـــارتـــين، خــصــوصــا عــنــدمــا 
يتم بناء جسر الملك سلمان الذي 
يربط السعودية بمصر لتعزيز هذا 

الزخم الاقتصادي الكبير».
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة أطــلــقــت 
مشروعاً سياحيا عالمياً تحت اسم 
«مشروع البحر الأحمر»، يتضمن 
تــطــويــر منتجعات سياحية على 
أكــثــر مــن ٥٠ جــزيــرة طبيعية بين 

مدينتي أملج والوجه.

خبراء اقتصاديون يدعون لتطوير الموانئ السعودية الاستفادة منها في تقديم الدعم اللوجيستي لجميع السفن

قال إنها تضر مصالح الولايات المتحدة خاصة صناعة السيارات

عضو بالكونغرس: لا يمكن لأميركا البقاء في {نافتا} إلا حال تعديلها
واشنطن: شريف عثمان

أكـــــد الـــعـــضـــو الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الأمــــيــــركــــي 
سارندر ليفين، أن الديمقراطيين 
لــن يستطيعوا تأييد البقاء في 
الــنــافــتــا فــي الكونغرس  اتــفــاقــيــة 
تــــعــــديــــلــــهــــا، مـــوضـــحـــا  بــــعــــد  إلا 
أنـــــه لا يــمــكــن اســـتـــمـــرار أمــيــركــا 
اتــفــاقــيــات تــضــر مصالحها  فـــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــــع بــــلــــدان تــحــقــق 
مــــزايــــا تـــنـــافـــســـيـــة عـــلـــى حــســاب 
حــقــوق عــمــالــهــا، وعــــدم الالـــتـــزام 

بحماية البيئة.
وأعــــــرب لــيــفــين، فـــي خــطــابــه 
أمام مجلس العلاقات الخارجية 
أول من أمس الاثنين، الذي تطرق 
فــــيــــه إلـــــــى مـــســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــاســـة 
الــتــجــاريــة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والاتــفــاقــات 
الـــتـــي تــحــكــمــهــا، عــــن «أمــــلــــه فــي 
أن تــتــم إعــــــادة مــنــاقــشــة شـــروط 
اتــفــاقــيــة الــنــافــتــا بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك وكـــنـــدا بما 
يحقق الفائدة المشتركة للبلدان 
الـــجـــور عــلــى أي  الـــثـــلاثـــة، ودون 

منها»، مشيراً إلى أنه ناقش ذلك 
مع كافة الأطراف المعنية هناك.

وأشار ليفين، الذي عاد لتوه 
مـــن كــنــدا والمــكــســيــك بــعــد إجـــراء 
مــــبــــاحــــثــــات هـــــنـــــاك بـــخـــصـــوص 
مستقبل الاتفاقية، إلى «ضرورة 
قيام الولايات المتحدة الأميركية 
بالدفاع عن مصالحها التجارية 
عن طريق إعادة مناقشة شروط 
الاتـــفـــاقـــات الـــقـــائـــمـــة، خـــاصـــة أن 
تلك الاتفاقية كانت أول اتفاقية 
أو ثلاثية يتم توقيعها  ثنائية 
ترسيخاً لقيم العولمة، مع الحفاظ 
عــلــى حــقــوق الــعــمــال فــي الــبــلــدان 

الموقعة».
وقــــال لــيــفــين، عــضــو الــنــواب 
عن ولاية ميتشيغان، وهو المقعد 
المـــــســـــؤول عــــن حـــمـــايـــة مــصــالــح 
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات بـــالـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة إن «عـــــدم 
وجود اتحادات عمالية مستقلة 
إلـــى انخفاض  فــي المكسيك أدى 
أجـــــــــور الــــعــــمــــال هـــــنـــــاك، ومـــنـــح 
المكسيك ميزة تنافسية واضحة 
ضد أميركا. وأن هذا الأمر يمكن 
ملاحظته فــي الصناعة عموماً، 

الــســيــارات بصورة  وفــي صناعة 
خاصة». 

وتشير بعض التقارير إلى أن 
أجور العمال في المكسيك تتراوح 

بين ٨٤ سنتا في الساعة، وتصل 
إلى ١٫٢٥ - ١٫٥٠ دولار بعد إضافة 
مزايا الضمان الاجتماعي: «وهو 
مـــا أدى إلــــى فـــقـــدان الــكــثــيــر من 

العمال الأميركيين لوظائفهم»، 
بـــعـــد تــفــضــيــل بـــعـــض المـــصـــانـــع 
الـــعـــمـــل فـــــي المـــكـــســـيـــك، بــحــســب 

ليفين.

وأشـــــــار لــيــفــين إلـــــى أنـــــه مــن 
«الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، فــــإن أجـــور 
العمال في المكسيك تتمتع بزيادة 
سنوية ٤ في المائة، إلا أن عقود 

بـــعـــض الــــشــــركــــات، ومـــنـــهـــا عــقــد 
شــركــة فــولــكــس فــاغــن هـــنـــاك، لم 
تــنــص عــلــى هـــذا الــبــنــد، وهـــو ما 
سيؤدي إلى تفاقم مشكلة ضعف 
الأجــــــور فـــي المــكــســيــك، ويــســبــب 
الأضــــــــــرار لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
الأمــيــركــيــة». مــوضــحــا أن إعـــادة 
مــنــاقــشــة الاتـــفـــاقـــيـــات لـــن تعني 
إلــغــاءهــا، وإنــمــا سيكون الهدف 
منها تطبيق أفضل لما قامت من 
أجله اتفاقات التجارة الدولية. 
كـــمـــا أوضـــــــح أن أهـــــم مــــا ســيــتــم 
مـــنـــاقـــشـــتـــه هــــو كــيــفــيــة تــحــقــيــق 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة عــــن طــريــق 
زيادة أجور العمال المكسيكيين، 
مــــــع حـــــفـــــاظ الأمـــــيـــــركـــــيـــــين عــلــى 
وظائفهم؛ وهو ما سيوفر فرصاً 

اقتصادية أفضل للجميع.
مـــــــــن ضـــمـــن  وأضـــــــــــــــــاف أن 
الـــقـــضـــايـــا الأخـــــــرى الـــتـــي ســيــتــم 
مناقشتها: لجان فض المنازعات، 
وصــنــاعــة الأدويــــة الــتــي تختلف 
الــدول  القوانين المنظمة لها بــين 
الــثــلاث. وأوضــــح عــضــو مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، أن أمــيــركــا لا 
يمكنها المنافسة في وقت تكون 

فــيــه أجــــور الــعــمــال فـــي المكسيك 
هي «عشر نظيرتها في الولايات 
المتحدة»، مؤكدا أنهم في الحزب 
الديمقراطي كانوا يعملون على 
تــعــديــل بــعــض بــنــود الاتــفــاقــيــات 

منذ فترة حكم كلينتون.
وأكـــــد الــنــائــب الــديــمــقــراطــي 
أن الرئيس السابق باراك أوباما 
ارتــكــب خطأ كبيراً عندما وافــق 
عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة بـــعـــض الـــنـــقـــاط 
الــخــاصــة بالعمالة مــع المكسيك 
خـــــارج مــظــلــة اتـــفـــاقـــات الــشــراكــة 
عبر الباسيفيكي، وهو ما «نعمل 

حالياً على تلافيه».
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول إذا 
مــا كــانــت الأمــــور أفــضــل لأميركا 
مـــن دون «نـــافـــتـــا»، أجــــاب ليفين 
بــالــنــفــي، إلا أنــــه أكــــد أنــــه يتعين 
تـــعـــديـــل بـــعـــض الـــبـــنـــود لــوضــع 
الأمــــــور فـــي نــصــابــهــا الــصــحــيــح 
حتى لا تضرر الولايات المتحدة 
الأميركية. وأضاف أن التعديلات 
المرجوة لو كانت وضعت قبل ٢٥ 
عاماً، لتغير الأمر تماماً بصورة 
إيـــجـــابـــيـــة لـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الأميركية، وأيضا للمكسيكيين.



تجربة آستون مارتن «دي بي ١١ في ٨»: فئة ديناميكية بمحرك جديد وهيكل متأهب خفيف
كتالونيا (إسبانيا): «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخــهــا 
تـــــطـــــرح شـــــركـــــة آســـــتـــــون مــــارتــــن 
طــرازا رياضيا من فئة «دي بي» 
بـــمـــحـــركـــين يـــخـــتـــار مــــن بــيــنــهــمــا 
المـــشـــتـــري. فــقــبــل شـــهـــور عــرضــت 
الــشــركــة الــجــيــل الــجــديــد مـــن فئة 
الــقــوي  بـــي ١١» بــمــحــركــهــا  «دي 
مـــــن ١٢  المـــــكـــــون  لــــتــــر  ســــعــــة ٥٫٢ 
أســـطـــوانـــة وتـــمـــت تــجــربــتــه على 
طرق شمال إنجلترا حينذاك. أما 
الفئة الأحـــدث التي كشفت عنها 
الشركة للإعلام الدولي في منطقة 
كتالونيا شرقي إسبانيا مؤخرا 
فهي تأتي بمحرك أصغر حجما 
وأكــثــر ديــنــامــيــكــيــة ســعــتــه أربــعــة 
لترات مكون من ثماني أسطوانات 

بشاحن توربيني مزدوج.
المــــــحــــــرك مــــــن صــــنــــع الـــقـــســـم 
الرياضي في شركة مرسيدس بنز 
«إيه إم جي» الذي تربطه بشركة 
آســـتـــون مـــارتـــن اتـــفـــاقـــات تــعــاون 
تقني، ولكن كافة ملحقات المحرك 
ونظام إدارته وحتى صوت العادم 
الصادر منه كلها من جهود شركة 

آستون مارتن نفسها.
ويــوفــر المــحــرك الــجــديــد ٥٠٣ 
أحصنة من القدرة و٦٧٥ نيوتن/ 
متر من عزم الـــدوران. وعلى رغم 
مـــن أنــــه يــقــل بــنــحــو ٩٧ حــصــانــا 
عــن قـــدرة المــحــرك الأكــبــر فــإنــه في 
الإنـــجـــاز لا يــقــل إلا بــأحــد أعــشــار 
إلــى سرعة  الثانية فــي الانــطــلاق 
مائة كيلومتر في الساعة، والتي 
يقطعها في أربع ثوان بدلا من ٣٫٩ 
ثــانــيــة. وتــصــل الــســيــارة بالمحرك 
الصغير إلى سرعة قصوى تبلغ 
١٨٧ ميلا في الساعة أي أقل بنحو 
١٣ ميلا فقط من الفئة التي تحمل 

المحرك الأكبر.
وسر هذا التقارب في الإنجاز 
الـــفـــئـــة الأحـــــــــدث ذات مـــحـــرك  أن 
الثماني أسطوانات تدخل عليها 
تـــعـــديـــلات تــقــنــيــة مـــتـــعـــددة مــثــل 
الــوزن وزيــادة انسيابية  تخفيف 
الجسم. فهي اخــف وزنــا مــن فئة 
بــفــارق كبير يصل  ١٢ أســطــوانــة 
إلى ١١٥ كيلوغراما. وهي تقطع 
الــواحــد نحو ٢٨  الــوقــود  بغالون 
ميلا ولا تفرز من العادم أكثر من 
٢٣٠ غراما لكل كيلومتر تقطعه. 
وتــتــفــوق هــــذه الأرقــــــام قــلــيــلا عن 
مــــا تــحــقــقــه فـــئـــة الاثـــنـــتـــي عــشــرة 

أسطوانة.
ويرتبط المحرك بناقل حركة 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــي بــثــمــانــي ســرعــات 
الــحــركــة إلكترونيا.  بتقنية نــقــل 
وهـــو مــركــب فـــي المـــحـــور الخلفي 
للسيارة وتصنع أجـــزاء منه من 

خلائط الكربون لتخفيف الوزن.
مــن المـــزايـــا الأخــــرى أيــضــاً أن 
موقع المحرك الصغير يأتي قريبا 
مــن وســـط الــســيــارة خــلــف محور 
الــعــجــلات الأمــامــي مما يــزيــد من 
معادلة تــوزيــع الـــوزن بــين طرفي 
الــــســــيــــارة الأمــــــر الــــــذي يـــزيـــد مــن 
الــســيــارة في  ديناميكية وتــأهــب 
الانـــطـــلاق والمـــــنـــــاورة. وكـــــان هــذا 
واضحا في التجربة على الطرق 

الجبلية الإسبانية.
وهــنــاك الكثير مــن اللمسات 

الـــــتـــــي أضــــافــــتــــهــــا الــــشــــركــــة إلــــى 
الـــســـيـــارة مـــثـــل حــــــواف الأضــــــواء 
الأمـــامـــيـــة الـــتـــي تـــأتـــي داكـــنـــة في 
هــــذه الــفــئــة وتــصــمــيــم الــعــجــلات 
الرياضية وفتحتي التهوية أعلى 
غطاء المحرك بدلا من أربع فتحات 

في الفئة ذات المحرك الأكبر.
ولـــكـــن مــــا الــــــذي دفـــــع شــركــة 
آســتــون مــارتــن إلــى هــذه الخطوة 
غـــــيـــــر المــــــعــــــهــــــودة لإصـــــــــــــدار فـــئـــة 
بمحرك أصــغــر؟ الإجــابــة يقدمها 
رئيس مجلس إدارة الشركة اندي 

الــذي قــال إن خيار الثماني  بالمر 
أســـطـــوانـــات يــفــتــح آفــــاق جــاذبــيــة 
الــــســــيــــارة لـــقـــطـــاعـــات أوســـــــع مــن 
المشترين. من ناحية لأنها أرخص 
ثمنا وتجتذب المزيد من الشباب 
ومــن ناحية أخــرى لأنها تتجنب 
ضــرائــب بــاهــظــة تفرضها بعض 
الدول مثل الصين على المحركات 
الـــتـــي يـــزيـــد حــجــمــهــا عــــن أربـــعـــة 

لترات.
ويــضــيــف بـــالمـــر أن المــشــتــري 
مــا زال يحصل على ســيــارة ذات 

إنــجــاز جــبــار وديناميكية عالية 
تختلف عما يمكن أن يختبره في 
أي سيارة أخرى. وهي لا تختلف 
في الشكل العام عن أختها التي 
تــحــمــل المـــحـــرك الأكـــبـــر ولـــذلـــك لا 

يمكن التفرقة بينهما بسهولة.
وفـــــــي الــــــداخــــــل تـــتـــمـــاثـــل كــل 
سيارات «دي بي ١١» في التصميم 
والتجهيز بغض النظر عن المحرك 
الــــذي تــحــمــلــه وهـــي تــوفــر أحـــدث 
نظم الملاحة والترفيه والتكييف 
المـــنـــفـــصـــل لـــجـــانـــبـــي الــــســــيــــارة. 

ولكنها تقل في السعر بنحو ١٣ 
ألف إسترليني (١٧ ألف دولار) عن 
أختها ذات المحرك الأكبر، ويصل 
إلـــى ١٤٤٫٩٠٠  ثمنها فــي أوروبــــا 
ألـــف دولار).  إســتــرلــيــنــي (١٨٨٫٣ 
وتصل السيارة إلى الأســواق في 
بدايات عــام ٢٠١٨، ولكن الشركة 

تتلقى الحجوزات من الآن.

تجربة القيادة

تتميز منطقة كتالونيا في 

شمال شرقي إسبانيا بالجمال 
الطبيعي وتنوع جغرافيتها بين 
السهول والجبال. وهي قريبة من 
الحدود الفرنسية حيث تقع جبال 
الــفــريــدة  الــبــيــرانــيــس بطبيعتها 
وتـــمـــتـــد جـــنـــوبـــا حـــتـــى شـــواطـــئ 
الـــــبـــــحـــــر المـــــتـــــوســـــط والـــــســـــاحـــــل 

السياحي كوستا برافا.
وانطلاقا من مطار برشلونة، 
وهــــــي عـــاصـــمـــة الإقــــلــــيــــم، يــمــكــن 
الــــوصــــول إلـــــى قـــلـــب الإقـــلـــيـــم فــي 
رحلة بالسيارة مدتها ٩٠ دقيقة. 

ومــنــهــا امـــتـــدت تــجــربــة الــقــيــادة 
لتغطي الكثير من الطرق السريعة 
والــريــفــيــة ولــكــن بــالــتــركــيــز على 
الــطــرق الجبلية ذات المتعرجات 

الصعبة والزوايا الحادة.
الـــهـــدف مـــن اخـــتـــيـــار الــطــرق 
الجبلية هو التعريف بإمكانيات 
الــســيــارة مــن حــيــث خــفــة الحركة 
والتأهب والتحكم الدقيق، وهي 
أهــــم المـــزايـــا الـــتـــي تــبــرزهــا الــفــئــة 
الــجــديــدة بــالمــقــارنــة مــع «دي بي 

١١» ذات المحرك الأكبر.
وفــــــــي مــــثــــل هــــــــذه المــــنــــاطــــق 
تتميز «دي بــي ١١» ذات المحرك 
الأصغر بثماني أسطوانات بأنها 
تــجــمــع بـــين ســهــولــة الــتــحــكــم في 
ظــروف الطرق المتعرجة صعودا 
وهبوطا وبين الانطلاق السريع 
بلا هــوادة على الطرق السريعة. 
ولـــن يــحــتــاج أي ســائــق للسيارة 
أن يـــقـــتـــرب مــــن ســـرعـــة الـــســـيـــارة 
القصوى (١٨٧ ميلا في الساعة) 
تــحــت أي ظـــــروف حــيــث يــحــتــاج 
ذلك إلى مضمار سباق خالي من 

السيارات الأخرى.
ولــعــل أهـــم الانــطــبــاعــات من 
قيادة هذه السيارة أنها آستون 
مـــــارتـــــن حــقــيــقــيــة ولا تـــقـــل فــي 
قدراتها عن السيارات المرموقة 
الــتــي تنتجها الشركة.  الأخـــرى 
ويعتمد الاختيار على ما يفضله 
المشتري بعد تجربة السيارتين. 
وقــد تناسب هــذه الفئة الشباب 
الذي يقبل على سيارات آستون 
مــارتــن لــلــمــرة الأولــــى بينما قد 
يفضل المخضرمون فــي منطقة 
ذات   «١١ بــــــي  «دي  الــــخــــلــــيــــج 
المحرك الكبير. فهناك درجة من 
«الــبــرســتــيــج» مــرتــبــطــة بعلامة 
«١٢ أســــطــــوانــــة» عـــلـــى جــانــبــي 

السيارة.

آستون مارتن دي بي ١١ في ٨

التصميم الداخلي رياضي وثير

«بي إم دبليو» تخطط لإلغاء مفاتيح السيارة
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

صرح إيان روبرتسون، مدير التسويق 
الدولي في شركة «بي إم دبليو»، بأن الشركة 
تدرس جدياً خطة لإلغاء استخدام مفاتيح 
السيارة واستبدالها بتطبيق الشركة على 
الهواتف الجوالة. وقــال روبرتسون، على 
هـــامـــش مـــعـــرض فـــرانـــكـــفـــورت الأخــــيــــر: إن 
سائقي ســيــارات «بــي إم دبليو» الحديثة 

يحتفظون بمفاتيح السيارة في جيوبهم، 
حيث الدخول والتشغيل بلا مفتاح. ولذلك؛ 
فهو لا يرى ضرورة لحمل مفاتيح السيارة 

في المستقبل.
ولم يحدد روبرتسون موعداً للتخلص 
الــســيــارة، لكن الشركة تــدرس  مــن مفاتيح 
كافة جوانب تقليص التكاليف ضمن جهود 
الــتــحــول إلــــى الـــدفـــع الــكــهــربــائــي وتــطــويــر 

القيادة الذاتية.

مكلارين تصمم سيارة خصيصاً للعبة «بلاي ستيشن»

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة مــكــلاريــن عن 
تصميم ســيــارة ســبــاق صنعتها 
خصيصاً للعبة الفيديو «بــلاي 
ستيشن ٤». اللعبة اسمها غران 
تــوريــزمــو ســبــور، وســــوف تكون 
متاحة في الأسواق بعد أسابيع. 

وناشد مصمم اللعبة كازونوري 
يـــامـــوشـــي الـــعـــديـــد مــــن شـــركـــات 
السيارات من أجل تصميم نماذج 
لـــســـيـــارات ســـبـــاق لــلــمــشــاركــة في 
لـــعـــبـــة الـــفـــيـــديـــو الــــجــــديــــدة الــتــي 

تشتهر بين الشباب.
وتـــــــطـــــــلـــــــق الــــــــشــــــــركــــــــة عــــلــــى 
تصميمها الجديد اسم «مكلارين 

ألتميت فــيــجــن»، وقــالــت الشركة 
إنــــهــــا ســـــيـــــارة قـــــد تـــنـــتـــجـــهـــا فــي 
المستقبل. ويختار المتسابق لون 
الــــســــيــــارة ومـــواصـــفـــاتـــهـــا. وهـــي 
تعمل بنظام هايبرد، ويستطيع 
المــتــســابــق الانـــطـــلاق بــقــوة ١١٥٠ 
حـــــصـــــانـــــاً مـــــــن بـــــــدايـــــــة الــــســــبــــاق 

الإلكتروني.

مكلارين ألتميت فيجن

مرسيدس تكشف عن «بروجكت وان»: سيارة بقدرة ألف حصان
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

من الأفــكــار المبتكرة التي كشفت 
عـــنـــهـــا شــــركــــة مــــرســــيــــدس بــنــز 
فـــي مــعــرض فــرانــكــفــورت 
الأخير ما أطلقت عليه 
اسم «بروجكت وان» 
أو «المـــــــــشـــــــــروع رقـــــم 
واحــــــد» بــالــتــعــاون 
مــــــــــــــــــع الــــــــقــــــــســــــــم 
الـــــــريـــــــاضـــــــي فـــي 
الـــــشـــــركـــــة «إيــــــــــه إم 
جــي». والــفــكــرة ببساطة 

هي نقل تقنيات سيارات «فورمولا - ١» إلى سيارة طرق 
سوبر تنطلق بقدرة ألف حصان إلى سرعات تبلغ ٣٥٠ 

كيلومترا في الساعة.
وكــشــفــت الــشــركــة عــن الــســيــارة الــســوبــر فــي المــعــرض 
إنــهــا تعتمد على تقنيات هايبرد مستعارة من  وقــالــت 
ســيــارات الــســبــاق الــدولــيــة. وشـــرح رئــيــس الــشــركــة ديتر 
المــشــروع بأنه تحقيق لحلم  زيتشه الفكرة من وراء هــذا 
الكثير من المهندسين الذين رغبوا في نقل تقنيات السباق 
إلى الطريق. وأضاف زيتشه أن رياضة سباق السيارات 
ليست غــايــة فــي حــد ذاتــهــا وإنــمــا وســيــلــة مــن أجـــل نقل 

التقنيات إلى سيارات الشركة.
واســتــطــاعــت الــشــركــة تــحــقــيــق هـــذا الـــقـــدر مـــن الــقــوة 
لمشروع السيارة السوبر بالاعتماد على محرك بشاحن 

توربيني سعته ١٫٦ لتر بست أسطوانات ويعمل بتقنية 
الحقن المــبــاشــر لــلــوقــود، بــالإضــافــة إلــى أربــعــة محركات 
كهربائية. ويقع المحرك البترولي في منتصف السيارة، 
وهو يدفع كل العجلات بمساهمة المحركات الكهربائية. 

ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي بثماني سرعات.
لــســيــارة مــرســيــدس أن تقطع ٢٥ كيلومترا  ويــمــكــن 
بالطاقة الكهربائية وحــدهــا، وتحقق السيارة تسارعا 
إلى مائتي كيلومتر في الساعة في ست ثوان وتصل إلى 

سرعة قصوى قدرها ٣٥٠ كيلومترا في الساعة.
وهــي ســيــارة مصنوعة مــن خلائط الكربون وتنتج 
الــطــراز ٢٧٥ نسخة فقط بيعت بالكامل  الشركة مــن هــذا 
بسعر ٢٫٧٢ مليون دولار للسيارة الواحدة. وسوف يبدأ 

تسليم هذه السيارات في عام ٢٠١٩.
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لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــبـــتـــت دراســــــــة أوروبـــــيـــــة مــن 
شــركــة «نــيــســان» أن نــســبــة ٨٦ في 
المائة من السائقين يقودون سيارات 
بــــألــــوان لا تــعــكــس شــخــصــيــاتــهــم. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود خـــيـــارات 
وألـــــــوان أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مضى 
يــلــجــأون إلى  فــإن معظم المشترين 
اخــــتــــيــــار الألــــــــــوان المـــحـــافـــظـــة مــثــل 

الأسود والفضي والرمادي.
وأجـــــــــــــــرت الــــــشــــــركــــــة الــــبــــحــــث 
ضــمــن جــهــودهــا لــلــتــعــريــف بقسم 
التجهيزات الخاصة لسيارة نيسان 

مــايــكــرا الــجــديــدة. وســألــت الشركة 
٥٠٠٠ من زبائنها حول أوروبا عن 
الألوان التي يفضلونها، فكان اللون 
البرتقالي هو المفضل لنسبة كبيرة 
الــعــوامــل الاجتماعية  منهم، ولكن 
والــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة حتمت 
عــــلــــى مـــعـــظـــمـــهـــم اخـــــتـــــيـــــار ألــــــــوان 
محافظة. وتشجع الشركة زبائنها 
على اختيار ألوان براقة لسياراتهم 
الــــجــــديــــدة، خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تــوفــر 
عـــــشـــــرة ألـــــــــــوان لـــنـــيـــســـان مـــايـــكـــرا 
الجديدة تناسب جميع شخصيات 

المشترين لهذه السيارة الصغيرة.

«بروجيكت وان» 
من «مرسيدس بنز»

مايكرا الجديدة باللون البرتقالي

زر التشغيل في سيارات «بي إم دبليو» يلغي مفتاح السيارة

نيسان: ٨٦ ٪ من السائقين يختارون ألواناً لا تناسب شخصياتهم

مدير خط الإنتاج في «آستون مارتن»: ٦٠ ٪ من إنتاج «دي بي ١١» سيكون بثماني إسطوانات
> أكــد بــول بــاريــت مــديــر خــط إنــتــاج ســيــارات 
«الشرق الأوسط» أن نسبة ٦٠ إلى  آستون مارتن لـ
٦٥ في المائة من إجمالي إنتاج ســيــارات «دي بي 
١١» سوف تكون لسيارات تحمل محركات بثماني 
إســـطـــوانـــات والــنــســبــة الــبــاقــيــة لــســيــارات مـــن فئة 

١٢ أســطــوانــة. وأضـــاف بــاريــت أن الصين هــي أهم 
الأســواق التي سوف يتوجه إليها الطراز الجديد 
بــالمــحــركــات الأصــغــر لأســبــاب ضــريــبــيــة. وتتوجه 
إلــى أنحاء آسيا والمحيط الهادئ،  السيارة أيضاً 
بينما ستكون نسب بيع السيارات ذات المحركات 

الأكبر أعلى في الولايات المتحدة وفي دول الشرق 
الأوســط. وأضــاف أنه في الواقع لا تعرف الشركة 
بعد مــدى الإقــبــال على نــوعــي المــحــركــات لأنــهــا لم 
تفعل ذلــك من قبل - أي إنتاج طــراز واحــد بخيار 

أحد محركين.
روبن بيل
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الوزارة تسعى لخفض عمليات الاحتكار والاكتناز وإيجاد توازن بين العرض والطلب في السوق العقارية

«الإسكان» السعودية: تسوير الأرض البيضاء لا يعفي من الرسوم
الرياض: نايف الرشيد

الإســــــــكــــــــان  وزارة  شـــــــــــــــددت 
الــســعــوديــة عــلــى أن بــنــاء جــــدار أو 
غرفة بسيطة ليس تطويرا للأرضي 
إلــى أن الأراضــي  البيضاء، مشيرة 
فـــضـــاء  الـــبـــيـــضـــاء هـــــو «كــــــل أرض 
مــخــصــصــة لـــلاســـتـــخـــدام الــســكــنــي، 
أو السكني التجاري؛ داخــل حدود 

النطاق العمراني».
وأشــارت إلى أن حدود النطاق 
الـــعـــمـــرانـــي هــــي الـــخـــطـــوط المــبــيــنــة 
بــخــرائــط وثــائــق الــنــطــاق العمراني 
الـــــتـــــي تـــــوضـــــح مــــــراحــــــل الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــعــمــرانــيــة المــخــتــلــفــة، وحـــد حماية 
الــتــنــمــيــة، وتــمــثــل الـــحـــدود المــلائــمــة 
لــــتــــوطــــين الأنـــــشـــــطـــــة الــــحــــضــــريــــة، 
العمراني خلال  النمو  واستيعاب 

فترة زمنية محددة.
وذكر المهندس محمد المديهيم، 
المــشــرف الــعــام على بــرنــامــج رســوم 
الأراضــي البيضاء بــوزارة الإسكان 
الــــســــعــــوديــــة، خـــــــلال تـــصـــريـــحـــاتـــه 
«الشرق الأوسط»، أن وجود «شبك»  لـ
أو بناء جدار أو غرفة بسيطة لا يعد 
تطويرا للأرض، وبالتالي لا يعفي 

صاحبها من الرسوم.
وحــــــــــــول مـــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــمـــلـــف 
المــتــأخــريــن عــن الـــســـداد، ومـــا ذكــره 
مؤخرا من أن المتخلف عن السداد 
يــتــلــقــى إشـــــعـــــارا خــطــيــا خـــــلال ٣٠ 
يــومــا مــن نــهــايــة المــهــلــة، ثــم يعطى 
إنــــــذارا نــهــائــيــا لمـــدة ١٥ يـــوم عــمــل، 
الــتــوجــه للمحكمة الإداريـــة  ثــم يتم 
التي قد تصل عقوباتها إلى إيقاف 
حساباته والمــحــافــظ الاستثمارية 
فـــــي الأســـــهـــــم وإيــــــقــــــاف الـــتـــصـــرف 
بــــعــــقــــاراتــــه بــــــــــــوزارة الــــــعــــــدل، قــــال 
المديهيم: «بحسب النظام، لم تمضِ 
حتى الآن سنة على تاريخ إصــدار 
الفواتير، ما يعني أن المهلة المحددة 

للسداد لم تنتهِ».
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، اعــــتــــبــــر 
المستثمر العقاري السعودي، فهد 
حماد الشبيلي، أن برنامج رسوم 
الأراضــي البيضاء بــوزارة الإسكان 
السعودية واحد من البرامج المهمة 
الــتــي تسهم فــي معالجة مشكلات 
السوق العقارية. وتابع: «برنامج 
رسوم الأراضــي البيضاء يأتي في 
مــســار الــخــطــوات الإيــجــابــيــة الــتــي 
تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة؛ 
وذلــك من أجل مساعدة كل طبقات 
المجتمع للحصول على حق السكن، 

وهو الأمر الذي يعتبر حقا يحصل 
عليه كل مواطن».

«الـــشـــرق  وأضــــــاف الــشــبــيــلــي لــــ
المــطــوريــن العقاريين  الأوســـــط»، أن 
ســـــيـــــســـــانـــــدون جــــمــــيــــع الـــــــقـــــــرارات 
الصادرة من قبل الأجهزة التنفيذية 
فــــي الـــــبـــــلاد، مـــوضـــحـــا أن الـــســـوق 
شهدت في أوقات سابقة تضخما ما 
استوجب تدخل الجهات المختصة 

بهذا الخصوص.
وشــــدد عــلــى أن هــــذه الــخــطــوة 
تــســهــم بــشــكــل أســــاســــي ومــلــحــوظ 
فـــــي كــــســــر الـــتـــضـــخـــم فـــــي الــــســــوق 
بــرنــامــج  الـــســـعـــوديـــة، مـــعـــتـــبـــرا أن 
الــــرســــوم عــلــى الأراضـــــــي الــبــيــضــاء 
واحـــد مــن الــبــرامــج الــتــي تسهم في 

جعل الأسعار في متناول الجميع، 
إذ شهدت الأســـواق العقارية خلال 
الأعـــوام الثلاثة الماضية انخفاضا 

في الأسعار.
وبشأن المتحايلين على النظام، 
أنــظــمــة  الــشــبــيــلــي أن ســــن أي  أكـــــد 
لــضــبــط الـــســـوق يــرافــقــه ظـــهـــور من 
يــحــاول الــتــحــايــل عــلــيــه، مــفــيــدا بــأن 
الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــنـــظـــام لا يــعــتــبــر 
طــــريــــقــــة صـــحـــيـــحـــة، ويــــجــــب عــلــى 
المــطــوريــن الــعــقــاريــين الــتــعــاون مع 
الجهات الحكومية لتطبيق النظام 
المقر لخدمة السوق العقارية، مؤكدا 
أن الـــنـــظـــام حـــــدد الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 

تواجه المتحايلين.
وتـــعـــمـــل وزارة الإســـــكـــــان فــي 

الــســعــوديــة عــلــى تفعيل ضــمــانــات 
عــقــود الــتــمــويــل الــعــقــاري، وتعزيز 
بـــرامـــج الادخــــــار، وتــوظــيــف الــدعــم 
الــعــقــاري، وتفعيل  المــالــي للتمويل 
برنامج الإسكان الميسر، والإسكان 
التعاوني، وكــذلــك تطوير برنامج 
الاســــــتــــــحــــــقــــــاق، كـــــمـــــا تـــســـتـــهـــدف 
تحسين أداء القطاع العقاري ورفع 
مساهمته في الناتج المحلي، عبر 
الــعــمــل عــلــى تنظيم ســـوق الإيــجــار 
من خلال برنامج «إيجار»، إضافة 
الــبــيــع  بـــرنـــامـــج  إلــــى تــحــســين أداء 
عــلــى الــخــريــطــة «وافــــــــي»، والــعــمــل 
على إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، 
وبـــــرنـــــامـــــج اتــــــحــــــاد المــــــــــلاك وفــــــرز 
الـــوحـــدات، وإنـــشـــاء مــركــز خــدمــات 

المــطــوريــن (إتـــمـــام)، وفـــرض رســوم 
على الأراضي البيضاء.

الــرســوم على  وســيــتــم تطبيق 
الأراضــــــــي الـــخـــاضـــعـــة وفـــقـــا لأربــــع 
مراحل، أولها الأراضي غير المطورة 
بــمــســاحــة عـــشـــرة آلاف مــتــر مــربــع 
فـــأكـــثـــر، والـــواقـــعـــة ضــمــن الــنــطــاق 
الــجــغــرافــي الــــذي تـــحـــدده الـــــوزارة، 
وتــشــمــل المــرحــلــة الــثــانــيــة الأراضـــي 
المــــطــــورة الـــعـــائـــدة لمـــالـــك واحـــــد في 
الــتــي تزيد  مخطط معتمد واحــــد، 
مــســاحــتــهــا عــلــى عـــشـــرة آلاف متر 
مــربــع، والثالثة لــلأراضــي المطورة 
الـــعـــائـــدة لمـــالـــك واحـــــد فـــي مخطط 
معتمد واحـــد، وتــزيــد على خمسة 
فـــيـــمـــا ســتــكــون  مــــربــــع،  آلاف مـــتـــر 

الــرابــعــة لــلأراضــي المطورة  المرحلة 
الــــعــــائــــدة لمـــالـــك واحــــــد فــــي مــديــنــة 
واحــدة، التي تزيد مساحتها على 
عشرة آلاف متر مــربــع، وإذا كانت 
لــلــرســم يملكها  الــخــاضــعــة  الأرض 
أكـــثـــر مـــن شــخــص ســـــواء مـــن ذوي 
الــصــفــة الــطــبــيــعــيــة أو الاعــتــبــاريــة 
فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء 
من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.

وكان مجلس الوزراء السعودي 
وافــق فــي منتصف عــام ٢٠١٦ على 
الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام رســـوم 
الأراضـــــي الــبــيــضــاء، بــنــاءً عــلــى ما 
رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع 
عــــلــــى تــــوصــــيــــة مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 

الاقتصادية والتنمية.

وتـــهـــدف الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لنظام رسوم الأراضي البيضاء إلى 
خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، 
وإيــــــجــــــاد الـــــــتـــــــوازن بـــــين الــــعــــرض 
والــطــلــب فــي الــســوق الــعــقــاريــة، ما 
يـــؤدي إلـــى تــوفــيــر وحــــدات سكنية 
وأراضٍ مــطــورة بــأســعــار مناسبة 

لجميع فئات المجتمع.
وكانت الــوزارة قد أشــارت إلى 
أنها - حتى الآن - أصدرت ١٣٧٨ أمرا 
بسداد رسم على أرض بيضاء داخل 
الــنــطــاق الــعــمــرانــي المــحــدد مــن قبل 
الـــــوزارة ضــمــن بــرنــامــج «الأراضــــي 
الــــبــــيــــضــــاء» الـــــــــذي أقـــــــــره مــجــلــس 
الــوزراء، وبدأ تطبيقه في ٢٧ مايو 
(أيــار) الماضي، إذ بلغت المساحات 

الإجمالية للأراضي الصادر بحقها 
رسم نحو ٣٨٧ مليون متر مربع في 
كـــل مـــن الـــريـــاض وجــــدة وحــاضــرة 

الدمام.
وتـــجـــري حــالــيــا عــمــلــيــة الــفــرز 
والــــتــــقــــيــــيــــم لـــــــلأراضـــــــي المـــســـجّـــلـــة 
لتحديد الخاضعة للنظام في مكة 
المــكــرمــة، تــمــهــيــدا لإصــــدار الــرســوم 
الــخــاصــة بـــهـــا، إذ تـــم تــســجــيــل ٩٨ 
أرضـــا بمساحة إجــمــالــيــة تتجاوز 
١٥ مليون متر مــربــع، التي يتوقع 
صدورها خلال الأشهر المقبلة، كما 
تــدرس الــوزارة حاليا الأثــر الحالي 
فـــي المـــــدن الأربـــــع الـــتـــي تـــم تطبيق 
الـــنـــظـــام فــيــهــا، كــمــا تـــقـــوم الــــــوزارة 
بــــإجــــراء مـــراجـــعـــة لــلــوضــع فـــي أي 
مدينة، وذلــك بشكل دوري لتقرير 
تطبيق الرسم على الأراضي فيها، 
لــتــجــاوز  الــتــطــبــيــق أو  لــتــعــلــيــق  أو 
مرحلة معينة والانتقال إلى المرحلة 

التالية في المدينة نفسها.
إلــــــى ذلــــــك تــنــطــلــق الــــيــــوم فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــعــــوديــــة الــــريــــاض 
فـــعـــالـــيـــات مـــعـــرض «ريــســتــاتــكــس 
يــقــام للمرة  الـــذي  سيتي ســكــيــب»، 
الأولـــــــــى بـــالـــتـــحـــالـــف بـــــين مـــعـــرض 
الــريــاض العقاري ومعرض سيتي 
ســكــيــب، فــي خــطــوة لــضــم الجهود 
فـــي المــــعــــارض الـــعـــقـــاريـــة بــيــنــهــمــا، 
الــتــحــولات الكبيرة  خــصــوصــا مــع 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا ســــــوق الـــعـــقـــارات 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن خـــــــلال تـــحـــركـــات 

القطاعين العام والخاص.
ووفــقــا لــلــمــعــلــومــات الــصــادرة 
فـــإن وزارة الإســـكـــان ستكشف عن 
مشاريعها وبرامجها ومبادراتها 
في سبيل تطوير القطاع العقاري 
والإســــــكــــــانــــــي، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
ســـــيـــــشـــــارك فــــيــــه أيـــــضـــــا صــــنــــدوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــعــــقــــاري لـــيـــكـــشـــف عــن 
جــهــوده فــي الــتــمــويــلات والــبــرامــج 

التي يوفرها للمستفيدين.
الـــذي يستمر  المــعــرض  ويعقد 
حتى ٣٠ من شهر سبتمبر (أيلول) 
الجاري تحت رعاية وزير الإسكان 
ماجد الحقيل، وبحضور مسؤولي 
الـــــوزارة وعـــدد مــن قــيــادات القطاع 
الــخــاص الــعــقــاري، بــالإضــافــة إلــى 
وجود منصة لمتحدثين من قيادات 
وزارة الإسكان، ونخبة من خبرات 
فـــي قـــطـــاع الــتــطــويــر والاســتــثــمــار 
العقاري والسكني وبناء المجمعات 
ومــــخــــتــــلــــف قـــــطـــــاعـــــات الــــتــــطــــويــــر 

العمراني والهندسي.

على المطورين العقاريين التعاون مع الجهات الحكومية لتطبيق النظام المقر لخدمة السوق العقارية ({الشرق الأوسط})

فك التمويل العقاري لإسكان أساتذة الجامعات

السودان يبحث قنوات جديدة للاستثمار بهدف تمويل مشاريع الإسكان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يـــنـــظـــم الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي 
للإسكان والتعمير في السودان 
ورشــــة كـــبـــرى، بــمــشــاركــة محلية 
وعالمية، لبحث أساليب وقنوات 
تمويل جــديــدة لتمويل مشاريع 
الإســــكــــان فـــي الـــبـــلاد الـــتـــي تــقــدر 
الـــفـــجـــوة الــســكــانــيــة فــيــهــا بنحو 

مليوني وحدة سكنية.
وتأتي الورشة، التي يتوقع أن 
تعقد قريباً، ضمن حراك السودان 
لإيـــجـــاد تــمــويــل مــحــلــي ودولـــــي، 
حيث أعلنت وزارة المالية الشهر 
المــــاضــــي عــــن ضـــمـــانـــات لــتــوفــيــر 
الـــتـــمـــويـــل الــــخــــارجــــي وتــســهــيــل 
كافة إجراءات التمويل الخارجي 

بجانب التمويل الداخلي.
كما تأتي الورشة والسودان 
يــــتــــرقــــب مـــــوعـــــد الــــــرفــــــع الـــكـــامـــل 
للحصار الاقتصادي الذي امتد ٢٠ 
عاما في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، ومــن شــأن رفــع العقوبات 
تــدفــق اســتــثــمــارات مــتــنــوعــة؛ من 
بينها شركات العقارات والبناء 

العالمية.
المــــالــــيــــة  وزارة  ووجــــــــهــــــــت 
والـــتـــخـــطـــيـــط الاقــــتــــصــــادي، بــنــك 
الــســودان لضخ مزيد من الأمــوال 
لـــلـــتـــوســـع فــــي الإســـــكـــــان الـــريـــفـــي 
وسكن الفقراء بالمركز والولايات. 
كما وافقت وزارة المالية على زيادة 
رأســـمـــال الــبــنــك الــعــقــاري ليكون 
لــلــصــنــدوق في  الــــذراع الرئيسية 
تمويل مشاريع الإسكان الفئوي 

وإسكان محدودي الدخل.
وأوضــــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور غـــــلام 
«الشرق الأوســط»  لـ الدين عثمان 
يـــشـــارك فيها  الـــتـــي  الــــورشــــة،  أن 
الــبــنــك الــعــقــاري الــتــجــاري لبحث 
أســالــيــب وقــنــوات تمويل جديدة 
لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع الإســــكــــان فــي 
الــبــلاد، تأتي فــي إطــار المنتديات 
الــتــي درج الصندوق  والــورشــات 
على تنظيمها، بغرض بلورة آراء 
وأفكار تساند في اتخاذ سياسات 
عامة يتبناها الصندوق، من أجل 
تـــجـــاوز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
عــمــل الـــصـــنـــدوق، والـــتـــوســـع في 
الــســكــنــيــة، مبينا أن  المــشــروعــات 

الــورشــة ســيــشــارك فيها عــدد من 
المختصين وممثلي الجهات ذات 

الصلة بالاستثمار العقاري.
الـــورشـــة  الــــوزيــــر أن  وأعــــلــــن 
النائب الأول  ستقام تحت رعاية 
لرئيس الجمهورية رئيس مجلس 
الــوزراء القومي، الفريق أول ركن 
بـــكـــري حـــســـن صــــالــــح، ويـــشـــارك 
فيها ويخاطبها عدد من الوزراء 

الاتحاديين.
من جهة ثانية، بحث الدكتور 
غــلام الــديــن عثمان، الأمــين العام 
لـــلـــصـــنـــدوق الــــقــــومــــي لـــلإســـكـــان 
والـــتـــعـــمـــيـــر، بـــحـــضـــور عــــــدد مــن 
قــــيــــادات الــــصــــنــــدوق، مــــع رابـــطـــة 
الأساتذة السودانيين بالجامعات 
الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة الـــبـــروفـــســـور 
الـــــرازق، سبل  قيلي محمد عــبــد 
تــوفــيــر ســكــن لمــنــســوبــي الــرابــطــة 

بالخرطوم والولايات.
وأكــــد الــدكــتــور غـــلام الــديــن 
اهـــــتـــــمـــــام الـــــصـــــنـــــدوق بـــتـــوفـــيـــر 
ســـكـــن لـــلأســـتـــاذة الـــســـودانـــيـــين 
بالجامعات بالبلاد وخارجها، 
مـــبـــيـــنـــا الـــــــــــدور الــــكــــبــــيــــر الــــــذي 
يضطلع بــه الأســتــاذ الجامعي 
تـــجـــاه خـــدمـــة قــضــايــا الــتــعــلــيــم 

والوطن.
الــوزيــر إن جهودهم  وقـــال 
مـــع «بــنــك الــــســــودان» كــانــت قد 

أســـفـــرت عـــن الــســمــاح بــالــتــمــويــل 
الـــــعـــــقـــــاري لمـــــشـــــروعـــــات إســــكــــان 
الأســــــــاتــــــــذة بــــالــــجــــامــــعــــات عــبــر 
الــصــنــدوق ضــمــن إطـــار الإســكــان 
الفئوي، كما تم التوجيه بتحديد 
لــهــم بالمجمعات السكنية  نسبة 
والمــدن الجديدة بالولايات، التي 
يتم تشييدها بواسطة صناديق 

الإسكان.
وقدم الدكتور غلام وقيادات 
الصندوق مجموعة من الخيارات 
المتاحة لتوفير السكن لمنتسبي 
الـــرابـــطـــة، مــشــيــريــن إلــــى الــفــرص 
المتوفرة بولاية الخرطوم بالسكن 
الاقـــتـــصـــادي والاســـتـــثـــمـــاري في 
«الأندلس» و«الصفوة» و«مجمع 

العودة السكني».
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الــــرابــــطــــة 
والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لـــــه، الــــــذي ضــم 
الــــــدكــــــتــــــور بـــــــــدر الـــــــديـــــــن رحــــمــــة 

والــدكــتــور صديق بــشــرى، حاجة 
الأساتذة السودانيين بالجامعات 
الليبية إلى توفير السكن لأسرهم 
لاســتــقــرارهــم، داعــــين إلـــى إعــطــاء 
نــظــرة خــاصــة لــهــم وتــقــديــم سكن 
لمــنــتــســبــي الـــرابـــطـــة بـــأقـــل تــكــلــفــة 
وبــأقــســاط ميسرة ولــفــتــرة ســداد 

طويلة.
وأكدوا أن الأستاذ الجامعي 
الــســودانــي فــي ليبيا يعد سفيرا 
لــبــلــده، مــعــدديــن التحديات التي 
تــــواجــــه الـــعـــمـــل. وبـــعـــد الــــتــــداول 
والنقاش، تم الاتفاق على تشكيل 
لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة بــــين الــجــانــبــين 
والــعــمــل عــلــى حــصــر كـــل الــفــرص 
المــتــاحــة لــلــســكــن عــبــر الــصــنــدوق 

وشــــــركــــــائــــــه، بــــجــــانــــب تــصــنــيــف 
المتقدمين للسكن حسب الرغبة في 
البناء الأفقي الاقتصادي والمطور 

أو الاستثماري متعدد الطوابق.
وفـــــــــي الإطـــــــــــــار ذاتـــــــــــه لــــدعــــم 
الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان، 
الــذي يقود قطاع الإسكان عاملة 
فــي الــبــلاد، تــم الأســبــوع المــاضــي 
الــتــوقــيــع عــلــى مـــذكـــرة لــلــتــعــاون 
المشترك بين الصندوق والمجلس 
الــــــهــــــنــــــدســــــي، حــــــيــــــث وقـــــــــــع عـــن 
الــصــنــدوق الــدكــتــور غـــلام الــديــن 
عــثــمــان الأمـــــين الـــعـــام الــصــنــدوق 
والمهندس عمر محمد محمد نور 

رئيس المجلس.
وأشــــاد الــدكــتــور غـــلام الــديــن 

بالأدوار المتعاظمة التي يضطلع 
بــــهــــا المــــهــــنــــدســــون بـــــالـــــســـــودان، 
خـــصـــوصـــا فــــي مـــجـــال الإســـكـــان 
والإنشاءات، مؤكدا أن الصندوق 
يــعــتــز بــشــراكــاتــه مـــع المــهــنــدســين 
والمـــــؤســـــســـــات والـــــجـــــهـــــات الـــتـــي 

ينتمون إليها.
وأضــــــــــــاف غــــــــلام الــــــديــــــن أن 
الصندوق بالتعاون مع حكومات 
الولايات والمصارف والاتحادات 
والمــجــالــس المــهــنــيــة ذات الــصــلــة، 
اســـتـــطـــاع تــنــفــيــذ عــــدد مـــقـــدر من 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة بـــالـــولايـــات 
بأنماط مختلفة من البناء، معلنا 
أن الـــصـــنـــدوق ســيــقــوم بـــإشـــراك 
المــجــلــس الــهــنــدســي ومــنــتــســبــيــه 

الفترة المقبلة في فعاليات  خلال 
وأنشطة الصندوق بداخل وخارج 
الـــــســـــودان، مــــن أجـــــل الاســـتـــفـــادة 
مـــن الـــخـــبـــرات والـــفـــرص المــتــاحــة 
فــــي مـــجـــال الإســــكــــان والــتــطــويــر 

العقاري.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن رئـــيـــس 
المــجــلــس الــهــنــدســي أن المــجــلــس 
يتعهد بالمضي قدما في التعاون 
المــشــتــرك مــع الــصــنــدوق مــن أجــل 
ترقية الأداء المهني للمهندسين 
والــــــنــــــهــــــوض بــــــواقــــــع الإســـــكـــــان 
والــتــنــمــيــة الـــعـــمـــرانـــيـــة بـــالـــبـــلاد، 
مـــشـــيـــدا بــــإنــــجــــازات الـــصـــنـــدوق 

القومي للإسكان والتعمير.
إلـــــى ذلــــــك، اتـــفـــق الـــصـــنـــدوق 

الــــقــــومــــي لــــلإســــكــــان والـــتـــعـــمـــيـــر 
والـــولايـــة الــشــمــالــيــة عــلــي تنفيذ 
عــــــدد مـــــن مــــشــــروعــــات الإســــكــــان 
بالولاية بأنماط مختلفة، تتمثل 
في السكن الاقتصادي والشعبي 
والاستثماري والريفي والمنتج، 
الــبــنــوك العاملة في  بتمويل مــن 
الــولايــة، بــقــيــادة «بــنــك التضامن 
الإسلامي»؛ رائد محفظة تمويل 

مشروعات الإسكان في الولاية.
ووفـــــــقـــــــا لــــــلاتــــــفــــــاق، ســـيـــتـــم 
الــتــرتــيــب للمرحلة  فـــي  الـــشـــروع 
الـــثـــالـــثـــة لـــلإســـكـــان الاقـــتـــصـــادي 
بالولاية، التي تشمل ٤٠٠ وحدة 
سكنية؛ منها ٢٠٠ بالدبة، و٢٠٠ 
بــحــلــفــاة... و٤٠٠ وحــــدة سكنية 

بعاصمة الولاية بدنقلا، والمرحلة 
الثانية بكريمة بسعة ٤٠٠ وحدة 

سكنية.
يــذكــر أنـــه فــي إطـــار انفتاحه 
على ســوق الــعــقــارات والمــقــاولات 
العالمية، اســتــعــدادا للرفع الكلي 
للعقوبات الاقتصادية الأميركية 
عنه في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل، اتــفــق الــصــنــدوق القومي 
لـــلإســـكـــان مــــع شـــركـــة «هــيــتــكــو» 
لتنفيذ  للاستثمار،  البريطانية 
مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، 
الذي يستهدف بناء ٥٠ ألف وحدة 

سكنية بالعاصمة الخرطوم.
كـــمـــا يـــنـــص الاتــــــفــــــاق، الــــذي 
وقـــع فــي الــخــرطــوم بــين الــدكــتــور 
غـــلام الــديــن عــثــمــان الأمـــين الــعــام 
للصندوق القومي ومجدي محمد 
السيد رئيس مجلس الإدارة المدير 
العام لشركة «هيتكو» البريطانية 
الشركة  للاستثمار، على تنفيذ 
مــشــروعــا لــبــنــاء أكــبــر مسجد في 
السودان، بمساحة ٥ كيلومترات، 
وبـــــنـــــاء ٣ آلاف شـــــقـــــة، ومــــحــــال 

تجارية.
المـــقـــاولـــين  اتــــحــــاد  يــــذكــــر أن 
الـــســـودانـــي، وفــــي إطـــــار تــوســيــع 
عــلاقــاتــه الــخــارجــيــة لــلاســتــفــادة 
مــن تــجــارب الــــدول فــي الإســكــان، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد الــــرفــــع الــجــزئــي 
للعقوبات الاقتصادية الأميركية 
والسماح بالتحويلات المصرفية، 
قــــد أجــــــاز خـــطـــة إصــــــلاح شــامــلــة 
لــتــنــظــيــم ســــوق الـــعـــقـــار وتــحــفــيــز 
البنوك التجارية لتمويل مشاريع 
الإسكان في البلاد وفك التمويل 
العقاري المحظور منذ عام ٢٠١٤.

وأبـــــــرم الاتــــحــــاد الـــســـودانـــي 
الــتــنــمــيــة  لـــلـــمـــقـــاولات مــــع وزارة 
الــوطــنــيــة الــســنــغــافــوريــة، اتــفــاقــا 
السنغافورية في  التجربة  لنقل 
مـــجـــالات الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد إلــى 
الــســودان، لتنفيذ مشروع قومي 
لــبــنــاء وحــــــدات ســكــنــيــة مــتــنــوعــة 
لـــلـــفـــئـــويـــين والمــــهــــنــــيــــين بـــنـــظـــام 
الـــتـــقـــســـيـــط، يــــنــــفــــذه الــــصــــنــــدوق 
الــــقــــومــــي لـــــلإســـــكـــــان، ومــــشــــروع 
آخــــــر كـــبـــيـــر لإســـــكـــــان المـــغـــتـــربـــين 
الــــســــودانــــيــــين الـــــذيـــــن تــــجــــاوزت 

أعدادهم ٥ ملايين مغترب.

 من 
ذات 

شـــة 
لأول 
لس 
ركن 
ارك 
زراء 

تور 
عام 
كـــان 
مــن 
طـــة 
عات 
ــور 
بل 
طــة 

يــن 
يـــر 
ين 
ها، 
ي 
ي 
يــم 

هم 
د 

ويــل 
كــــان 
يبحث البنك العقاري التجاري في السودان أساليب وقنوات تمويل جديدة لتمويل مشاريع الإسكانعــبــر
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بالي: روكسانا بوبيسكو*

تـــم بـــنـــاء هــــذه الــفــيــلا عــام 
تــكــتــســي  أرض  عــــلــــى   ٢٠٠٩
بـــالـــخـــضـــرة مــســاحــتــهــا فــــدان 
بالقرب من شاطئ على ساحل 
جــنــوب شــرقــي بــالــي فــي قرية 
كيتويل. ويتكون المبنى، الذي 
يمتد على مساحة ٧٥٠٠ قدم 
مربعة، من ٤ غرف نوم، وتنفتح 
الــــردهــــة عـــلـــى غـــرفـــة المــعــيــشــة 
المتسعة، في حين ينفتح جدار 
من الأبواب الزجاجية المنزلقة 
على حوض سباحة وحديقة، 
وعــــلــــى بــــعــــد بــــضــــع خــــطــــوات 
تظهر بعض الدرجات المؤدية 
إلــــى الـــشـــاطـــئ. يــمــكــن الــتــمــتــع 
بأفضل مشهد لشروق الشمس 
فــي بــالــي نــظــراً لاتــجــاه المــنــزل 
نحو الشرق والمــيــاه؛ على حد 
قول جو وايت، مدير المبيعات 
فـــــي شــــركــــة «ســـيـــفـــن ســتــونــز 
إنــــدونــــيــــســــيــــا» الــــتــــي تــتــولــى 

عرض المنزل للبيع.
عــلــى الــجــانــب الأيـــســـر من 
الــردهــة يــوجــد مطبخ مفتوح 
بـــــه خــــــزانــــــات حـــــمـــــراء الــــلــــون 
لــون القرفة، ومساحة  بــدرجــة 
مـــخـــصـــصـــة لــــتــــنــــاول الـــطـــعـــام 
تــوجــد بــهــا طــاولــة تتسع لـــ١٢ 
فــــــــــردا. صــــاحــــب المـــــنـــــزل طـــــاهٍ 
محترف، وهو من صمم المطبخ 
كما يوضح وايت. على الجانب 
الأيمن من الردهة توجد ٣ غرف 
نـــــوم، يــتــم اســـتـــخـــدام إحـــداهـــا 
غرفة للتلفزيون، فــي حــين تم 
تــصــمــيــم الــغــرفــتــين الأخـــريـــين 
على شكل جناح، حيث يوجد 
بــــكــــل مـــنـــهـــمـــا حـــــمـــــام صــغــيــر 

بالقرب من مدخل الفيلا.
الــردهــة أيضاً  ويتفرع مــن 
درج يـــــؤدي إلــــى غـــرفـــة الــنــوم 
الرئيسية، التي تحتوي على 
مــســاحــة مــنــاســبــة لــلــجــلــوس، 
وحـــــــــمـــــــــام كــــــبــــــيــــــر، وحـــــــــوض 
استحمام في الخارج، وشرفة 
كبيرة بها بركة ماء مصنوعة 
بغرض جمالي لتزيين المكان. 
هـــــذا المــــنــــزل مــــعــــروض لــلــبــيــع 
بــمــا يــحــتــوي مـــن أثـــــاث، وهــو 
مـــعـــروض أيــضــاً لـــلإيـــجـــار، أو 
يــمــكــن شــــراؤه فــي إطــــار نظام 

الملكية الحرة المطلقة.
على الجانب الآخــر، هناك 
مـــنـــزل لــلــضــيــوف، يــمــتــد على 
قـــــدم مـــربـــعـــة،  مـــســـاحـــة ١٨٨٠ 
ومـــــــكـــــــون مـــــــن غـــــرفـــــتـــــي نـــــوم 
مــتــســعــتــين، ومــطــبــخ مــفــتــوح، 
ومــــــكــــــان مــــخــــصــــص لــــتــــنــــاول 
الــطــعــام، ومــســاحــة للمعيشة. 
تــم تصميم المــســاحــة المحيطة 

بالمنزل والحديقة بحيث توفر 
الــخــصــوصــيــة لــكــل مـــن المــنــزل 
الرئيسي ومنزل الضيوف؛ كما 
يوضح وايت، الذي أضاف قائلا 
إن المساحة المطلة على الشاطئ 
متسعة بشكل استثنائي حيث 
تبلغ ٣٣٠ قــدمــا. كذلك ملحقة 
بــالمــنــزل ســاحــة انــتــظــار تتسع 
لــــ٧ ســـيـــارات، تــشــمــل ٤ أمــاكــن 
مغطاة، فضلا عن مكان لإقامة 
العاملين في المنزل بالقرب من 

ساحة الانتظار.
يــقــع المـــنـــزل عــلــى بــعــد ٢٥ 
دقيقة بالسيارة من شرق قلب 
مدينة دنباسار، التي يبلغ عدد 
سكانها ٨٠٠ ألف نسمة، وتعد 
هــــذه المــنــطــقــة مــقــصــداً لمحبي 
الــتــزلــج عــلــى المــــاء، والــغــوص، 
إلى جانب السائحين الباحثين 
عـــن الــجــوانــب الــثــقــافــيــة؛ على 
حـــــد قــــــول وايـــــــــت. كــــذلــــك يــقــع 
مطار نغوراه راي الدولي على 

مــســافــة نــحــو ١٥ مــيــلا جنوب 
غربي المنزل.

نظرة عامة على السوق

تــمــكــنــت ســـــوق الـــعـــقـــارات 
في بالي من الصمود والبقاء 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة عــــــــدة أحــــــــداث 
عــالمــيــة ومــحــلــيــة مــثــل انــتــشــار 
وبــاء «ســارس» في عام ٢٠٠٣، 
والأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، كما 
يـــوضـــح الـــوكـــلاء الــعــقــاريــون. 
وقـــد ازدادت أســعــار الأراضـــي 
فــي بعض المناطق بمقدار ١٠ 
أمثال خلال الفترة ما بين ٢٠٠٣ 
أنـــدي  تــقــديــر  و٢٠١٤ بــحــســب 
غــــــــراي، الـــشـــريـــك فــــي «ســيــفــن 

ستونز إندونيسيا».
مــع ذلـــك، شــهــدت الأســعــار 
اســـتـــقـــراراً خــــلال عـــامـــي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ للمرة الأولى منذ نحو 
عـــقـــد مــــن الـــــزمـــــان، وانــخــفــض 

حـــــجـــــم المــــــعــــــامــــــلات بــــمــــقــــدار 
الــنــصــف تــقــريــبــاً؛ كــمــا يوضح 
غـــــراي. وأضـــــاف غــــراي قــائــلا: 
بـــالـــي  الــــجــــمــــيــــع أن  «اعـــــتـــــقـــــد 
مــحــصــنــة ضـــد كـــل شــــيء، لكن 
ليست هذه الحقيقة». ويعتقد 
غراي أن هناك سببين وراء هذا 
الاستقرار والثبات في الأسعار؛ 
اعـــتـــراض المشترين  الأول هــو 
عـــلـــى الأســــعــــار الـــتـــي يــرونــهــا 
مرتفعة للغاية، والثاني تراجع 
إقــبــال الإندونيسيين الأثــريــاء 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــســتــثــمــرون في 

بالي لفترة.
انــتــشــرت  مــنــذ عــــام ٢٠٠٥ 
عــمــلــيــات الــبــنــاء الــجــديــدة في 
أنـــحـــاء الـــطـــرف الــجــنــوبــي من 
الـــــجـــــزيـــــرة، وشـــمـــلـــت الــشــقــق 
الــفــنــدقــيــة الـــفـــاخـــرة، والــشــقــق 
المـــــشـــــيـــــدة عــــلــــى طــــــــــراز شــقــق 
المنتجعات؛ على حد قول دان 
مـــيـــلـــر، رئــــيــــس مـــكـــتـــب شــركــة 

«جــونــز لانـــغ لاســــال» العالمية 
لـــلـــعـــقـــارات والاســــتــــثــــمــــار فــي 

بالي.
تــــشــــيــــيــــد  أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
الوحدات على طراز المنتجعات 
يــمــثــل ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســوق 
الــعــقــارات، ونحو ٢٠ فــي المائة 
من سوق العقارات الفاخرة في 

بالي.
لاحــــــــظ كــــــــــارل ويـــلـــكـــيـــنـــز، 
مسؤول التسويق لدى مجموعة 
«بارادايس بروبيرتي غروب»، 
استمرار ارتفاع الأسعار خلال 
العام الماضي، لكنها تظل عند 
مــســتــوى أقــــل مـــن الـــعـــام الـــذي 
يسبقه، حيث تراوحت النسبة 
بين ١٠ و١٥ في المائة، في مقابل 
نسبة تراوحت بين ٢٠ و٣٠ في 
المائة خلال الثلاث إلى الخمس 
سنوات الماضية. كذلك قال غراي 
إن المستثمرين الإندونيسيين 
قــد بــــدأوا يـــعـــودون فــي الربيع 

الاهــــتــــمــــام،  وازداد  الــــحــــالــــي، 
وكذلك ازدادت المعاملات خلال 
الــعــام الــحــالــي ســـواء بالنسبة 
لشركته أو للشركات الأخــرى، 
فــي وقـــت شــهــدت فــيــه الأســعــار 

حالة من الاستقرار.
نــتــيــجــة لارتـــفـــاع الأســعــار 
فــي السابق والــركــود الحالي، 
ظـــهـــر نــــظــــام بـــيـــع مــــن فــئــتــين، 
ينتمي إلى الفئة الأولى البائع، 
الـــــذي اشـــتـــرى الـــعـــقـــار مــنــذ ٨ 
أعـــــوام، وبــالــتــي يمكنه  أو ١٠ 
بيعه بــأســعــار «واقــعــيــة»، أمــا 
الــثــانــيــة فينتمي إليها  الــفــئــة 
مـــن اشـــتـــرى الـــعـــقـــار فـــي وقــت 
ارتــــفــــاع الأســـــعـــــار، أي مـــنـــذ ٣ 
أو ٤ ســنــوات، وبــالــتــي يواجه 
صــعــوبــة فـــي تــحــقــيــق أربـــــاح. 
كــــذلــــك أوضــــــــح غــــــــراي قــــائــــلا: 
«تــظــل الــســوق ســـوق المشتري 
بــامــتــيــاز»، حــيــث قـــال إنـــه يتم 
شراء العقارات بسعر يتراوح 

بين ٨٠ و٨٥ في المائة من السعر 
المطلوب.

على الجانب الآخر، أوضح 
الــعــقــارات  ويلكينز أن أســعــار 
الفاخرة تبدأ من نحو مليون 
أكـــثـــر من  إلــــى  دولار، وتـــصـــل 
١٠ ملايين دولار؛ لكن يتراوح 
سعر أكثر العقارات بين مليون 
ومليوني دولار. وكان ويلكينز 
يعرض على المشترين عقارات 
 التنمية العقارية 

ُ
في جزرٍ حركة

بها أقل في شرق البلاد حيث 
الأســعــار منخفضة؛ ويعرض 
تــحــديــداً فــي كــل مــن فلوريس، 
وروتي، ولومبوك، وسومباوا، 
بوصفها خيارات بين الـ١٧ ألف 

جزيرة.

من يشتري في بالي

قال الوكلاء العقاريون إن 
الأغلبية العظمى من العملاء 

من إندونيسيا، لكنهم أضافوا 
أن أكـــثـــر المـــشـــتـــريـــن الأجـــانـــب 
يــأتــون مــن أســتــرالــيــا، وهــونــغ 
كونغ، والصين، وسنغافورة، 
فــــــــي حــــــــين يـــــمـــــثـــــل الأجـــــــانـــــــب 
القادمون من ألمانيا، وإيطاليا، 

وفرنسا النسبة الأقل.

القواعد الأساسية للشراء

يــــواجــــه الأجــــانــــب، الـــذيـــن 
يــرغــبــون فـــي شــــراء عـــقـــار في 
إنــدونــيــســيــا، عــراقــيــل وقــيــودا 
عدة بحسب نوع العقار؛ على 
أنتال، مدير  حد قول مانيش 
المبيعات لدى شركة «كيبيرير 
ـــــلـــــعـــــقـــــارات  بـــــــروبـــــــيـــــــرتـــــــي» ل
والـــــخـــــدمـــــات الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
بالي، الذي أوضح أن الإيجار 
لــفــتــرة مــفــتــوحــة غــيــر مــحــددة 
مـــتـــاح لـــلأجـــانـــب، أمــــا المــلــكــيــة 
المطلقة فتقتصر على  الــحــرة 

المواطنين الإندونيسيين.
لــــــشــــــراء عـــــقـــــار مــــعــــروض 
الحرة  الملكية  إطــار  للبيع في 
المــطــلــقــة، يــكــون أمـــام المشتري 
الأجنبي عــدة خــيــارات؛ منها 
تحويله إلى حق انتفاع، وهو 
متاح للأجانب؛ على حد قول 
ديفي سوسانتي، موثق عام 
مــقــيــم فـــي بـــالـــي. ويــتــيــح هــذا 
الإجـــــــراء امـــتـــلاك الـــعـــقـــار لمــدة 
زمنية محددة يمكن تمديدها 
أو تــجــديــدهــا لــفــتــرة أقــصــاهــا 
الخيار متاح  عــامــا؛ وهــذا   ٨٠
لــــلأجــــانــــب الــــحــــاصــــلــــين عــلــى 
تصريح إقامة، وفي حال كان 
العقار مطابقاً لمعايير محددة 

خاصة بالمساحة والسعر.
كـــذلـــك لا يـــحـــق لــلأجــانــب 
الـــحـــصـــول عــلــى رهــــن عــقــاري 
فــي إنــدونــيــســيــا؛ كــمــا يوضح 

أنتال.
الــــــــــلــــــــــغــــــــــات والـــــــعـــــــمـــــــلـــــــة 

الإندونيسية:
الــــروبــــيــــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
(واحد دولار = ١٣٫٣٥١روبية).

الضرائب والرسوم

تــبــلــغ الــضــرائــب الــعــقــاريــة 
السنوية الخاصة بهذا المنزل 
عـــلـــى حــد  ٣٢٠ دولارا؛  نـــحـــو 
قــول وايـــت. وتبلغ المدفوعات 
الـــشـــهـــريـــة المــســتــحــقــة لمــنــظــمــة 
«بــــنــــجــــر» المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، الـــتـــي 
تــــتــــولــــى أعــــــمــــــال الــــصــــيــــانــــة، 
والأمـــن، وتنظيم الاحتفالات، 
نحو مائتي دولار؛ كما يوضح 

وايت.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأغلبية العظمى من العملاء الذين يشترون في بالي هم من إندونيسيا... في حين أن أكثر المشترين الأجانب يأتون من أستراليا وهونغ كونغ والصين وسنغافورة

على غير التوقعات وبنسبة ١٫٧ ٪ في أغسطس الماضي

تراجع المعروض المتاح يخفض مبيعات المساكن في الولايات المتحدة
دبي: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات اقتصادية، 
ـــــشـــــرت الـــــيـــــوم (الـــخـــمـــيـــس)، 

ُ
ن

تـــراجـــعـــاً جـــديـــداً غــيــر مــتــوقــع 
لمـــبـــيـــعـــات المــــســــاكــــن الـــقـــائـــمـــة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــلال 
المــــاضــــي، في  أغــســطــس (آب) 
ظل استمرار تراجع المعروض 

في السوق.
وذكـــــر «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
لـــلـــمـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــين» فــي 
الــولايــات المتحدة أن مبيعات 
المساكن القائمة تراجعت خلال 
أغسطس المــاضــي بنسبة ١٫٧ 
فــي المــائــة إلــى مــا يــعــادل ٥٫٣٥ 
مـــلـــيـــون وحــــــدة ســـنـــويـــاً، بــعــد 
تراجعها بنسبة ١٫٣ في المائة 
خـــــلال شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المـــاضـــي إلــــى مـــا يـــعـــادل ٥٫٥٥ 
مــلــيــون وحـــــدة ســـنـــويـــاً، وفــقــاً 

للبيانات المعدلة.
وجـــــاء الـــتـــراجـــع المــســتــمــر 
للمبيعات مفاجئاً للمحللين، 
الذين كانوا يتوقعون ارتفاع 
مـــبـــيـــعـــات المــــســــاكــــن الـــقـــائـــمـــة 
يـــعـــادل ٥٫٤٦ مــلــيــون  إلــــى مـــا 
وحــدة سنوياً خلال أغسطس 

الماضي.
ومـــــع الـــتـــراجـــع المـــفـــاجـــئ، 
تـــراجـــعـــت مـــبـــيـــعـــات المــســاكــن 
الـــقـــائـــمـــة إلـــــى أدنــــــى مــســتــوى 
سنوي لها، حيث بلغت ٥٫٣٤ 
مــلــيــون وحــــدة فـــي أغــســطــس. 
ـــــورانـــــس يـــــــون، كــبــيــر  وقـــــــال ل
المـــحـــلـــلـــين الاقــــتــــصــــاديــــين فــي 
«الاتــحــاد الوطني للمطورين 
الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــين»، إن «الــــنــــمــــو 
المــــطــــرد لـــلـــوظـــائـــف، وتــبــاطــؤ 
ارتــــــفــــــاع الـــــــدخـــــــول، وتــــراجــــع 
الــفــائــدة على التمويل  أســعــار 
الـــعـــقـــاري، أدى إلـــى اســتــمــرار 
تــــزايــــد المـــشـــتـــريـــن المــحــتــمــلــين 

خلال الصيف، لكن للأسف لم 
يكن هناك المزيد من المبيعات 

للمساكن».
وأضـــاف: «مــا يتسبب في 
عـــرقـــلـــة نـــمـــو ســـــوق الإســــكــــان، 
واستمرار التأثير على المبيعات 
بشكل عام، هو المستويات غير 
المــتــاح،  المتناسبة للمعروض 
وتزايد الضغوط على الأسعار 
الــبــلاد»،  فــي كثير مــن مناطق 
وتابع: «المبيعات لا تستطيع 
الــنــمــو لأنـــه ببساطة لا يوجد 
مــا يكفي مــن المــســاكــن المتاحة 

للبيع».
وذكـــــر «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
لـــلـــمـــطـــوريـــن الــــعــــقــــاريــــين» أن 
المـــعـــروض مــن المــســاكــن للبيع 
تـــراجـــع بــنــســبــة ٢٫١ فـــي المــائــة 
إلــــى ١٫٨٨ مــلــيــون مــســكــن في 
شــهــر أغــســطــس المــــاضــــي، في 
المــعــروض بنسبة  حين تراجع 
المــائــة، مقارنة بالشهر  ٥٦ في 

نفسه من العام الماضي.
وذكـــــر تــقــريــر الاتــــحــــاد أن 
متوسط أســعــار بيع المساكن 
القائمة خلال أغسطس الماضي 
كان ٢٥٣٫٥ ألف دولار للمسكن 
الواحد، بانخفاض نسبته ١٫٨ 
فــي المــائــة عــن يوليو المــاضــي، 
ألــف دولار،  عندما كــان ٢٥٨٫١ 
لكنه أعلى بنسبة ٥٫٦ في المائة 
عــــن الـــشـــهـــر نــفــســه مــــن الـــعـــام 

الماضي.
وذكـــــر «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
لـــلـــمـــطـــوريـــن الــــعــــقــــاريــــين» أن 
التراجع غير المتوقع لمبيعات 
المــــســــاكــــن الــــقــــائــــمــــة جـــــــاء فــي 
ظـــل تـــراجـــع كــبــيــر لــلــمــبــيــعــات 
فــي جــنــوب الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــنــســبــة ٥٫٧ فــــي المــــائــــة، وفـــي 
المــائــة.  الــغــرب بنسبة ٤٫٨ فــي 
وفي المقابل، ارتفعت المبيعات 
الـــشـــرقـــي بنسبة  الـــشـــمـــال  فـــي 

١٠٫٨ في المائة.
ــــــى ذلــــــــك، كـــشـــف تــقــريــر  إل
صـــــــدر أخـــــيـــــراً عـــــن «الاتـــــحـــــاد 
الوطني لشركات بناء المساكن» 
الأميركي عــن تــراجــع أكثر من 
المـــتـــوقـــع لـــثـــقـــة شــــركــــات بــنــاء 
الــولايــات المتحدة  المساكن في 

في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقد تراجع مؤشر «اتحاد 
ويلز فارجو» لسوق الإسكان 

فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خـــلال 
إلــى ٦٤ نقطة،  الشهر الحالي 
مقابل ٦٧ نقطة وفقاً للبيانات 
المــــــعــــــدلــــــة لـــــشـــــهـــــر أغــــســــطــــس 
المـــــــاضـــــــي. وكــــــــــان المـــحـــلـــلـــون 
يتوقعون تراجع المؤشر خلال 
إلــى ٦٧ نقطة،  الشهر الحالي 
مـــقـــابـــل ٦٨ نــقــطــة فــــي الــشــهــر 
الماضي وفقاً للبيانات الأولية 

الصادرة في وقت سابق.

وقـــــــــــــــال جـــــــرانـــــــجـــــــر مــــــاك 
دونــالــد، رئــيــس مجلس إدارة 
الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي لـــشـــركـــات 
بــنــاء المــســاكــن، إن «الأعــاصــيــر 
مــــــخــــــاوف  زادت  الأخــــــــــيــــــــــرة 
أعضائنا بشأن توافر الأيــدي 
الــعــامــلــة، وتــكــالــيــف الحصول 
على مواد البناء»، وأضاف أنه 
«بــمــجــرد بـــدء عــمــلــيــات إعـــادة 
الــبــنــاء فــي المــنــاطــق المــتــضــررة 

مـــن الأعـــاصـــيـــر، أتـــوقـــع عـــودة 
ثـــقـــة شـــــركـــــات الـــتـــشـــيـــيـــد إلـــى 
مــســتــويــاتــهــا المـــرتـــفـــعـــة الــتــي 
سجلتها في الربيع الماضي».

وجـــــــــــاء الــــــتــــــراجــــــع الـــــــذي 
فــــاق الــتــوقــعــات لمـــؤشـــر الــثــقــة 
انــعــكــاســاً لـــتـــراجـــع المـــؤشـــرات 
الــــفــــرعــــيــــة الـــــثـــــلاثـــــة المــــكــــونــــة 
لــلــمــؤشــر الــرئــيــســي. وتــراجــع 
المــؤشــر الــفــرعــي لــقــيــاس حالة 

المبيعات الراهنة ٤ نقاط إلى 
٧٠ نقطة خلال الشهر الحالي، 
ومــــؤشــــر تـــوقـــعـــات المــبــيــعــات 
خــلال الأسابيع الستة المقبلة 
بــمــقــدار ٤ نــقــاط أيــضــاً إلــى ٧٤ 
نقطة. أما مؤشر قياس حجم 
الإقبال على الشراء، فقد تراجع 
بــمــقــدار نــقــطــة واحــــدة إلـــى ٤٧ 

نقطة خلال شهر.
وتـــــأتـــــي تــــلــــك الــــتــــطــــورات 
فـــــــي ظـــــــل حـــــــــذر مـــــتـــــزايـــــد مـــن 
الاقــتــصــاديــين الأمــيــركــيــين من 
مــخــاطــر متعلقة بــالاقــتــصــاد، 
وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة الــغــمــوض 
حــــول اســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب للنمو، 
مع أنهم لا يرون سوى إمكانية 
ضـــئـــيـــلـــة بـــحـــصـــول انـــكـــمـــاش 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، بحسب 

استطلاع نشر أخيراً.
وكــــــــــشــــــــــف الاســــــــتــــــــطــــــــلاع 
الــفــصــلــي لــلــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
لــــخــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد تــغــيــيــراً 
ضئيلاً في التوقعات، مقارنة 
بيونيو (حزيران) الماضي، في 
مــســائــل أســاســيــة مــثــل الــنــمــو 
الاقتصادي الذي كان متوقعاً 
عــنــد ٢٫٢ فــي المــائــة فــي ٢٠١٧، 
و٢٫٤ في المائة في ٢٠١٨. لكن 
الاستطلاع الذي شمل نحو ٥٠ 
مختصاً أظهر أن ٤٨ في المائة 
يــحــذرون مــن «مــيــل الاقتصاد 
إلـــــى الــــتــــراجــــع»، مــــع إشــــــارات 
إلى تباطؤ، بينما يرى ٤٣ في 
المــائــة أن المخاطر تتراجع، ما 
يعني أن النمو يمكن أن يتفوق 
عــلــى الــتــوقــعــات، وفــقــاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويـــشـــكـــل ذلـــــك تــبــايــنــاً مــع 
يونيو المــاضــي، عندما كانت 
عـــــوامـــــل الـــتـــحـــســـن أكـــــبـــــر مــن 
عوامل التراجع بـ٦٠ إلى ٣٦ في 
المائة، وبرر كين سايمونسون، 

المــحــلــل لــــدى «إن إيــــه بـــي آي» 
كبير مختصي الاقتصاد لدى 
جمعية المتعاقدين في أميركا، 
ذلــك بعدد مــن الــعــوامــل، حيث 
قــال: «هــنــاك قلق على الأرجــح 
حــــول كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وقــد 
يبدو (الاحتياطي الفيدرالي) 
أقـــرب إلــى اتــخــاذ قــــرارات أكثر 
تــــشــــدداً». وعــبــر ٧٣ فـــي المــائــة 
الــذيــن شملهم  مــن المختصين 
الاســتــطــلاع عــن اعــتــقــادهــم أن 
إعــــــفــــــاءات ضـــريـــبـــيـــة جـــديـــدة 
لأفـــــــــــــــراد ســـــتـــــصـــــدر بــــحــــلــــول 
بـــعـــد أن كــانــت  نـــهـــايـــة ٢٠١٨، 
هــذه النسبة ٨٣ فــي المــائــة في 
استطلاع يونيو الماضي، كما 
يــــرى ٦١ فـــي المـــائـــة أنــــه سيتم 
إعلان خطة للبنى التحتية في 

مقابل ٨٣ في المائة قبل.
وهـــذه الأرقـــام أكــبــر بكثير 
من تلك الواردة في الاستطلاع 
«إن إيـــه بي  نــصــف الــســنــوي لـــــ
آي» الــصــادر الــشــهــر المــاضــي، 
ويــــــشــــــمــــــل عــــــــــــــدداً أكـــــــبـــــــر مـــن 
المـــخـــتـــصـــين، وتـــضـــمـــن أيــضــاً 

إشارة إلى قلق متزايد.
وأعــــــــــــرب ســــايــــمــــونــــســــون 
عـــــــن شــــــكــــــوك كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي أن 
تــــقــــوم واشــــنــــطــــن بـــتـــعـــديـــلات 
كبيرة على صعيد الضرائب 
نـــهـــايـــة ٢٠١٨، نــظــراً  بـــحـــلـــول 
إلـــــــى مـــــــدى تـــعـــقـــيـــد المــــســــألــــة، 
والاستقطاب السياسي الحاد 

في الكونغرس.
ويـــــــتـــــــوقـــــــع المـــــخـــــتـــــصـــــون 
يــــســــتــــمــــر «الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي  أن 
الفيدرالي» مع سياسة الزيادة 
التدريجية في معدل الفائدة، 
على أن يقارب ١٫٣٧٥ في المائة 
الــعــام، و٢٫١٢٥  بحلول نهاية 
في المائة بحلول نهاية ٢٠١٨، 
بالمقارنة مع ١ و١٫٢٥ في المائة 

حالياً.

تراجع كبير للمبيعات في جنوب الولايات المتحدة بنسبة ٥٫٧ في المائة... وفي الغرب بنسبة ٤٫٨ في المائة



رحلات أسطورية من القاهرة إلى كيب تاون بالحافلة

عودة إلى سياحة ما قبل الطيران

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــهـــويـــك  تـــــعـــــد  لـــــــم  إذا 
رحـــــلات الــعــصــر الـــحـــديـــث الــتــي 
تبدأ وتنتهي في أسبوع أو عدة 
أســـابـــيـــع وتـــصـــل بـــك إلــــى مــوقــع 
سياحية تقضي فيه بعض الوقت 
ثم تعود إلى موطنك مرة أخرى، 
الــكــثــيــر  تــســتــكــشــف  فـــعـــلـــيـــك أن 
مـــن الـــرحـــلات الأســـطـــوريـــة الــتــي 
تقدمها بعض شركات السياحة 
المتخصصة وتــمــاثــل فــي مدتها 
وتنظيمها رحلات القرن التاسع 
عشر التي كــان الارستقراطيون 

الأوروبيون يقومون بها.
وبــدلا من السفر إلى المواقع 
السياحية، تشمل هذه الرحلات 
تغطية مساحات شاسعة تغطي 
قارات في حد ذاتها ويكون فيها 
الـــســـفـــر المــــتــــواصــــل هــــو المــقــصــد 
السياحي فيها. فالمسافر يصل 
إلـــــى مـــوقـــع بــــدايــــة الـــرحـــلـــة لــكــي 
يــبــدأ مغامرة أخـــرى هــي الرحلة 
الــتــي تــأخــذه  الــســيــاحــيــة نفسها 
عبر معالم مختلفة يشبه بعضها 
الخيال وتستمر أحيانا لمدة عدة 

شهور.
بعض هــذه الــرحــلات مبتكر 
وفــقــا لرغبات السائح العصري 
وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــــر يـــقـــتـــفـــي أثــــر 
رحــــلات تــاريــخــيــة كــانــت متاحة 
للسياح قبل بداية عصر الطيران 
النفاث، حيث كــان من الطبيعي 
أن تستغرق الرحلات السياحية 
فــتــرات طــويــلــة مــن الــعــام بحيث 
لــــم يـــكـــن يــســتــطــيــع الـــقـــيـــام بــهــا 
ســـــوى الأثـــــريـــــاء فـــقـــط. وهـــــي مــا 
زالــت متاحة فقط للأثرياء الذي 
يـــتـــحـــمـــلـــون تـــكـــالـــيـــف الــــرحــــلات 

الباهظة.
وفـــــــي المـــــاضـــــي كــــانــــت هــــذه 
الرحلات الأسطورية تعد رحلات 
الـــعـــمـــر لأنــــهــــا تــــوفــــر مـــغـــامـــرات 
تــســتــكــشــف مــجــاهــل قـــاريـــة غير 
مـــعـــروفـــة ومـــحـــفـــوفـــة بــالمــخــاطــر 
لــفــئــات تبحث عــن المــجــهــول ولــم 
تعد تستهويها رحلات السياحة 
المـــعـــتـــادة فـــي ذلــــك الـــوقـــت وكـــان 
معظمها لشواطئ جنوب أوروبا.

ومــــــا زالــــــــت هــــــذه الــــرحــــلات 
تـــتـــحـــدى الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــخـــاطـــر 

الــــتــــي لــــم يــتــغــيــر بــعــضــهــا مــنــذ 
الــزمــن القديم كالطقس المتجمد 
والإجـــــهـــــاد فــــي تــســلــق الـــجـــبـــال، 
وأيـــــضـــــا أخـــــطـــــار حــــديــــثــــة مــثــل 
هجمات اللصوص والحيوانات 
الــصــراع القبلي  البرية ومناطق 

والحروب الأهلية.
هناك أيضا من العوامل التي 
لــم تتغير فــي هــذه الــرحــلات هي 
أنها ما زالت للأثرياء فقط الذين 
يمكنهم تحمل تكاليف تصل إلى 
٢٥ ألف دولار في الرحلة الواحدة 
وأيـــضـــا تــحــمــل فـــتـــرات الــرحــلات 
إلــى ١٥٠  الطويلة التي قد تصل 
يوما أي تقريبا نصف عام كامل.
هـــــــــذه الــــــنــــــمــــــاذج لـــــرحـــــلات 
أسطورية ما زالت متاحة لسياح 
العصر الحديث وتقدمها شركات 
ســـيـــاحـــة مــتــخــصــصــة لمــــن يــريــد 
القيام بها وهــي مناسبة لفئات 
خــاصــة مـــن الــســيــاح تــبــحــث عن 
المغامرات والرحلات الأسطورية 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــلـــى طـــــول فــتــرة 

الرحلة وتكاليف القيام بها:
الـــــقـــــاهـــــرة إلـــــــى كــــيــــب تـــــاون 
بــــالــــبــــاص: وهــــــي مــــن الــــرحــــلات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي تـــقـــطـــع قـــــارة 
أفريقيا من شمالها إلى جنوبها 
وتغطي ١٢ دولة عبر ١٧ أسبوعا. 
مــــن الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــقـــدم هـــذه 
الرحلة «أواسيس أوفرلاند» وهي 
إلــى الكثير من التحديات  تشير 
والـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــعــتــرض مثل 
هــذه المــغــامــرة والــتــي لا تقل عما 
كــــانــــت عـــلـــيـــه مــــنــــذ قـــــــرن كــــامــــل. 
وتـــســـتـــفـــيـــد الــــرحــــلــــة مــــن مــعــالــم 
الــطــريــق والــوجــهــات السياحية 
المتاحة خــلال الرحلة مثل بداية 
المغامرة من القاهرة التي يقضي 
فيها السياح يوماً كاملاً لزيارة 
الأهرامات وأبــو الهول والمتحف 
المصري. ويقضي السياح داخل 
مصر ستة أيام يقومون خلالها 
بالسفر إلى شاطئ البحر الأحمر 
للاستجمام عدة أيام على شاطئ 
الــبــحــر ثـــم الــتــوجــه إلــــى الأقــصــر 
لزيارة وادي الملوك ومعبد الكرنك 
وبعض الآثار الفرعونية الأخرى.

وخــــــــلال الأســــــبــــــوع الـــثـــانـــي 
يتوجه السياح جنوبا بالباص 
إلى أسوان، حيث يلاحظ السياح 

إلــى أسلوب  تغير وتيرة الحياة 
بـــطـــيء ومــــريــــح وتـــغـــيـــر طــبــيــعــة 
الشعب إلى العرق النوبي. ويبقى 
الـــســـيـــاح عـــــدة أيــــــام فــــي أســـــوان 
مــــن أجـــــل تــخــلــيــص الـــتـــأشـــيـــرات 
السودانية بينما يختار بعض 
الــســيــاح مــا بــين الــقــيــام بــرحــلات 
نــيــلــيــة إلـــى إدفــــو وكــــوم أمــبــو أو 
الاســـتـــجـــمـــام فــــي الـــفـــنـــدق. ومـــن 
أسوان تبدأ رحلة أخرى إلى أبو 
ســمــبــل حــيــث يــمــكــن زيــــــارة آثـــار 

وتماثيل رمسيس الثاني.
فــــي الأســـــبـــــوع الـــثـــالـــث يــتــم 
عــــبــــور الــــــحــــــدود المــــصــــريــــة إلــــى 
شـــــمـــــال الـــــــســـــــودان بــــعــــد المـــــــرور 
عــلــى بــحــيــرة نـــاصـــر والـــوصـــول 
إلــــى مــديــنــة وادي حــلــفــا، حيث 
يكتشف السياح حفاوة حقيقية 
من الشعب السوداني إلى درجة 
دعوة السياح إلى تناول المشروب 
المــــحــــلــــي المــــفــــضــــل وهـــــــو أكـــــــواب 
الشاي. وتستمر الرحلة جنوبا 
بمحاذاة نهر النيل وخط السكك 
الحديدية باتجاه الخرطوم عبر 
صــــحــــراء شـــاســـعـــة والـــكـــثـــيـــر مــن 

القرى والأسواق على الطريق.
وفــــي الأســــبــــوع الــــرابــــع يمر 
الباص على أهرامات مارو التي 
تقع شمال الخرطوم وفي المنطقة 
أيضا يشهد السياح لقاء النيل 
بــالــنــيــل الأزرق. وفـــي  الأبــــيــــض 
الخرطوم يقضي السياح بعض 
الـــوقـــت فـــي نـــــادي الــنــيــل الأزرق 
للإبحار الشراعي ويقوم بعضهم 
بــــزيــــارة مـــعـــالـــم المـــديـــنـــة وســــوق 

الجمال.
وتنتقل الرحلة بعد ذلك إلى 
إثيوبيا التي تقضي في أرجائها 
أسبوعا كاملا، ثم يتوجه الباص 
فــي الأســبــوع التالي إلــى أوغندا 
وروانــــدا ثــم كينيا حيث يقضي 
الــســيــاح عــدة أيـــام بــين محميات 
الغوريلا ومشاهدة الحيوانات 
الـــبـــريـــة فـــي بــيــئــتــهــا الــطــبــيــعــيــة. 
وتــســتــمــر الــرحــلــة بــعــد ذلـــك إلــى 
تــنــزانــيــا ومــــــالاوي وزيــمــبــابــوي 
وبـــــوتـــــســـــوانـــــا ونــــامــــيــــبــــيــــا قــبــل 

الوصول إلى جنوب أفريقيا.
ويـــــــدخـــــــل ضـــــمـــــن تـــكـــالـــيـــف 
الرحلة الإقــامــة وركـــوب قــطــارات 
ومــعــديــات نيلية ورســـوم دخــول 

المــــنــــاطــــق الـــبـــيـــئـــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة 
ولكنها لا تشمل الحصول على 
التأشيرات التي تصل تكلفتها 
إلى ٦٠٠ دولار وتكاليف الوجبات 
والـــرحـــلات الإضــافــيــة وضــرائــب 
المــــــطــــــارات والــــتــــأمــــين ورحــــــلات 
الـــطـــيـــران والـــبـــقـــشـــيـــش. وتــصــل 
تكاليف الرحلة إلى نحو ١٤ ألف 
دولار بــخــلاف رحـــلات الــطــيــران. 
وتـــبـــدأ الــرحــلــة الــتــالــيــة يــــوم ١٨ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧.
وهــــنــــاك رحــــــلات أقـــصـــر لمــن 
يــريــد مثل الــقــاهــرة إلــى نيروبي 
(تــســعــة أســابــيــع) والــقــاهــرة إلــى 

أديس أبابا (٣٨ يوما).
عـــــبـــــور جـــــبـــــال الـــهـــيـــمـــالايـــا 
مشيا عــلــى الأقـــــدام: وهـــي رحلة 
تحتاج إلى قدر كبير من اللياقة 
الــبــدنــيــة والـــقـــدرة عــلــى التحمل 
حــيــث تــقــطــع مــســافــة ١٠٥٦ ميلا 
من المشي بين مرتفعات مجمدة 
مـــن الــــبــــرودة خــــلال ١٥٢ يــومــا. 
وهــــــو طــــريــــق يـــقـــطـــع نـــيـــبـــال مــن 

الـــشـــرق إلـــى الـــغـــرب ويــغــطــي كل 
سلسلة جبال الهيمالايا. وتضم 
المــجــمــوعــة نــحــو ٢٥ شخصا في 
المتوسط منهم نحو عشرة سياح 
و١٥ مـــن طـــاقـــم الـــرحـــلـــة المــحــلــي 
مـــا بـــين قـــــادة الـــرحـــلـــة (شــيــربــا) 
وحــمــالــين وطـــبـــاخـــين. وتــســتــمــر 
رحلات المشي يوميا من السابعة 
صــبــاحــا ولـــفـــتـــرات تـــتـــراوح بين 
ثلاث ساعات و١٢ ساعة وصولا 
إلى المعسكر التالي للمجموعة. 
ولا تعتمد الرحلات اليومية على 
قطع مسافات معينة وإنما على 
الـــجـــهـــد المــــبــــذول خـــصـــوصـــا فــي 
التسلق الشاق في بعض مراحل 
الرحلة. وهي ليست من الرحلات 
الــســهــلــة حـــيـــث يـــتـــعـــرض بــعــض 
إلــــى إصـــابـــات مختلفة  الــســيــاح 
بــســبــب الــــبــــرد الـــشـــديـــد وبــعــض 
أنــواع الــعــدوى من البقاء طويلا 
في أجــواء مجمدة تحت الصفر. 
ولكنها تبقى من الرحلات التي 
يــتــذكــرهــا مــــدى الــحــيــاة مـــن قــام 

بها. ويمكن لمن يريد المشاركة أن 
يكتفي بمرحلة واحدة من المراحل 
الــخــمــس الــتــي تــمــر بــهــا الــرحــلــة. 
وتصل التكاليف الإجمالية إلى 
نحو ٢٩ ألف دولار. وتبدأ الرحلة 
التالية يــوم ٢٦ فبراير (شــبــاط)  

عام ٢٠١٨.
ليما إلى لابــاز: هذه الجولة 
الــلاتــيــنــيــة تــشــمــل دولــــتــــين غــيــر 
مــعــروفــتــين ســيــاحــيــا هــمــا بــيــرو 
الــرحــلــة التي  وبوليفيا وتــعــرف 
تستمر لمدة ٣٠ يوما باسم «طريق 
الأنـــــكـــــا» وهــــــي تـــغـــطـــي مــنــاطــق 
جبلية فــي جــنــوب قــــارة أمــيــركــا 
اللاتينية وتــشــمــل زيــــارة بعض 
الــــجــــزر ومـــنـــاجـــم فـــضـــة قــديــمــة. 
وتبدأ الرحلة في ليما، عاصمة 
بــــيــــرو، الـــتـــي يــســمــيــهــا الــبــعــض 
عاصمة المتناقضات حيث يوجد 
فــيــهــا الـــثـــراء الــشــديــد جــنــبــا إلــى 
المــدقــع. ويقضي  الفقر  جنب مــع 
السياح ليلتهم في فندق بوينا 
فيستا الذي يمكن منه مشاهدة 

غــــــــروب الـــشـــمـــس عـــلـــى المــحــيــط 
الـــهـــادي. وبــعــدهــا تتجه الرحلة 
جـــنـــوبـــا إلـــــى جـــــزر بــالايــســتــاس 
فــي محمية بــاراكــاس الطبيعية 
قـــوارب لزيارة  ويستقل السياح 
محميات طبيعة غنية بالأحياء 
الــبــحــريــة الــتــي لا تــوجــد فـــي أي 
موقع آخر على الأرض. وتغطي 
الأيام التالية قيادة باصات عبر 
صــــحــــراء الأنــــكــــا وزيــــــــارة بــعــض 
الــواحــات فيها. وتشمل الرحلة 
داخل بيرو زيارة رسوم تاريخية 
منحوتة على مساحات شاسعة 
عــلــى الأرض يــمــكــن رؤيــتــهــا من 
الـــطـــائـــرات فــقــط وبــعــض المــقــابــر 
الأثـــــــريـــــــة الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 
موميات تشبه موميات الفراعنة. 
أيــام في  ويقضي السياح أربــعــة 
مـــديـــنـــة أريــــكــــويــــبــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ويـــومـــا فـــي مــديــنــة كـــوزكـــو الــتــي 
الــتــاريــخــي.  تــضــم وادي الأنـــكـــا 
وتستمر الرحلة داخـــل بوليفيا 
التي يــزور فيها السياح الكثير 

مــن المعالم التي تشمل بحيرات 
وقـــرى وجــبــالا وبــراكــين ومعالم 
تاريخية. وتصل تكاليف الرحلة 

إلى نحو خمسة آلاف دولار.
مــن الــصــين إلـــى ســنــغــافــورة 
في ٧٣ يوماً: وهي رحلة تبدأ من 
مدينة سيان الصينية وتنتهي 
فـــي ســنــغــافــورة وتــشــمــل المــــرور 
على ست دول آسيوية هي لاوس 
وفــيــتــنــام وكــامــبــوديــا وتــايــلانــد 
ومــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا. وتــبــدأ 
الرحلة من مدينة سيان الصينية 
الــتــي يمكن فيها مــشــاهــدة الأثــر 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي المـــــســـــمـــــى «جــــيــــش 
الـــتـــاركـــوتـــا» وهــــو جــيــش كــامــل 
مــن تماثيل الفخار لجنود على 
خــيــولــهــم كـــان مــدفــونــا مــنــذ عــام 
المــيــلاد حــتــى اكتشافه  قــبــل   ٢٤٦

في القرن العشرين. 
ويقضي السياح أسبوعا في 
الصين يزورون فيه مناطق تربية 
دببة الباندا ومعالم بعض المدن 
الصينية مثل شنغدو وكومنغ 
وشـــنـــغـــهـــونـــغ. وفـــــي لاوس يــمــر 
الــــســــيــــاح عــــلــــى غـــــابـــــات تـــحـــوي 
مــئــات الأفـــيـــال ويــركــبــون زوارق 
في نهر ميكونغ. وتنتقل الرحلة 
بعد ذلك إلى فيتنام وكامبوديا 
حــــيــــث تــــشــــمــــل الــــــــزيــــــــارة تــفــقــد 
مــعــالــم الـــدولـــتـــين وعــاصــمــتــهــمــا 
هــوشــي مــنــه ســيــتــي وبــنــوم بــن. 
وفـــي تــايــلانــد تــمــر الــرحــلــة على 
بــانــكــوك وبـــعـــض المـــــدن والـــجـــزر 
الــتــايــلانــديــة قــبــل الانـــتـــقـــال إلــى 
ماليزيا وزيارة منطقة سومطرة 
وجـــزيـــرة بــيــنــانــغ ومـــــدن مــالاكــا 
وكـــوالالمـــبـــور قــبــل الــــوصــــول في 
نــهــايــة الــرحــلــة إلـــى ســنــغــافــورة. 
وتــبــدأ التكاليف مــن أربــعــة آلاف 
الــــوجــــبــــات ولا  تــشــمــل  دولار لا 
الـــطـــيـــران. كــمــا يتحمل  رحـــــلات 
المسافر أيضا تكاليف التأشيرات 
الـــســـيـــاحـــيـــة ورحــــــــلات الـــطـــيـــران 
المــحــلــيــة والــنــشــاطــات الجانبية 
وضرائب المطارات والمشروبات. 
وتغطي التكاليف كافة الرسوم 
لــزيــارة المناطق والمعالم  المحلية 
السياحية والمواصلات الأرضية 
وتـــكـــالـــيـــف الـــــرحـــــلات الـــبـــحـــريـــة 
بــــالــــســــفــــن والـــــــــــــــــزوارق وتـــكـــلـــفـــة 

المرشدين السياحيين.
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رحلات الحافلات تعود إلى الساحة

أهرامات مصر 

شايبل ماونتن في جنوب افريقيا
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«بنتلي بريوري» غرفة عمليات {معركة بريطانيا} 
> تقع ستانمور عند الطرف 
الــشــمــالــي الأقـــصـــى لــخــط أنــفــاق 
جــوبــيــلــي. وفــــي هــــذه الــضــاحــيــة 
المــورقــة الــبــديــعــة، عــلــى بــعــد أحــد 
عــــشــــر مــــيــــلا مــــــن وســــــــط لــــنــــدن، 
يــقــع مــنــزل كبير فــي قــلــب متنزه 
يـــعـــرف بـــاســـم بــنــتــلــي بــــريــــوري. 
كـــان هـــذا هــو مــقــرّ قــيــادة الــقــوات 
الجوية الملكية البريطانية، التي 
اضطلعت بدور رئيسي في أكثر 
اللحظات الحاسمة فــي التاريخ 
الـــحـــديـــث لــلــعــالــم، وهــــي مــعــركــة 
بريطانيا. بعد مــا ألحقت قــوات 
هتلر الهزيمة بفرنسا في يونيو 
(حزيران) ١٩٤٠. بدا أن هتلر عازم 
على غزو بريطانيا العظمى، لكن 
كــانــت الـــقـــوات الــجــويــة الألمــانــيــة 
بحاجة إلى السيطرة على المجال 
الــجــوي أعــلــى الــقــنــال الإنجليزي 
لــتــوفــيــر غـــطـــاء جـــــوي لــلــمــشــاة، 
ودارت رحــــى مــعــركــة بــريــطــانــيــا 
فـــي الــنــطــاق الـــجـــوي أعــلــى لــنــدن 
وجنوب إنجلترا لمدة ثلاثة أشهر 
في صيف ١٩٤٠، وحاولت القوات 
الألمانية في البداية تدمير قواعد 
الـــقـــوات الــجــويــة المــلــكــيــة، لكنها 
أخفقت، فحاولت قصف لندن في 
محاولة لإجبارها على الخضوع.

وتـــــعـــــد مــــعــــركــــة بـــريـــطـــانـــيـــا 
مـــــن أهــــــم المـــــعـــــارك فـــــي الـــتـــاريـــخ 
البريطاني بل وتاريخ العالم، فقد 
دارت أحداثها فــي سماء جنوب 
إنــجــلــتــرا مــنــذ ١٠ يــولــيــو (تــمــوز) 
حتى ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٤٠. لو كانت تلك الحرب انتهت 
بهزيمة بريطانيا، لكانت ألمانيا 
الــنــازيــة قــد نــجــحــت فــي غــزوهــا، 

وتغير مسار تاريخ العالم تماماً.
وحـــــــارب خـــــلال تـــلـــك الــفــتــرة 
نحو ثلاثة آلاف من أفراد القوات 
الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى جانب 
قـــوات الــحــلــفــاء الــتــي تنتمي إلــى 
١٥ دولــــــة مــخــتــلــفــة؛ وبـــلـــغ عـــدد 
الـــقـــتـــلـــى فــــي تـــلـــك المـــعـــركـــة ٥٤٤. 
وفشلت القوات الجوية الألمانية 
فــــــي هــــزيــــمــــة الـــــــقـــــــوات الــــجــــويــــة 
المـــلـــكـــيـــة، وتــــبــــدد خـــطـــر الــــغــــزو، 
وقال وينستون تشرشل، رئيس 
الــــوزراء البريطاني حينها: «لم 

يحدث من قبل أن أدان عدد كبير 
مــن الــنــاس بالفضل لــهــذا الــعــدد 

القليل».
يُـــــعـــــرف هـــــــذا المـــــكـــــان بـــاســـم 
بـــنـــتـــلـــي بـــــــريـــــــوري، وذلـــــــــك لأنــــه 
كـــان بـــالأســـاس مــؤســســة ديــنــيــة، 
وتحديداً كــان ديــرا، لكن انمحى 
كـــل أثـــر لـــه. تـــم بــنــاء مــنــزل كبير 
فــي عــام ١٧٧٥ لــرجــل أعــمــال ثري 
يـــدعـــى جــيــمــس ديــــوبــــرلــــي. وتـــم 
تــوســيــع المــنــزل لاحــقــاً، وكـــان في 
الــفــتــرات مسكناً لأرملة  فترة مــن 

الرابع حتى وفاتها  الملك ويليام 
في ١٨٤٩. أصبح المنزل فيما بعد 
فندقا، ثم مدرسة قبل أن تضمه 
الــقــوات الــجــويــة الملكية لــهــا عــام 
الــقــوات الجوية  ١٩٢٦. وظــل مقرّ 
الملكية حتى عام ٢٠٠٨ إلى أن تم 
تحويل المكان إلى متحف جديد 

تم افتتاحه عام ٢٠١٣.
يركز المتحف على رواية قصة 
سير هيو داودينغ، المارشال في 
الـــقـــوات الــجــويــة، وقـــائـــد الــقــوات 
المقاتلة، وكــذلــك يوضح المتحف 

كـــيـــف قـــــام بــتــنــفــيــذ رؤيــــتــــه الــتــي 
كــــانــــت تــــقــــوم عـــلـــى الـــجـــمـــع بــين 
التكنولوجيا والتنظيم لضمان 
اســــتــــغــــلال مـــــا لــــديــــه مـــــن مــــــوارد 
مــحــدودة مــن الأفــــراد والــطــائــرات 

على النحو الأمثل.
منذ تعيين داودينغ في عام 
١٩٣٦ قام بوضع أول نظام دفاع 
جوي متكامل في العالم، والذي 
أصــبــح فيما بعد مــعــروفــاً باسم 
«نظام داودينغ». وقد أدرك منافع 
الرادار، وقدرته على رصد حركة 

الطائرات، وكيف يمكن أن تتيح 
الــهــجــوم المحتمل  معرفة مــصــدر 
للقادة المقاتلين تركيز مواردهم 
المحدودة على التصدي للطائرة 
المقبلة المهاجمة. كــان يتم جمع 
المـــعـــلـــومـــات كـــافـــة أثــــنــــاء مــعــركــة 
بــريــطــانــيــا بـــاســـتـــخـــدام الـــــــرادار، 
وذلـــــــك لـــتـــحـــديـــد حـــجـــم واتــــجــــاه 
الــقــوات المهاجمة المقتربة، وكان 
يـــتـــم حـــفـــظ تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات فــي 
بنتلي بريوري، وكان يتم إرسال 
الأوامــــــر إلــــى مــيــاديــن وســـاحـــات 

الــــــقــــــتــــــال المــــخــــتــــلــــفــــة لــــتــــحــــديــــد 
الطائرات التي ينبغي لها الإقلاع، 
ووجـــهـــتـــهـــا، مــــن أجـــــل مــهــاجــمــة 
مــقــاتــلات الـــعـــدو الـــقـــادمـــة. يفتح 
متحف «بنتلي بريوري» أبوابه 
أيام الاثنين، والأربعاء، والجمعة، 
والسبت، طــوال العام باستثناء 
أعياد الميلاد، وفترة عطلات رأس 
الــســنــة. مــن الممكن الــوصــول إلى 
المــتــحــف بـــركـــوب قـــطـــار الأنـــفـــاق 
المــتــجــه إلــــى ســتــانــمــور، ثـــم بعد 
ذلــــــك ركـــــــوب حـــافـــلـــة تـــتـــجـــه إلـــى 

موقع المتحف. يقع المتحف داخل 
مجمع سكني لــه أســـوار، لــذا من 
الـــــضـــــروري إبــــــلاغ مــكــتــب الأمــــن 
المـــوجـــود عــنــد بـــوابـــات الــدخــول، 
لـــيـــمـــنـــحـــكـــم تـــصـــريـــحـــا لــــدخــــول 
المــــتــــحــــف. عـــنـــد الــــتــــجــــول داخـــــل 
المجمع سواء سيراً على الأقدام أو 
داخل سيارة، سيكون من السهل 
اكـــتـــشـــاف مـــوقـــع المـــتـــحـــف، حيث 
يوجد أمامه نموذجان لطائرتين 
أحدهما من طراز «سبيت - فاير» 

والآخر من طراز «هوريكان».

بنتلي بريوري من الخارج من المباني التراثية في بريطانيا التي شهدت على أحداث تاريخية مهمة 

طبيعة خلابة وشعب طيب وبلاد آمنة

الريف النمساوي... يختصر معنى السفر
النمسا: محمد الشريف

ما الهدف من الإجازة؟ سؤال 
يـــراودنـــي دائـــمـــا، وكــيــف يختار 
ا وجهته السياحية؟ 

ّ
الــواحــد من

وما الذي ينشده منها؟ هل يطلب 
الـــراحـــة والاســتــمــتــاع بالطبيعة 
والمكان والهواء النقي؟ أم ينشد 
الــــزحــــام والــــضــــوضــــاء وصــخــب 

المدن وهواءها الملوث؟
للسنة الثانية على التوالي 
قــضــيــت إجــــــازة مــمــتــعــة بـــكـــلّ ما 
فيها، ليست بالطويلة المملّة، ولا 
بالقصيرة الناقصة، في مكان لم 
أحسب من قبل أنــه موجود بكل 
مــا فيه ومــا يــزخــر بــه مــن مــزايــا، 
زرت الريف النمساوي بطبيعته 
الــخــلاّبــة والــطــقــس الــبــديــع الــذي 
يخيّل إليك أنه يستجيب لكلّ ما 
تــتــمــنــاه ويــخــطــر عــلــى بــالــك، من 
اعـــتـــدال المــنــاخ إلـــى زخــــات المطر 
والــــشــــلالات والأنــــهــــار، وجــــداول 
المـــيـــاه والـــجـــبـــال الـــتـــي تــكــســوهــا 
الـــــغـــــابـــــات وبــــــدائــــــع الــــنــــبــــاتــــات، 
الــســحــب حــيــنــاً، وحيناً  تظللها 
تــحــنــو عــلــيــهــا فــتــحــتــضــنــهــا من 
منتصفها بحيث يــبــدو أعــلاهــا 
مشمساً وأدناها ممطراً، أو كما 

قال النابغة الذبياني:
كالأقحوانِ غداة غبّ سمائه 

ت أعاليه وأسفله ندي
ّ
جف

كـــل ذلـــك يــحــدث خـــلال شهر 
أغسطس (آب) أو (آب اللهّاب) كما 
يُسمّى أحياناً في البلدان الحارة.

رســـــمـــــتُ بــــرنــــامــــج الإجــــــــازة 
بعناية حيث سافرنا بالطائرة 
ف 

ّ
إلى مدينة (سالزبرغ)مع توق

فـــي مــطــار فــرنــكــفــورت بــألمــانــيــا، 
ومدينة سالزبرغ هي متوسطة 
من حيث المساحة وعدد السكان، 
وهــي مدينة جميلة تحتضنها 
الطبيعة الخلاّبة من كل جهاتها، 
وبــهــا المــطــار الأقـــرب إلــى الــريــف، 
حيث أقمنا فيها ليلتين في فندق 
ذي مبنى تراثي يخيل إليك أنه من 
مباني العصور الوسطى، وكانت 
ملاحظتنا الأولى هي عدم وضع 
عــبــوّات مـــاء لــلــشــرب فــي الــغــرف، 
وعندما سألنا عن ذلك اندهشنا 
حــــين ذكـــــــروا أن الـــســـبـــب هــــو أن 
ماء الصنبور في الغرفة هو من 
أعذب المياه الصالحة للشرب في 
الــعــالــم، بــل ومــن أبــردهــا، وهكذا 
ودّعنا المياه المعبّأة واستمتعنا 
بهذه الميزة الفريدة طوال الرحلة، 
حيث أخذنا نعبّ من المياه كلّما 
رأيــنــاهــا فـــي شــكــل صــنــابــيــر في 
الــشــوارع، أو جــداول تنساب من 
أنــهــار نغترف منها  الــجــبــال، أو 

باليدين.
بــعــد ذلــــك انــتــقــلــنــا بــالــقــطــار 
خـــلال أربــــع ســـاعـــات إلـــى مدينة 
(هــالــشــتــات) الأثــريــة بما تحمله 
هـــــذه الــكــلــمــة مــــن مـــعـــنـــى، حــيــث 

الــوصــول على ضفة  تقع محطة 
بحيرة لتجد أمامك قاربا ينقلك 
إلــى الضفة الثانية من البحيرة 
حيث توجد المدينة التي تنسب 
إلـــــــى الــــبــــحــــيــــرة فـــــي اســــمــــهــــا أو 
الــعــكــس، وتــســمــو عــلــى الــوصــف 
بــمــا أحــاطــهــا الــلــه بـــه مـــن جــمــال 
الطبيعة، إذ يحلو التمتع بإحدى 
الــــــرحــــــلات عــــلــــى مـــــتن الـــــقـــــوارب 
المنتشرة في البحيرة صغيرها 
تَنا في هذه المدينة 

َ
وكبيرها، ولف

كـــثـــرة الـــســـيـــاح مــــن شـــــرق آســيــا 
خصوصا الصينيين، وتخيلنا 
أن السبب قد يكون تاريخ المدينة 
الموغل في القدم، وأن اليونيسكو 
قد أدرجتها ضمن قائمة التراث 

العالمية.
أقمنا في هــذه المدينة ثلاثة 
أيام، ثم ارتحلنا بالسيارة خلال 
إلـــى محطتنا الأخــيــرة  ســاعــتــين 
وهــــــــي مــــديــــنــــة (بــــادجــــاســــتــــين) 

وهــــي مــديــنــة مــتــوسّــطــة هــادئــة 
وادعــــة حــالمــة، يــتــوســطــهــا واحــد 
مــن أكبر وأشــهــر شــلالات الريف 
الـــنـــمـــســـاوي، يـــؤمّـــه الــســائــحــون 
مــن كـــلّ مــكــان، حــيــث يــنــحــدر من 
الــجــبــال الــشــاهــقــة بــصــوت هـــادرٍ 
تكاد لا تسمع سواه في المدينة، 
وقد أبهرني وشدّني هذا الشلال 
إلى حدّ ملازمة مشاهدته يوميّا 
خــلال مـــدّة إقامتنا هــنــاك، ويقع 
بجانبه مبنى عتيق جميل زينت 
واجـــهـــتـــه بـــصـــور مـــكـــبـــرة لــــــزوّار 
أبــرز  المدينة مــن المشاهير، ومــن 
تلك الــصــور صـــورة المــلــك سعود 
الله، حين زيارته لها عام  رحمه 
الــبــلــدة  ١٩٦٢م، وتــشــتــهــر هـــــذه 
بـــخـــصـــائـــص فــــريــــدة مــــن بــيــنــهــا 
تلفريك ينقلك إلــى مرتفع يبلغ 
نحو ثلاثة آلاف متر فوق سطح 
الـــبـــحـــر حـــيـــث أقـــيـــم جـــســـر فــريــد 
وممرات معلقة للمشي والتقاط 
الـــصـــور والـــتـــنـــزّه في 
درجــــة حـــــرارة تــقــارب 
التجمّد، ويتوافر في 

المكان مطعم ومقهى حيث يحلو 
الــــجــــلــــوس فـــــي إحـــــــدى شـــرفـــاتـــه 
والاستمتاع بارتشاف مشروبك 

ل.
ّ

الدّافئ المفض
تتوافر وسائل الانتقال في 
المــديــنــة وفيما بينها وبين  هــذه 
غــيــرهــا مـــن مــخــتــلــف مــقــاطــعــات 
الــريــف مــن خــلال الــقــطــارات التي 
يُعتمد عليها كثيراً في الترحال، 
أو من خلال السيارات، أو بواسطة 
حـــافـــلات الــنــقــل الـــعـــام الــنــظــيــفــة 
المتطّورة التي يُضرب بها المثل 
فـــــي الانــــضــــبــــاط فـــــي المــــواعــــيــــد، 
والــلافــت للنظر أنــه لا يوجد في 
هذه المنطقة إشارة مرور واحدة 
حــيــث يــعــرف كــل طــريــقــه، ولــذلــك 
لــم أشــاهــد فــيــهــا حــادثــاً مــروريــاً 
الــبــتّــة، وبــمــنــاســبــة الــحــديــث عن 
الــقــطــارات فــقــد عـــنّ لــنــا أن نلغي 
- عــنــد الـــعـــودة - مــقــطــع الــرحــلــة 
بــالــطــائــرة مـــن تــلــك المـــديـــنـــة إلــى 
فرنكفورت ونسافر بدلا من ذلك 
بالقطار، شجّعنا على ذلك توافر 
الرحلات مباشرة إلى فرنكفورت، 

ورغــــم أن الــرحــلــة امـــتـــدّت حولي 
ثماني ساعات فإنها مضت في 
ا 

ّ
غاية الراحة، ولم نشعر أننا كن

في سفر، فقد كانت عربات القطار 
فخمة ومــهــيّــأة، والمــنــاظــر خــلال 
الطريق كلها تبعث على المتعة 
والــــتــــأمّــــل فــــي الــطــبــيــعــة الآســـــرة 

الساحرة، واللافت أننا لم نواجه 
من يسألنا: من أنتم أو يطالبنا 
بوسيلة إثبات رغم انتقالنا من 

بلدٍ إلى آخر.
يــوجــد فــي أعــالــي المرتفعات 
مكان يسمى (سبورتجاستاين) 
لا يصله ســوى الــســيــارات، وهو 

مـــكـــان بـــديـــع آســـــر لـــلألـــبـــاب مــن 
حيث الطبيعة وارتــفــاع الجبال 
المـــحـــيـــطـــة بــــــه، وبـــــــــــرودة الـــجـــو، 
وانسياب الشلالات منها يمينا 
ويــســاراً ومــن أمــامــك ومــن خلفك 
حينما تقف مندهشاً مــن روعــة 
المــكــان والــتــقــاء الــجــمــال والمــتــعــة 

والإبداع فيه، كما تنساب الأنهار 
والــــــــجــــــــداول، إمّــــــــا مـــتـــعـــانـــقـــة أو 
متجاورة وإمــا يحضن بعضها 
بعضاً بــعــد تــجــاوز انــحــداراتــهــا 

الجبلية.
الــــلافــــت فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد هــو 
طــيــبــة ســكــانــه، فــكــلّ مـــن يقابلك 
الــطــريــق يلقي عليك التحية  فــي 
بأسلوبه الخاص، إمّا بالابتسام 
وإمـــا بــإشــارة مــن يـــده، أو بنبرة 
هادئة من صوته، وكأنه يرحّب 

بك أو يدعوك للعودة.
ولن تجد من يغالي أو يبالغ 
فــــي الأســـــعـــــار حــــين يــــعــــرف أنـــك 
أجنبي، أو يحاول استغلالك أو 
ك، وبلغ من لطفهم أنك عندما 

ّ
غش

تــســأل أحــــداً، وإن كـــان بــائــعــاً في 
مــحــلّ مــثــلاً عــن مــكــان أو عــنــوان 
أو سلعة ليست متوّفرة عنده أن 
الــخــروج معك إلى  يــحــرص على 
الــــشــــارع ويـــصـــف لـــك مـــا تبحث 
يــتــأكّــد من  عنه ولا يتركك حتى 

معرفتك له.
ولــــــــم أشــــــاهــــــد شـــــرطـــــيّـــــاً أو 
جـــنـــديّـــاً مـــن أي مــرجــعــيّــة كــانــت 
طيلة رحلتي لا في الشوارع ولا 
على بوّابات المتاحف والمعارض 
ومحطّات  الحكومية  والإدارات 
القطار حتى المطارات (في العام 
المــاضــي كــان دخــولــنــا عــن طريق 
مـــطـــار فــيــيــنــا) لـــم أشـــاهـــد فيها 

عسكريّا واحداً.
ومن المهم الإشارة إلى أنه لا 
يوجد في هذه الأماكن 
أسواق تجارية شهيرة، 
ولا مـــدن مــــلاهٍ كــبــيــرة، 
ثــمّ لا أعتقد أنها  ومــن 
مـــكـــان مـــثـــالـــي لــبــعــض 
الــــــفــــــئــــــات كــــالــــشــــبــــاب 
والشابّات بل هي مكان 
أمـــــثـــــل لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، 
ومـــتـــوسّـــطـــي الأعــــمــــار 
حــــــــــــــــــيــــــــــــــــــث يـــــــــحـــــــــلـــــــــو 
الــــتــــريّــــض والـــصـــعـــود 
والــــــــنــــــــزول مــــشــــيــــاً مــن 
خــــــــــــــلال المــــــرتــــــفــــــعــــــات 
والمــــــنــــــخــــــفــــــضــــــات فـــي 
جــــو يــــــــراوح بــــين مــطــر 
ــف، 

ّ
يــتــســاقــط ثـــم يــتــوق

وشــــــــمــــــــس تــــــــبــــــــدو ثـــم 
بــــــقــــــي أن  تـــــحـــــتـــــجـــــب. 
أخـــبـــركـــم عـــن الــطــعــام، 
فإنك تجده في كلّ مكان 
فـــي المــطــاعــم المــنــتــشــرة 
على شواطئ البحيرات 
وعلى الهضاب والتي 
يغلب عليها الاعــتــدال 
فـــي الـــســـعـــر، ورغـــــم أنّ 
لدي (عقدة) في تناول 
معظم الأصناف - كما 
تقول عائلتي - فإنني 
لا بدّ أن أجد ما يصلح لي خاصة 
من الأطعمة البحريّة، وحتى إن 
لم أجــد ما أريــد فإنني ألجأ إلى 
(البيتزا) التي تعدّ من الأطعمة 
الشائعة الطبيعيّة، بخاصّة ما 
له.

ّ
كان نباتيّاً منها، وهو ما أفض
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تونس ضيف دورته الرابعة

مؤتمر قصيدة النثر المصرية يغادر «المرحلة الكمية»
القاهرة: جمال القصاص

خــــمــــســــة أيــــــــــــام مــــــــن الـــــفـــــرح 
بالشعر شهدها مؤتمر قصيدة 
النثر المصرية، في دورته الرابعة 
التي استضافها آتيليه القاهرة 
للفنون والآداب بوسط العاصمة 
الـــقـــاهـــرة، فـــي الــفــتــرة مـــن ١٧ إلــى 
٢١ من سبتمبر (أيلول) الحالي، 
تــحــت شــعــار «فـــي الــشــعــر متسع 

للجميع».
وحـــلـــت تـــونـــس ضــيــفــاً عــلــى 
هــــذه الــــــــدورة، بــمــشــاركــة الــنــاقــد 
عبد المجيد اليوسف، والشاعرة 
ماجدة الظاهري، والشاعر سفيان 
رجب، والشاعر فرج عمر الأزرق، 

والإعلامية سماح قصد الله.
وأصــــدر المــؤتــمــر، بــالــتــعــاون 
مـــــع الـــهـــيـــئـــة المــــصــــريــــة لـــلـــكـــتـــاب، 
الـــجـــزء الـــرابـــع مـــن «أنــطــولــوجــيــا 
قــصــيــدة الــنــثــر المـــصـــريـــة»، وضــم 
الـــكـــتـــاب نـــصـــوصـــاً لــــــــ٤٠ شـــاعـــراً 
وشــاعــرة مــن شتى أقاليم مصر، 
كـــمـــا أصـــــــدر كـــتـــابـــاً مــــمــــاثــــلاً عــن 
النثر التونسية، احتوى  قصيدة 
عـــلـــى مـــقـــدمـــة نـــقـــديـــة ونـــصـــوص 
لــــــ٤٩ شـــاعـــراً وشــــاعــــرة، يــمــثــلــون 
المشارب المختلفة لقصيدة النثر 

في تونس.
الــدورة  وأنهى المؤتمر بهذه 
مــا سماه «المرحلة الكمية»، بعد 
أن سعى خــلال الـــدورات السابقة 
إلى إجراء شكل من أشكال المسح 
الميداني، أفسح من خلاله المجال 
بحيوية ودون وصاية لتجليات 
قصيدة النثر، بعبلها وفوضاها 
وهـــشـــاشـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة، لــيــصــبــح 
لــلــجــمــيــع الــــحــــق فـــــي المــــشــــاركــــة، 
والـــــفـــــرح حـــتـــى بــخــطــأ المـــحـــاولـــة 
تحت مظلة المؤتمر، وهو ما أكده 
الناقد عمر شهريار، عضو اللجنة 
أنــه  إلـــى  المنظمة للمؤتمر، لافــتــاً 
«ربما رأى البعض أن هذه المرحلة 
الكمية شابها شيء من الفوضى، 
أو اختلاط الحابل بالنابل، لكن 

البديل الوحيد لهذا كان الوصاية 
مــــــن جـــــانـــــب مـــنـــظـــمـــي المــــؤتــــمــــر، 
ليقولوا: هذا شاعر جيد يستحق 
الوجود في المؤتمر، وهذا شاعر 
رديء لا يستحق، وكــأنــنــا نمنح 
صكوك الغفران والبركة، وهذا ما 
نــرفــضــه تــمــامــاً، لـــذا كـــان خيارنا 
أن نتيح للجميع حق الحضور، 
بـــالـــتـــنـــاوب بـــين الــــــــدورات الأربــــع 

السابقة».
فــــي المــــقــــابــــل، يــــبــــدأ المـــؤتـــمـــر 
الــعــالــم المقبل  اعــتــبــاراً مـــن دورة 
٢٠١٨ ما سماه «المرحلة الكيفية»، 
ويــؤكــد مــســؤولــوه أنــهــا «ستركز 
على التجارب الأكثر رسوخاً، ولها 
ملامح خاصة في فضاء قصيدة 
النثر، لذلك سينصب عمل النقاد 
في بحوثهم ودراساتهم النقدية 
على شاعر واحد وتجربته... على 
عــكــس المــرحــلــة الــكــمــيــة الــتــي كنا 
نطلب فيها مــن الباحثين تناول 
أشعار أكبر عدد من الشعراء في 
تــتــوافــر إمكانية  أبــحــاثــهــم، حتى 

الفرز بشكل علمي سليم».
ويأمل منظمو المؤتمر في أن 
تتسع أنشطته وتــتــنــوع لتشمل 
إلى جانب الأمسيات والجلسات 
الــبــحــثــيــة، ورشــــاً وجــلــســات عمل 
ومــوائــد مستديرة، يــشــارك فيها 
شـــعـــراء وبـــاحـــثـــون، لــلــنــقــاش في 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــقــصــيــدة الــنــثــر، 
خـــــصـــــوصـــــاً مــــنــــاطــــقــــهــــا الأكـــــثـــــر 
سخونة وإشكالية على مستويي 
الرؤية والبناء الداخلي للقصيدة.

الشاعر عــادل جــلال، المنسق 
العام، ركز في كلمته الافتتاحية 
للمؤتمر على فكرة كسر العزلة، 
والــشــلــلــيــة فـــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة 
بــصــفــة عــــامــــة، والـــشـــعـــريـــة عــلــى 
نحو خاص، مؤكداً أنه «بصدور 
موسوعة الأنطولوجيا، بأجزائها 
الأربـــــعـــــة، ضُــــربــــت هـــــذه الـــفـــكـــرة، 
وسُـــــلـــــط الـــــضـــــوء عــــلــــى أصـــــــوات 
عــمــيــقــة قـــويـــة لا تــجــيــد ألاعـــيـــب 
جعت 

ُ
ــدمــت وش

ُ
الــوســط، وكــذلــك ق

أصوات شابة واعدة». وقال جلال 
إن «انطلاق المؤتمر خارج القاهرة 
كـــان أيــضــاً بــهــدف كــســر المــركــزيــة 
والعزلة، من خلال بعض الأمسيات 
الــــنــــاجــــحــــة بـــبـــعـــض مـــحـــافـــظـــات 
مـــــصـــــر المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة: الـــــســـــويـــــس 
بمنطقة القناة، ودمنهور بدلتا 
مصر، وبني سويف بالصعيد»، 
مـــشـــدداً عــلــى حـــرص المــؤتــمــر مع 
«الـــنـــقـــلـــة الــكــيــفــيــة» عـــلـــى تــمــثــيــل 
قوي لكل الأجيال، بداية من جيل 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي حتى 
أحدث الإبداعات، وعلى حد قوله: 
«هدفنا دائماً المزيد من التواصل 
والتعارف الإنساني والإبداعي».

وفــيــمــا يــخــص المــعــيــار الـــذي 
يــتــم عــلــى ضــوئــه اخــتــيــار الــدولــة 
العربية ضيفة المؤتمر، قال جلال: 

«لا نــشــتــرط إلا مـــا أقـــررنـــاه على 
أنفسنا، وهو الحياد وعدم تنحية 
أي صــوت، من أجــل التعرف على 
المزيد من تجارب الدول المشاركة؛ 

شعراً ونقداً».
ولـــــــضـــــــمـــــــان هـــــــــــذا الـــــحـــــيـــــاد 
والموضوعية، وتحاشي الوقوع 
في مفارقات عدم الإلمام بتفاصيل 
المـــــشـــــهـــــد الـــــشـــــعـــــري فـــــــي الـــــــــدول 
الشقيقة، يعهد مسؤولو المؤتمر 
إلــــــى مــخــتــصــين مــــن تـــلـــك الــــــدول 
التي يستضيفها المؤتمر بإعداد 
الأنطولوجيا الخاصة ببلادهم: 
عن قصيدة النثر لديهم، والمراحل 
التاريخية والفنية التي مرت بها، 
والسمات الفارقة التي تميزها في 

هذا السياق.
وعــــكــــس الــــــــــدورات الــســابــقــة 

لــلــمــؤتــمــر، اتــســمــت هــــذه الـــــدورة 
بــحــضــور لافـــت، كــمــا بـــرزت حالة 
مــــــن الـــحـــمـــيـــمـــيـــة بــــــين الــــشــــعــــراء 
والـــــجـــــمـــــهـــــور، تـــــضـــــافـــــرت فــيــهــا 
الأمــســيــات الــشــعــريــة الــتــي شــارك 
فــيــهــا نــحــو ٧٠ شــاعــراً وشــاعــرة، 
بت  والـــدراســـات الــنــقــديــة الــتــي قلَّ
تربة قصيدة النثر، منذ بدايتها 
الغضة الأولـــى، ومــا وصلت إليه 
مـــن تـــطـــور فـــي الــــــرؤى والأفــــكــــار، 
الــكــتــابــة وخصوصيتها،  وشــكــل 
ومـــــا صـــاحـــب ذلـــــك مــــن نــقــاشــات 
ومــداخــلات بين النقاد والشعراء 

والجمهور.
ومــــــن بـــــين هــــــذه الــــــدراســــــات 
الــلافــتــة دراســـــة بــعــنــوان «الــبــعــد 
الــــجــــمــــالــــي فــــــي قــــصــــيــــدة الـــنـــثـــر 
الــحــداثــيــة» لــلــنــاقــد أحــمــد تــمــام، 

و«حركة نص التونسية ومحاورة 
الــــواقــــع الـــشـــعـــري» لــعــبــد المــجــيــد 
يــــوســــف، و«قــــصــــيــــدة الـــنـــثـــر بــين 
الــــصــــورة وإشـــكـــالـــيـــات الــتــلــقــي» 
لإبـــراهـــيـــم عــلــي عـــبـــده، و«فـــواعـــل 
إنتاج الشعرية في قصيدة النثر» 

للدكتور محمد سليم شوشة.
وأيــضــاً «مــفــهــوم الــلامــركــزيــة 
في خطاب قصيدة النثر» لخالد 
حسان، و«قصيدة النثر والثورة» 
لأمــل سالم، و«بــين قصيدة النثر 
والنثر الشعري» للدكتور يسري 
عــبــد الـــغـــنـــي، و«تـــشـــظـــي الــصــور 
الشعرية واشتباك السياقات في 
قصيدة النثر المصرية» للدكتور 
محمد صــلاح زيــد، و«خصائص 
بناء الصورة الشعرية في قصيدة 
النثر المصرية» لإبراهيم عاطف، 

و«شعرية المكان في قصيدة النثر 
المصرية» لأحمد حسن.

وتكونت لجنة المؤتمر لهذه 
الــدورة من: المنسق العام الشاعر 
عادل جلال، والشاعرين إبراهيم 
جــــمــــال الــــــديــــــن، وأحـــــمـــــد عــــايــــد، 
والــنــاقــد عمر شــهــريــار، والكاتبة 
المترجمة هناء نصير. وشارك في 
المؤتمر نحو ٧٠ شاعراً وشاعرة، 
يــمــثــلــون شــتــى أطـــيـــاف قــصــيــدة 
النثر بــروزاً، من بينهم الشعراء: 
أســــــامــــــة بـــــــــدر، وغـــــــــــادة خـــلـــيـــفـــة، 
ومحمد القليني، وديمة محمود، 
وفـــــارس خـــضـــر، ومــحــمــد ســالــم، 
وأشـــــــــرف الـــــبـــــولاقـــــي، والــــضــــوي 
محمد الضوي، وأمــل جاد الرب، 
وعلي عفيفي، وشيرين عبد الله، 
وعــفــت بــركــات، ونــصــر الــكــاشــف، 
وهـــدى حــســين، وعــــادل الــعــدوي، 
ومنال محمد على، ومحمد عبد 
الــــهــــادي، وبــهــيــة طـــلـــب، وصـــلاح 
فـــــاروق، وأشـــــرف يـــوســـف، وعــبــد 
الـــرحـــمـــن تـــمـــام، ومـــؤمـــن ســمــيــر، 
وعــربــي كــمــال، وحــنــان شــافــعــي، 
وسامي الغباشي... وغيرهم. كما 
شارك في المهرجان ثلاثة شعراء 
من جيل السبعينات: محمد فريد 
أبــو ســعــدة، ومحمد آدم، وكاتب 
هـــــذه الـــســـطـــور، وحــــالــــت ظــــروف 
المرض دون اشتراك الشاعر محمد 
عيد إبراهيم. وتمثل هذه المشاركة 
حـــــرص المـــؤتـــمـــر عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
الــتــجــارب الشعرية السابقة،  مــع 
وتقديراً لمنجزهم الشعري البناء.

ورغم بعض الملاحظات التي 
أثيرت في نقاشات المؤتمر حول 
ضرورة انفتاح الدراسات النقدية 
بشكل أعمق على منجز قصيدة 
النثر، والبعد عــن الأطــر النقدية 
الجاهزة المنتجة سلفاً، لتصبح 
المغامرة النقدية والشعرية بمثابة 
خــــطــــوتــــين فـــــي خــــطــــوة واحــــــــدة، 
الــنــص، وتكشف عن  تؤكد حرية 
جمالياته المتشابكة عــلــى شتى 
المستويات الفنية والفكرية... رغم 

ذلك، استطاع المؤتمر أن يواصل 
منذ بدايته حتى النهاية صناعة 

البهجة والفرح بالشعر.
وبرز هذا الفرح بشكل متناغم 
فــي تــنــاوب الــشــاعــرات والــشــعــراء 
التوانسة مع نظرائهم المصريين 
بــــعــــض الأمــــســــيــــات  عــــلــــى إدارة 
الشعرية، ما شكل تواشجاً شعرياً 
لافتاً أعطى المهرجان عبقاً خاصاً 
في التعاطي مع الشعر وتقديمه 
لــــلــــجــــمــــهــــور، وهـــــــو مــــــا انـــعـــكـــس 
أيضاً على طريقة إلقاء الشعراء 
لقصائدهم، فــنــأى معظمهم عن 
الــصــوت الــزاعــق وحـــس الخطاب 
المباشر، وتفنن بعضهم في إبراز 
الإحـــــســـــاس الــــداخــــلــــي بـــالـــنـــص، 
وكــــــأنــــــه ذبــــــذبــــــة خـــــاصـــــة لــلــغــتــه 
وأجوائه ورموزه وأفقه التخييلي 

والجمالي.
فـــي هــــذا الـــجـــو المــفــعــم بــفــرح 
الشعر، خلع الشاعر التونسي فرج 
عــمــر الأزرق ســتــرتــه، لــيــبــرز «تــي 
شــيــرتــاً» خــاصــاً يــرتــديــه تحتها، 
وترك حذاءه وجوربه على المنصة 
ومــــشــــى حـــافـــيـــاً بــــين الـــجـــمـــهـــور، 
يلقي الشعر بــروح شجية عذبة، 
الـــدرامـــا مع  إيــقــاع  يتقاطع فيها 
روح الحياة، بينما يتنوع اللعب 
الشعري ويشد مفارقاتها التي لا 
إلـــى نقطة أشــبــه بــالأمــل  تنتهي، 
أحياناً، والمجهول أحياناً أخرى.

وامـــــــــــتـــــــــــدت هــــــــــــذه الـــــحـــــالـــــة 
وتــواصــلــت طــيــلــة أيــــام المــهــرجــان 
عــلــى مــقــاهــي وســـط الــبــلــد، الــتــي 
شــكــلــت مــنــصــة أخــــرى لــكــثــيــر من 
الشعراء والنقاد ومحبي الشعر، 
يـــهـــرعـــون إلـــيـــهـــا بـــعـــدمـــا يــنــتــهــي 
بــــرنــــامــــج الـــــــنـــــــدوات، لــيــصــنــعــوا 
أمــســيــات وحــلــقــات نــقــاش أخــرى، 
وفـــرحـــاً آخـــر بــالــشــعــر يــتــلــون في 
الهواء الطلق، بصحبة المشروبات 
وشــــطــــائــــر الــــــفــــــول والـــطـــعـــمـــيـــة، 
والــقــفــشــات الــتــي تــؤنــس الــقــلــب، 
وتصنع جسوراً أخرى للتواصل 

فيما بينهم.

الشاعرة المصرية هدى حسين وبجانبها الشاعر التونسي فرج عمر الأزرق

التقابل بين واقعين ثقافيين واقتصاديين متباينين

«لايون»... فيلم للطفولة والاختلاف الثقافي

عــــنــــيــــت عــــلــــى مــــــــدى ســــنــــوات 
بمشاهدة وجمع أعمال سينمائية 
حول الطفولة، أي تلك التي تتمحور 
حول الطفل والطفولة، فاجتمع لديّ 
عدد منها أحسبها، أو بعضها على 
الأقــل، من الأعمال المميزة. ولربما 
كنت مدفوعاً في ذلك بألفتي للشعر 
الرومانسي الإنجليزي الذي وضع 
الـــطـــفـــولـــة فــــي مـــوضـــع مــــركــــزي، لا 
سيما فــي شعر ولــيــم بليك ووليم 
وردزورث. الطفولة مرحلة قدسها 
الــرومــانــســيــون، وأظــنــنــا ورثــنــاهــا 
الثقافة الشعبية  الــيــوم، ســواء فــي 
أو في الأدب أو السينما أو غير ذلك. 
في السينما، يكفي أن نتذكر فيلماً 
عظيماً مــثــل «ســيــنــمــا بــاراديــســو» 
للإيطالي تــورنــاتــوري (١٩٨٨)، أو 
رائعاً مثل «ملك الأقنعة» للصيني 
مـــؤثـــراً  أو   ،(١٩٩٧) تــيــانــمــنــغ  وو 
كالفيلم البرازيلي «المحطة المركزية» 
لــوالــتــر ســالــيــس، أو الأقـــــرب إلينا 
فيلم الفرنسي دوبــيــرون «المسيو 
إبـــراهـــيـــم»، بــطــولــة عــمــر الــشــريــف 
وبيير بولانجير (٢٠٠٣). ولا شك 
أن هناك كثيراً مــن الأفـــلام الأخــرى 
التي لا تقل تميزاً عما ذكرت، لكني 
أشير إلى هذه لرسم سياق للفيلم 
الذي أود طرح بعض النقاط حوله، 
أي فيلم «لايون» (أسد)، من إخراج 
الأســتــرالــي غـــارث ديــفــيــز، وبطولة 
الإنــجــلــيــزي الــهــنــدي الأصـــــل ديــف 
باتيل والأسترالية نيكول كيدمان، 
إلـــى جــانــب الــطــفــل الــهــنــدي الممثل 

الموهوب سني باوار.
الفيلم مبني على قصة حقيقية 
لـــرجـــل أعـــمـــال أســـتـــرالـــي مـــن أصــل 
هندي فقد أســرتــه بطريق الخطأ، 
عندما كان في الخامسة من عمره، 
وتــبــنــتــه أســــــرة أســـتـــرالـــيـــة لــيــعــود 
إلــى أســرتــه الهندية بعد ٢٥ عاماً. 
رجــــل الأعــــمــــال، واســـمـــه «ســــــارو»، 
نشر سيرته في أستراليا بعنوان 
«طريق العودة الطويل إلى الوطن» 
(٢٠١٣)، وجرى تحويلها إلى فيلم 
عــام ٢٠١٦، ليحقق نجاحاً واسعاً 

بــتــرشــيــحــه لــســت جـــوائـــز أوســكــار 
عام ٢٠١٧، وفوزه بجائزتي «بافتا» 
البريطانية لأفضل بطولة مساعدة 

(لباتيل)، وأفضل سيناريو.
الــطــفــولــة نــصــف الفيلم  تحتل 
تــقــريــبــاً، وهـــي طــفــولــة مــعــذبــة كما 
المــرء  الــتــي يتوقع  تتضمن القصة 
أن يــســمــع مــثــلــهــا مـــن الــهــنــد. ومــع 
الــتــي تواجه  أن المشكلة الرئيسية 
قصصاً من هذا اللون، لا سيما من 
الهند، كما من العالم العربي، هي 
المــيــلــودرامــا؛ المــواقــف الــتــي تستدر 
الـــدمـــوع أكــثــر مــمــا تــســتــدر الــتــأمــل 
فـــي الـــعـــواطـــف الإنـــســـانـــيـــة، دمـــوع 
العاطفة أكثر من الــدلالات البعيدة 
السريعة  الفعل  ردة  أي  للعاطفة، 
الــســهــلــة، بـــدلاً مــمــا تعنيه المــواقــف 
الإنسانية المؤلمة، فإن فيلم «لايون» 
يتجاوز هذا المأزق بتأصيل القصة 
تــاريــخــيــاً، بــمــعــرفــتــنــا أن الأحــــداث 

وقعت فعلاً.
أشـــــيـــــر هــــنــــا إلــــــــى أحــــــــد أكـــثـــر 
المشاهد احتشاداً بالعاطفة، وهو 
لقاء الطفل «سارو» بأمه بعد فراق 
خــمــســة وعــشــريــن عـــامـــاً لـــم تــيــأس 
أثــنــاءهــا مــن احتمال عــودتــه؛ إنها 
عــــــودة الابــــــن الــــضــــال الـــتـــي تــتــكــرر 
في الحكايات في كل مكان، لكنها 
هنا تأخذ أبعاداً أو مضامين تميز 

القصة عن غيرها.
أحــد تلك الأبــعــاد أو المضامين 
الــوضــع الاقــتــصــادي والاجتماعي 

للهند؛ البلد الذي يعيش كثير من 
سكانه فقراً يمزق القلوب مــرآه، لا 
ســيــمــا والــفــيــلــم يـــبـــرزه فـــي مشهد 
تلو الآخر، وبدقة وتفاصيل مؤلمة. 
نــعــرف أنــه لا خــيــال فــي الأمـــر هنا، 
وإنــمــا هــو الــواقــع فــعــلاً. عواطفنا 
الــواقــع، وإن اتكأ الواقع  يستدرها 
عـــلـــى الـــفـــن الــســيــنــمــائــي: مـــهـــارات 
الإخـــــــــــراج، وإمــــكــــانــــيــــات الإنــــتــــاج، 
وإتــــقــــان الـــســـيـــنـــاريـــو، إلـــــى آخـــــره. 
مشهد «ســارو» ذي الخمسة أعوام 
وهــــــو يـــضـــيـــع فــــي الــــقــــطــــار بــعــيــداً 
عــن أخــيــه الأكـــبـــر، لــتــأخــذه الــرحــلــة 
وهـــو مختبئ فــي إحـــدى الــعــربــات 
ثــــم يــصــبــح  الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات،  لآلاف 
هدفاً لنزعات إجرامية عند أناس 
يــظــهــرون الــعــطــف عــلــيــه، ودخــولــه 
في دار أيتام ترسله إلى زوجين في 
أستراليا يتبنيانه، كل ذلك مما لا 
بـــلاد تقول  المــشــاهــد فــي  يستغربه 
الإحصائيات - التي يذكرها الفيلم 
في نهايته ضمن مشاهد توثيقية 
- إن ثمانين ألف طفل يضيعون فيه 
سنوياً. نتألم للطفولة المعذبة إذ 
نــتــابــع حكايته،  تتجسد فــي طــفــل 
لـــكـــنـــنـــا نــــــــدرك أنــــنــــا أمــــــــام مـــأســـاة 
اجتماعية واقتصادية، بل إنسانية 

حقيقية تدمي القلب.
الــبــعــد الآخـــــر الـــــذي يــســتــرعــي 
الــذي يصنعه  التقابل  الانتباه هو 
الــــفــــيــــلــــم بـــــــين واقـــــــعـــــــين ثـــقـــافـــيـــين 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــين مــــتــــبــــايــــنــــين أشــــد 

التباين فــي ثنائية مألوفة: الهند 
وأستراليا؛ الشرق والــغــرب، الفقر 
والمــرض والتشرد في مقابل الثراء 
والــــصــــحــــة والأمـــــــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقتصادي. ينبلج ذلك كله ونحن 
نتابع حياة «ســارو» في أستراليا 
بعد أن غــدا شاباً فــي بيت جميل، 
يـــتـــنـــاول طــعــامــاً شــهــيــاً، ويــعــاشــر 
أســـرة وأصــدقــاء مــيــســوري الــحــال، 
له صديقة يعاشرها على الطريقة 
الــغــربــيــة، وكلية يذهب  الليبرالية 
إليها ليتعلم ويجد عملاً مناسباً، 

إلخ.
تــــقــــف الــــقــــصــــة عــــنــــد مـــرحـــلـــة 
الشباب هذه التي تبرز لنا المفارقة 
الـــصـــارخـــة بـــين أســلــوبــي مــعــيــشــة: 
المدينة الأسترالية بجمالها وثرائها 
وانفتاح أهلها الاجتماعي، والقرية 
الــهــنــديــة بــفــقــرهــا وأســـمـــال أهــلــهــا 
وبــؤســهــم وتــقــالــيــدهــم المــحــافــظــة. 
وتــــــــــزداد المــــفــــارقــــة وضـــــوحـــــاً حــين 
يــســعــى الـــشـــاب «ســـــــارو» لــلــتــعــرف 
على تلك القرية القابعة في ماضيه، 
بتحريض من أصدقائه حين علموا 
أنــــه طــفــل مــتــبــنــى. يـــســـارع الــشــاب 
إيــــرث» ليكتشف بعد  إلـــى «غــوغــل 
محاولات مضنية المكان الذي غادره 
طفلاً؛ يؤدي ذلك إلى عودته باحثاً 
عــن أمــه وأخــيــه، ليكتشف أن أخــاه 
مات في حادث قطار في الليلة التي 
افترقا فيها، ولكن لقاءه بأمه من 
أكــثــر المــشــاهــد الــتــي تــعــصــر القلب 

بمزيج من العواطف.
فــرحــة الأم بلقاء ابنها لحظة 
تقترب بالفيلم من الميلودراما، كما 
ذكــرت، لولا الإطــار التاريخي الذي 
حــرص صانعو الفيلم على جعله 
جــــــزءاً مـــنـــه. كـــمـــا أن تـــلـــك الــلــحــظــة 
اقترنت أيضاً بعلاقة الشاب الهندي 
الأصــــل بــأمــه الأســتــرالــيــة (نــيــكــول 
كيدمان) التي أخبرته أنها وزوجها 
لم يتبنياه لأنهما لم ينجبا، وإنما 
لأنـــهـــمـــا شــــعــــرا بـــأهـــمـــيـــة الــــواجــــب 
الإنساني تجاه الطفولة المعذبة في 
بلد كالهند، ولأن العالم (كما تقول 
الأم) مليء بما يكفي مــن السكان. 
لا مــقــارنــة طــبــعــاً بـــين الــعــاطــفــتــين، 
الـــعـــاطـــفـــة الأســـتـــرالـــيـــة والــعــاطــفــة 
الهندية، ولكن أيضاً لا مقارنة بين 
أم فقدت ثم استعادت وأم حصلت 
على طفل وربته دون أن تفقده أو 
فقدته إلى حد ما، لكن ردود الفعل 
العاطفية مقياس آخــر للاختلاف 

بين مجتمعين وثقافتين.
بحث الشاب «سارو» عن بلاده 
وأهــلــه يــضــع إشــكــالــيــة الــهــويــة في 
بــــؤرة الــفــيــلــم، بــوصــفــهــا إشــكــالــيــة 
مــــركــــزيــــة، إشـــكـــالـــيـــة لا يــعــيــشــهــا 
الأستراليون أو الغربيون البيض، 
ولا الهنود المستقرون في بلادهم، 
بــــقــــدر مـــــا يـــعـــيـــشـــهـــا هـــــــذا الــــشــــاب 
الــهــنــدي المقتلع مــن جــــذوره. هنا، 
يــواجــه الــشــاب مــا يواجهه الملايين 
مــن الــبــشــر الــيــوم وقـــد هـــاجـــروا أو 
جـــرى تهجيرهم، عــرفــوا موطنهم 
الأصــلــي أم لــم يــعــرفــوه، لكنهم في 
كــل الــحــالات يــواجــهــون اختلافهم، 
لــغــتــهــم أو  بـــشـــرتـــهـــم أو  اخــــتــــلاف 
ثـــقـــافـــتـــهـــم، أو مـــلاحـــقـــة مــاضــيــهــم 
لهم. إنها إشكالية العصر بامتياز 
الــتــي تــظــهــر مــــأزق الــهــجــرة، ســواء 
لمن هاجر أو لمن هوجر إليه، مأزق 
يــتــضــح عــنــد الأزمـــــــات عــــــادة، كما 
الــــشــــرق والـــغـــرب  فــــي  يـــحـــدث الآن 
وقد تدفقت فيهما وعليهما سيول 

اللاجئين والمهاجرين.
فـــــي فـــيـــلـــم «لايــــــــــــون»، تــتــضــح 
هشاشة الانتقال من بيئة إلى أخرى، 
عــرضــتــهــا الــدائــمــة لــلانــكــســار أمــام 
أول صائح بالعداوة أو بالحنين. 
اسم الطفل «ســارو»، كما يقول لنا 
الفيلم في نهايته، هو في حقيقته 
«شــــيــــرو» الـــتـــي تــعــنــي بــالــهــنــديــة 
«أسد»، لكن الطفل ظل يلفظ اسمه 
خطأ «سارو». المهم ليس هنا بقدر 
مــا هــو فــي المــفــارقــة الــتــي يحملها 
الاســم بين جبروت الأســد وضعف 
الطفل، حتى حين صار شاباً طويلاً 
وسيماً، بل هو ضعف الإنسان أمام 

ظروف لم يتخيلها.

لقطة من الفيلم

«امرأة بني باندو» للتونسية سنية الفرجاني

شاعرة تجمع زجاج الناس المهشمين
لندن: عواد ناصر

ثلة ذكية من الشواعر المغربيات يتدافعن 
فــــي الـــبـــاحـــة المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى الألـــــــم، لــيــنــثــرن 
ضــفــائــرهــن الــخــضــراء تــحــت شــمــس أفريقيا 

الكثيرة من المتوسط حتى الأطلسي.
سنية الفرجاني في مجموعتها الشعرية 
الـــجـــديـــدة، «امــــــرأة بــنــي بــــانــــدو»، مــنــشــورات 
الثلة  تــلــك  «بــرســيــكــتــف»، ٢٠١٧، واحــــدة مــن 
الـــذكـــيـــة، وهـــــي تــفــكــك نــصــهــا وتـــركـــبـــه عــلــى 
وفق تدبير لغوي حساس لتصنع بصمتها 
تـــحـــاول أن تــقــول  الـــخـــاصـــة، إذ  الــتــعــبــيــريــة 
لقارئها: إن الباحة تحتشد بالكثير، غيرنا، 
نحن بنات الثلة الذكية، حيث التشابه والقص 
واللصق، إذ علينا أن نلفت الانتباه عبر البوح 

لا الضجيج.
لــيــس ســهــلاً أن يــعــثــر الــشــاعــر (ة) على 
كرسيه البسيط لكن في الركن الواضح من تلك 
الباحة، إذ عليه أن يمر بلحظات مزمنة من 
مه غير المأمون  المكابرة والمكابدة، التي هي سلَّ
لبلوغ أفضل حالاته: قصيدته التي لا تشبه 
قصيدة غيره وإن تأثر بجميع شعراء العالم.
تــلــويــحــة مقتضبة  الــفــرجــانــي  قــصــيــدة 
لــلــعــالــم مـــن خــلــف ســـتـــارة مـــواربـــة مــفــتــوحــة 
عــلــى طــقــس خــائــف «كــوطــن عــربــي يرتجف» 
كما تقول. «صــرتُ أثقل من حديقة / وكأس 
فوق طاولة الليل / امتلأت، فجأةً… ارتجفتُ 
كــوطــنٍ عــربــي / أمسكتُ قــدمــي وســـرتُ بهما 

نحو الباب / كان الباب مصاباً بضوءٍ ما».
ثمة اخــتــراقــات «لا منطقية»، كما تبدو 
ب، للجملة العربية  لقارئ مــتــدرب، غير مـــدرَّ
المــألــوفــة، حــيــث، هــنــا، واحــــدة مــن الــعــلامــات 
الكثيرة في القصيدة الجميلة، لبلوغ الدهشة 
غير المــرئــيــة فيها، دهــشــة تــوخــزُ قــارئــهــا من 

حيث لا يتوقع.
 لتأتي الصورة اللافتة مثل: «كان الباب 
مــصــابــاً بــضــوء مــــا»، عــلامــة أخــــرى مـــن تلك 
العلامات الكثيرة. تكتب الفرجاني قصيدتها 
تحت وطــأة شعور حاد بالوحشة، لكن هذه 
الــوحــشــة لــيــســت شـــعـــوراً أنـــانـــيـــاً، كــالــشــعــور 
بالألم الذي لا يؤلم غير صاحب الألم، وحده، 
بــل لأنــهــا شــاعــرة يتضاعف فــي قلبها رنــين 
السلاسل، كــامــرأة أيــضــاً، وهــي ترمق العالم 
من خلف تلك الستارة المواربة: القصيدة. هي 
شاعرة يملي عليها ألمها الشخصي أن تتلمس 
آلام الــعــالــم مــن حــولــهــا، وهــي «تجمع زجــاج 

الناس المهشمين»:
«أعدكِ يا حياتي / أن أستيقظ باكراً كديك 
/ كي أبدأ الضوء من أوله / وأجمع من طريقي 

/ زجاج الناس المهشمين».
قــصــيــدة الــفــرجــانــي كــتــابــة ضـــد الــوقــت. 
اقــتــبــاس الــحــادثــة وتــفــنــيــدهــا والـــذهـــاب إلــى 
غرفة النوم بــأرق متوقع، وانعطافة لاإراديــة 
نحو الشارع العام صباحاً بعينين لم تغمضا 
باسترخاء لأن العالم متوتر «كن سخيا أيّها 
الليل / فالنهار جبار / كنمر سريع ومفترس 
وقــاتــل أحـــلام / كــن سِــمْــسِــمــاً أيــهــا الـــظـــلامْ / 

فليس في خاطري أن أنامْ».
ثــمــة «ســـريـــلـــة» - مـــن ســـوريـــالـــي - تلمع 

هــنــا وهـــنـــاك فـــي قــصــيــدة الـــفـــرجـــانـــي، وفــي 
أغلبها لا تخرج عن طريقتها في اعتماد ذلك 
«الــلامــنــطــق» الـــذي أشـــرت إلــيــه قــبــل ســطــور، 
عندما يصبح الحب سؤالاً غريباً عن الغربة 
ـــا مــقــيــمــين فـــي قــلــب غــابــة 

ّ
والـــغـــربـــاء وإن كـــن

رحيمة: «لماذا حين نحب / نصير غير ملائمين 
الــحــروب فــوق أجسادنا  للطقسْ / وتجتمع 
/ نشعر بــالــحــجــارة تسقط فينا / ونسمع 
وقـــع الــغــيــابْ / ونــمــشــي خــطــى لا تـــؤدي لأي 
وطنْ». و«السريلة» تتبدى في انكسار الجملة 
/ الصورة عندما لا يتطابق العالم مع اللغة، 
ولا مــع الأحـــلام إلا بمعناها كتابة تلقائية 
لا تخضع إلــى عــرف النمط اللغوي وصــورة 

الحياة في هشاشتها.
طـــبـــعـــاً، أن يــلــتــقــط قــــــارئ مـــثـــلـــي، لــفــتــتــه 
قـــصـــائـــد هـــــذه الــــشــــاعــــرة، مــــا يـــمـــس حـــواســـه 
وحــســاســيــتــه، عــلــى ضــــوء ذائــقــتــه الــنــقــديــة، 
وطريقة استقباله لنصها الشعري، فإن الأمر 
لا يخلو من التباس بشأن المكتوب والمقروء، 
لأن هـــذا الـــقـــارئ لــه مــواصــفــات ومــواضــعــات 
وتلمسات تخصه وحده، أي تختلف عن تلك 
التي تستعمر قــراء آخرين قــرأوا هذا النص. 
فــثــمــة، إذن، فـــجـــوة، أو فـــجـــوات، بـــين الــنــص 
وقرّائه المتعددين، وما هي إلا طبيعة الكتابة 
والــقــراءة، حيث النقصان اللابد منه، فليس 
من نص مكتمل، ولا قراءة بلا فجوات، وهذا، 

أيضاً، من سنن القراءة والكتابة.
الــفــرجــانــي عــن مدينتها، أو  وإذا كتبت 
قريتها أو محلتها (بني ماندو) فهي ترصد 
جغرافيا كبرى للاتفاهم مع الواقع ولا تجد 
سوى وسيلة وحيدة للتفاهم غير أن تجعل 
من بني ماندو عاصمة للوحشة، منذ انطفاء 
آخر شمعة في آخرة الليل حتى ذاك الصباح 
الذي استيقظت من أجله، مثل ديك، كي تدرك 

أول انبثاقه. 
قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر الـــعـــربـــيـــة، الـــشـــائـــعـــة، 
التي يكتبها الشبان العرب، من الجنسين 
صارت تمثل إحراجاً نقدياً للمشتغلين في 
نــقــد الــشــعــر، لأنــهــا نــص هــلامــي يستظهر 
الغموض ويستبطن السهولة، نص يغري 
بــالمــعــنــى المــشــكــوك فــيــه والــلامــعــنــى المــؤكــد 
فــي قــصــائــد هـــذي الأيــــام، لــكــن تــجــربــة هــذه 
الشاعرة تشي بوعود واقــتــراحــات وفرص 

استقبال جمالية عدة.

د. سعد البازعي
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الظفيري قال إن أسباب الخسارة لا تحتاج إلى «شرح»

نائب رئيس الباطن: نسعى لتجاوز «كبوة الأهلي»
الدمام: علي القطان

أرجــــع مـــبـــارك الــظــفــيــري، نــائــب 
ـــــبـــــاطـــــن، خــــســــارة  رئـــــيـــــس نــــــــــادي ال
فريقه الأولــى في الــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين أمـــــام الأهـــلـــي وفــقــدانــه 
الصدارة التي احتفظ بها ٣ جولات، 
إلــــى عــــدة أمــــور اعــتــبــرهــا «واضــحــة 
وجــلــيــة، ولا تــحــتــاج إلـــى شـــرح لكل 
المــبــاراة»، رافضاً  مــن تابع تفاصيل 

الخوض في تفاصيل الخسارة.
«الــشــرق  وأضــــاف فــي حــديــثــه لـــ
نـــدخـــل في  نـــريـــد أن  الأوســــــــط»: «لا 
متاهات في هذا الموضوع، الجميع 
شاهد كيف أن الباطن كــان مبدعا، 
وهنا لا نقلل من قيمة الأهلي وقوته 
وما قدمه؛ بل إنه تضرر نسبيا مما 
حصل فــي المــبــاراة، ولكن فــي نهاية 
الأمــــــر، لا نـــقـــول إلا: الـــقـــادم أفــضــل، 
ومــعــوضــون فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة، 

بداية من مواجهة الفتح في الجولة 
الــخــامــســة مـــن بــطــولــة الـــــــدوري في 
المــــبــــاراة المــــقــــررة عــلــى مــلــعــب نـــادي 
الـــــبـــــاطـــــن». وأكــــــــد الــــظــــفــــيــــري أنـــهـــم 
سيعملون على إبعاد اللاعبين بشكل 
فــوري عن كل أحــداث مــبــاراة الأهلي 
وخلق روح معنوية جديدة لهم من 
أجل النهوض مجددا من هذه الكبوة 

والعودة بقوة لمسار الانتصارات.
وحــــول الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 
الأكبر في تاريخ ملعب الباطن، الذي 
وصل إلى ٦٥٠٠ متفرج، والخطوات 
التي تم الإعــلان عنها سابقا بشأن 
الــــتــــوســــعــــة فــــــي مــــــدرجــــــات المـــلـــعـــب 
لتستوعب أكثر من ١٠ آلاف متفرج، 
قــال الظفيري: «هــنــاك خطة، وأعلن 
عــنــهــا الأمــيــر عــبــد الــلــه بــن مــســاعــد، 
الــرئــيــس الــســابــق لــهــيــئــة الــريــاضــة؛ 
من بينها رفع سعة المدرجات وسعة 
الملعب، وغيرها، ولكن لا تزال الأمور 

على حالها».
وأضاف: «هناك مساحات خلف 
المرميين، وأيضا زيادتها لتكون فوق 
المدرجات الحالية (طوابق)، ونتمنى 
أن يحصل ذلــك سريعا، من أجــل ألا 
يتكرر مــا حــدث فــي مــبــاراة الأهــلــي؛ 
حيث بقي المئات، إن لم يكن الآلاف، 
مــن الــجــمــاهــيــر خـــارج الـــنـــادي لعدم 
ســعــة المـــــدرجـــــات، وحـــتـــى لا يــحــدث 

تدافع لا تحمد عقباه».
وعاد نائب رئيس نادي الباطن 
لــيــؤكــد أن فــريــقــه يــبــحــث عـــن مــركــز 
دافــــئ فــي دوري هـــذا المـــوســـم، و«إن 
تحققت له الظروف المناسبة للتقدم 
الدائم لمراكز المنافسة، فسيكون هذا 
أمرا رائعا للغاية»، مؤكداً أن فريقه 
سيظفر فــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة بــعــودة 
الـــلاعـــب مــعــن خــضــري بــعــد انــتــهــاء 
فترة إيقافه لمباراة واحدة بالبطاقات 

الملونة.

أكد ثقته بعمله وأن الفريق في تطور مستمر

ريبوروف للأهلاويين: لا تتدخلوا في عملي
جدة: محمد باسنيد

رفــــــض مـــــــدرب فــــريــــق الأهــــلــــي، 
المدرب الأوكراني سيرغي ريبوروف، 
رفضاً قاطعاً، التدخل في عمله الفني 
ونــهــجــه الـــــذي يــتــبــعــه مـــع الــلاعــبــين 

خلال الفترة الماضية.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» من 
مـــصـــدر أهـــــلاوي خـــــاص، أن المــــدرب 
ريــبــوروف لا يــعــارض مناقشته في 
الــعــمــل الــــذي يــقــوم بــه فــي الإشــــراف 
الفني مع الفريق، من قبل مسؤولي 
النادي، كونه حقاً لهم دون فرض أي 
قناعات معينة، مؤكداً ثقته بالعمل 
الــــــذي يـــقـــوم بــــه مــــع الـــلاعـــبـــين، وأن 
الفريق في تطور مستمر، وستظهر 
نــتــائــج هــــذا مـــع الــتــقــدم فـــي الــعــمــل، 
وخوض الفريق العديد من المباريات، 
خـــــلال المـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة، لــيــتــشــرب 

اللاعبين النهج الفني المطلوب.

وأشــــاد مـــدرب الأهــلــي بحرص 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى تــنــفــيــذ المــتــطــلــبــات 
الفنية التي يرغب فيها كمدرب خلال 
المــبــاريــات، وتجاوبهم المميز، وهو 
الــذي يتضح بشكل كبير مــن خلال 
التدريبات، وكمية المجهود المبذول 
من قبلهم لتحقيق النتائج المرجوة.
وكـــــــانـــــــت أصــــــــــــــوات أهــــــلاويــــــة 
عـــدة نــــادت، خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
بـــــضـــــرورة إقـــــالـــــة المـــــــــدرب ســيــرغــي 
ريـــــبـــــوروف وجـــــهـــــازه المـــســـاعـــد فــي 
 عــدم قناعة 

ً
أكثر مــن مــوقــف، مبدية

بـــجـــدوى اســـتـــمـــراره، ومــــبــــررة ذلــك 
بــعــدم إظــهــار هــويــة الــفــريــق الفنية، 
رغــــــم إشـــــرافـــــه عـــلـــى فــــتــــرة الإعـــــــداد 
الــحــالــي، مــنــذ انطلاقتها،  للموسم 
التي تخللها إقامة معسكر إعدادي 
خارجي في النمسا. وخوض الفريق 
عدداً كبيراً من المباريات التجريبية، 
وصل إلى ثماني مباريات مع دخوله 

معترك المــوســم الــريــاضــي، وخــوض 
أربع مواجهات من مسابقة الدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. بــجــانــب 
خـــروج فــريــق الأهــلــي تــحــت إشــرافــه 
من معترك دوري الأبطال الآسيوي 
مــــن دور الــثــمــانــيــة لــلــبــطــولــة أمــــام 
بــيــرســبــولــيــس الإيـــــرانـــــي، بــأخــطــاء 
فنية واضحة وفادحة، كلفت الفريق 
المغادرة بطريقة غير مقبولة، بعد أن 
كانت البطولة أهــم أهــداف مسيري 

النادي خلال هذا الموسم.
مــن جــهــة أخــــرى، واصــــل فريق 
الأهــــلــــي تـــحـــضـــيـــراتـــه مــــســــاء أمـــس 
الــثــلاثــاء عــلــى ملعب الأمــيــر محمد 
العبد الله الفيصل استعداداً لملاقاة 
فــريــق الـــرائـــد، الــســبــت المــقــبــل، على 
ملعب «الــجــوهــرة المــشــعــة» بمدينة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة، 
ضمن مــواجــهــات الجولة الخامسة 

ريبوروف خلال حديثه مع باسم أبو داود (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)للدوري السعودي للمحترفين.

«الفيفا» ألزم النادي بدفع ٢٠ مليوناً... ومصادر: السداد خلال عام

قضية مونتاري تحرج الاتحاديين... واجتماعات لندنية لحل الأزمة
جدة: إبراهيم القرشي

طلبت إدارة نادي الاتحاد من 
غــرفــة فــض المــنــازعــات فــي الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيثيات 
الــــقــــرار الــــصــــادر لــصــالــح مــحــتــرف 
الـــفـــريـــق الـــســـابـــق الـــغـــانـــي ســولــي 
مـــــونـــــتـــــاري، تـــمـــهـــيـــداً لاســـتـــئـــنـــاف 
القرار الصادر بإلزام النادي بدفع ٤ 
ملايين يورو (أي قرابة الـ٢٠ مليون 
ريـــــــــال)، لمــصــلــحــة لاعـــــب المــنــتــخــب 
الــســابــق، علماً بــأن الأنــبــاء  الغاني 
تــشــيــر إلـــى أن الـــســـداد مــتــاح خــلال 

عام وليس عاجلاً.
ويتواجد أنمار الحائلي رئيس 
نادي الاتحاد في لندن، حيث يعقد 
ســـلـــســـلـــة اجــــتــــمــــاعــــات مـــــع مــحــامــي 
الــــنــــادي لــبــحــث ســـبـــل الــــخــــروج مــن 
الأزمة باستئناف القرار، بعد دراسة 
كل الحيثيات المتعلقة بملف القضية، 
فــي الــوقــت الـــذي يــعــانــي الــنــادي من 

تـــوالـــي المـــطـــالـــبـــات المـــالـــيـــة، فـــي ظل 
الـــقـــرارات الــتــي تــصــدر ضــد الــنــادي 
كــل فــتــرة، والــتــي كــان آخــرهــا للاعب 
الــعــراقــي ســيــف ســلــمــان قــبــل تــوجــه 

الإدارة الاتحادية لاستئناف القرار.
فـــيـــمـــا وجــــــه عـــبـــد الــــلــــه شـــرف 
الــديــن عضو شــرف الــنــادي، نــداءه 
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ عــبــر 
حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»، حيث كتب مغرداً: «نــداء 
لرئيس الهيئة بــوضــع حــل سريع 
لــقــضــايــا الاتـــحـــاد، لأن الأحـــكـــام لن 
الــديــون وللأبد.  تتوقف إلا بإنهاء 
وضـــــع الــــنــــادي حـــــرج جـــــدا والـــحـــل 

بيدكم وفقكم الله».
وكــــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لــكــرة الـــقـــدم أرســــل خــطــابــاً لــــلإدارة 
الاتــحــاديــة يفيد بــقــرار غــرفــة فض 
المـــنـــازعـــات تـــجـــاه الــــنــــادي، والــــذي 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الإدارة الاتــــحــــاديــــة 

الالــــتــــزام بـــســـداد المــبــلــغ لـــلاعـــب أو 
اســتــئــنــاف الــــقــــرار، تــجــنــبــاً لــفــرض 
عــقــوبــة انــضــبــاطــيــة فـــي حــالــة عــدم 

الالتزام بالمبلغ أو الاستئناف.
فيما أكــدت المصادر أن قضية 
مـــونـــتـــاري لـــن تــعــيــق الاتــــحــــاد من 
اســتــخــراج الــرخــصــة الآســيــويــة في 
حــــال اســتــيــفــاء الــــنــــادي لــلــشــروط، 
على اعتبار أن اللجنة لا تنظر لأي 
قــرار صــادر قبل ٣١ أغسطس (آب) 
المــاضــي، فيما كــان أنــمــار الحائلي 
الـــنـــادي قـــدم كــل المتطلبات  رئــيــس 
المــتــعــلــقــة لاســتــخــراج الــرخــصــة في 
وقت سابق، بعد أن عمل على سداد 
مستحقات مالية داخلية وخارجية 
الــنــادي، فيما سعى لجدولة  على 
مــســتــحــقــات الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين، 
بــهــدف أن تــتــاح لــفــريــقــه المــشــاركــة 
الـــقـــاريـــة بــــــدوري أبـــطـــال آســـيـــا في 

نسخته المقبلة.
وينتظر الاتحاديون منتصف 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قرار 
الــتــي ستكشف  الــتــراخــيــص،  لجنة 
قائمة الأندية التي حققت المعايير 
المـــــطـــــلـــــوبـــــة، واســــتــــيــــفــــائــــهــــا لـــكـــل 
اشتراطات الاتحاد الآسيوي، وهي 
البنية التحتية والأمور القانونية، 
والــــجــــوانــــب الـــريـــاضـــيـــة والــفــنــيــة 

والمالية.
فــيــمــا أكــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» أن مشاركة نادي  لـ
الاتحاد في دوري أبطال آسيا في 
نسخته المقبلة بــاتــت وشــيــكــة، في 
ظـــل إكـــمـــال الــــنــــادي كـــل مــتــطــلــبــات 
الرخصة الآسيوية التي تنتظر أن 
لــهــا منتصف أكتوبر  يــتــم منحها 
المقبل، وكــانــت الرخصة الآسيوية 
غــيــبــت مــشــاركــة الــفــريــق فــي دوري 
أبــطــال آســيــا فــي نسخته الحالية 
الــســابــقــة من  لـــعـــدم تــمــكــن الإدارة 
اســـتـــخـــراجـــهـــا لـــتـــعـــدد الالـــتـــزامـــات 

المالية على النادي.

بعد فتح باب الترشح والدعوة لجمعية عمومية غير العادية في أكتوبر المقبل

تركي آل الشيخ المرشح الأبرز لرئاسة اللجنة الأولمبية السعودية
الرياض: فهد العيسى

أعـــــلـــــنـــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الأولمـــــبـــــيـــــة 
الــســعــوديــة عـــن فــتــح بــــاب الــتــرشــح 
لرئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية 
السعودية للفترة المتبقية من الدورة 
الأولمبية الحالية ٢٠١٧ - ٢٠٢٠، وذلك 
بــعــد اســتــقــالــة محمد آل الــشــيــخ من 

منصبه خلال الأيام الماضية.
وبــعــثــت الأمــانــة الــعــامــة للجنة 
الأولمــــــبــــــيــــــة اســـــــتـــــــمـــــــارات الــــتــــرشــــح 
والــــــحــــــضــــــور لأعــــــضــــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــــعــــمــــومــــيــــة، لــــحــــضــــور الـــجـــمـــعـــيـــة 
العمومية غير العادية التي ستعقد 
في الثاني عشر من أكتوبر  (تشرين 
الأول) المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى 
في مقر اللجنة بالعاصمة السعودية 
الــــــــريــــــــاض. وأوضـــــــحـــــــت الأولمــــبــــيــــة 
لـــرئـــاســـة  المـــــرشـــــح  الــــســــعــــوديــــة، أن 
تـــتـــوافـــر  يـــجـــب أن  مـــجـــلـــس الإدارة 
بـــه الـــشـــروط المــنــصــوص عــلــيــهــا في 

اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية 
الـــســـعـــوديـــة وقــــواعــــد الانـــتـــخـــابـــات 

الــداخــلــيــة لمــجــلــس إدارة اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة وجــمــيــع 
الــــقــــواعــــد المـــنـــظـــمـــة لــلــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، حـــيـــث حـــــددت 
اللجنة يوم الأحــد الثامن من 
أكـــتـــوبـــر المــقــبــل كـــآخـــر مــوعــد 

لتسليم استمارات الترشح.
ويــتــوقــع أن يــعــتــلــي تــركــي 

الــشــيــخ، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  آل 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، رئــاســة 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة، كما 
جـــــرت الــــعــــادة فــــي ارتــــبــــاط رئـــاســـة 
الأولمبية السعودية برئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة (الـــرئـــيـــس الــعــام 
لرعاية الشباب باسمها السابق)، 
إلا أن تغييرات جوهرية قد تحدث 
في هذا الشأن، بحيث تمنح اللجنة 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــكـــامـــلـــة بـــعـــيـــداً عــن 

ارتباطها بالمنصب الأبرز رياضياً.

وعرفت رئاسة اللجنة الأولمبية 
السعودية العديد من الأسماء التي 
ا بــالأمــيــر  مـــــرت عـــبـــر الـــتـــاريـــخ بــــــدء
الراحل فيصل بن فهد الــذي استمر 
في هذا المنصب طويلا حتى وفاته 
عــام ١٩٩٩، وصعود الأمير سلطان 
بن فهد لرئاسة الأولمبية السعودية، 
بــالــتــزامــن مــع حــضــوره فــي منصب 

الرئاسة العامة لرعاية الشباب حتى 
عام ٢٠١١، ليخلفه الأمير نــواف بن 
فيصل بــن فــهــد بــرئــاســة الأولمــبــيــة 
السعودية بعد صعوده لمنصب 
الــرئــيــس الــعــام لــرعــايــة الشباب 
الذي استمر إلى منتصف عام 
٢٠١٥. وجاء الأمير عبد الله بن 
مساعد، رئيس الهيئة العامة 
للرياضة سابقا، كرابع الأسماء 
الـــتـــي مـــــرت عـــلـــى كـــرســـي رئـــاســـة 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة قبل 
استقالته فــي مايو (أيـــار) الماضي، 
حيث خلفه محمد آل الشيخ الذي تم 
تعيينه بهيئة الرياضة خلفا للأمير 

عبد الله بن مساعد.
وتــــعــــتــــبــــر الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة هـــيـــئـــة ريـــاضـــيـــة عــلــيــا 
ســعــوديــة ذات شــخــصــيــة اعــتــبــاريــة 
مستقلة، وانضمت السعودية إلى 
عــضــويــة الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة 

رسميا عام ١٩٦٥.
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وضع قدماً في نهائي دوري أبطال آسيا بعد هاتريك «عمر» وصاروخ الشهراني

الهلال السعودي يقهر بيرسبوليس الإيراني برباعية نارية
أبوظبي: طارق الرشيد

وضع الهلال السعودي قدماً 
في نهائي دوري أبطال آسيا بعد 
انتصاره الصريح بعشرة لاعبين 
عــلــى ضــيــفــه فــريــق بيرسبوليس 
الإيراني، أمس (الثلاثاء)، بأربعة 
فـــــي مـــواجـــهـــة  أهـــــــــداف دون رد، 
الــــذهــــاب الـــتـــي احــتــضــنــهــا ملعب 
استاد محمد بن زايد في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، وافتتح الهلال 
الــتــســجــيــل عــــن طــــريــــق مــهــاجــمــه 
الـــســـوري عــمــر خــريــبــين، وأضـــاف 
المـــدافـــع يــاســر الــشــهــرانــي الــهــدف 
الــثــانــي قــبــل نــهــايــة الــشــوط الأول 
بخمس دقائق، وعاد المهاجم عمر 
خريبين وسجل الهدف الثالث مع 
مطلع الشوط الثاني، وقبل نهاية 
المباراة توج عطاءه بالهدف الرابع 
لــفــريــقــه والــثــالــث الــشــخــصــي، في 
الوقت الذي فقد فيه الهلال خدمات 
الــلــه عطيف بالبطاقة  لاعــبــه عبد 

الحمراء.
أحـــكـــم الـــضـــيـــوف ســيــطــرتــهــم 
المــنــاورة في الدقائق  على منطقة 
الــعــشــر الأولــــــى بــفــضــل تــحــركــات 
خــمــاســي خـــط المــنــتــصــف بــقــيــادة 
أميري ومسلمان، ومرر الأول كرة 
مـــاكـــرة مـــن بـــين مــتــوســط الـــدفـــاع 
الــهــلالــي للمهاجم مــيــنــشــاي لكن 
حـــارس الــهــلال عبد الــلــه المعيوف 
تدخل في الوقت المناسب وأبطل 
خــطــورتــهــا، ولـــم يمنح الضيوف 

ـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــافـــــــــــة صــــــــــــــاحــــــــــــــب  ال
لــتــنــاقــل الـــكـــرات فــــــــــــــــرصــــــــــــــــة 

المــلــعــب وفــــرْض وســــــــــط 
أســلــوبــهــم الــذي 
اعـــتـــادوا عليه، 

وانــــــــــــســــــــــــلّ 
ســــالــــم 

الــــدوســــري من 
الجهة اليمنى وتوغل داخل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء ومـــــرر كــرة 
حريرية للبرازيلي إدواردو، 
بـــيـــد أن الأخــــيــــر ســـددهـــا 
ضــــعــــيــــفــــة فـــــــي أحـــــضـــــان 
حـــــــارس بــيــرســبــولــيــس 
علي رضا. هذه الفرصة 

كانت كفيلة بدخول لاعبي الهلال 
أجـــواء المــبــاراة، وحــاصــروا مرمى 
الــــضــــيــــف الإيـــــــــرانـــــــــي، وتــــســــابــــق 

الــثــنــائــي الــهــلالــي الــبــرازيــلــي 
إدواردو 

ومـــلـــيـــســـي عـــلـــى إهـــــــــدار الـــفـــرص 
الـــســـهـــلـــة أمـــــــام المـــــرمـــــى، وصـــــوب 
الأخــــيــــر كـــــرة زاحــــفــــة مـــرت 
بــجــوار الــقــائــم، ولاحــت 
لـــــــلأول فــــرصــــة داخـــــل 
الــــجــــزاء لكنه  مــنــطــقــة 

صوّبها بعيدة 
عن الخشبات 
الــــــــثــــــــلاث، 

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــســيــد الـــهـــلال 
وخطورته المستمرة، فإن الضيوف 
شكّلوا قلقاً مستمراً لمرمى عبد الله 
المــعــيــوف واعــتــمــدوا عــلــى الــكــرات 
المرتدة السريعة التي يقف خلفها 
دائماً صانع ألعاب الفريق أميري.

الــضــغــط الــهــلالــي أجــبــر دفــاع 
بيرسبوليس على ارتكاب الأخطاء 
الــفــرديــة فــي تخليص الــكــرات من 
داخــــــــل الـــــصـــــنـــــدوق، وهــــــو مـــــا لــم 
يستغله عمر خريبين وإدواردو، 
ولــم تفلح مــحــاولات التسديد من 
الــجــزاء فــي افتتاح  خـــارج منطقة 
الــتــســجــيــل مـــن جـــانـــب الــفــريــقــين، 
الــعــشــوائــيــة وعــدم  إذ غــلــب عليها 
الثابتة  الــكــرات  التركيز، وتــكــررت 
للهلال بالقرب من منطقة الجزاء 
الإيرانية، التي لم تُستغل بالشكل 
المــحــبــب لمــــدرب الــهــلال ديــــاز الــذي 
أوعز إلى ظهيري الجنب بمساندة 
الهجوم، وهو ما أثمر كرةً عرضية 
مثالية مــن محمد البريك لزميله 
عمر خريبين حوّلها الأخير رأسية 

داخل شباك بيرسبوليس.
ولـــــم يـــتـــراجـــع لاعـــبـــو الـــهـــلال 
إلى مناطقهم الدفاعية، وواصلوا 

بحثهم عــن هــدف التعزيز، وكــان 
لهم ما أرادوا بعد عدد من الفرص 
المهدرة أمام المرمى، إذ تمكن المدافع 
ياسر الشهراني من ترجمة هجمة 
مرتدة قادها سالم الدوسري قبل 
أن يحولها بأناقة إلى زمليه ياسر 
الـــشـــهـــرانـــي الــــقــــادم مــــن الــخــلــف، 
سددها الأخير زاحفة داخل شباك 
الضيوف، وفــي الدقائق الخمس 

الأخيرة تراجع لاعبو الهلال إلى 
على  للحفاظ  الخلفية  مناطقهم 
تــقــدمــهــم المــســتــحــق، بــيــنــمــا عجز 
مـــــدرب بــيــرســبــولــيــس الـــكـــرواتـــي 
برانكو إيفانكوفيتش عن تغيير 
مجرى هذا الشوط على الرغم من 
الاندفاع الهجومي للاعبي فريقه، 
وفــي الدقيقة الأخــيــرة من المباراة 
المــبــاراة  الــهــلال حكم  طالب لاعبو 
بركلة جزاء بعد ملامسة الكرة يد 
المدافع خليل زاده، لكن الحكم أمر 

باستمرار اللعب.

وتــــــعــــــرض الــــــهــــــلال لـــضـــربـــة 
مــوجــعــة بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
بــــعــــدمــــا اســـتـــعـــبـــد الــــحــــكــــم لاعــــب 
مــحــور الارتـــكـــاز عــبــد الــلــه عطيف 
بالبطاقة الحمراء لإعاقته لاعب 
بيرسبوليس في منتصف الملعب، 
وهـــو مــا أثــــار حفيظة الــجــهــازيــن 
الــهــلال  الــفــنــي والإداري ولاعـــبـــي 
على قرار الحكم، وكان عطيف قد 

تحصل عــلــى بــطــاقــة صــفــراء قبل 
استبعاده بدقيقة واحدة فقط.

الــعــددي فــي صفوف  النقص 
الـــهـــلال لـــم يــمــنــعــهــم مـــن مــواصــلــة 
الـــهـــجـــوم لــلــبــحــث عــــن مــــزيــــد مــن 
الأهــــداف، وكـــان لهم مــا أردوا من 
قـــدم المــهــاجــم عــمــر خــريــبــين الــذي 
لـــــم يــــرفــــض هــــديــــة زمـــيـــلـــه ســـالـــم 
الـــدوســـري، والأخــيــر أهـــدر فرصة 
الهدف الرابع بعدما واجه الحارس 
لكنه أرسلها ضعيفة نحو المرمى 
لكن المدافع اليقظ رابيك أنقذ فريقه 

من هدف محقق.

الــهــلال بعشرة لاعبين فرض 
أسلوبه كيفما شاء على مجريات 
المــــــبــــــاراة، وبـــــــدت شـــهـــيـــة لاعــبــيــه 
مفتوحة لزيادة الغلة التهديفية، 
فــــي ظــــل تــــألــــق ســــالــــم الــــدوســــري 
ويـــاســـر الــشــهــرانــي عــلــى الــطــرف 
الأيــســر، والثنائي محمد البريك 
الــيــمــنــى،  الــجــهــة  وإدواردو عــلــى 
وتــكــفــل ســلــمــان الـــفـــرج ومــلــيــســي 

الــطــلــعــات الهجومية  بــإفــســاد كــل 
لـــــفـــــريـــــق بــــيــــرســــبــــولــــيــــس، وفـــــي 
الــنــصــف ســاعــة الأخـــيـــرة تحركت 
الأوراق الفنية من جانب الضيوف 
واســــتــــغــــنــــى الـــــكـــــرواتـــــي بـــرانـــكـــو 
الــطــرف  إيفانكوفيتش عــن لاعـــب 
عـــلـــي مـــصـــلـــح، وأشــــــــرك المـــهـــاجـــم 
الـــعـــراقـــي بـــشـــار راســـــــان، لــتــعــزيــز 

النواحي الهجومية.
واضطر مــدرب الهلال رامون 
دياز إلى إجــراء تغيير اضطراري 
بعد إصابة الظهير الأيمن محمد 
الـــبـــريـــك، ودخـــــل بـــديـــلاً عــنــه عبد 
الــلــه الــــــزوري، وانــتــقــل الــشــهــرانــي 
إلــى الجهة اليمنى وتـــرك مركزه 
ــــــــلــــــــزوري، وفــــــــي ثــــلــــث الــــســــاعــــة  ل
ل مــدرب الهلال دياز 

ّ
الأخيرة فض

الحفاظ على تقدم فريقه الصريح، 
واستغنى عن البرازيلي إدواردو 
الــغــائــب عــن أجـــواء الــلــقــاء وأشــرك 
لاعـــب مــحــور الارتـــكـــاز عــبــد المــلــك 
الــخــيــبــري لإغـــلاق المــنــافــذ المــؤديــة 

إلى خطوطه الخلفية.
وتــصــدى حــارس الــهــلال عبد 
الله المعيوف ببراعة وأنقذ فريقه 
مـــــن هــــــدف مـــحـــقـــق مـــــن تـــســـديـــدة 
مـــلـــيـــزي الــــصــــاروخــــيــــة، وحــــــاول 
البديل العراقي مباغتة المعيوف 
وصـــوب كـــرة بــعــيــدة المـــدى لكنها 
مرت بسلام على المرمى الهلالي، 
مــــــــدرب أصـــــحـــــاب الأرض  ودفــــــــع 
بــورقــتــه الأخـــيـــرة واســتــغــنــى عن 
البرازيلي مليسي وأشــرك محمد 
كنو لتنشيط خط المنتصف الذي 
تراجع أداؤه بشكل لافت، مما منح 
الضيوف محاصرته داخل ملعبه.

انــــخــــفــــاض المـــــعـــــدل الـــلـــيـــاقـــي 
الملحوظ على اللاعبين عمر خريبين 
وســالــم الـــدوســـري أفــقــد الهجمات 
المرتدة الهلالية خطورتها بسبب 
الأخـــــطـــــاء المــــتــــكــــرر فـــــي الـــتـــمـــريـــر، 
وعـــاد الأخــيــر وأهـــدر فــرصــة هدف 
مـــحـــقـــق وصـــــــــوّب كــــــرة مـــــن داخـــــل 
منطقة الجزاء استقرت في الشباك 
الخارجية لمرمى الضيوف، وعاند 
الـــحـــظ الـــــدوســـــري لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة 
بــعــدمــا وجــــد نــفــســه وجـــهـــاً لــوجــه 
أمـــــام الـــحـــارس عــلــي رضــــا وأهــــدر 
فرصة الهدف الرابع، ومع الدقائق 
الــخــمــس الأخـــيـــرة رمــــى الــضــيــوف 
بـــكـــامـــل ثـــقـــلـــهـــم بـــحـــثـــاً عـــــن هـــدف 
الــتــقــلــيــص لــكــن الــثــنــائــي عــبــد الله 
الــحــافــظ وأســـامـــة هـــوســـاوي وقفا 

بكل شجاعة أمام المد الهجومي.

الهلال قدم مباراة تاريخية وبقي التأهل الرسمي لنهائي أبطال آسيا (تصوير: بدر الحمد)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من هدف محقق.

جماهير سعودية وإماراتية تضامنت في دعم الفريق الهلالي (أ.ف.ب)

فرحة عمر 
خريبين 

بالهاتريك 
في شبَاك 

الفريق الإيراني 
(تصوير: 
بدر الحمد)

تركي 
آل الشيخ
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كوبر رفض ضم أي عنصر جديد... ورونار يكشف عن تشكيلة المغرب

مصر تستدعي محترفيها من أوروبا استعداداً لمواجهة الكونغو الحاسمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتـــــحـــــاد المــــصــــري لــكــرة 
الــــــقــــــدم، أمــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، تــشــكــيــلــة 
الــتــي ســتــخــوض مــواجــهــة  منتخبه 
ضيفه الكونغو في ٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، ضمن الجولة الخامسة 
قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم 
لـــتـــصـــفـــيـــات أفـــريـــقـــيـــا المــــؤهــــلــــة إلـــى 

مونديال روسيا ٢٠١٨. 
وأصــــبــــحــــت مـــصـــر قـــريـــبـــة مــن 
التأهل إلى النهائيات لأول مرة منذ 
١٩٩٠. إذ تتصدر ترتيب المجموعة 
الخامسة مع ٩ نقاط مقابل ٧ لأوغندا 
التي تستقبل غانا الثالثة (٤ نقاط)، 
علماً بــأن متصدر المجموعة يتأهل 
إلــى النهائيات. وحــال فوز  مباشرة 
مصر على الكونغو وفــشــل أوغــنــدا 
في الفوز على غانا، ستضمن مصر 
تأهلها قبل خوض الجولة الأخيرة 

ضد غانا. 
وأعـــلـــن مـــديـــر المــنــتــخــب إيــهــاب 
لــهــيــطــة أســـمـــاء الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين 
الـــعـــشـــرة الــــذيــــن اخــــتــــارهــــم المــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــى هــكــتــور كــوبــر، إضــافــة 
إلـــى ١٥ لاعــبــاً مــحــتــرفــاً، لــلانــضــمــام 
الـــذي يبدأ  المــقــبــل  المــنــتــخــب  لمعسكر 
الاثــنــين ٢ أكــتــوبــر اســتــعــداداً لمــبــاراة 
الكونغو على استاد الجيش ببرج 

العرب. 
واللاعبون المحليون هم سبعة 
مـــــن الأهــــــلــــــي، المــــتــــأهــــل إلــــــى نــصــف 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، وثلاثة 
من الزمالك: أحمد فتحى، وشريف 
إكرامي، وعبد الله السعيد، وحسام 
عـــــاشـــــور، وصــــالــــح جـــمـــعـــة، وســعــد 
ســـمـــيـــر ورامـــــــــي ربـــيـــعـــة (الأهـــــلـــــي)، 
وطــــارق حــامــد، وعــلــي جــبــر وأحــمــد 

الشناوي (الزمالك). 
وكـــان كــوبــر قــد أعــلــن الأســبــوع 
المــاضــي قائمة اللاعبين المحترفين، 
وتــضــم: عصام الحضري (التعاون 
السعودي)، أحمد المحمدي (أستون 
فيلا الإنجليزي)، محمد عبد الشافي 
(أهلي جدة السعودي)، كريم حافظ 
(لـــنـــس الـــفـــرنـــســـي)، أحـــمـــد حــجــازي 
(وست بروميتش الإنجليزي)، محمد 
الــنــنــي (آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي)، ســام 
مرسي (ويغان الإنجليزي)، رمضان 
صبحي (ستوك سيتى الإنجليزي)، 
مــحــمــود حــســن «تــريــزيــغــيــه» (قــاســم 

بـــاشـــا الــــتــــركــــي)، مــصــطــفــى فــتــحــي 
(الـــــتـــــعـــــاون الــــــســــــعــــــودي)، مـــحـــمـــود 
عــبــد المــنــعــم «كـــهـــربـــا» (اتـــحـــاد جــدة 
السعودي)، محمد صلاح (ليفربول 
الإنــجــلــيــزي)، أحــمــد حــســن «كــوكــا» 
(سبورتينغ براغا البرتغالي)، عمرو 
جمال (بيدفيست جنوب الأفريقي)، 
عمر جــابــر (بـــازل الــســويــســري)، في 
حين تم استبعاد عمرو وردة لاعب 

أتروميتوس اليوناني. 
ورفـــــض كـــوبـــر ضـــم أي عنصر 
الفراعنة، والاستعانة  جديد لقائمة 
بــمــحــمــود عــبــد الـــــرازق «شــيــكــابــالا» 
لاعـــب الــرائــد الــســعــودي، الـــذي ظهر 
بــمــســتــوى جــيــد مــع فــريــقــه الــجــديــد، 
وعمرو مرعي لاعب النجم الساحلي 
الــتــونــســي، مــؤكــداً أن الــدفــع بوجوه 
جـــــديـــــدة لـــــن يـــــكـــــون فـــــي مــــبــــاريــــات 

التصفيات.
وقــد تحسم هــذه المــبــاراة تأهل 
مــصــر لــكــأس الــعــالــم، لأول مـــرة منذ 
١٩٩٠، إذا خــرج الفريق بالانتصار 
عــلــى أرضــــه، وفــشــلــت أوغــنــدا قبلها 

بيوم واحد في التفوق على غانا.
وضـــــم كــــوبــــر ســـبـــاعـــي الأهـــلـــي 
المـــكـــون مـــن شــريــف إكـــرامـــي وأحــمــد 
فتحي وســعــد سمير ورامـــي ربيعة 
الله السعيد  وحسام عاشور وعبد 
وصــالــح جــمــعــة، إضــافــة إلـــى ثلاثي 
الزمالك أحمد الشناوي وعلي جبر 
وطـــــــارق حــــامــــد. وســـيـــبـــدأ مــنــتــخــب 
مصر معسكراً في الثاني من أكتوبر 
استعداداً للمباراة المرتقبة في استاد 
بــرج الــعــرب.  وكشف محمود فايز، 
المــســاعــد للمنتخب المــصــري  المــــدرب 
الأول لكرة القدم، عن أسباب اعتماد 
الأرجــنــتــيــنــي هــيــكــتــور كــوبــر المــديــر 
الفني للفراعنة على نفس مجموعة 
الــــلاعــــبــــين فـــــي مــــواجــــهــــة الـــكـــونـــغـــو 
بــتــصــفــيــات المــــونــــديــــال، وعـــــدم ضم 
وجـــــــوه جـــــديـــــدة لـــلـــقـــائـــمـــة، خـــاصـــة 
المحليين. وقال فايز في تصريحات 
الــثــلاثــاء: «هناك  للصحافيين أمــس 
مجموعة من اللاعبين المميزين الذين 
يستحقون الانضمام للمنتخب، مثل 
حسام حسن ومحمد فتحي وأيمن 

أشــــــــرف وأحـــــمـــــد مــــدبــــولــــي وداودا 
وغيرهم، وهو ما حدث في معسكر 
أوغندا الأخير، بجانب لاعبين آخرين 
يتابعهم الجهاز الفني حالياً مثل 
محمد أشــرف «روقــة» لاعب الزمالك 
الذي سبق وتم ضمه للمنتخب منذ 
فترة، قبل أن تبعده الإصابة لفترة 

طويلة».
وأكــــد مــســاعــد الأرجــنــتــيــنــي أن 
هيكتور كــوبــر فضل الاعــتــمــاد على 
القوام الأساسى للفراعنة في مباراة 
الكونغو، بسبب ضيق الوقت المتاح 
لمعسكر الإعــداد، كما كان الحال في 
مباراتي أوغندا الأخيرتين، وبالتالي 
تـــم اخــتــيــار عـــدد أقـــل مـــن الــلاعــبــين، 
ليتم التركيز معهم قبل هذه المباراة 
المــهــمــة، الــتــي مـــن المــمــكــن أن تحسم 

بطاقة التأهل للمونديال.
وأوضح فايز أن الفترة المقبلة، 
وتحديداً بعد مباراة غانا في الجولة 
الأخــــــيــــــرة بـــتـــصـــفـــيـــات المـــــونـــــديـــــال، 
ســـتـــشـــهـــد مــــنــــح الــــلاعــــبــــين الــــجــــدد 
أنــه سيتخللها  الــفــرصــة، خصوصاً 

مـــبـــاريـــات وديــــــة، وكـــذلـــك مــبــاريــات 
تصفيات أمم أفريقيا ٢٠١٩.

وفـــي إطـــار الاســتــعــداد للجولة 
مــــــا قــــبــــل الأخـــــــيـــــــرة فــــــي تـــصـــفـــيـــات 
أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨، 
أعلن الفرنسي هيرفيه رونار، مدرب 
مــنــتــخــب المـــغـــرب لــكــرة الـــقـــدم، أمــس 
الــــثــــلاثــــاء، لائـــحـــة ضـــمـــت ٢٦ لاعــبــاً 
ســـتـــواجـــه الــــغــــابــــون فــــي ٧ أكــتــوبــر 
فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء، ضــمــن الــجــولــة 
الــخــامــســة قــبــل الأخــــيــــرة مـــن الــــدور 
الــحــاســم لتصفيات أفريقيا  الــثــالــث 

المؤهلة إلى مونديال روسيا ٢٠١٨. 
الثاني مع ٦   ويحتل المغرب المركز 
نــقــاط مــتــقــدمــاً بنقطة عــن الــغــابــون 
الــثــالــثــة، وبـــفـــارق نقطة عــن ساحل 
الـــعـــاج (٧) المـــتـــصـــدرة الــتــي تــواجــه 
ضيفتها مالي متذيلة الترتيب (٢). 

المــغــرب مباراته الأخيرة   ويــخــوض 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة عــلــى أرض 
ساحل العاج في ٦ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل.  ويــتــأهــل متصدر 
إلــى النهائيات  المجموعة مــبــاشــرة 

المقررة الصيف المقبل.
الــتــشــكــيــلــة لأول مـــرة  وضـــمـــت 
أمــين حـــارث مهاجم شالكه الألمــانــي 
الــــــــذي اخـــــتـــــار مـــــؤخـــــراً الـــــدفـــــاع عــن 
ألوان المنتخب المغربي، بعدما لعب 
لــلــفــئــات السنية  لمــنــتــخــبــات فــرنــســا 
المختلفة. وعاد حمزة منديل، لاعب 

ليل الفرنسي، لتشكيلة المغرب بعد 
تعافيه مــن الإصــابــة، وكــذلــك الحال 
بالنسبة لمحمد الناهيري وإسماعيل 

الحداد ثنائي الوداد البيضاوي.
المــغــرب، على  وضــمــت تشكيلة 
النحو الــتــالــي: حـــراس المــرمــى منير 
المحمدي (نومانسيا) ياسين بونو 
التاكناوتي  (جــيــرونــا) أحمد رضــى 

(اتحاد طنجة).
مـــــدافـــــعـــــون: المـــــهـــــدي بــنــعــطــيــة 
(يـــــوفـــــنـــــتـــــوس) مـــــــــــروان داكــــوســــتــــا 
(إسطنبول باشاكشهر) نبيل درار 
(مــــونــــاكــــو) أشــــــرف حــكــيــمــي (ريـــــال 
مــدريــد) حــمــزة منديل (لــيــل) محمد 
الناهيري (الوداد البيضاوي) جواد 
ياميق (الــرجــاء البيضاوي) رومــان 

سايس (ولفرهامبتون واندرارز).
لاعــبــو الــوســط: كــريــم الأحــمــدي 
(فـــيـــنـــوورد) يــوســف آيـــت بــن ناصر 

(كــــان) أمـــين حـــارث (شــالــكــه) أســامــة 
طــنــان (ســانــت إيــتــيــين) فيصل فجر 
(خــيــتــافــي) يـــونـــس بــلــهــنــدة (غــلــطــة 
ســــراي) مــبــارك بــوصــوفــة (الــجــزيــرة 

الإماراتي). 
الــديــن أمــرابــط  مهاجمون: نــور 
(واتــــفــــورد) خــالــد بــوطــيــب (ملطية 

ســــــبــــــور) حــــكــــيــــم زيــــــــــاش (أيـــــاكـــــس 
أمــــســــتــــردام) رشـــيـــد عـــلـــيـــوي (نـــيـــم) 
مـــــيـــــمـــــون مـــــــاحـــــــي (جــــرونــــيــــنــــجــــن 
الهولندي) محمد أوناجم وإسماعيل 
الـــحـــداد (الـــــوداد الــبــيــضــاوي) عزيز 

بوحدوز (سانت باولي).
إلــى ذلــك كشف تقرير إخــبــاري 
ألــكــاراز، المدير  أن الإسباني لوكاس 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الـــجـــزائـــري لــكــرة 
القدم، وقــع عقداً يسمح أحــد بنوده 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تـــعـــويـــض مـــالـــي 
يصل إلى ١٨٠ ألف يورو، عند فسخ 
عقده، حتى في حال الفشل في قيادة 
«الــخــضــر» إلـــى نــهــائــيــات كـــأس أمــم 

أفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــــــحـــــــــيـــــــــفـــــــــة 
«كــومــبــتــيــســيــون» الــريــاضــيــة، أمــس 
الـــجـــزائـــري،  الــــثــــلاثــــاء، أن الاتــــحــــاد 
فــي حـــال أقــــدم عــلــى الــفــســخ الــفــوري 
لعقد ألكاراز، سيكون مطالباً بدفع 
٢٢ راتــبــاً شهرياً للتقني الإسباني 

ومساعديه.
ألــكــاراز راتــبــاً يبلغ ٦٠  ويتلقى 
ألف يورو شهريا، فيما يصل الراتب 
الــشــهــري لكل مــن مساعديه الاثنين 
يــعــنــي أن  يــــــــورو، مــــا  خــمــســة آلاف 
الــجــزائــري سيكون مطالباً  الاتــحــاد 
يــــــورو  ألـــــــف  مــــلــــيــــون و٥٤٠  بـــــدفـــــع 
كتعويض إجمالي في حال قرر فسخ 

العقد من جانب واحد.
وطـــبـــقـــاً لــــهــــذا الـــعـــقـــد، يــحــصــل 
ألــكــاراز على مــكــافــأة بقيمة ٥٠ ألف 
يـــــــورو فـــــي حــــــال بــــلــــوغ «الـــخـــضـــر» 
نهائيات كــأس أمــم أفريقيا المقبلة، 
الــقــيــمــة إذا نجح  بــنــفــس  ومـــكـــافـــأة 
الــهــدف المتفق عليه مع  فــي تحقيق 
الاتحاد الجزائري، وهو بلوغ المربع 

الذهبي في البطولة.
وتــنــص المــــادة الــثــامــنــة فــي هــذا 
العقد على أن ألكاراز سيحصل على 
تعويض يــعــادل راتـــب ثــلاثــة شهور 
(١٨٠ ألــف يـــورو) إذا أقيل فــي حالة 
فشل «الخضر» في التأهل للبطولة 

الأفريقية بالكاميرون.
وشـــــكـــــل الاتـــــــحـــــــاد الـــــجـــــزائـــــري 
أول مـــن أمــــس الأحـــــد لــجــنــة لإعــــادة 
يــتــرأســهــا  المـــنـــتـــخـــب الأول  تــنــظــيــم 
بــشــيــر ولــــد زمـــيـــرلـــي، الــنــائــب الأول 
لرئيس الاتــحــاد، وستكون مهمتها 
الأساسية البحث عن مخرج مناسب 

لفسخ عقد ألكاراز بأقل الخسائر.

منتخب مصر تنتظره مباراة صعبة أمام الكونغو (أ.ف.ب)
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هكتور كوبر (رويترز)ن

الأندية المحترفة تتخذ قرارات الإقالة قرباناً لامتصاص غضب «المشجعين»

٢٤٠ مدرباً حضروا إلى الدوري السعودي منذ ٢٠٠٩
الرياض: مهند المحرج

المــــدربــــين،  إقــــالــــة أو اســـتـــقـــالـــة 
ربــمــا هــو الــعــامــل المــشــتــرك الــوحــيــد 
بين جميع دوريـــات كــرة القدم حول 
العالم، هو ذاته الموجود في الدوري 
الإنجليزي، وموجود هو الآخــر في 
الثالثة في أستراليا،  دوري الدرجة 
فــجــمــيــع الـــطـــرق تــــؤدي إلــــى ابــتــعــاد 
المدرب عن الفريق، ليغادر إلى فريق 
مـــنـــافـــس أو إلـــــى المــــنــــزل فــــي نــهــايــة 
الأمـــر، مهما اختلف المسمى. ورغــم 
مرور أربع جولات فقط على انطلاق 
الدوري السعودي للمحترفين، بدأت 
ملامح التغيير تطفو على عــدد من 

الأندية المحترفة.
فــفــي الـــجـــولات الأولـــــى فـــي هــذا 
الموسم، وبعد مرور أربع جولات من 
الـــدوري، قــررت إدارة الشباب إنهاء 
رحلة المدير الفني السعودي سامي 
الجابر مع فريقها بعد الخسارة في 
مباراتين والفوز في مباراة وحيدة، 
وتم تكليف المدرب الإنجليزي مايك 
نــويــل بـــــإدارة الــفــريــق لــحــين وصــول 

الأورغوياني دانيال كارينيو.
وفي الجانب الآخر من الرياض، 
أقالت إدارة النصر، المدرب البرازيلي 
الرابعة،  غوميز، بعد نهاية الجولة 
حيث حضر الفريق بمستوى باهت 
خــلال مباريات هــذا المــوســم، وحقق 
ســــت نـــقـــاط بـــعـــد انـــتـــصـــار فــــي أول 
مباراة والتعادل في الثلاث مباريات 

الأخرى.
ما جرى من قرارات حتى الجولة 
الرابعة، لن تكون الأخــيــرة بالطبع، 
إذ إن نــحــو ٣ أنـــديـــة تــفــكــر فـــي طــرد 
مدربيها، بدءاً من الاتفاق والفيحاء 
ومـــــــــروراً بــــالأهــــلــــي، وقـــــد تــــزيــــد مــع 
تــصــاعــد ذروة المــنــافــســات، ووتــيــرة 
الـــضـــغـــط الإعــــلامــــي والـــجـــمـــاهـــيـــري 
على الأندية السعودية في البطولة 
الأقوى عربياً. وعادة لا تفكر الأندية 
إلا بقرار إبعاد المدير الفني باعتباره 
هـــو الــضــحــيــة الأبـــــرز فـــي عـــالـــم كــرة 
القدم، وهو ما يجعله فريسة سهلة 
لــلــضــغــوطــات الــتــي تــمــارس عليها، 
ومــــن ثـــم يـــقـــدم كـــقـــربـــان لــلــجــمــاهــيــر 
لامــتــصــاص غضبها جـــراء النتائج 

السيئة.
ويــزيــد عـــدد المــدربــين الــذيــن تم 
الـــدوري السعودي منذ  إقالتهم فــي 
عــام ٢٠٠٩ إلــى أكثر مــن ٢٠٠ مــدرب، 
وهــــــو رقــــــم يــــؤكــــد حــــالــــة الـــفـــوضـــى 

والفشل مــن جانب مسيري الأندية 
السعودية.

وفــي فبراير (شــبــاط) من العام 
الـــحـــالـــي، أجــــرت «الـــشـــرق الأوســــط» 
إحـــصـــائـــيـــة رســـمـــيـــة كــشــفــت عــــن أن 
٢٣ نـــاديـــاً ســعــوديــاً لــعــب فـــي دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي، تـــعـــاقـــد مــع 
٢٣٤ مدرباً منذ ٢٠٠٩ وحتى فبراير 
الماضي، وهو ما يعني أن هذا الرقم 

قد تجاوز الـرقم ٢٤٠ حتى الآن.
وفـــــي المــــوســــم المـــــاضـــــي، كــانــت 
الإقــــالات بنسبة أعــلــى فــي الــجــولات 
أقــال  الأولـــى، ففي شــرق السعودية، 
نـــــــادي الـــخـــلـــيـــج الـــصـــاعـــد لــــلــــدوري 
مـــدربـــه   ،٢٠١٤-٢٠١٥ مــــوســــم  مـــنـــذ 
البلجيكي باتريك دي وايلد، وأعاد 
مدرب الفريق السابق التونسي جلال 
القادري بعد البداية المتعثرة للفريق، 
حيث لبث البلجيكي جولتين فقط 

في الدوري قبل أن تتم إقالته.
وبعد نهاية الجولة الرابعة، قرر 
كذلك صناع القرار في النادي الأهلي 
إلغاء عقد مــدرب الفريق البرتغالي 
جوزيه جوميز، والتعاقد من جديد 
مع المدرب السابق كريستان غروس، 
ورغم تحقيق مدرب التعاون السابق 
لـــكـــأس الـــســـوبـــر مــطــلــع المــــوســــم مــع 
الأهلي، إلا أن هبوط مستوى الفريق 
خـــلال الأربــــع جـــولات الأولــــى ساهم 
في قرار الإبعاد. في ذات الجولة قرر 
الــهــلال إقــالــة مــدربــه الأوروغــويــانــي 
جوستافو مــوتــوســاس بعد مباراة 
الــفــريــق أمــــام الــقــادســيــة فــي الــخــبــر، 
بــســبــب قــنــاعــات المــــــدرب، حــســب ما 
أوضــح ذلــك البيان الرسمي لــلإدارة 

الهلالية إبان إقالته.
ولــــم يــخــتــلــف مــصــيــر ريـــكـــاردو 
سابينتو، مدرب الفتح، عن جوميز 
ومــوتــوســاس، فقد أقيل بعد نهاية 
الرابعة وتذيل الفتح جدول  الجولة 
الــــــــــــــدوري. وبـــــعـــــد نــــهــــايــــة الـــجـــولـــة 
الخامسة، أعلن نادي التعاون إقالة 
الــهــولــنــدي داريــــو كالزيتش  مــدربــه 
بعد تعثر الفريق في تقديم صورة 
مـــمـــيـــزة لــــه بــعــكــس الــــعــــام المـــاضـــي، 
وتـــم الــتــعــاقــد مــع المــــدرب الــرومــانــي 
كــونــســتــانــتــين جــالــكــا. وبــعــد نهاية 
الجولة السابعة، أعلن قطبا المنطقة 
الشرقية، ناديا الاتفاق والقادسية، 
رحيل مدربيهما، فالاتفاق قرر إقالة 
المـــــــدرب الـــتـــونـــســـي جــمــيــل بــلــقــاســم 
الــفــريــق، فيما قبلت  لــتــراجــع نتائج 
الــقــادســيــة اســتــقــالــة مــدربــهــا  إدارة 

الوطني حمد الدوسري.
وخلال الثلاثة مواسم الماضية، 
الـــعـــديـــد من  شــهــد «دوري جــمــيــل» 
حـــــــالات الــــرحــــيــــل، خــــــلال الــــجــــولات 
المبكرة من الدوري، ففي موسم ٢٠١٣-

٢٠١٤ كان البلجيكي ميشيل برودوم 
أول الراحلين عن الــدوري السعودي 

بــعــد مـــــرور ثــــلاث جـــــولات فــقــط من 
بـــدايـــة الــــــــدوري، ورحـــــل الــبــلــجــيــكــي 
أبــيــض العاصمة، بعد  العجوز عــن 
خروج الفريق من ربع نهائي دوري 
أبــطــال آســيــا، وكـــان بـــــرودوم، خــلال 
الـــجـــولات الـــثـــلاث الأولــــــى، قـــد حقق 
فوزين وخسر لقاء وحيداً، ليطوي 

صــفــحــتــه مـــع الــشــبــاب الــتــي امــتــدت 
لمـــوســـمـــين وثــــــــلاث جـــــــــولات. وبـــعـــد 
الجولة الرابعة أقال الصاعد النهضة 
مدربه الروماني إيلي بلاتشي لسوء 
النتائج، حيث خسر ثلاث مباريات، 
وتــعــادل فــي واحــــدة، وكــانــت الإقــالــة 
كـــذلـــك مــصــيــر الألمــــانــــي ثــيــو بــوكــيــر 

مــــــدرب الاتــــفــــاق بـــعـــد مــــــرور خــمــس 
الــدوري  مــبــاريــات، ضمن منافسات 
في ذات العام، حيث لم يحقق سوى 
انــتــصــار وحــيــد لــيــرحــل عــن الــنــادي 
الـــشـــرقـــي. وبــعــد الــجــولــة الــســادســة 
قــدم مــدرب الشعلة أحمد العجلاني 
استقالته بعد فشله في تحقيق أي 
انتصار خلال الست مباريات الأولى، 
حيث لم يحصد الشعلة سوى نقطة 

وحيدة.
وفي موسم ٢٠١٤-٢٠١٥، وبعد 
الجولة الثانية قدم الفرنسي دينيس 
لافــانــي مـــدرب نــجــران استقالته من 
تدريب الفريق، بعد خسارة الفريق 
الــــدوري وتــعــادلــه في  فــي افتتاحية 
المـــبـــاراة الــثــانــيــة. فــي غـــرب المملكة، 
وتحديداً في جدة، قدم مدرب الاتحاد 

الــقــرونــي هــو الآخــر استقالته  خالد 
بعد خروج الفريق من دوري أبطال 
آســيــا، ولـــم يكمل مــع الــفــريــق ســوى 
جــولــتــين فــقــط فـــي بــطــولــة الـــــدوري، 
وحقق القروني فوزين في المباراتين 
التي تولى خلالها تــدريــب العميد. 
وبــعــد الــجــولــة الــثــالــثــة ألــغــى نـــادي 
الــرائــد عقد مدربه المقدوني فلاتكو 
كوستوف بعد النتائج المتواضعة 
لــلــفــريــق وخـــســـارتـــه فــــي المـــبـــاريـــات 
الــثــلاث. القطب الآخــر لبريدة نــادي 
الــــتــــعــــاون أقـــــــال هـــــو الآخـــــــر المــــــدرب 
الجزائري توفيق روابح بعد تعادل 
الــفــريــق فـــي مـــبـــاراة والـــخـــســـارة في 

مباراتين.
وبعد خمس مباريات مع فريق 
هجر، قرر المدرب ناصيف البياوي 

الــــرحــــيــــل، وطــــــــرق أبـــــــــواب الــــنــــادي 
المنافس الفتح. ولسوء مرافق النادي 
وعــدم وجــود بنية تحتية كان قرار 
الاستقالة لمــدرب نجران البلجيكي 
مــارك بريس، وكــان بريس قد درب 
الفريق في ثلاث مباريات تعادل في 

واحدة وخسر في مباراتين.
وكــان البلجيكي قد قــدم خلف 
الفرنسي دينيس لافاني في تدريب 
نجران. وبعد الجولة السادسة من 
بــطــولــة الــــدوري أقـــال الــفــتــح مــدربــه 
الإســــبــــانــــي مــــاكــــيــــدا، حـــيـــث خــســر 
الإســــبــــانــــي فـــــي خـــمـــس مـــبـــاريـــات 
وانتصر في لقاء وحيد، بينما رحل 
عن الشباب بعد تلك الجولة المدرب 
جــــوزيــــه مـــــواريـــــس إلـــــى الـــبـــرتـــغـــال 
لــظــروفــه الــعــائــلــيــة، وكـــــان مــســاعــد 
مــوريــنــهــو قـــد تـــصـــدر مـــع الــشــبــاب 
الــدوري بخمسة انتصارات  بطولة 

وتعادل وحيد.
وفــي مــوســم ٢٠١٥-٢٠١٦، كان 
الــــجــــزائــــري عـــبـــد الـــــقـــــادر عــمــرانــي 
الــــراحــــلــــين عــن  الـــــرائـــــد أول  مــــــدرب 
الدوري السعودي للمحترفين، بعد 
الجولة الثانية، حيث ألغى النادي 
الأحمر عقده بعد فشله في تحقيق 
أي نقطة خلال المباراتين الأوليين. 
الرابعة كــان مقصلة  وبعد الجولة 
الإقـــالـــة مـــن نــصــيــب مــــدرب النصر 
الأوروغـــويـــانـــي خـــورخـــي ديسلفا 
بــعــد تــحــقــيــقــه لــخــمــس نـــقـــاط فقط 
في أول أربع جولات. وبعد الجولة 
الخامسة كان الإبعاد نصيب ثلاثة 
مـــدربـــين، فــالــقــادســيــة أقـــــال جميل 
بلقاسم بعد تحقيقه خمس نقاط 
من ١٥ نقطة، وألغى هجر هو الآخر 
عقد مــدربــه نيبويشا يوفوفيتش 
القادم من شرق أوروبا، بعد تعرض 
الــفــريــق لــثــلاث خــســائــر وتــعــادلــين، 
وكان مدرب الوحدة الأوروغوياني 
خــــوان رودريـــجـــيـــز قـــد حــقــق نفس 
الـــنـــتـــائـــج، لـــيـــرحـــل هــــو الآخــــــر عــن 

النادي الأحمر.
ليستمر الحال وصولاً إلى هذا 
المــوســم، والمتمثل فــي شبح الإقــالــة 
لــلــمــدربــين، حــيــث بـــات ســـائـــداً عند 
الــفــريــق، أو حـــال عـــدم تقديم  تعثر 
المــســتــويــات الــفــنــيــة المـــرجـــوة مبكراً 
مــع الــفــرق، الأمــر الــذي يضع علامة 
استفهام كــبــرى وتــســاؤلات عـــدة... 
البداية،  فهل هو سوء اختيار منذ 
أم أن قرار الإقالة تتسرع فيه إدارات 

الأندية؟

سامي الجابر... أبعد عن تدريب الشباب بعد فشله في تحقيق تطلعات الفريق (الشرق الأوسط)

غوميز... كان متوقعاً إقالته نظير مشاكله الصحية والفنية (الشرق الأوسط)
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غاريث باري اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

فينغر يشيد بمهاجمه لاكازيت قائد الانتصار على وست بروميتش
لندن: «الشرق الأوسط»

أشاد الفرنسي أرسين فينغر، 
مــــــدرب آرســـــنـــــال، بـــســـرعـــة تــأقــلــم 
المهاجم ألكسندر لاكازيت، الوافد 
من ليون الفرنسي، مع منافسات 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــــقــــدم، وقــــــال إن مـــواطـــنـــه يــمــلــك 
إمكانيات أكبر من مجرد تسجيل 

الأهداف.
ولـــدى لاكــازيــت، الـــذي سجل 
هدفي الفوز ٢ - صفر على وست 
بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون، مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، أربــعــة أهـــداف فــي ست 
بــالــدوري. وأصــبــح أول  مباريات 
لاعــــــب مـــــن آرســـــنـــــال يـــســـجـــل فــي 
أول ثــــلاث مـــبـــاريـــات عــلــى أرضـــه 

بالدوري منذ ١٩٨٨.
وقـــال فينغر: «إنـــه لا يسجل 
الأهداف فقط، بل يساعد في بناء 

الهجمات بشكل جيد. إنه يقاتل 
الـــتـــدخـــلات  يـــخـــشـــى  أيــــضــــاً، ولا 
الــتــي يتحلى بــهــا فريق  الــبــدنــيــة 
وست بروميتش، وبصفة عامة، 
فهو يتأقلم بسرعة وبشكل رائع».

وأضــــــــاف: «اســـتـــبـــدلـــتـــه لأنـــه 
كــان يشعر بـــالإرهـــاق. كــان يملك 
فرصة تسجيل ثلاثة أهـــداف في 
اللقاء، لكني منحته فرصة تسديد 
ركلة الجزاء... المطلوب هو الفوز 
بـــالمـــبـــاراة، وعــــدم المـــخـــاطـــرة بــأي 
شــكــل، لأنــه لــو نجح المــنــافــس في 
تقليص الفارق إلى ٢ - ١ ستصبح 

الأجواء متوترة».
واســـــتـــــعـــــاد آرســــــنــــــال نــغــمــة 
الانتصارات على ملعبه في ختام 
الــســادســة، فرفع رصيده  المرحلة 
إلــى ١٠ نقاط، وارتقى إلــى المركز 
الــــســــابــــع بـــــفـــــارق ٦ نــــقــــاط خــلــف 
المـــتـــصـــدريـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي 

ومانشستر يونايتد.
وسيلعب آرسنال في ضيافة 
بــــاتــــي بــــوريــــســــوف فـــــي روســـيـــا 

البيضاء، ضمن منافسات الدوري 
الأوروبي غداً، قبل أن يستضيف 
بـــرايـــتـــون آنــــد هــــوف ألـــبـــيـــون في 

الدوري المحلي يوم الأحد المقبل.
فـــــي المــــقــــابــــل وصـــــــف مـــــدرب 
وست بروميتش، طوني بوليس، 

مـــــهـــــاجـــــم آرســـــــــنـــــــــال الـــتـــشـــيـــلـــي 
بالغشاش،  أليكسيس سانشيز 
بعد محاولته التمثيل للحصول 

عــلــى ركـــلـــة حــــرة خــــلال مــواجــهــة 
الــفــريــقــين. وكـــان بوليس غاضباً 
لـــــعـــــدم مـــعـــاقـــبـــة ســـانـــشـــيـــز بــعــد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى ركــــلــــة حـــــرة عــلــى 
الــشــوط الأول،  حــافــة المنطقة فــي 
بعد سقوطه بطريقة مسرحية إثر 

تدخل من كريغ داوسون.
ورفــــض حــكــم المـــبـــاراة بــوبــي 
مـــادلـــي مــنــح ركـــلـــة جـــــزاء لــوســت 
بروميتش بعد عرقلة من الألماني 
شــــكــــودران مــصــطــفــي عــلــى جــاي 
رودريغيز، عندما كانت النتيجة 
إلــى التعادل السلبي، كما  تشير 
مـــنـــح ركــــلــــة جـــــــزاء لآرســـــنـــــال فــي 
الشوط الثاني ترجمها لاكازيت 

لهدف.
وأعرب بوليس عن الامتعاض 
من سانشيز، وقال: «الأمر المخيب 
أن سانشيز سقط في الركلة الحرة 
الأولى، وهذا غش... لاعبنا جاي 

صــــادق تــمــامــاً، ولا يــحــصــل على 
المكافأة، الكل شاهد ماذا حصل، 
سانشيز يغطس في الركلة الحرة 
الأولـــى، وكــان ينبغي أن يحصل 

على إنذار».
وكــــــان غــــاريــــث بـــــــاري، لاعـــب 
وســـــــط وســـــــت بــــرومــــيــــتــــش، هــو 
الـــوحـــيـــد مــــن فـــريـــقـــه الــــــذي خـــرج 
بشيء إيجابي، إذ أصبح اللاعب 
الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وكـــانـــت مــشــاركــة بــــاري أمـــام 
الـــــــدوري  فــــي  آرســـــنـــــال رقـــــم ٦٣٣ 
الإنجليزي الممتاز، وبها تخطى 
الــــنــــجــــم الـــــويـــــلـــــزي ريـــــــــان غــيــغــز 
أسطورة مانشستر يونايتد الذي 

لعب ٦٣٢. 
وشــــــــارك بـــــــاري قــــائــــد وســـت 
بروميتش في ٥٢ ألفاً و٩٦١ دقيقة 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاكازيت يحتفل بهدفيه في مرمى وست بروميتش (رويترز)

موسكو: 
«الشرق الأوسط»

الــرحــلات إلى  تشكل 
روســـيـــا مــهــمــة مــعــقــدة 
المــشــاركــة في  للأندية 
الــبــطــولات الأوروبــيــة 
لــــــكــــــرة الـــــــــقـــــــــدم، لـــكـــن 
الأرمــــــــيــــــــنــــــــي هــــنــــريــــك 
مخيتاريان لاعب وسط 
مانشستر يونايتد الإنجليزي لن 
يجد صعوبة بالتأقلم خلال زيــارة سسكا 
موسكو اليوم في الجولة الثانية من دوري 

الأبطال.
ولد لاعب الوسط السريع في يريفان 
الـــعـــاصـــمـــة  كـــــانـــــت  عـــــــام ١٩٨٩ عــــنــــدمــــا 
ا من الاتحاد السوفياتي،  الأرمينية جزء
وهو يتحدث الروسية بطلاقة، وارثا 
إيــاهــا مــن جــدتــه لــوالــدتــه المــنــحــدرة 
مــــن مـــوســـكـــو، والــــســــنــــوات الأربـــــع 
التي أمضاها في مدينة دونيتسك 
الأوكرانية الناطقة بالروسية، 
حيث حمل ألوان ميتالروغ ثم 
شاختار بين ٢٠٠٩ و٢٠١٣.
وقــال مخيتاريان 
لمـــــوقـــــع شـــاخـــتـــار 
 :٢٠١٣ فـــــــــي 

«جدتي من موسكو.. اتحدث معها الكثير 
من الروسية في المنزل». وتابع: «ربما بفضل 
مساعدة جدتي لم يعد لدي لهجة، وهذا أمر 
جيد!». ويلتقي يونايتد مع سسكا موسكو 
على ملعب «في آي بي أرينا» محاولا تحقيق 
فوزه الثاني بعد الأول على أرضه ضد بازل 

السويسري ٣ - صفر.
وســـجـــل مـــخـــيـــتـــاريـــان فــــي آخـــــر زيـــــارة 
لــروســيــا فـــي مـــــارس (آذار)المــــــاضــــــي، فبعد 
هدفه في مرمى روستوف طريق التأهل (٢ 
- ١ بمجموع المــبــاراتــين) إلــى دور الــــ١٦ من 

مسابقة يوروبا ليغ التي أحرز لقبها.
وكان لاعب وسط بوروسيا دورتموند 
الألمــــانــــي ســابــقــا جــالــبــا لــلــحــظ لــفــريــقــه في 
المــســابــقــة، وســاهــمــت أهــدافــه الــســتــة، بينها 
هدفان ذهابا وإيــابــا في ربــع النهائي ضد 
أندرلخت البلجيكي، وآخر في الشوط الثاني 
من النهائي ضد أياكس أمستردام الهولندي 

(٢-صفر) في استوكهولم.
وقــــال لاعـــب الــوســط المــهــاجــم: «مــبــاراة 
حــيــاتــي كــانــت نــهــائــي يـــوروبـــا لــيــغ المــوســم 
الماضي. هذا لأنه كان اللقب الأوروبي الأول 
الــتــاريــخ للاعب  فــي  إلــــي، والأول  بــالــنــســبــة 
أرمـــيـــنـــي». وبـــعـــد بـــدايـــة بــطــيــئــة ومــســتــوى 
فـــــــي مـــــوســـــمـــــه الأول، أصــــبــــح  مـــــتـــــذبـــــذب 
المــدرب  مخيتاريان ركنا أساسيا في فريق 

البرتغالي جوزيه مورينيو.

أداؤه الحاسم في الدوري الأوروبي أثمر 
مفعولا مثلث الأضلاع: إيجاد مكان أساسي 
في الفريق، ترسيخ مكانته لدى الجماهير 
ومساعدة يونايتد للعودة إلى دوري أبطال 

أوروبا.
الآن وبعد أن أصبح شخصية مركزية 
فــــي يـــونـــايـــتـــد، تــــزايــــدت أهــمــيــتــه وتــخــطــى 
بـــتـــمـــريـــراتـــه الـــحـــاســـمـــة الـــخـــمـــس فــــي ســت 
مباريات في الدوري أرقامه التي حققها في 

الموسم الماضي.
مـــــع مـــــاركـــــوس راشـــــــفـــــــورد، الـــفـــرنـــســـي 
أنــطــونــي مــارســيــال الإســبــانــي خــــوان مــاتــا 
وجـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد الـــبـــاحـــثـــين عــــن مــكــان 
أســـاســـي، تـــبـــدو المــنــافــســة قـــويـــة فـــي وســط 
الـــحـــربـــة  الـــهـــجـــومـــي وراء رأس  يـــونـــايـــتـــد 
البلجيكي روميلو لوكاكو الذي فرض نفسه 

بقوة منذ انتقاله من إيفرتون.
لــــكــــن مــــخــــيــــتــــاريــــان هـــــو الــــوحــــيــــد بــين 
الــذي استهل المباريات الست  لاعب الوسط 
الافتتاحية لفريقه هذا الموسم في الدوري، 
وفي ظل إصابة الفرنسي بول بوغبا أصبح 
إبداعه أكثر أهمية بالنسبة لمورينيو راهنا.
المـــدرب البرتغالي الشهر الماضي:  قــال 
«يفهمني، ولأكون صادقا أنا أفهمه.. نمضي 
وقتنا سويا، نعمل سويا نتعلم من بعضنا 
الـــبـــعـــض.. أعـــتـــقـــد أنـــــه بــمــوهــبــتــه ســيــكــون 

موسمه الحالي أفضل».

هنريك 
مخيتاريان 

(رويترز)

براعة ميسي سلاح برشلونة لاستعادة المجد الأوروبي
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يــضــع بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
آمالاً كبيرة على سحر وبراعة 

نجمه الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
مــيــســي لــلــعــودة إلــــى الــقــمــة 
الأوروبية والإسبانية بعد 

موسم ماض مخيب.
ويــــــــــــــــمــــــــــــــــر الـــــــــنـــــــــجـــــــــم 
الأرجنتيني بلحظات رائعة 

هذا الموسم بعد أن سجل ١٢ 
هدفا حتى الآن، وبات هو كلمة 

الــســر فــي انــتــصــارات برشلونة 
الست المتتالية في الموسم الجديد 
لــلــدوري الإســبــانــي، وكــذلــك الفوز 
الكبير على يوفنتوس الإيطالي 
في مستهل دوري الأبطال، حيث 

سجل هدفين من ثلاثية فريقه.
وتــأخــذ هـــذه الأرقـــــام المــذهــلــة 
مــــــنــــــحــــــى آخـــــــــــــر مــــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
الأرجــنــتــيــنــي، فــقــد شــــارك ميسي 
مع منتخب بلاده في مباراتين في 
الــجــاري  (أيـــلـــول)  مطلع سبتمبر 
ولـــم يــحــرز أي أهــــداف. ويــخــوض 
مــيــســي خـــلال الأيــــام الـــــ٣٠ المقبلة 
ثــــمــــانــــي مـــــبـــــاريـــــات، حــــيــــث يــحــل 
ضيفا مع برشلونة على سبورتنغ 

لشبونة البرتغالي اليوم في دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، ثــــم يــســتــضــيــف 
لاس بــالمــاس فــي مطلع الأســبــوع 
المقبل في الــدوري الإسباني، قبل 
لــلالــتــحــاق بالمنتخب  أن يــنــطــلــق 

الأرجنتيني.
ولعب ميسي السبت مباراة 
فريقه أمام جيرونا حتى الدقيقة 
الأخــــــيــــــرة، رغــــــم ضـــعـــف الـــفـــريـــق 
المــنــافــس وتــفــوق بــرشــلــونــة عليه 

بثلاثية نظيفة منذ الدقيقة ٦٩.

لــم يستبدل  يــذكــر أن مــيــســي 
طــوال تلك المــبــاريــات الــســت، التي 
فـــاز الـــنـــادي الــكــتــالــونــي بخمس 
لقاءات منها بهدفين أو أكثر. 
وقــــــال ارنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي، 
المدير الفني لبرشلونة، قبل 
مــبــاراة جيرونا: «المـــداورة 
مع ميسي؟ عندما يسجل 
أحد اللاعبين أربعة أهداف 
أقــوم بتغييره فــي اليوم  لا 
التالي عادة، بالفعل هذا لم 

يحدث لي أبدا».
ونــجــح مــيــســي وبــرشــلــونــة 
فــي تعويض مـــرارة خــســارة كأس 
السوبر الإسبانية بهزيمة مذلة 
أمـــام الغريم ريـــال مــدريــد، وحقق 
الفريق ستة انتصارات وسجل ٢٠ 
هدفا، واستقبلت شباكه هدفين، 
وكان ميسي أبرز نجوم الفريق في 
تلك المباريات بعد أن أحرز تسعة 

أهداف.
وإذا ما خــاض ميسي جميع 
المباريات حتى نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول)، فإنه سيصل إلى 
ألـــف و٤٤٠ دقــيــقــة مـــن الــلــعــب في 
شهرين فقط من المنافسات، فيما 

يتبقى أمامه سبعة أشهر أخرى.

ميسي نجم برشلونة (رويترز)

اختبار صعب لمانشستر يونايتد في ضيافه سسكا موسكو... وبرشلونة يتحدى سبورتينغ لشبونة في الجولة الثانية لدوري الأبطال اليوم

قمة بين سان جيرمان وبايرن ميونيخ... ومواجهة ساخنة لأتلتيكو مع تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تخطف مباراة القمة بين باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي وضــيــفــه 
بايرن ميونيخ الألماني اليوم، الأنظار 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات 
الـــتـــي تشهد  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
اختبارا صعبا لمانشستر يونايتد 
في ضيافه سسكا موسكو الروسي، 
وآخــــــر لــبــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي أمــــام 
ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي، ومــواجــهــة 
ساخنة لأتلتيكو مــدريــد الإسباني 

مع تشيلسي بطل إنجلترا.
فــــــــي الــــــجــــــولــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــن 
تبرز  الثانية  المجموعة  منافسات 
قمة سان جيرمان وبايرن ميونيخ 
المرشحين لخطف بطاقتي التأهل 

لدور الـ١٦.
وبـــــدأ ســــان جـــيـــرمـــان وبـــايـــرن 
ميونيخ دور المجموعات بقوة، فعاد 
الأول من غلاسجو بفوز كاسح على 
ســلــتــيــك الاســكــوتــلــنــدي بخماسية 
نظيفة، وتغلب الثاني على أرضه 

على أندرلخت البلجيكي بثلاثية.
ويـــســـعـــى الـــفـــريـــقـــان لـــلـــذهـــاب 
بعيدا في البطولة، فسان جيرمان 
أبرم صفقات خيالية لمقارعة الأندية 
الكبيرة في البطولة القارية، وبايرن 
يـــأمـــل فـــي إضـــافـــة الــلــقــب الـــســـادس 
إلـــى رصــيــده رغـــم الانــتــقــادات التي 
يــواجــهــهــا مــدربــه الإيــطــالــي كــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي، المــــدرب الــســابــق لسان 
جـــيـــرمـــان، و«تـــقـــشـــفـــه» فــــي الــفــتــرة 

الصيفية من سوق الانتقالات.
وحـــقـــق ســـــان جـــيـــرمـــان بـــدايـــة 
قوية جدا في سعيه لاستعادة لقب 
الدوري الفرنسي من موناكو بفوزه 
بالمباريات الست الأولى، معولا على 
البرازيلي نيمار  نجميه الجديدين 
والــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي اللذين 
شكلا مع الأوروغواياني إدينسون 

كافاني ثلاثيا ضاربا حتى الآن.
وأنفق سان جيرمان مبلغ ٢٢٢ 

مــلــيــون يـــــورو لــضــم نــيــمــار من 
بـــرشـــلـــونـــة، وضــــــم مــبــابــي 

مـــن مــونــاكــو عــلــى سبيل 
الإعارة لمدة عام مع خيار 

الشراء مقابل ١٨٠ 
مـــــــلـــــــيـــــــون 

يـــــورو، 

وذلــــك بــهــدف المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب 
الأوروبي.

لـــــكـــــن الـــــفـــــريـــــقـــــين تـــــعـــــثـــــرا فـــي 
مباراتيهما الأخيرتين، فسقط سان 
جــيــرمــان فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل السلبي 
مــع مونبلييه بغياب نيمار بسبب 
الإصــــابــــة، لــكــن ذلــــك لـــم يــمــنــعــه من 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــــالــــــصــــــدارة، وبـــــايـــــرن 
ميونيخ مع فولفسبورغ ٢ - ٢ بعد أن 
تقدم بهدفين، ففوت فرصة مشاركة 

دورتموند في المركز الأول.
وتفجرت أزمة لم تكن بالحسبان 
فــي فــريــق الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بين 
نـــيـــمـــار وكـــــافـــــانـــــي، بـــعـــد أن رفـــض 
الأخــيــر طلب الأول بالحصول على 
الكرة لتنفيذ ركلة جــزاء في المباراة 
قبل الماضية في الدوري الفرنسي 
أمام ليون. وأشارت تقارير 
صحافية إلى أن شجارا 
حصل بين اللاعبين في 
غرفة تبديل الملابس بعد 

المباراة.
الـــفـــريـــق  كــــــــان  وإذا 
الــبــافــاري اختبر التتويج 
باللقب الأوروبي في خمس 
مناسبات آخرها في ٢٠١٣، 

فإن سان جيرمان لا يزال يبحث عن 
لقبه الأول، ويبقى أفضل إنجاز له 
فــيــهــا وصـــولـــه إلـــى نــصــف الــنــهــائــي 

عام ١٩٩٥.
وتــوقــف مــشــوار ســـان جيرمان 
في البطولة عند الدور ربع النهائي 
فــي أربــعــة مــواســم متتالية، قبل أن 
يخرج بشكل مــدو من ثمن النهائي 
فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة، إثـــر خــســارة 
تاريخية أمـــام برشلونة الإسباني 
إيـــابـــا ١ - ٦، بــعــد أن حــســم مـــبـــاراة 

الذهاب على أرضه ٤ - صفر.
وقـــال الإســبــانــي أونــــاي إيــمــري 
مــــدرب ســـان جــيــرمــان بــعــد اكــتــســاح 
ســلــتــيــك: «أعـــتـــقـــد أن فــريــقــنــا أظــهــر 
الــكــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــة. كــــان فعلا 
جهدا جماعيا للاعبي الفريق الذين 
أظـــهـــروا نــهــجــا حقيقيا بالسيطرة 
عـــلـــى المــــــبــــــاراة، وأنـــــــا مــــســــرور حــقــا 
بذلك»، مضيفا: «سيطرنا ليس فقط 
عــلــى خـــط الـــوســـط بـــل عــلــى جميع 

أنحاء الملعب».
وأشار إلى البداية القوية قائلا: 
«جــــيــــدة مــــن أجـــــل الـــثـــقـــة، لأنـــــه كــمــا 
تعلمون ستكون هناك أوقـــات أكثر 
صعوبة، ولذلك فإنها خطوة جيدة 

للأمام في التحضير لها».
فــي المــقــابــل، يــواجــه أنشيلوتي 
فريقه السابق ســان جيرمان للمرة 
الأولــــى مــنــذ أن تــركــه فــي ٢٠١٣ بعد 
رحــــلــــة اســــتــــمــــرت ١٨ شــــهــــرا. وأكــــد 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي، أن فـــريـــقـــه ســيــخــوض 
مـــــبـــــاراة الـــــيـــــوم بـــشـــكـــل مـــغـــايـــر عــن 
المــــــســــــتــــــوى الــــــــــــذي ظـــــهـــــر بـــــــه أمـــــــام 
فولفسبورغ، وقــال: «سيكون علينا 

اللعب بشكل مغاير في باريس».
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، 
يــســعــى كـــل مـــن أنــدرلــخــت وسلتيك 
لمــــــــــــداواة جــــراحــــهــــمــــا عــــلــــى حـــســـاب 
الــبــعــض بــعــد سقوطهما  بعضهما 

في الجولة الأولى.
وفــــي المــجــمــوعــة الأولـــــــى، يحل 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد ضـــيـــفـــا عــلــى 
الـــروســـي، ويلتقي  ســســكــا مــوســكــو 
بــازل السويسري مع ضيفه بنفيكا 

البرتغالي.
وحــــقــــق مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
حامل اللقب ٣ مرات آخرها عام ٢٠٠٨ 
في الجولة الأولــى عــودة موفقة إلى 
المسابقة بفوزه على ضيفه بازل ٣ - 
صفر، بعد أن غاب عنها في الموسم 

الماضي.

وتــــــــوج يـــونـــايـــتـــد فـــــي المـــوســـم 
بــقــيــادة مــدربــه البرتغالي  المــاضــي، 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، بـــطـــلا لـــلـــدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى 
فــي تــاريــخــه، مــا خــولــه المــشــاركــة في 
دوري الأبـــطـــال مــبــاشــرة كــونــه حل 

سادسا في الدوري المحلي.
فــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، يسعى 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي إلـــى 
مــتــابــعــة هــوايــتــه الــتــهــديــفــيــة عندما 
يـــقـــود فــريــقــه بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
لمــــــواجــــــهــــــة مــــضــــيــــفــــه ســــبــــورتــــيــــنــــغ 
الـــبـــرتـــغـــالـــي، فــــي حــــين يــســتــضــيــف 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس بـــــطـــــل إيـــــطـــــالـــــيـــــا فـــي 
المواسم الستة الماضية أولمبياكوس 

اليوناني.
وسجل ميسي هدفين من ثلاثية 
فريقه النظيفة في مرمى يوفنتوس 
في الجولة الأولى، وتسبب بالهدف 
الثالث للكرواتي إيفان راكيتيتش، 
مــا يــؤكــد ســعــي الــفــريــق الــكــتــالــونــي 
الــذي أحــرزه للمرة  اللقب  لاستعادة 
فـــــي ٢٠١٥ عـــلـــى حـــســـاب  الأخــــــيــــــرة 

يوفنتوس بالذات.
كما أن ميسي حقق بداية مثالية 
في الدوري الإسباني، فسجل تسعة 

أهــداف في ست مباريات حتى الآن 
وضعت فريقه في الصدارة مبكرا.

تــأثــر  بـــرشـــلـــونـــة  يـــبـــدو أن  ولا 
كــثــيــرا بــرحــيــل نــيــمــار وبــالــضــغــوط 
التي واجهها رئيسه جوسيب ماريا 
بــارتــومــيــو فــي بــدايــة المـــوســـم، وبــدا 
البرازيلي الآخر باولينيو  أن نجمه 
أثـــارت قيمة التعاقد معه من  الـــذي 
غوانغجو إيفرغراند الصيني ضجة 
أيضا، يتأقلم مع الفريق وقــد عرف 
الــطــريــق إلــــى الــشــبــاك فـــي أكـــثـــر من 

مناسبة.
لــكــن مــــدرب بــرشــلــونــة الــجــديــد 
الــذي غير كثيرا  أرنستو فالفيردي 
فــــي أســــلــــوب الـــفـــريـــق تــلــقــى ضــربــة 
مـــوجـــعـــة بـــإصـــابـــة الـــنـــجـــم الــجــديــد 
الفرنسي عثمان ديمبلي إلى إصابة 
ستبعده أشهرا بعد ثلاث مباريات 

فقط مع الفريق.
واعــتــرف فالفيردي بــأن وجــود 
مــيــســي فــــي المــعــســكــر نــفــســه أســهــل 
بكثير عليه كــمــدرب وقـــال: «عانيت 
عـــدة مــــرات مـــن الــلــعــب ضـــد ميسي، 
والآن أنا محظوظ لكونه في فريقي. 
الــكــرة فــأي  أنـــه عــنــدمــا يتسلم  نعلم 

شيء قد يحصل».

في المقابل، سيكون يوفنتوس 
مطالبا برد سريع على أرضه وبين 
جـــمـــهـــوره لــتــعــويــض خـــســـارتـــه فــي 
الــجــولــة الأولــــى، وهــو استعد جيدا 
بــاكــتــســاح تــوريــنــو بــربــاعــيــة نظيفة 
في الدوري الإيطالي السبت الماضي 

حيث يتصدر الترتيب مع نابولي.
وقال الأرجنتيني باولو ديبالا 
مهاجم يوفنتوس: «من المهم للغاية 
أن نحصد النقاط الثلاث في مباراة 
أولمـــبـــيـــاكـــوس، لأنـــهـــا ســـتـــكـــون أول 
لــنــا عــلــى ملعبنا فــي دوري  مـــبـــاراة 
الأبـــطـــال هـــذا المـــوســـم، ولأنــنــا بــدأنــا 
مسيرتنا فــي البطولة بشكل سيئ 

على ملعب برشلونة».
وفــــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة يــأمــل 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــــدريــــــد الإســـــبـــــانـــــي فــي 
تحقيق الفوز في مباراته الأوروبية 
الأولــــى عــلــى ملعبه الــجــديــد، وانـــدا 
متروبوليتانو، الذي حل مكان ملعب 
كـــالـــديـــرون، وذلــــك عندما  فيسنتي 
يستضيف تشيلسي بطل إنجلترا 

في مواجهة قوية.
وتــــبــــدو بــــدايــــة أتـــلـــتـــيـــكـــو عــلــى 
ملعبه الجديد جيدة بعد فــوزه في 
المباراتين الأوليين عليه محليا على 

مالقا ١ - صفر، وإشبيلية ٢ - صفر.
ديـــيـــغـــو  الأرجــــنــــتــــيــــنــــي  وأراح 
المــديــر الفني لأتلتيكو،  سيميوني، 
لاعــبــيــه ديــيــغــو جـــوديـــن وتـــومـــاس 
بارتي وآنخل كوريا في مباراة فريقه 
أمام إشبيلية يوم السبت الماضي من 
أجل الاستعداد بقوة للقاء تشيلسي. 
وقـــال سيميوني: «سنختار أفضل 
فــريــق مــنــاســب لمــواجــهــة تشيلسي» 
في إشارة إلى قوة الفريق الإنجليزي 

وصعوبة اللقاء.
ويـــذكـــر أن المـــهـــاجـــم الإســبــانــي 
دييغو كوستا سيعود من تشيلسي 
إلــى نــاديــه القديم أتلتيكو، على أن 
يـــبـــدأ بــالمــشــاركــة مــعــه مــطــلــع الــعــام 
بعد انتهاء العقوبة المفروضة على 

الفريق الإسباني من «فيفا».
ويـــحـــل رومـــــا الإيـــطـــالـــي ضيفا 
ثــقــيــلا عــلــى قـــره بـــاغ الأذربــيــجــانــي. 
وقـــــال جــــوربــــان غـــوربـــانـــوف المــديــر 
الفني للفريق الأذربــيــجــانــي: «نحن 
بلد جديد في كرة القدم، ولكننا يجب 

أن نتعلم من أخطائنا».
وكــانــت الــجــولــة الأولـــى شهدت 
اكتساح تشيلسي لقره باغ ٦ - صفر، 

وتعادل روما وأتلتيكو سلبا.

نيمار يستعرض بالكرة في تدريبات سان جيرمان (أ.ف.ب)لاعبو مانشستر يونايتد خلال التدريب أمس قبل مواجهة سسكا موسكو (رويترز)

غاريث باري ورقم قياسي جديد (رويترز)

 آمال جماهير يونايتد
ً
مخيتاريان يعود إلى موسكو حاملا
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نجم دفاع تشيلسي وآرسنال السابق يلقي باللوم على صحافة بلاده لتصويره بشكل سلبي

أشلي كول لن ينسى أبداً خصومه في إنجلترا
أتلانتا: إيوان موراي

يحتل لوس أنجليس غالاكسي 
المركز قبل الأخير في جدول ترتيب 
الــقــســم الــغــربــي لـــلـــدوري الأمــيــركــي 
الممتاز بعدما جمع ٢٧ نقطة فقط 
من ٢٩ مــبــاراة، وهــو مركز لا يليق 
بالنادي الذي عُرف بضمه للأسماء 
الشهيرة في عالم كرة القدم لدرجة 
أنـــه يــمــنــح حــالــيــا ٤ مــلايــين دولار 
كـــراتـــب ســـنـــوي لـــلاعـــب المــكــســيــكــي 
جــيــوفــانــي دوس ســـانـــتـــوس، كما 
يضع النادي خمسة ألقاب للدوري 
الأميركي الممتاز في ملعب ستاب 
هاب سنتر، الذي صال وجال عليه 
الــنــجــم الإنـــجـــلـــيـــزي ديــفــيــد بــيــكــام 

كأبرز لاعب ضمه الفريق.
وكــــــــــان آخــــــــر إخــــــفــــــاق لـــلـــوس 
أنجليس غــالاكــســي قــد حـــدث هنا 
فــي أتــلانــتــا يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
حيث كــان الفريق متأخرا بأربعة 
أهـــــــداف دون رد ويـــلـــعـــب بــعــشــرة 
لاعبين مع نهاية الشوط الأول. ولم 
يجد نــادي أتلانتا يونايتد، الذي 
حقق نجاحا كبيرا داخـــل وخــارج 
الملعب في أول موسم له في الدوري 
الأمــيــركــي المــمــتــاز، عــنــاء فــي زيــادة 
النتيجة في الشوط الثاني. وألقى 
الـــذي عــانــى كثيرا  سيجي شميد، 
منذ عودته كمدير فني لغالاكسي 
فــي أواخـــر يوليو (تــمــوز) الماضي، 
بـــالـــلـــوم عــلــى «عـــــدم الـــتـــركـــيـــز» من 
جانب لاعبي خط الدفاع الذي عانى 

كثيرا أمام هجوم أتلانتا.
وكان خط دفاع لوس أنجليس 
غـــالاكـــســـي فـــي تــلــك المــــبــــاراة يضم 
الإنجليزي أشلي كول. وكان اللاعب 
المخضرم البالغ من العمر ٣٦ عاما 
مـــســـؤولا جــزئــيــا عـــن أحــــد أهــــداف 
أتلانتا بعدما لعب على الكرة ولم 
يــراقــب لاعـــب الــفــريــق المــنــافــس كما 
ينبغي، لكن المدافع المخضرم لعب 
المــبــاراة وكــان  بشكل جيد فــي تلك 

يــــــــوزع الــــــكــــــرات بــشــكــل 
رائع ويتواصل مع 

زمــــلائــــه جـــيـــدا، 
كــــمــــا كـــــــان فــي 
حــــالــــة بــدنــيــة 
أكــــــــــــــثــــــــــــــر مــــــن 
رائـــــعـــــة. وفـــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة، لا 
يـــمـــكـــن اتــــهــــام 

كـــــــــــــــــــول بــــــــأنــــــــه 
قـــــــد تـــــعـــــامـــــل مـــع 

الـــدوري الأميركي الممتاز على أنه 
مـــجـــرد مــحــطــة مـــن أجــــل الــحــصــول 
على أموال طائلة في نهاية مسيرته 
في عالم كرة القدم، ويكفي أن نعرف 
أن راتــبــه الــســنــوي يــصــل إلـــى ٣٥٠ 
ألــف جنيه إسترليني، وهــو مبلغ 
لــيــس مــرتــفــعــا بــالمــقــارنــة بــالمــبــالــغ 
المالية التي يحصل عليها غيره من 

اللاعبين.
ويـــــمـــــتـــــلـــــك الــــــظــــــهــــــر الأيــــــســــــر 
الإنــجــلــيــزي خـــبـــرات هــائــلــة ولــديــه 
سجل حافل من البطولات والألقاب، 
حيث خاض مع منتخب بلاده ١٠٧ 
مباريات دولــيــة وحصل على لقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ثــلاث 
مــرات - مع ناديين مختلفين - كما 
حـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب كــــــأس الاتــــحــــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي ســـبـــع مــــــــرات وكـــــأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
مـــــرة واحـــــــــدة. وحــــصــــل كـــــول عــلــى 
لقب دوري أبطال أوروبــا والدوري 
الأوروبي أيضا خلال الفترة الرائعة 
نـــادي تشيلسي.  الــتــي قضاها فــي 
وقبل ذلك، كان كول لاعبا أساسيا 

في فريق آرسنال الذي لا يقهر.
وفـــــي ضـــــوء هـــــذه الإنـــــجـــــازات 
كان يجب أن يكون كول أحد أشهر 
الــــلاعــــبــــين فــــي تــــاريــــخ كــــــرة الـــقـــدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، لــكــنــه بـــــدلا مــــن ذلـــك 
أصبح معزولا وفــي طي النسيان. 
يــنــبــغــي أن نشعر  الــحــقــيــقــة،  وفــــي 
بحزن عميق إزاء ذلك، بغض النظر 
عــن الــظــروف المحيطة وأســبــاب ما 
حدث. ويصور البعض كول على أنه 
يضم كل الصفات السلبية الموجودة 

القدم الحديثة، مثل  في كرة 
الـــــجـــــشـــــع المـــــــــــــادي وســـــــوء 

الــســلــوك. وقـــد اتــهــم كــول 
بــــالــــخــــيــــانــــة وارتـــــــكـــــــاب 
بعض المشاكل القانونية 

وإطـــــلاق الـــنـــار بــشــكــل غير 
مقصود من بندقية هوائية 

عــلــى طــالــب. 
صــــحــــيــــح 

تـــرقـــى لأن  أن هـــــذه الاتــــهــــامــــات لا 
تحيله للوقوف أمام محكمة لاهاي 

الــحــرب، لكن عندما  لــجــرائــم 
تـــجـــمـــع كـــلـــهـــا جـــنـــبـــا إلــــى 

جـــنـــب يُــــكــــون المــــراقــــبــــون 
رأيا قاسيا على اللاعب 
المـــخـــضـــرم! لــقــد أصــبــح 
أبــــا ويــمــكــن  كــــول الآن 
يــعــتــرف بــارتــكــابــه  أن 
بعض الأفعال المتهورة 
في شبابه، لكنه يعيش 
الآن حياة هادئة نسبيا 
في هوليوود، لكن يبدو 
أن أحدا لم يهتم بذلك!.

والأهــــــــــم مـــــن ذلــــك 
يكمن فــي أن كــول 

يــحــمــل ضــغــيــنــة فــي 
قـــلـــبـــه لــــلأســــبــــاب الـــتـــي 

جعلت الآخرين ينظرون 
إلـــيـــه عـــلـــى هـــــذا الــنــحــو 
الـــســـلـــبـــي. لـــقـــد اخـــتـــار 
كـــــول أن يــبــتــعــد عــن 
الأضــــــــواء فــــي لـــوس 
أنجليس غالاكسي 
بـــــــــــعـــــــــــد الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة الــــتــــي 
خاضها مــع نــادي 
رومــــــا الإيـــطـــالـــي، 
وهــــــــو مــــــا يـــؤكـــد 
عـــــلـــــى أنـــــــــه كـــــان 
ســعــيــدا لــلــغــايــة 
بـــالابـــتـــعـــاد عــن 
وسائل الإعلام. 
ولــم يكن هناك 
اهــــتــــمــــام  أي 
واضــــــــــــح مـــن 
جـــــــــــانـــــــــــبـــــــــــه 
لــــلانــــتــــقــــال 
إلــــــــــــــى نـــــــاد 
إنـــجـــلـــيـــزي 
آخـــــــــر عـــلـــى 
الـــــرغـــــم مــن 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة 
حـــــصـــــولـــــه 
عــلــى مقابل 

مادي أعلى.
وفـــــــــــــــــــــــي 
أعقاب حصول 
تشيلسي على لقب دوري 

أبـــطـــال أوروبــــــا عـــام ٢٠١٢. طلب 
صـــحـــافـــي بــصــحــيــفــة إنــجــلــيــزيــة 
من كــول إجــراء حديث معه أثناء 
مـــغـــادرتـــه مــلــعــب ألـــيـــانـــز أريـــنـــا، 
لكنه رد قائلا: «لا، فليذهبوا إلى 
الجحيم». ونتيجة لذلك كان من 
الطبيعي أن يشعر أي صحافي 

بـــالـــخـــوف عـــنـــدمـــا يــطــلــب إجـــــراء 
- الذي  مقابلة صحافية مع كــول 
لم أقابله أو أكتب عنه مطلقا من 
قبل - بعد الهزيمة الثقيلة أمــام 

أتلانتا.
كــمــا أثــــارت مــقــابــلــة نــــادرة مع 
مجلة «سبورتس إيلوستريتد» في 
المــاضــي شكوكا  يونيو (حــزيــران) 
حـــول تــعــامــلــه مـــع وســـائـــل الإعـــلام 
الــبــريــطــانــيــة. وفــــي تــلــك المــقــابــلــة، 
قـــال المـــدافـــع الـــدولـــي الــســابــق: «لــن 

أنتصر أبدا. لا يمكنك أبدا 
أن تنتصر على الصحافة، خاصة 
فـــي إنــجــلــتــرا. إنــهــا قــويــة لــلــغــايــة. 
أصــدقــائــي وأســـرتـــي وزمـــلائـــي في 
الـــفـــريـــق يـــعـــرفـــونـــنـــي جــــيــــدا، لــكــن 
الصحافة تصورني بصورة ليست 
جيدة. إنها ليست شخصيتي، وما 

يصورنه ليس أنا».
وفـــــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة يـــــائـــــســـــة 
جـــــدا لـــتـــســـويـــق نــفــســه مــــن خـــلال 
هـــــــــذا المـــــــــوضـــــــــوع، ســـــخـــــر كــــاتــــب 

«ســبــورتــس إيــلــوســتــريــتــد» من  بـــ
الــريــاضــة،  الصحافة الإنجليزية 
وقـــــــــــــال: «الـــــثـــــقـــــافـــــة الــــريــــاضــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، حــتــى فـــي الــبــطــولات 
الأكـــثـــر شــعــبــيــة، لــيــســت ســامــة أو 
مدمرة بالطريقة التي جعلت كول 

يعانى في بلده».
وكـــان هــنــاك أمــل فــي أن يكون 
كـــول فـــي حــالــة مــزاجــيــة تــســمــح له 
بــالــحــديــث عـــن تــجــربــتــه مـــع لــوس 
أنــــجــــلــــيــــس غـــــالاكـــــســـــي مــــــن خــــلال 

المــســؤول الإعــلامــي بــالــنــادي، الــذي 
ظــهــر قــبــل انـــطـــلاق مــــبــــاراة فــريــقــه 
أمــام أتلانتا بــصــورة مهنية وديــة 
ومريحة للغاية. ولكن بعد انتهاء 
الــــواضــــح أن ذلـــك  المـــــبـــــاراة - ومـــــن 
حــدث بالتشاور مع كــول - تغيرت 
لهجة المسؤول الإعــلامــي، وبعدما 
كــان يسألني ما هي الأسئلة التي 
تــريــد أن تــوجــهــهــا إلـــيـــه؟، قــــال لي 
«إنــــه سيستغرق وقــتــا طــويــلا في 

الـــحـــمـــام»، فـــي إشـــــارة غــيــر مــؤكــدة 
للانتظار  الحتمية  النتيجة  عــلــى 
لمــــدة ســـاعـــة كـــامـــلـــة، وبــالــفــعــل قــال 
لــــي فــــي الـــنـــهـــايـــة «أشــــلــــي يــرفــض 

التحدث».
وانتظرت لكي أسمع ذلــك من 
كول نفسه، الذي قابلني بابتسامة 
عريضة ونقلت له تحيات صديق 
مشترك فــي العاصمة البريطانية 
لندن. وجاء الرفض الرسمي لإجراء 
المقابلة، كما رفــض حتى إمكانية 

تــوجــيــه بــعــض الأســئــلــة إلــيــه وهــو 
في طريقه لحافلة الفريق. وعندما 
قلت له إن الهدف هو كتابة مقالة 
إيــجــابــيــة عــن الــفــتــرة الــتــي قضاها 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، رد قــائــلا: 
«مـــا جــــدوى أن تــكــونــوا إيجابيين 
الآن؟ أنتم لم تفعلوا ذلك على مدار 
سنوات وسنوات». وظهرت علامات 
الـــغـــضـــب والانـــــزعـــــاج عـــلـــى وجــهــه 

وانصرف.
لم يكن هذا معهودا في الدوري 
الأمـــيـــركـــي المـــمـــتـــاز، حـــيـــث يــجــري 
الـــلاعـــبـــون الـــــحـــــوارات الــصــحــافــيــة 
بابتسامة عريضة. صحيح أن هذه 
التجربة كانت بعيدة كل البعد عن 
أن تــكــون أكــبــر صــدمــة أتلقاها في 
مسيرتي كصحافي، لكنها كانت 
مـــن الــتــجــارب المــخــيــبــة لـــلآمـــال في 
أريـــد أن أجــري  حقيقة الأمـــر. كنت 
الــهــادئ  مقابلة صحافية مــع كــول 
الـــذي يختلف تــمــامــا عــن الــصــورة 
التي ترسمها وسائل الإعــلام وأن 
أخــبــر الآخـــريـــن بـــأن هـــذه الــصــورة 
كانت خاطئة، ولكني لم أتمكن من 

ذلك.
وقـــال مــســؤول الإعــــلام بــنــادي 
لـــــــــوس أنــــجــــلــــيــــس غـــــالاكـــــســـــي إن 
مقالات معينة من قبل هذه المجلة 
بالذات كانت هي السبب في رفض 
كــــول لإجــــــراء الــــحــــوار الــصــحــافــي. 
فــي الــواقــع، لا يعد كــول شخصية 
انعزالية، لكنه يستخدم وسائل 
التواصل الاجتماعي لتعزيز 
صورته الشخصية وزيادة 
قــــيــــمــــة الـــــــرعـــــــايـــــــة، كـــمـــا 
ينبغي. وعلى مستوى 
القاعدة، فإن المتابعة 
الإعــــلامــــيــــة الــكــبــيــرة 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز قـــد ســاعــدت 
كـــــــــول ومــــعــــاصــــريــــه 
مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين عــلــى 
الــــــوصــــــول إلـــــــى أعـــلـــى 

الدرجات المالية.
ومـــع ذلـــك، ربــمــا كــان 
كـــــــول مــــحــــقــــا، وربـــــمـــــا كــــان 
شعوره بأن وسائل الإعــلام قد 
شـــوهـــت صـــورتـــه هـــو الــســبــب في 
رفضه للتعاون مع وسائل الإعلام 
مـــــرة أخــــــــرى. ولا يــمــكــن لأحـــــد أن 
يتهمه بــأنــه لا يــتــعــاون لمــجــرد أنه 
الآن على الجانب الآخر من المحيط 

الأطلسي.
ومــــــا الــــــــذي ســيــكــتــســبــه كـــول 
مـــن مــســاعــدتــنــا الآن ســـوى تعزيز 
طفيف لسمعته إذا مــا كــان يرغب 
في العمل في كرة القدم البريطانية 
بعد اعتزاله؟ ربما كان من المتوقع 
أن يوضح كول موقفه بشكل أفضل 
أمــام أتلانتا، لكن الهزيمة الثقيلة 
الــتــي تــلــقــاهــا فــريــقــه قـــد زادت من 

إحساسه بعدم الارتياح.
وفي ظل لجوء لوس أنجليس 
غالاكسي إلى عملية إعــادة هيكلة 
شــامــلــة لــلــفــريــق بــعــد نــهــايــة هــذا 
المـــــوســـــم الــــصــــعــــب لــــلــــغــــايــــة، بــــات 
مــســتــقــبــل كــــــول مــــع الـــفـــريـــق غــيــر 
واضح. والحقيقة أن كول قد حصل 
عــلــى مــا يكفي مــن المـــال وجــمــع ما 
يكفي من الميداليات بالدرجة التي 
تجعله لا يهتم على الإطـــلاق بما 
ســيــحــدث لــه بــعــد ذلـــك. وبالنسبة 
لـــنـــا، فــمــن الــســخــيــف أنـــنـــا نعشق 
لاعبين لا يملكون ولو قدر ضئيل 
مــن مــوهــبــة كــــول، لــكــن كـــول نفسه 
ربما يكون مسؤولا عن ذلك وربما 
كـــــان يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه أن يـــغـــيـــر تــلــك 
الــصــورة التي رسمتها له وسائل 

الإعلام.

أشلي كول هرب من الإعلام الإنجليزي باللعب في لوس أنجليس غالاكسي

 كول كان ضمن
 الجيل الذهبي لآرسنال 

قائداً للمنتخب الإنجليزي

يحتفل بالفوز 
بكأس الدوري 

الممتاز مع 
تشيلسي

مدرب آرسنال أكد أنه لا يتعمد إخراج مهاجمه التشيلي أو إبعاده عن التشكيلة الأساسية

فينغر ينفي عقابه لسانشيز بسبب رغبته في الرحيل
لندن: ديفيد هايتنر

أكـــد آرســــين فــيــنــغــر المـــديـــر الفني 
لـــفـــريـــق آرســــنــــال الإنـــجـــلـــيـــزي، أنـــــه لا 
يــــعــــاقــــب نــــجــــم الـــــفـــــريـــــق ألـــيـــكـــســـيـــس 
سانشيز باستبعاده أو تعمد إخراجه 
مــن مــبــاريــات المــوســم الــحــالــي بسبب 
إعــــلان المــهــاجــم الــتــشــيــلــي رغــبــتــه في 

الرحيل عن النادي.
وكــان سانشيز قد حــاول الرحيل 
إلى مانشستر سيتي قبل نهاية فترة 
الانــتــقــالات الــصــيــفــيــة المــاضــيــة، لكنه 
فشل في ذلــك. ومنذ ذلــك الحين، دفع 
فينغر باللاعب كأساسي في مباريات 
الفريق فــي الـــدوري الأوروبــــي وكــأس 
رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية المحترفة، 
لــكــنــه لـــم يــشــركــه بــصــفــة أســاســيــة في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز ســوى في 

لقاء وست بروميتش الأخير.
وكان سانشيز قد حصل على إذن 
بتمديد إجازته الصيفية بعد مشاركته 
مــع منتخب بـــلاده فــي كــأس الــقــارات، 
كــمــا أجــبــر عــلــى الـــعـــودة مــتــأخــرا إلــى 
استعدادات آرسنال للموسم الجديد 
بــســبــب مـــرضـــه. وبـــعـــد ذلـــــك، تــعــرض 
اللاعب لإصابة في البطن، وشارك مع 

المدفعجية للمرة الأولى خلال الموسم 
الجاري في التشكيلة الأساسية أمام 
ليفربول في ٢٧ أغسطس (آب)، والتي 
انـــتـــهـــت بـــهـــزيـــمـــة آرســـــنـــــال بــربــاعــيــة 

نظيفة.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، أبـــقـــى فينغر 
على سانشيز على مقاعد البدلاء في 
مباريات فريقه بــالــدوري الإنجليزي 
بــورنــمــوث وتشيلسي،  أمــــام  المــمــتــاز 
لكنه دفــع به في التشكيلة الأساسية 
فــي الـــــدوري الأوروبـــــي وكــــأس رابــطــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة. وشارك 
سانشيز لمدة ٩٠ دقيقة كاملة مع فريقه 
أمام كولن الألماني في بطولة الدوري 
الأوروبـــــي، وأحــــرز المــهــاجــم التشيلي 
هدف التعادل في المباراة التي انتهت 
بفوز آرسنال على كولن بثلاثة أهداف 
مقابل هــدف وحــيــد. كما شـــارك أمــام 
دونــكــاســتــر روفــــــرز فـــي كــــأس رابــطــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة الأسبوع 

الماضي.
إلــــى أن سانشيز  فــيــنــغــر  وأشـــــار 
لاعــــــب مـــحـــتـــرف ومـــلـــتـــزم تـــمـــامـــا مــع 
الــــنــــادي الـــلـــنـــدنـــي وســيــقــنــع ســريــعــا 

المشجعين المشككين فيه.
وشـــــــارك المـــهـــاجـــم الــتــشــيــلــي فــي 

الدقيقة ٧٥ في المباراة أمام تشيلسي، 
ورغم أنه تلقى تحية حارة من غالبية 
٦٠ ألف مشجع باستاد الإمارات فإنه 
كـــــان يــمــكــن ســـمـــاع بـــعـــض صــيــحــات 
الاستهجان مــن الغاضبين لتلويحه 

بالمغادرة.
وكــمــا يــحــدث دائـــمـــا، قـــام خــبــراء 
أفـــعـــال  بــتــحــلــيــل ردود  الـــجـــســـد  لـــغـــة 
ســانــشــيــز وتــوصــلــوا إلـــى أنـــه يعاني 
مــن الإحــبــاط، لكن فينغر يــؤكــد على 
أن اللاعب التشيلي يركز بالكامل في 
عمله بآرسنال ويــبــذل أقصى مــا في 
وسعه في العام الأخير من عقده مع 

النادي.
وقـــــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــفـــرنـــســـي: 
الــذهــن على  «أليكسيس ليس مشتت 
الإطـــــلاق - وأعــتــقــد أن هــنــاك تــســرعــا 
كبيرا في الوصول لهذه الاستنتاجات. 
لقد ابتعد وغــاب لفترة، وكنت أعتقد 
أنه لم يكن لائقا بالكامل من الناحية 
البدنية للعب أساسيا أمام تشيلسي، 
ودفعت به أمام دونكاستر لكي يسترد 
قوته البدنية. ولو سألتموني عما إذا 
كان سعيدا في النادي، فأنا أعتقد أنه 

سعيد».
وأضـــــــاف: «لا يـــوجـــد تــمــيــيــز في 

فـــريـــقـــي (فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــاخـــتـــيـــارات 
اللاعبين). أنا فقط أحاول أن أساعده 
على العودة إلى كامل لياقته، وبالنسبة 
لي فمباريات الدوري الأوروبي وكأس 
رابــطــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المحترفة 

مهمة أيضا».
وقــال فينغر: «أنــا فقط أحــاول أن 
أساعده على استعادة لياقته بالكامل 
وأن يـــعـــود إلـــــى أفـــضـــل مــســتــويــاتــه، 
لأنني منحته فترة راحــة طويلة. لقد 
عاد وهو غير لائق بالكامل، واستغرق 
الأمـــــر بــعــض الـــوقـــت لــكــي يـــعـــود كما 
كــان ثــم تــعــرض لــلإصــابــة. لــو أضفنا 
الــراحــة فسندرك  فترة الإصــابــة لفترة 
أنــه غــاب لفترة طويلة بعض الشيء، 
لكن مشاركته أمام دونكاستر أظهرت 
أنـــه بـــدأ يــعــود بــقــوة الآن. لــقــد تركته 
داخل الملعب لمدة ٩٠ دقيقة لأنني كنت 
أريـــد أن أســاعــده عــلــى الــعــودة بشكل 

حقيقي».
وأكـــــد فــيــنــغــر أن دانـــــي ويــلــبــيــك، 
الــذي تعرض لإصابة في الفخذ أمام 
تشيلسي، ســـوف يغيب عــن المــلاعــب 
حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)  
عــلــى الأقــــل، وهـــو مــا يعني أن غيابه 
جعل فينغر مضطرا للدفع بسانشيز 

فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لـــــلـــــفـــــريـــــق فــــــــي الــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أمــام 
وســت بروميتش ألبيون 
أول مــن أمـــس فــي الــلــقــاء 
الذي انتهى بفوز آرسنال 

٢-صفر.
وأشار فينغر أيضا 
إلـــى أن مــســعــود أوزيـــل، 
الـــــذي غــــاب عـــن مـــبـــاراة 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي بــــســــبــــب 
إصــــــابــــــة بـــســـيـــطـــة فــي 
الركبة ودفع به لبعض 
الوقت كبديل لسانشيز 
أمــام وســت بروميتش 
ســــــــيــــــــكــــــــون جــــــــاهــــــــزا 
للدخول في التشكيلة 
الأساسية ما دام كان 
أظــهــر فــي الــتــدريــبــات 
الــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة مـــــع 
أنــه في كامل  الفريق 
لــيــاقــتــه، لــكــن كــالــوم 
تــشــامــبــيــرس ســوف 
يـــغـــيـــب عــــن الـــفـــريـــق 
حتى نهاية أكتوبر 

فينغر يستبدل سانشيز في المباراة أمام بروميتش (رويترز)بسبب إصابته في الفخذ.
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«إجث على الركبة»... ظاهرة تجتاح الملاعب الرياضية والمسارح للاحتجاج على ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثـــار حــديــث للرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب يـــوم الــســبــت المــاضــي 
الــــدوري الأميركي  انتقد فيه لاعــبــي 
لكرة القدم الذي يقومون بالجثو على 
الركبة بــدلا مــن الــوقــوف خــلال عزف 
الــنــشــيــد الــوطــنــي. واســتــخــدم ترمب 
فـــي حــديــثــه لــفــظــا مــهــيــنــا فـــي وصــف 
هؤلاء اللاعبين مطالبا ملاك الأندية 

بطردهم.
تـــرمـــب ردة فعل  وأثــــــار حـــديـــث 
قـــويـــة لـــــدى الـــريـــاضـــيـــين والــفــنــانــين 
والأميركيين وأشعل موقع «تويتر» 
بــــالــــرد عـــلـــيـــه. وتــــحــــول وســـــم «اجــــث 
إلــى منصة للاعتراض  على الركبة» 
على تعليقات ترمب وعلى محاولته 
الــتــفــريــق بـــين الأمــيــركــيــين، حــيــث إن 
الــريــاضــيــين فــي أمــيــركــا درجـــوا على 
اســتــخــدام هــذا الــنــوع مــن الاحتجاج 
للتعبير عن رأيهم في عنف البوليس 
مع السود وحوادث القتل التي نتجت 

عنها.
وإمــــــــعــــــــانــــــــا فـــــــــي الاحــــــتــــــجــــــاج 
ولــــلــــتــــضــــامــــن مـــــــع زمـــــلائـــــهـــــم مـــمـــن 
أصــــابــــتــــهــــم ســـــهـــــام تـــــرمـــــب شـــهـــدت 
مــبــاريــات يــوم الأحــد الأنــديــة متحدة 
حــيــث جــثــا عــــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 
عـــلـــى ركـــبـــهـــم قـــبـــل بــــدايــــة المـــبـــاريـــات 
ولــجــأ آخــــرون لــلــوقــوف صــفــا واحـــدا 
مـــتـــشـــابـــكـــي الأيـــــــــــدي مــــــع زمـــلائـــهـــم 
والمــدربــين والفنيين ومالكي الأندية 
أيــضــا فــي اســتــعــراض للتضامن مع 
حــقــوق المــعــارضــين، أو الــبــقــاء داخــل 
غرفة خلع الملابس حتى انتهاء هذه 

المراسم.
وذكرت وكالة د.ب.أ أن مباريات 
الدوري الأميركي هذا الأسبوع شهدت 

لاعــبــين جــاثــمــين عــلــى ركبهم 
بـــــــــرؤوس  الأرض  عـــــلـــــى 

منحنية بــأعــداد كبيرة 
عــمــا كــانــت عــلــيــه من 

قــــبــــل أثــــــنــــــاء عــــزف 
الــنــشــيــد الــوطــنــي 

الأميركي.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــي 
أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث 
تـــــــغـــــــريـــــــداتـــــــه، 
تـــــــــــــجـــــــــــــاهـــــــــــــل 
تــرمــب الموقف 
ضـــــــده وقـــــــال: 
«الـــــتـــــضـــــامـــــن 
الـــــــــعـــــــــظـــــــــيـــــــــم 

لـــــــنـــــــشـــــــيـــــــدنـــــــا 
الـــــــــــــوطـــــــــــــنـــــــــــــي 
ولــــــــــبــــــــــلادنــــــــــا. 
الـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــوف 

مــــــتــــــشــــــابــــــكــــــي 
الأيــــدي أمـــر جيد، 

الــركــب أمــر غير  لكن الجثو على 
مقبول. تقديرات سيئة».

بـــــطـــــل دوري  بــــــــــأن  وغــــــــــــرد 
الــهــوكــي الأمــيــركــي فــريــق بتسبرج 

بينجوينز ســيــزوره في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، بعدما 
أعلنت تغريدته السبت 

أن بطل دوري كرة السلة 
الأمــيــركــي فــريــق جــولــدن 
ســــتــــيــــت واريـــــــــــــــــورز غـــيـــر 
مــرحــب بـــه بــعــدمــا انــتــقــده 
نجم الفريق ستيفن كوري.

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه انــــتــــقــــد 
لاعـــب كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
ليبرون جيمس دونالد 
تـــرمـــب، مـــؤكـــدا أنـــه لن 
يسمح لأحـــد الأفـــراد 

استخدام الرياضة كمنصة لتفريق 
الناس. 

وقال اللاعب الأميركي الكبير في 
مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين: 
«مـــا أصــابــنــي بــالإحــبــاط وأغضبني 
هـــــو اســــتــــخــــدامــــه مـــنـــصـــة الـــريـــاضـــة 
لـــتـــفـــريـــقـــنـــا». وأضـــــــــاف نـــجـــم نـــــادي 
كليفلاند كافاليرز قائلا: «الرياضة 
شيء رائــع للغاية، الرياضة يمكنها 
أن توحد الناس أكثر من أي شيء آخر 

من دون النظر إلى هيئتك أو حجمك 
أو جنسك». 

وتــــابــــع: «نـــعـــرف أن هــــذه الــبــلــد 
هي الأفضل في العالم، لا تزال لدينا 
بــعــض المـــشـــاكـــل، مــثــل أي مـــكـــان في 
العالم، الناس هي من تقود هذا البلد 
وليس فرد بعينه». وأضاف جيمس 
عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي عـــلـــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» موجها 
إلــى البيت  حديثه لترمب: «الــذهــاب 

الأبيض كان شرفا حتى ظهرت أنت».
وتـــتـــابـــعـــت الاعـــــتـــــراضـــــات عــلــى 
تــصــريــحــات وتــغــريــدات تــرمــب التي 
اعتبرها كثيرون عنصرية، خاصة أن 
المعترضين هم من السود ويطالبون 
بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. وإلـــى جانب 
أصـــــــــوات نــــجــــوم الــــريــــاضــــة تــعــالــت 
أصـــــــوات أخــــــرى مــــن المـــشـــاهـــيـــر عــلــى 
الــكــاتــبــة البريطانية  «تــويــتــر» منهم 
جـــى كـــى رولــيــنــغ والمــمــثــل الأمــيــركــي 

جـــيـــســـي جـــيـــمـــس الــــــــذي عــــلــــق عــلــى 
موقف ترمب لمتابعيه وظهر في عدة 
لقاءات تلفزيونية يندد بترمب وبمن 
يعترض على ما يقوم به اللاعبون من 
احتجاج قائلا إن هؤلاء يعلقون فقط 
عندما يعلن لاعب أسود عن احتجاجه 
لقتل السود من قبل البوليس بينما 
لا يظهر أحدهم اعتراضا على القتل. 
أمـــا المــغــنــي الأمــيــركــي ستيفي ونــدر 
فقد شارك من جانبه في «الجثو على 
الركبة» على المسرح في آخر حفلاته 
وألــقــى كلمة أعــلــن فيها أنــه سيجثو 
عــلــى ركــبــتــيــه مـــن أجــــل أمــيــركــا ومــن 
أجل العالم، وبالفعل جثا المغني (٦٧ 
ابــنــه فــي حفل أقيم  عــامــا) بمساعدة 
بــنــيــويــورك ثـــم مــــرة أخــــرى فـــي حفل 
أقيم في مدينة تشارلوتسفيل التي 
شــهــدت مــظــاهــرات لــلــيــمــين المــتــطــرف 
مـــــؤخـــــرا. كـــمـــا انــــضــــم المـــغـــنـــي جـــون 
ليجيند لقائمة المشاهير التي انتقدت 
ترمب حيث نشر صــورة على موقع 
إنستاغرام له جاثيا على ركبته أثناء 
حــفــل فـــي هــامــبــورغ وخــلــفــه عــرضــت 
صـــــــورة تـــعـــبـــر عـــــن حــــركــــة المـــطـــالـــبـــة 
بالحقوق المدنية في الستينات. كما 
فـــي مــقــال كــتــبــه لمجلة  عــلــق ليجيند 
«سليت» قائلا: «احتجاجات اللاعبين 
مهمة. فبفضلهم نتحدث كل يوم من 
أيام الأسبوع عن الفروقات العرقية. 
بدأ الناس في هذا البلد التفكير في 

حال الأشخاص الملونين».
من جانبه طلب المغني الأميركي 

مــــارك أنــتــونــي مـــن الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر» أن 
يقدم المزيد من المساعدة لمواطنيه في 
بورتوريكو المتضررين من الإعصار 
«ماريا» بدلا من الاهتمام بتصرفات 

لاعبي كرة القدم الأميركية.
وجاءت تغريدة أنتوني على ما 
يبدو بعد أن فاض به الكيل من انتقاد 
ترمب المتكرر لسلوك اللاعبين أثناء 
عـــزف الــنــشــيــد الــوطــنــي، حــيــث وجــه 
انتقادا شديدا للاعبين أول من أمس 

الاثنين لليوم الرابع على التوالي.
وطــلــب (أنــتــونــي ٤٩ عـــامـــا) في 
تــغــريــدتــه عــلــى «تـــويـــتـــر» مـــن تــرمــب 
أن يكف عــن تعليقاته بــشــأن لاعبي 
كــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة و«يــقــدم شيئا 
لــــــلأشــــــخــــــاص الـــــــذيـــــــن يــــحــــتــــاجــــون 

للمساعدة في بورتوريكو».
وأضـــــاف أنـــتـــونـــي، المـــولـــود في 
نــيــويــورك لأبــويــن مــن بــورتــوريــكــو، 
في تغريدته موجها كلماته لترمب: 
«فــلــتــفــعــل شــيــئــا لأهــلــنــا المــحــتــاجــين 
فــــي بــــورتــــوريــــكــــو. نـــحـــن مـــواطـــنـــون 

أميركيون أيضا».
وبدا أن ترمب نكأ جرحا عميقا 
لــدى الشعب الأمــيــركــي الــذي لا يــزال 
يــعــانــي مـــن بــعــض المـــمـــارســـات ضد 
الــســود، وقــام مــغــردون بنشر صورة 
لــداعــي الحقوق المدنية مــارتــن لوثر 
كينغ جاثيا على ركبته قائلين: «هذا 
هو الأصل في ثني الركبة، الاحتجاج 

السلمي ضد عدم المساواة».

حزينة... قلقة وجميلة

بيروت في أفلام المخرجين الباحثين عن سحرها الخاص
لوس إنجليس: محمد رُضا

يــعــكــس فــيــلــم زيــــاد الـــدويـــري الــجــديــد 
«القضية رقــم ٢٣» (أو «الإهــانــة»، كما ورد 
الــخــارجــي) وضعاً  فــي عــنــوانــه التسويقي 
الــصــفــات والمــلامــح  لبنانياً خالصاً يحمل 

المتداولة في بيروت.
الــــصــــراع فــــي هـــــذا الــفــيــلــم يــــــدور بــين 
شخص مسيحي مؤمن بأنه صاحب حق 
لا يمكن التنازل فيه، فهو مواطن لبناني 
يعتقد أن لأفكاره وقضاياه السبق على أي 
أفــكــار وقضايا أخـــرى، ومسلم فلسطيني 
يدرك حدوده لكنه لا يمكن له قبول الإهانة 

التي يوجهها المسيحي له.
فــــي الــــواقــــع أن هـــــذه الإهــــانــــة لــيــســت 
مـــن جــهــة واحــــــدة؛ المــســيــحــي تــمــنــى لـــو أن 
شــارون قتل كل الفلسطينيين (من دون أن 
يسمي مــذبــحــة صــبــرا وشــاتــيــلا بــالاســم)، 
والفلسطيني وجه للمسيحي ضربة قوية 
نــتــج عــنــهــا كــســر فـــي الأضـــــــلاع. وكــلاهــمــا 
أيـــضـــاً ضــحــيــة: الأول تـــرعـــرع عــلــى ذكـــرى 
قيام الفلسطينيين بغزو الدامور وجوارها 
وتـــشـــريـــد المــســيــحــيــين، والـــثـــانـــي ضــحــيــة 

الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨.
وفــي هــذا الخضم، لا يــصــرف المخرج 
زيـــــــاد الــــــدويــــــري وقــــتــــاً لا يـــمـــلـــكـــه لــيــمــنــح 
العاصمة الموقف الجغرافي والبيئي الذي 
تستحقه؛ يكتفي، من دون ذنب مرتكب، بأن 
يصوّر الأحداث ما بين محال قليلة، بعض 
منها فقط في الشارع البيروتي، على عكس 
فيلمه الأول (والــوحــيــد حتى هــذا الفيلم) 

«بيروت الغربية» (١٩٨٩).
ورغــم ذلــك، فبيروت كمحور للقضية 
المثارة، ومكان تتزاحم فيه الأعراق والمذاهب 
والــتــيــارات، مــوجــودة كما كــانــت مــوجــودة 
اللبنانية التي  دومـــاً فــي كثير مــن الأفـــلام 

خرجت خلال الحرب، أو بعدها.

تواصل مقطوع

عرفت بيروت تعدد الطوائف الدينية 
والمـــــذاهـــــب الـــســـيـــاســـيـــة، وزحـــــــام الأحــــــزاب 
إلــى حين  وتبايناتها، على نحو تــوافــقــي 
نسفت الحرب اللبنانية (١٩٧٥ - ١٩٩١) ذلك 

الوئام، الزائف منه والأصيل.
والــغــالــب أنـــه لا مــديــنــة عــربــيــة أخــرى 
شــهــدت كـــل هــــذا الـــثـــراء مـــن الــتــخــصــصــات 
والعناصر غير بيروت. حتى في النواحي 
الــجــمــالــيــة الــصــرفــة، بــقــيــت بــيــروت بسطة 
ساحلية تعج بالحياة على أكثر من وجه. 
وجمالياً، يطالع الطائر إليها ذلك الساحل 
الحاضن لها، الممتد شمالاً وجنوباً، قبل أن 
يلحظها الراكب من فوق، فإذا بها، اليوم، 
نسيج مــن المعماريات المتناقضة، تفصح 
عن الوضع الاقتصادي من العنوان الأول. 
فعلى هذه الربوة، هناك مبانٍ فخمة، وعلى 
تلك ناطحات سحاب، وفي المتناول مباني 
الـــســـاحـــل الــجــمــيــلــة، تــلــيــهــا الــعــشــوائــيــات 
المدقعة وما يجاورها من أحياء مكتظة لا 

جمال فيها أو جذب.
أما المنحدر إليها من الطريق الدولية، 
شرقاً وشمالاً، فيراها من بعيد كما لو كانت 
جــوهــرة يحتضنها محيطها مــن غــابــات 
الصنوبر والهضاب الملاصقة، ويمتد البحر 

كعمق لؤلؤي ساحر لها.
ورغـــم أن بــيــروت تــوســطــت مـــدن أكثر 
انــغــلاقــاً فـــي الـــشـــرق الــعــربــي، فـــإن الكشف 
عــن الحقيقة الأخـــرى (أو الــوجــه الآخــر من 
الحقيقة ذاتها) حدا بالمخرجين اللبنانيين 
لطرح بيروت أخرى لم تكن قد طرحت من 
قبل. هذا المعنى الأعمق للمدينة بدأ في عام 
١٩٧٥، على يدي المخرج مارون بغدادي في 
الفيلم، فــي مجمله،  بــيــروت».  يــا  «بــيــروت 

نتاج نمط من الحياة التي عاشها المخرج 
الراحل ذاته، إذ وُلد وترعرع في «الغيتو» 
المــســيــحــي المــســيــج بــالــعــزلــة آنـــــــذاك، ومــنــه 
استمد المــخــرج فيلمه الأول منفتحاً على 
بيروت أكبر من «الشرقية»، وعلى ثقافات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــتــــجــــاوز الـــحـــيـــز المــســيــحــي، 
مــتــواصــلــة مـــع الــجــانــب المــســلــم (الــســنــي)، 
تــبــعــاً لـــلأحـــداث الــتــي كتبها بــنــفــســه. على 
ذلك، الانفتاح على النصف الآخر من بيروت 
لم يكن كاملاً ككمال السيطرة على مواقع 
المدينة التي صوّرها، ومنها مناطق كانت 
شبه محرّمة على مسيحيين غير حزبيين 
يــســاريــين، مــثــل طــريــق الــجــديــدة ومــحــاذاة 

صبرا وشاتيلا.
بعد سبع سنوات، عاد مارون بغدادي 
الــحــرب قــد اندلعت،  لبيروت أخـــرى. كانت 
والــظــروف تــغــيّــرت على الأرض، وأضحت 

بــيــروت مــيــدان قــتــال رهــيــب كـــان الأول من 
حجمه ونوعه في أي بلد عربي. على ذلك، 
ل انتقال 

ّ
فــإن «حــروب صغيرة» (١٩٨٢) مث

المــخــرج كــلــيــاً إلـــى الــطــرف الآخــــر، مقتحماً 
سوار العزلة السابق.

كــلا الــفــيــلــمــين عــن الــتــواصــل المــقــطــوع 
بين اللبنانيين، على نحو أو آخر، وكلاهما 
يجسّد بيروت كمدينة قــدر لها أن تعكس 
التباعد ضمن المحيط القريب والمتقارب. 
كـــذلـــك حــــال فــيــلــم آخــــر فـــي المـــرحـــلـــة ذاتــهــا 
اللقاء» (١٩٨٢ أيضاً) لبرهان  هو «بيروت 
الــذي طرح فيه مشكلة شخصيات  علوية، 
بــاحــثــة عـــن المـــكـــان والــلــحــظــة مـــن الـــزمـــان، 
والانتقال من ألف في مكان ما إلى ياء في 
مــكــان آخـــر. وخـــلال ذلـــك كــلّــه، يكمن صلب 
المـــوضـــوع: الــبــحــث عــن الــهــويــة. المــراســلات 
والــــهــــواتــــف بــــين بــطــلــي الــفــيــلــم (جــنــوبــيــة 

وبيروتي) تعكس انقطاع التواصل، وتخمة 
الــعــزلــة الــتــي بــاتــت المــديــنــة، خـــلال الــحــرب، 

تعيشها.

ملجأ وقناص

بعض مما تعنيه المدينة في هذا الشأن 
نجده في فيلم برهان علوية «بيروت اللقاء» 
(١٩٨١). وهو فيلمه على جــدران وأصوات 
الشوارع، ثم تابع منوال بطله حيدر (هيثم 
الأمين) الذي يسكن مع أخيه وزوجة أخيه 
فــي بيت خــال مــن الأثــــاث، فــي عــمــارة ربما 
كــانــت على خــط الــنــار أو قريبة مــنــه. هذه 
بــيــروت فــي واحــــدة مــن راحــاتــهــا الأمــنــيــة، 
وحــيــدر يــقــرأ فــي الصحيفة أن الاتــصــالات 
الهاتفية المقطوعة بين المنطقتين الشرقية 
والغربية من المدينة قد عــادت. فينزل إلى 
مــدخــل الـــعـــمـــارة، ويـــجـــرب حــظــه مـــع نــمــرة 

صديقته الجامعية زينة (نادين عقوري)، 
ويتفقان على موعد في النهار ذاتــه لأنها 
في صبيحة اليوم التالي ستركب الطائرة 

إلى أميركا.
من هنا وحتى نهاية الفيلم ستتدخل 
المدينة ذاتها لتعيق هذا التواصل المنشود. 
تصوير المدينة بزحامها وعبثها الفوضوي 
اللقاء، كما  أعـــذاراً لعدم قيام ذلــك  يؤسس 
يوحي بالرغبة في الهرب منها (زينة التي 
تنوي الهجرة) والإحباط الذي يعاني منه 
من عليه البقاء فيها. هذا الأخير معبّر عنه 
فــي مشهد صغير مــن تلك المصنوعة لكي 
تبقى عالقة في البال: حيدر يسير وحيداً 
على شاطئ البحر، حيث يقف صياد عجوز 
يــهــيــئ شــبــاكــه. لا حــيــدر يستطيع السفر 
المــفــتــوح  الــبــحــر الأزرق  لــكــن  الــعــجــوز،  ولا 
أمــام المدينة القديمة يلعب معنى شعرياً 
ورمــزيــاً كــبــيــراً. إلــى الآن، فــإن الــحــديــث عن 
المدينة هو حديث الحرب والأوضاع الأمنية 
غالباً. وذلك طبيعي لأن معظم الأفلام التي 
تعرضّت لبيروت بــقــدر مــن العمق وكثير 
من الإيحاءات تعرّضت للحرب أو لتوابعها 

بالضرورة.
وهذا يشمل الأفلام التي تم تصويرها 
الــحــرب، مثل «الملجأ» للراحل رفيق  خــلال 
حــجــار (١٩٧٨)، وهــو فيلم انــزلــق مــن دون 
كثير تقدير، علماً بأنه رسم معالم المدينة 
وتـــعـــامـــل مــعــهــا مـــن خــــلال شــخــصــيــاتــهــا، 
مــحــولاً الملجأ الــذي حــوى جيراناً وأغــرابــاً 
إلــــى نـــمـــوذج لــحــيــاة مــــهــــدورة فـــي مــديــنــة 
تعيش فوق خرابها. هو نفسه أخرج بعد 
ذلك «الانفجار» (١٩٨٢)؛ فيلم مقبول أيضاً، 
لــكــن بــيــروت فــيــه جــمــعــت أركـــانـــاً مختلفة، 
محيطها جامعي ولغتها مباشرة. «الملجأ» 
بـــارزاً بسبب فكرته، وسعي المخرج  يبقى 
لــتــأطــيــر الـــحـــرب فـــي فـــكـــرة مـــحـــددة المــكــان 

والشخصيات، وغير محدودة الأفكار.
لـــكـــن «حـــــــــروب صــــغــــيــــرة» فـــــي الـــعـــام 
ذاتــه طغى على فيلم «الانفجار»، إذ تميّز 
بمعالجة أكثر ديناميكية وحـــرارة وبعداً 
الفيلم عن ثلاث  النثر والــحــوار.  عن إيقاع 
شخصيات أساسية: ثريا (ثريا خــوري)، 
فـــتـــاة اكــتــشــفــت رجـــــلاً آخــــر عـــن ذلــــك الـــذي 
أحبته، وطلال (روجيه حوا)، الشاب الذي 
جذبته التيارات الفكرية والسياسية بعيداً 
عن ذاته الأولى، والذي يريد أن يشارك في 
الــدائــرة، ونبيل (نبيل إسماعيل)،  الــحــرب 
وهــو الإفـــراز النموذجي لطائفة من الذين 
عاشوا غمار السنوات الأخيرة بفوضاها، 
هو كل شيء يمكن أن يصبو إليه عقله في 
غمار تلك الحرب ولا يستطيع أن يحققه إلا 
المــوجــودة - وإذا يفعل،  الــفــرص  بمثل تلك 
فإنه لا يصل إليه إلا لكي يكتشف أن طريقه 
كـــانـــت مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر، وأن الــنــهــايــة 
قـــد رســـمـــت مــلامــحــهــا مــنــذ الـــبـــدايـــة. إنــهــا 
شخصيات تتلاقى وسط حر الاقتتال (قبل 
الغزو الإسرائيلي)، وتــحــاول أن تتعملق؛ 
تجد منفذاً في بعض الأحيان، لكنها تبقى 

هامشية في ثنايا الحرب الكبيرة.
مــــارون بــغــدادي يستعيد الــحــرب في 
المدينة كما كانت؛ يستخدم التفاصيل ذاتها 
ويرسم الأجواء نفسها. في مشهد مطاردة 
طــلال لنبيل فــي شـــوارع بــيــروت المهدومة، 
يــتــذكــر المـــشـــاهِـــد ســريــعــاً: ركـــــوض بــرونــو 
غانز في فيلم «التزوير» الذي كان فولكور 
شـــنـــلـــدروف قــــد حــقــقــه فــــي عـــــام ١٩٨١ فــي 
الأسواق التجارية نفسها، محمّلاً بالمخاوف 
نفسها، تلاحقه الكاميرا بالطريقة ذاتها 
تقريباً. التشابه ربما ضروري أو مفروض 
بحكم المكان والــديــكــورات الطبيعية. وفي 
الحالتين، نقل الفيلمان الصورة التحتية 

لمدينة منهارة بتميّز واضح.

من «بيروت الغربية» لزياد دويري

المغني الأميركي ستيفي وندر جاثيا على ركبتيه تضامنا جيري جونزمالك فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الاميركية يشارك لاعبيه في حركة الإحتجاج أمس (أ.ب)
مع  الرياضيين الذين انتقدهم الرئيس الأميركي (أ.ب)

المغنية ميغان ليندسي تجثوعلى ركبتها للتضامن مع حركة الإحتجاج ضد ترمب (أ.ب)

بروسماكسويل من فريق
 أوكلاند أثليتيكس يجثوعلى ركبته 
خلالمباراةبكاليفورنيا أمس (رويترز)



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة، أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة، عبر الأجزاء 
الغربية من اليمن وأقصى جنوب غربي المملكة 
العربية السعودية، ولا سيما في فترات ما بعد 
الظهيرة. وتكون الأجواء في بقية أنحاء شبه 
الجزيرة العربية جافة وحــارة، نظرا للطقس 

يتوقع أن تستمر الظروف الجوية الحارة 
والجافة، عبر الأجــزاء الجنوبية والوسطى من 
العراق. كما يتوقع ظهور السحب المتفرقة عبر 
شــمــال شــرقــي ســوريــا وشــمــال الــعــراق. وتسود 
الأجـــــــواء المــعــتــدلــة عــلــى طــــول ســـواحـــل الــبــحــر 

الأبيض المتوسط في سوريا وفلسطين.
يـــــجـــــلـــــب إعــــــــصــــــــار «مــــــــاريــــــــا» 
بــــعــــضــــا مـــــــن الأمــــــــطــــــــار الـــــغـــــزيـــــرة 
والعواصف العاتية إلى السواحل 
الخارجية لولاية نــورث كارولينا. 
وتــــتــــحــــرك الـــجـــبـــهـــة الــــــبــــــاردة إلـــى 
نــهــر أوهــــايــــو، وتــجــلــب في  وادي 
الــغــزيــرة المتفرقة  طريقها الأمــطــار 
والعواصف الرعدية المتفرقة، عبر 
غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، 
ويمكن أن تتسبب في الفيضانات.

تتحرك الاضطرابات الجوية 
نــحــو آيـــرلـــنـــدا والأجـــــــزاء الــغــربــيــة 
مـــــن المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، وتـــجـــلـــب 
الأمطار الغزيرة وانتشار السحب 
المتفرقة. وتــؤدي الجبهة الباردة 
إلــى هطول الأمــطــار الغزيرة على 
أقصى شمال غربي فرنسا وشمال 
غــربــي إسبانيا. وتتحرك منطقة 
الضغط المرتفع عبر فنلندا وحتى 
أوكـــرانـــيـــا، وتـــــؤدي إلــــى الــظــروف 

الجوية الجافة.

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة، 
أو هــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المتفرقة عبر 
الأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا وتونس 
وشـــمـــال الــجــزائــر وشـــمـــال المـــغـــرب. وتــســود 
الأجواء الجافة والحارة بشكل عام على مصر 

وشرق ليبيا.

فقدنا الذاكرة
مـــن كــثــرة مـــا كــتــبــت فـــي هـــذه الـــزاويـــة عن 
مــخــاطــر الإنـــتـــرنـــت والأثــــمــــان الــبــاهــظــة الــتــي 
ندفعها اليوم، وغالباً من دون حسبان، مقابل 
احــتــضــان الــتــطــور الــشــامــل لكل مــا تــوفــره لنا 
التكنولوجيا اليوم خصوصاً وسائل التواصل 
الــزاخــر، بــات من  الاجتماعي وعالم الإنترنت 
إلــى  إلـــيَّ كنظرتهم  الــبــعــض  المــعــتــاد أن ينظر 
رجل تجمدت قدماه في العصر الماضي ورافض 

للتطوّر بأسره. 
لا ينفع أنني أشير إلى حسنات مؤكدة في 
هذا التطوّر، ولا ينفع أنني أفصل التكنولوجيا 
العصرية (ولها إيجابياتها لكن ككل شيء آخر 
لها سلبياتها أيضاً) عن «الإنترنت» كوسيط 
متعدد الأغـــراض والمنافع والأضــــرار. التهمة 
صارت جاهزة كما بادرني بها صديق لم أره 
منذ سنوات فقال: «أهــلاً بعدو العصرنة رقم 
واحد»! تبع ذلك بضحكة بدت غريبة وبتمثيل 
لم يكن عفوياً (لا يستحق عليه دخول سباق 
الأوسكار على أي حــال) وإن أريــد له أن يبدو 
مازحاً. كِلتُ له من الطبق ذاته لكني لم أدخل 
إلــى النتيجة التي  في نقاش معه بل وصلت 

أريد وفزت من حيث لم أتوقع.
سألته: «كم عمرك الآن؟ ٤٥ سنة؟».

أجاب: «لا. أكثر بقليل. أتممت ٤٨ سنة في 
الشهر الماضي؟».

قلت له: «عظيم. هل تستطيع أن تتذكر رقم 
هاتف زوجتك أو ابنك زياد؟».

بدا متردداً ثم قال: «لا أحتاج إلى ذلك فهي 
مسجّلة عندي».

قــلــت: «أعــــــرف، لــكــن هـــل تــتــذكــر رقميهما 
غيباً؟».

رد قائلاً: «لا. لماذا تسأل؟».
قلت: «لكن قبل أن تستخدم الهاتف الجوال، 
كنت تعرف رقم هاتف البيت ورقم العمل ورقم 
هاتف والديك ورقمي أو أرقام بعض معارفك أو 
ربما البقال في أسفل العمارة... أليس كذلك؟».

أدرك إلـــى أيـــن أتــجــه بحديثي وهـــز رأســه 
إيجاباً. قلت له إن هذا ليس سوى قدر محدود 
مــمــا بتنا نــخــســره لأنــنــا أحــلــنــا مــداركــنــا إلــى 
الأجهزة التي تبنيناها بكل استعداد وحماس. 
وختمتُ: «أضف إلى ذلك كل التقاليد العائلية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي ضـــاعـــت فــــي ركـــــب هـــذا 
التطوّر. متى زرت والديك؟ أو اتصلت بشقيقك 
فؤاد؟ متى جلست وأهلك في المنزل في غرفة 
واحدة من دون حواسب أو هواتف مع أحدكم 

على الأقل؟».
المسألة تتعدى مسألة العادات والتقاليد 
والألفة وتذكر أرقام هواتف الأقربين إلى مسألة 
الخسارة الجمعية للذاكرة. فكوننا بتنا الآن 
نخزن في الكومبيوتر كل شيء نراه أو نسمعه 
أو نشعر به أو نقرأه، بات من العادي حدوث 
تباعد بيننا وبين أهم محطاتنا الشخصية. 
نعم تستطيع أن تلتقط صورة لك ولمن تحب، 
وتحتفظ بها على الكومبيوتر أو في الهاتف، 
لكنك ستنسى كل شيء حولها بعد حين لأنك 
فصلتها عن بالك ولم تسع لتجسيدها كقيمة 
فعلية. ليست مطبوعة وليست مؤطرة ومعلقة 

على جدار غرفة النوم. 
باتت جــزءاً مــن ذاكـــرة خرجت مــن دماغك 
ودخلت دماغاً آخر غير بشري. باتت تنتمي 

إليه أكثر مما تنتمي إليك.
الــــذاكــــرة هـــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لانــصــراف 
العقل والعاطفة صوب قيمة اللحظة الواحدة 
ومــعــايــشــتــهــا. هــــذا يـــدفـــع بــنــا إلــــى المــلاحــظــة 
والملاحظة إلى الذاكرة. تسجيلها خارج الدماغ 
لا يلغيها فقط، بل يلغي ما سبقها وما تلاها 
من لحظات. يحولها إلى ديجيتال مخزن تراه 
ثم تنساه عوض أن تسكنك أنت. الاختيار لك.

الحل السابق
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شروحات حوله في كتاب يوقعه الفنان مروان العريضي اليوم

 استغرق إنجازه ١٠ سنوات
ً
مصحف بزخارف متنوعة

بيروت: سوسن الأبطح

ــــــــــــــذي يــــوقــــعــــه  الـــــــكـــــــتـــــــاب ال
مــــــــروان الـــعـــريـــضـــي فــــي «قــصــر 
اليونيسكو» في بيروت، مساء 
الـــيـــوم بــعــنــوان «فــــي رحـــــاب فن 
الزخرفة الشرقية»، رغم أنه كبير 
ويزن ٤ كيلوغرامات، فهو ليس 
ســوى شــرح بالتفصيل للجهد 
الـــــذي قــــام بـــه الــفــنــان الــلــبــنــانــي 
فــي وقـــت ســابــق لإنــجــاز نسخة 
فـــريـــدة فـــي فــنــيــتــهــا مـــن الـــقـــرآن 
الــــكــــريــــم، أبـــــصـــــرت الـــــنـــــور عـــام 
بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــن   ،٢٠١٢
العمل. وبقيت النسخة وحيدة 
يــتــبــنــى طباعتها  بــانــتــظــار مـــن 
المــكــلــفــة، كــونــهــا تــعــتــمــد إضــافــة 
الــذهــب  إلـــى تصميم زخــارفــهــا، 
والــجــلــد الــطــبــيــعــي. الــعــريــضــي 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي فـــــن الــــزخــــرفــــة 
والـــحـــضـــارات الــقــديــمــة وصـــولاً 
إلـــى الــفــن الــحــديــث و«الــغــرافــيــك 

ديزاين».
وقــــــد تــــــرك لـــبـــنـــان مـــــع بـــدء 
الحرب الأهلية في السبعينات 
إلــــى أمـــيـــركـــا، وهــــو لا يـــــزال في 
بداية عشريناته، وبعد دراسته 
هــنــاك، عــمــل فــي مــجــال تصميم 
الـــخـــطـــوط، وتــــعــــاون مـــع شــركــة 
مــايــكــروســوفــت لــوضــع خطوط 
عــربــيــة، ويــعــتــبــر أنـــه وضـــع في 

المصحف الذي قام بإنجازه 
عــــــــصــــــــارة تـــــجـــــربـــــتـــــه مـــن 
إلــى علم  خلفيته الشرقية 
الزخرفة الغربية، ومعرفته 

بالخط العربي، وكذلك التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي ســـاعـــدتـــه عــلــى 
الوصول إلى النتيجة التي كان 

يحلم بها.
وهذا المصحف الذي شاهده 
البعض العام الماضي في بيروت 
خلال معرض للفنان حمل اسم 
«ألوان مدونة» يزن ٢٤ كيلوغراماً. 
وقد صمم الفنان لكل سورة من 
سور القرآن الـ١١٤ زخرفاً خاصاً 
«الشرق  بها. ويقول العريضي لـ

الــــــذي  الـــــكـــــتـــــاب  الأوســـــــــــــط» إن 
يــوقــعــه الــيــوم، ووضـــع مقدمته 
الفنان التشكيلي الراحل وجيه 
نحلة قبل وفاته بأشهر قليلة، 
فــيــه شـــروحـــات حـــول الــزخــارف 
والـــــفـــــنـــــون الـــــتـــــي اســـتـــخـــدمـــت 
لــتــزيــين ســـور المــصــحــف، والــتــي 
تستلهم الفنون الإسلامية منذ 
الأمــــويــــين مــــــروراً بــالــعــبــاســيــين 
والعصر الأندلسي، وما أضافه 

الـــفـــرس والــعــثــمــانــيــون وصـــولاً 
إلـــى الــعــصــر الــحــالــي. ويــوضــح 
الكتاب أيضا، أن الاستفادة من 
زخارف غربية كانت بالقدر الذي 
يسمح بتجديد الفن الإسلامي، 
سواء لجهة الشكل أو استخدام 
الألــوان، بحيث لا يشعر القارئ 
المــتــأمــل للصفحة بــغــربــة أو  أو 

بنفور.
والمــــــصــــــحــــــف مـــــــن الـــحـــجـــم 

الــكــبــيــر بــقــيــاس ٤٣ ســـم عــرضــاً 
فــيــمــا يــبــلــغ طــولــه ٥٧ ســـم، كما 
فــي ٣٧٦ صــفــحــة، مطبوعة  أنـــه 
عــلــى ورق مــصــنــوع مــن القطن، 
وخـــــال مـــن المــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، 
الــزخــارف  يــبــرز جمالية  بحيث 
والتصاميم ويظهرها بأفضل 
حــــــــال، ويـــحـــفـــظـــهـــا أطــــــــول مـــدة 
مــمــكــنــة مــــن فـــعـــل الــــزمــــن وآثـــــار 
الرطوبة. أما الغلاف الخارجي 

فهو مصنوع من الجلد الطبيعي 
المزركش بنقوش بعضها بارز، 
والــبــعــض الآخــــر مــحــفــور حــفــراً 
ومطعم بالذهب الصافي، مما 

يظهرها ثلاثية الأبعاد.
الــــــفــــــنــــــان الـــــعـــــريـــــضـــــي مـــن 
مــوالــيــد بــلــدة بــيــصــور فـــي عــام 
١٩٥٣، كان آخر تلامذة الخطاط 
الــشــيــخ نسيب مــكــارم المــعــروف 
عــربــيــاً، حــيــث الــتــحــق بـــه وهــو 
في السادسة عشرة من العمر، 
وتــــلــــقــــى مــــنــــه أصــــــــــول الـــخـــط 

العربي.
ويريد مــروان العريضي 
مـــــن خــــــلال المـــصـــحـــف الـــــذي 
قـــــــــــام بــــــابــــــتــــــكــــــار زخـــــــارفـــــــه 
واخــتــيــار خــطــوطــه، وجمع 
فـــــــي تــــصــــمــــيــــم صـــفـــحـــاتـــه 
مــجــمــل مـــعـــارفـــه بــالــفــنــون 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة على 
الــعــصــور، أن يقدم نموذجاً  مــر 
مــــوســــوعــــي الــــطــــابــــع عـــــن هــــذا 
الفن مطعماً بمذاق حديث. أما 
الـــذي يــقــدم الشروحات  الكتاب 
فهو برأيه ضــرورة لازمــة للفت 
النظر وشـــرح الــغــايــات مــن هذا 
المصحف الــذي يــرى أنــه نسخة 
لــــم يــتــمــكــن الـــعـــثـــمـــانـــيـــون بــكــل 
اهتمامهم بالخط والمنمنمات 
لــــــه، أو مــا  يــــقــــدمــــوا مـــثـــيـــلا  أن 

يضاهيه جمالاً.

صفحات من المصحف الذي استغرق العمل على زخرفته عشر سنوات

الفنان مروان العريضي

عمق تاريخي وثقافي يمتد لأكثر من ٦ آلاف سنة قبل الميلاد

«الأحساء» السعودية تتحدث عن تجربتها بين المدن المبدعة
الدمام: علي القطان

شاركت أمانة الأحساء في 
الاجتماع السنوي الأول للمدن 
الأعضاء في شبكة المدن المبدعة 
الــتــابــعــة لمنظمة «يونيسكو»، 
فـــــي مــــجــــال الـــــحـــــرف الـــيـــدويـــة 
والــفــنــون الــشــعــبــيــة، وذلــــك في 
مدينة بــادوكــا بولاية كنتاكي 
الأميركية، خلال الفترة ٢٣ - ٢٧ 

سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتناول الاجتماع عدداً من 
المـــحـــاور الــتــطــويــريــة والــفــرص 
الــســيــاحــيــة، واســـتـــعـــرض عــدد 
مــــن المـــــــدن المــــبــــدعــــة تــجــاربــهــا 
فـــي تــرســيــخ مــفــهــوم الــســيــاحــة 
الثقافية واســتــدامــة المحافظة 
على الإبــداع، وجاءت الأحساء 
في مقدمة تلك العروض بورقة 
عمل بعنوان «تقديم الأحساء 
كمشهد ثقافي متجدد» قدمها 
مــمــثــل الــــوفــــد المـــهـــنـــدس عــــادل 

الملحم، أمين الأحساء.
وتـــــــحـــــــدث المـــــلـــــحـــــم خـــــلال 
الاجتماع عن العمق التاريخي 
المــــــتــــــراكــــــم لـــــــتـــــــراث مـــحـــافـــظـــة 
الأحـــــســـــاء، كــــبــــرى مــحــافــظــات 
شـــــــرق الــــســــعــــوديــــة، وتـــنـــامـــي 
الثقافة وترابطها عبر العصور 
والحضارات الإنسانية الممتدة 
لأكثر من ٦٠٠٠ سنة قبل الميلاد.
قـــــبـــــائـــــل  أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
الكنعانيين والكلدانيين حكمت 
المــنــطــقــة قـــبـــل قــــــرون خـــلـــت ثــم 
حكمتها قبائل العرب، ما شكّل 

نماء عناصر الجذب السياحي 
وتــزايــد قــوة مــقــومــات النجاح 
على مستوى محلي وإقليمي، 
الــتــمــور، إذ تعتبر  فهي واحـــة 
الأكبر عالمياً، وتقع على أكبر 
حــقــل بـــتـــرول فـــي الـــعـــالـــم، مع 
البيئي والاجتماعي  تنوعها 

والثقافي، ما جمع بين الزراعة 
والــصــحــراء والــبــحــر والــجــبــل، 
وأنتج موروثاً ثقافياً متراكماً 
غـــنـــيـــاً بـــإمـــكـــانـــيـــات إبـــداعـــيـــة 
رائــــعــــة، خــصــوصــاً فـــي مــجــال 
الـــــحـــــرف الـــــيـــــدويـــــة والــــفــــنــــون 
الـــشـــعـــبـــيـــة، لاحـــتـــوائـــهـــا عــلــى 

عناصر سياحية.
إلـــــــــى أن مــــوقــــع  وتـــــــطـــــــرق 
الأحــــــــــســــــــــاء الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
بــمــجــاورتــهــا لــضــفــاف الخليج 
الـــــعـــــربـــــي ســــــاعــــــد عـــــلـــــى نـــمـــو 
الـــــحـــــركـــــة الــــســــيــــاحــــيــــة فـــيـــهـــا، 
والتأثير الإيجابي على الحراك 

الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
 الـــبـــعـــد 

ً
ــــلــــة والـــــثـــــقـــــافـــــي، مــــشــــكِّ

الحضاري للمنطقة.
وأكــــــــــد مــــنــــســــق الأحـــــســـــاء 
المــــــبــــــدعــــــة فـــــــي «يــــونــــيــــســــكــــو» 
المـــــهـــــنـــــدس أحـــــمـــــد المــــــطــــــر، أن 
الأحـــــــســـــــاء تـــــزخـــــر بـــــعـــــدد مــن 

المـــــــواقـــــــع الـــــتـــــراثـــــيـــــة الـــــتـــــي تــم 
تــأهــيــلــهــا وتـــرمـــيـــمـــهـــا لــلــعــمــل 
عــلــى اســتــدامــة المــحــافــظــة على 
الــــتــــراث، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
المــواقــع الطبيعية والسياحية 
التي جعلت من الأحساء إحدى 
الوجهات السياحية الرئيسية 
في المملكة، بينما رأس مراسل 
مــــجــــلــــة «الإيـــــكـــــونـــــومـــــيـــــســـــت» 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة الـــــســـــيـــــد مــــدلــــين 
بريدو، جلسة حوارية تناولت 
التنمية الاقتصادية والتنشيط 
الــحــضــري بــاســتــخــدام الــفــنــون 

والثقافة.
ونقلت عمدة مدينة بادوكا 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــرانــــدي هـــارلـــس، 
التهاني والتبريكات باسم المدن 
المبدعة إلى السعودية بمناسبة 
الــــيــــوم الــــوطــــنــــي، وأكــــــــدت فــي 
كلمتها أن الأحساء تمتلك ثراءً 
المــبــادرات والأنشطة  كبيراً مــن 
الــعــالمــيــة كــدخــولــهــا مــوســوعــة 
«جنيس» مرتين بأطول نافورة 
تفاعلية في العالم، وأكبر جرة 
فــي العالم، إضــافــة إلــى دورهــا 
الــــــبــــــارز فـــــي شـــبـــكـــة الأعــــضــــاء 
للمدن المبدعة في مجال الحرف 
الـــيـــدويـــة والـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة، 
الـــشـــيء الكبير  والـــتـــي تــضــفــي 
على باقي المدن نظير امتلاكها 
كنزاً تراثياً طــويــلاً استطاعت 
أن تنقله من جيل لآخر، بدليل 
وجود الحرف اليدوية والفنون 
الشعبية التي يرجع تاريخها 

إلى مئات السنين.

أمين الأحساء ومنسق «المبدعة» في صورة تذكارية مع مديرة مركز التطريز في مدينة بادوكا
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استفتاءات تليها صراعات
تناقلت منابر ومنصات إعلامية عدة، الأحد الماضي، نبأ قرار الممثل 
البريطاني القدير، كولين فيرث، حمل الجنسية الإيطالية، من منطلق 
دماً في طريق الخروج من الاتحاد 

ُ
تسجيل احتجاج على مضي بلاده ق

الأوروبي، خصوصاً بعدما وضع خطاب تيريزا ماي، الجمعة الماضي، 
بمنتجع فلورنسا الإيــطــالــي، ذي العمق التاريخي، حــداً لأي احتمال 
تــراجــع عــن «بــريــكــســت». مــن جهتها، تــخــوض مــدريــد معركة قانونية 
مع حكومة كتالونيا لثنيها عن تنظيم استفتاء الشهر المقبل بشأن 
أكــراد  استقلال الإقليم عــن إسبانيا. أول مــن أمــس، انتظم مئات آلاف 
شمال العراق في طوابير اقتراع على «الاستقلال»، وفق وصف زعمائهم، 
أو «الانفصال»، كما يصفه كل معارض لحلم كردي قديم، وجد فرصة 
 بــأرض الــرافــديــن. هل ثمة تــعــارض، أو 

ّ
نهوض جديد من رمــاد ما حــل

فــرق، بين كِــلا الوصفين؟ كَــلا. إنما يــروق لأكثر المعترضين على تطلع 
أكثر من ثلاثين مليون كــردي بكل من العراق، تركيا، إيــران، وسوريا، 
لكيان دولة مستقل، رمي الأكــراد كافة بحجر «الانفصال»، من منطلق 
أنه موبق سوف يزعزع استقرار تلك الدول، أو هو وباء من شأنه إيقاظ 

وازع مماثل، لكنه نائم، لدى أعراق أخرى غيرهم.
بين استفتاء البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبــي (٢٣-٦-
٢٠١٦)، وقبله الاستفتاء بشأن استقلال اسكوتلندا عن بريطانيا (١٨-٩-
٢٠١٤)، وصولاً لاستفتاء كردستان العراق، قاسم مشترك خلاصته هي 
الإفصاح عن رغبات مكبوتة لدى تجمعات عرقية تتكون منها الشعوب، 
وعلى أساس تناغم العلاقات والاحترام المتبادل فيما بينها، يتعايش 
الــــدوّل. أي اخــتــلال فــي مــوازيــن  بنى المجتمعات، وتنهض 

ُ
الــنــاس، فت

معادلات التعايش من شأنه أن يوّلد ضغائن. غض النظر عن الاختلال، 
وكنسه تحت الحُصُر، كأنما هو غير قائم، ليس بالتصرف الصحيح. 
هناك، بين أكوام الغبار، سوف يتكاثر فيلد اختلالات. كذلك هو السكوت 
لــن يلغيها، بــل ينميها فتنتعش، ويحلو لها  على صغائر الأخــطــاء، 
وصل للخطايا، والأخطر أن يصبح 

ُ
التناسل، فتصير أخطاء كبرى ربما ت

نتهى. مثلما ينطبق هذا على الدوّل، فإنه يصح 
ُ
استسهال الكبائر هو الم

كوّن للمجتمعات.
ُ
على مسيرة الأفراد، أولاً، لأنهم الأساس الم

ضمن هكذا سياق، بالوسع القول إن تهاون حكومات بريطانيا 
اتــســاع تدخل  الــقــرن المــاضــي، إزاء  المتعاقبة منذ منتصف سبعينات 
الاتــحــاد الأوروبـــي في الشأن اليومي لحياة البريطانيين، أسهم إلى 
حد كبير في إذكاء التململ لدرجة الضيق، ثم الدفع به إلى الرغبة في 
الطلاق. القياس ذاته ينطبق على ضيق اسكوتلنديين كثر من إحساس 
تهميش لندن لهم، وهــو ما يوقظ لديهم أحاسيس نائمة في بطون 
الــتــاريــخ، لكنها تسكن تحت مسام كثيرين منهم. إنها تذكرهم بأن 
الإنجليز أنهوا استقلال مملكتهم (١-٥-١٧٠٧) بالقوة. لو أحسن ساسة 
العراق وتركيا وإيران وسوريا تفهم اعتزاز الأكراد بلغتهم، ثقافتهم، 
تــراثــهــم، ومــن ثــم جــرى التعامل بالحسنى مــع تطلعهم للتعبير عن 
كينونتهم، لا بالقمع الظالم، وليس بمظالم كانت تبلغ، أحياناً، مستوى 
ب تشكيلهم ميليشيات مسلحة، ثم 

ّ
الإبــادة العرقية، لربما أمكن تجن

الدخول في صراع عسكري معهم، وربما أمكن تلافي بلوغ مطالبتهم 
باستقلال تام.

لم ينجح استفتاء اسكوتلندا في فصلها عن بريطانيا، لكن نتيجته 
فت وراءها صراعات لم تزل تطل برأسها من حين لآخر، ولا يضيّع 

ّ
خل

أنصار استقلالها، بزعامة نيكولا ستيرجن فرصة كي يطالبوا بإعادة 
الكَرة من جديد، وفي مارس (آذار) الماضي حققوا خطوة مهمة في هذا 
الاتجاه. بالمقابل، نجح استقلاليو المملكة المتحدة في انتزاع نسبة ٥١٫٩ 
في المائة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، مقابل ٤٧٫١ في المائة فضلت 
الفائزين بالفارق الضئيل فشلوا في الاتفاق فيما بينهم،  البقاء. لكن 
من جهة، ولم تهدأ صراعاتهم مع خصومهم من جهة ثانية، بل تكاد 
تطيح حكومة تيريزا ماي بأكملها، لتحل محلها حكومة يرأسها أحد 

المتنافسين على الزعامة بين زعماء «بريكست».
ــرى، أيكون حال كردستان العراق ما بعد الاستفتاء أفضل؟ هل 

ُ
ت

ثمة ضمانات تحول دون تحوّل حلم الاستقلال إلى كابوس صراعات مع 
دول الإقليم، وربما بين قيادات الأكراد أنفسهم؟ كلا، الجزم بأي تصوّر لما 
سيكون إليه المآل هو أقرب إلى المستحيل. لكن ذلك يجب ألا يحول دون 
الأمل بألا يتطور الحال إلى الأسوأ. أما كولين فيرث، بطل فيلم «خطاب 
الملك»، فالأرجح أنه سوف يظل دائم الحنين لمقاطعة هامبشاير في ريف 

إنجلترا، حيث وُلد، بصرف النظر عن أي جواز سفر يحمل.

أبحاث جديدة على علاج السكري ومضاعفاته

إنسولين «مهندس» داخل مجرى الدم ينشط عند ارتفاع السكر 
لندن: أسامة نعمان

فــــي ثـــلاثـــة أبــــحــــاث طــبــيــة حـــول 
مــــــــرض الـــــســـــكـــــري، طــــــــور بــــاحــــثــــون 
أمـــيـــركـــيـــون نــــمــــاذج مــــن الإنـــســـولـــين 
«المــــهــــنــــدس» خــصــيــصــا لـــكـــي يــكــون 
مـــوجـــودا دومـــــا داخـــــل مـــجـــرى الــــدم، 
ولـــكـــنـــه لا يــنــشــط داخــــــل الـــجـــســـم إلا 
عــنــد ارتـــفـــاع مــســتــوى الــســكــر فــي دم 
المصابين بالنوع الأول من السكري، 
فيما أشــار باحثون دنماركيون إلى 
أن العمليات الجراحية لتحويل مسار 
المعدة والأمعاء تقلل كثيرا من مخاطر 
الإصـــــابـــــة بــــاعــــتــــلال الـــشـــبـــكـــيـــة لـــدى 
الأشخاص السمينين الذين يعانون 
مــن مــرض الــســكــري. ووجـــد باحثون 
في «مايوكلينيك» الأميركية أن عقارا 
لعلاج السكري يمكنه أن يكون دواء 

فعالا لخفض الوزن.

إنسولين مطور

ويـــعـــانـــي المـــصـــابـــون بــالــســكــري 
من النوع الأول عــادة، من عــدم إفــراز 
أجسامهم هــرمــون الإنــســولــين، ولــذا 
يتوجب عليهم قياس الغلوكوز لديهم 
عـــدة مــــرات فـــي الـــيـــوم، ثـــم اســتــخــدام 
حقن الإنسولين لخفض مستوياته. 
وتتمثل أهم عقبات تطوير هذا النوع 
من «الإنسولين المستجيب للغلوكوز» 
قـــدرة العلماء على التعرف  فــي عــدم 
مسبقا عــلــى مــفــعــولــه، وعــلــى سلوك 
أجــــســــام حــــيــــوانــــات الاخــــتــــبــــار الــتــي 

يختبر عليها.
وطـــــــــــور بـــــاحـــــثـــــون فـــــــي مـــعـــهـــد 

فــي ماساتشوستس،  التكنولوجيا 
نموذجا كومبيوتريا سيتيح تصميم 
مثل هذه الحقنة، إذ يتوقع النموذج 
كيفية تأثير «الإنسولين المستجيب 
الـــدم، انطلاقا  للغلوكوز» على سكر 
مــن الخصائص الكيميائية لعملية 

تنشيطه.
وقال مايكل سترانو، البروفسور 
في الهندسة الكيميائية في المعهد، 
إن «الإنسولين المستجيب للغلوكوز 
ظل هدفا بعيدا للعلماء، وإن تمكنوا 
من النجاح في صنعه جيدا، فإن أي 
مـــصـــاب بــالــســكــري ســيــمــكــنــه تــنــاول 
حقنة منه في أي وقت يريده، من دون 
التخوف مــن ارتــفــاع مستوى السكر 

في الدم».
وقــــال الــبــاحــثــون الـــذيـــن نــشــروا 
نتائجهم في مجلة «نتشر كيمستري» 
المعنية بالعلوم الكيميائية، ومجلة 
«أدفــــانــــســــد هــيــلــثــكــايــر مــاتــيــريــالــز» 
المـــعـــنـــيـــة بــــــدراســــــات مـــــــواد الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة، إنــــهــــم درســــــوا 
نماذج حول تفاعل الإنسولين المصمم 

خصيصا، مع السكر في الدم.
الـــنـــمـــوذج الأول عــلــى  واعـــتـــمـــد 
وجــــــــــود نــــــــوع مــــــن الـــــجـــــزيـــــئـــــات فــي 
تـــرتـــبـــط  يـــمـــكـــنـــهـــا أن  الإنــــــســــــولــــــين، 
بالغلوكوز، وهي تقوم بعد ارتباطها، 
بتنشيط مفعول الإنسولين. كما درس 
الباحثون نــمــوذجــا آخــر للإنسولين 
المــحــقــون داخــــل مــــواد هــلامــيــة تــقــوم 
بــتــحــريــر الإنـــســـولـــين حــــال الــتــقــائــهــا 
بالسكر، إضافة إلى دراستهم لنموذج 
ثــالــث مـــن عـــبـــوات تــحــمــل الإنــســولــين 

تتحلل حال ارتباطها بالسكر.
وأضاف الباحثون أن نماذجهم 

المــدروســة أتاحت لهم التوصل إلى 
خصائص «الإنــســولــين المستجيب 
لــــلــــغــــلــــوكــــوز» الـــــتـــــي تـــســـمـــح لــهــم 
بالتعرف على عمله ومفعوله خلال 
٢٤ ســـاعـــة، ومــــن ضــمــنــهــا كيفية 
تـــصـــرف الإنـــســـولـــين بـــعـــد تـــنـــاول 
وجـــبـــات الـــطـــعـــام، عــنــدمــا تــرتــفــع 

مستويات الغلوكوز بشكل حاد.
وعــلــق فـــرانـــك دويـــــل، عميد 
كلية «جون باولسون» للهندسة 
والــعــلــوم التطبيقية فــي جامعة 
«هـــارفـــارد» الـــذي لــم يــشــارك في 
الـــبـــحـــث، عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج بــأنــهــا 
إمــكــانــات التحكم  «أكـــــدت عــلــى 
الفعال فــي مستوى السكر في 
الــدم، بعد تناول ثــلاث وجبات 

على مدى ٢٤ ساعة».
يـــعـــتـــقـــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن 
النماذج التي طورها ستدفع 
الأبحاث الجارية لصنع أنواع 
مــــن «الإنــــســــولــــين المــســتــجــيــب 

للغلوكوز».

أبحاث السكري

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال عــلــمــاء 
بجامعة «آرهوس» الدنماركية إنهم 
اكتشفوا أن المرضى الذين خضعوا 
لــواحــدة مــن عمليات تــحــويــل مسار 
المــــعــــدة والأمــــــعــــــاء الأكــــثــــر شــعــبــيــة، 
تقلصت لديهم بشكل كبير احتمالات 
الإصابة باعتلال الشبكية الناجم عن 
مرض السكري، بعد ستة أعوام على 

إجرائها.
وقال لين رنغ مادسين، المشرف 

عـــلـــى الـــــدراســـــة الـــتـــي عـــرضـــت أمــــام 
مؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسات 
نــتــائــجــنــا  لـــعـــام ٢٠١٧، إن  الـــســـكـــري 
تـــظـــهـــر أن «إجـــــــــراء عــمــلــيــة تــحــويــل 
مــــســــار المـــــعـــــدة والأمـــــــعـــــــاء لا تـــبـــدو 
مضرة للمصابين بالنوع الثاني من 
السكري؛ لأنهم سيكونون في وضع 
أفضل من المصابين الآخرين الذين لم 

يخضعوا لها».
وعـــــــلـــــــق مـــــاســـــيـــــمـــــو بـــــــورتـــــــو، 
البروفسور في الطب البطني بجامعة 
«تورين» الذي لم يشارك في البحث، 

بــأن «النتائج هي الأولــى من نوعها 
التي تظهر أن تحسين عملية التمثيل 
الــغــذائــي بــواســطــة الــجــراحــة، يرتبط 
بوقف تطور الاعتلال الشبكي الناجم 

عن السكري».
الـــبـــاحـــثـــون حــــــالات ٩٦  ودرس 
مصابا بالسكري، من السمينين جدا 
الــذيــن أجــريــت لهم عمليات تقليص 
المـــعـــدة، تــمــت مــقــارنــتــهــا بــحــالات ٤٨ 
شخصا بنفس درجة السمنة ومرض 
السكري، لم يخضعوا لتلك الجراحة.
أمــا فــي البحث الثالث المنشور 

فـــــــي مــــجــــلــــة «لانـــــــســـــــيـــــــت» الـــطـــبـــيـــة 
البريطانية، فقد وجد باحثون 
في «مايوكلينيك» أن الأدوية 
يمكن أن تكون بديلا لجراحة 
تــقــلــيــص المـــعـــدة لــتــقــلــيــل وزن 
الأشــخــاص السمينين. وقالوا 
 «Liraglutide» إن حقنة من عقار
الــــــــــــذي يــــســــتــــخــــدم فـــــــي عـــــلاج 
الــــســــكــــري مــــن الــــنــــوع الـــثـــانـــي، 
يمكنها أن تكون فعالة لخفض 
الوزن. ويؤدي مفعول هذا الدواء 
إلى إبطاء عملية إفراغ المعدة من 
الطعام. وجاءت هذه النتائج في 
الــدراســة الضابطة - العشوائية 
عــــلــــى ٤٠ شـــخـــصـــا ســـلـــيـــمـــا مــن 
الأمـــــراض، مــن الــذيــن بــلــغ مؤشر 
كتلة الجسم ٣٠ كيلوغراما/ متر 
مربع، أو أكثر، أي من الواقعين في 
صنف السمينين. ويعتبر المؤشر 
٢٥ معيارا للوزن المثالي، وما بين 

٢٥ و٣٠ معيارا لزيادة الوزن.
وتناول المشاركون إما حبوبا 
بـــجـــرعـــة ٠٫٦  الــــعــــقــــار  وهــــمــــيــــة، أو 
مـــلـــيـــغـــرام فــــي الــــيــــوم، عـــلـــى مـــــدى ٥ 
أسابيع، ثم واصلوا ذلك حتى فترة 
١٦ أسبوعا. وبعدها قاس الباحثون 
الـــوزن ودرجـــة إفـــراغ المــعــدة للأغذية 
الـــصـــلـــبـــة، وحــــجــــم المـــــعـــــدة، ودرجــــــة 
التشبع (وهــي أقصى حجم لامتلاء 
المـــعـــدة بــالــطــعــمــة الــســائــلــة) ودرجــــة 

الشبع.
وقال مايكل كاميليري، المشرف 
على الــدراســة، إن تــنــاول هــذا العقار 
لمدة ثلاثة أشهر بجرعة ٣ مليغرامات 
يوميا، ارتبط بفقدان للوزن بمعدل 

١٢ رطلا (٥٫٤٤ كيلوغرام).
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يتضمن معارض فوتوغرافية ولوحات «غرافيتي» وحفلات موسيقية

«شارع الفن» تظاهرة ثقافية ينظمها المركز الثقافي الفرنسي في بيروت
بيروت: فيفيان حداد

ابــــــتــــــداء مـــــن يــــــــــوم٢٧ ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــلـــــــول)، تـــشـــهـــد بـــــيـــــروت الــــــــدورة 
الـــخـــامـــســـة مــــن الـــتـــظـــاهـــرة الــثــقــافــيــة 
 La folle journee street) «شارع الفن»
الــثــقــافــي  الـــتـــي يــنــظــمــهــا المـــركـــز   (art

الفرنسي.
هــــذا الـــحـــدث الـــــذي بــــات تــقــلــيــدا 
ســنــويــا يــنــتــظــره هـــــواة فــــنّ «الــهــيــب 
هـــوب» فــي لبنان كــونــه يفتح أبــوابــه 
لمواهب مبدعة في هذا المجال، سيكون 
متاحا أمام الجميع مجانا ويستمر 

لغاية ٣٠ سبتمبر الحالي.
«هو حدث لبناني الهوية ولكننا 
نعمد سنويا إلى رعايته ومساندته 
لما يحمل من ديناميكية تشبه وجه 
بــــيــــروت المـــــضـــــيء، وأيــــضــــاً مــــن قــيــم 
ثقافية تظهر التنوع الفني في لبنان، 
الــــــذي تــربــطــنــا بــــه عـــلاقـــة تــاريــخــيــة 
وطيدة». توضح مديرة المركز الثقافي 
الفرنسي في لبنان فيرونيك أولانيون 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  فــــــي حـــــديـــــث لـــــــ
ل 

ّ
وتتابع: «جديدنا هذه السنة يتمث

بإقامة يــوم موسيقي كامل يتضمن 
مـــواجـــهـــات ومــســابــقــات فـــي الــرقــص 
وعــــــــروض فــــن الـــكـــالـــيـــغـــرافـــيـــتـــي مــن 
إلــى طاولة  نــوع الديجيتال، إضــافــة 
مستديرة تلقي الضوء حول منطقة 
الأوزاعي التي تحوّلت بفضل فنانين 
موهوبين إلى منطقة سياحية تعرف 

«أوزفيل». اليوم بـ
يــفــتــتــح هـــــذا الــــحــــدث مـــســـاء ٢٧ 
الـــحـــالـــي فـــي مـــركـــز (راديـــــــو بـــيـــروت) 
فـــي شـــــارع مــخــايــل ويــتــضــمــن حفلا 
 «Elements Party  ٥  The» بــعــنــوان 
والــــــتــــــي ســـتـــشـــهـــد حـــــفـــــلات راقــــصــــة 
وأخـــــــرى غــنــائــيــة تــــنــــدرج فــــي خــانــة 
فــــن «هـــيـــب هــــــوب» المـــشـــهـــور عــالمــيــا 
بــــاســــم «فــــــن الـــــــشـــــــوارع». وســـيـــكـــون 
العنصر الخامس الأساسي في هذا 
الافـــتـــتـــاح ثــقــافــيــاً بـــامـــتـــيـــاز، بــحــيــث 
يعرّف الحضور على تاريخ هذا الفن 
وأهميته في التعبير عن مشكلاتنا 
وهــمــومــنــا بــطــريــقــة إيــجــابــيــة بعيدة 
الــذي  المــفــهــوم السلبي  كــل البعد عــن 

نتخيله لأهل الشوارع عادة.
«إنـــنـــا بـــأشـــد الــحــاجــة إلــــى هــذا 

الـــنـــوع مـــن الــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة في 
ــل مــنــطــق الــشــبــاب 

ّ
بــيــروت لأنــهــا تــمــث

اللبناني اليوم اللاهث وراء السلام، 
ومــــأخــــذنــــا الــــوحــــيــــد حــــولــــه يــتــمــثــل 
الــــهــــويــــة، إلا أن  لـــبـــنـــانـــي  فــــي كــــونــــه 
الفرنسيين هم الذين ينظمونه بدلا 
ــا». يقول فنان رســم «الغرافيتي» 

ّ
عــن

«الـــشـــرق الأوســـــــط» ويــضــيــف:  مـــو لــــ

«هـــذه السنة ستشهد بــيــروت حدثا 
مــمــيــزا، لأنــنــا ســنــتــشــارك مــع محبي 
هذا الفن ومباشرة على أرض الواقع 
برسم جــداريــات (غرافيتي) وسماع 
موسيقى وأغاني فرق لبنانية أمثال 
(جــنــود بــيــروت) و(شــيــنــو) وغيرهم 
التي ستقدّم فنّ (هيب هوب) في هذه 

التظاهرة الثقافية».
وابــــتــــداء مـــن ٢٨ الـــحـــالـــي الـــذي 
بــفــن  يـــتـــضـــمـــن ورش عـــمـــل خــــاصــــة 
«غــرافــيــتــي» يــشــارك فيها فنانون  الـــ
مـــعـــروفـــون بـــهـــذا المـــجـــال أمـــثـــال «مــو 
وسباز واكزيست». ستجري أحداث 
هذا النشاط الثقافي في المركز الثقافي 
الفرنسي الواقع في محلة طريق الشام 
الموازية لشارع متحف بيروت. وفي 
اليوم الثالث لهذا الاحتفال الواقع في 
٢٩ سبتمبر الحالي يفتتح «معرض 
بــلال طربيه للصور الفوتوغرافية» 
تــروي بتسلسلها حكاية روّاد  التي 
فنّ «هيب هوب» في لبنان منذ بداية 

انتشاره حتى اليوم.
ويـــــعـــــوّل مــنــظــمــو الـــحـــفـــل عــلــى 
(الــســبــت ٣٠ سبتمبر)  الـــرابـــع  الــيــوم 
الآمال الكبيرة لجذب أكبر عدد ممكن 
مـــن هــــواة هــــذا الـــفـــن، كــونــه يتضمن 
نشاطات جمّة تصبّ في خانة الفنون 
الراقصة والغنائية وعرض في الهواء 
 Beyrouth street،» للوثائقي  الطلق 
ــذه سليم 

ّ
نــف hip hop au Liban» وقــد 

ط الضوء على هذا الفن 
ّ
صعب ويسل

ومدى انتشاره في لبنان.
وتــشــيــر مـــديـــرة المـــركـــز الــثــقــافــي 
الــــفــــرنــــســــي فــــــي بــــــيــــــروت فـــيـــرونـــيـــك 
«الشرق  أولانيون في سياق حديثها لـ
الأوســـط» بــأن «هــذا الــحــدث سيشهد 
نــوعــا مــن الــتــمــديــد لــه مــن خـــلال آخــر 
(الــجــدار الأبيض) الذي  تحت عنوان 
سيقام في الأول من أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل ويتضمن رسم جداريات 
(غرافيتي) في شوارع بيروت يشارك 
فيها فنانون عالميون استقدمناهم 
خصيصا مــن الــخــارج لــهــذا الــهــدف» 
وتختم: «إننا فخورون بشركائنا في 
هذه التظاهرة الفنية وبينهم المركز 
الثقافي الألمــانــي ومــصــارف لبنانية 
الــتــي وضــعــت قــدراتــهــا وإمكانيتها 
في متناول هذا النشاط كي يطل على 

ة».
ّ
اللبنانيين بأجمل حل

الــخــدمــات السياحية التي  ومــن 
يتضمنها هــذا الحدث أكشاك طعام 
وأخــــــــرى خـــاصـــة بـــــالأزيـــــاء والــكــتــب 
ولـــوحـــات الـــرســـم المــعــبــرة عـــن فــرحــة 

اللقاء في «شارع الفن».

جداريات «كاليغرافيتي» أحد أهم النشاطات في احتفالية «شارع الفن» 

> نايف بــن عــبــود، سفير خــادم الحرمين 
أقـــام حفل  لــدى جمهورية التشيك،  الشريفين 
اســتــقــبــال بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الــســابــع 
والثمانين، حضره عدد من المسؤولين التشيك، 
وأعضاء السلك الدبلوماسي العرب والأجانب 
المعتمدين في التشيك. وقــال السفير إن اليوم 
الــوطــنــي مناسبة غــالــيــة نستلهم فيها ذكــرى 

تــوحــيــد المــمــلــكــة، مــضــيــفــاً: «هـــذه 
الذكرى الغالية هي أيضاً فرصه لنا 
جميعاً كسعوديين أن نجدد ولاءنا 
الــــرشــــيــــدة، وأن نــعــمــل  لــقــيــادتــنــا 
جاهدين على ما من شأنه تعزيز 

لحمتنا على أمننا واستقرارنا».
الــــبــــنــــيــــان،  بــــخــــيــــت  > عـــــمـــــر 
الـــقـــنـــصـــل الــــعــــام الــــســــعــــودي لـــدى 
هــونــغ كــونــغ، أقـــام حــفــل استقبال 
المــاريــوت بهونغ كونغ،  فــي فندق 
وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٧ 
لــلــمــمــلــكــة، بــحــضــور وزيـــــر المــالــيــة 
بــول تــشــان. وألــقــى القنصل العام 
كلمة بــهــذه المــنــاســبــة، أشـــار فيها 
إلى مغزى وأهمية اليوم الوطني، 
مـــنـــوهـــاً بـــمـــا تـــشـــهـــده المــمــلــكــة مــن 
إنــــــجــــــازات فـــــي ظـــــل قـــــيـــــادة خـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود وولي العهد، 
وما حققته من مكانة على الساحة 

الدولية.
الـــــــلـــــــه ســـــيـــــف عـــلـــي  > عـــــبـــــد 
الــنــعــيــمــي، ســفــيــر الإمـــــــــارات لـــدى 
الــجــمــهــوريــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، 
التقى آن هــي جــونــج، حاكم إقليم 
تــشــون تــشــونــج الــجــنــوبــي، وذلـــك 
على هامش مشاركة أعضاء البعثة 
في فعالية «المعرض الدولي لنبات 
الجنسينغ ٢٠١٧». وخـــلال اللقاء 
الــــــذي جـــــرى فــــي مـــديـــنـــة كــمــســان، 

بحث الطرفان سبل تعزيز جانب الاستثمارات 
والسياحة بين مدينة كمسان ودولة الإمارات.

> بــول رمــزي مــالــك، قنصل عــام الــولايــات 
المتحدة لدى الإمـــارات، استقبله الشيخ حميد 
بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم 
عجمان. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات 
التعاون الثنائية، وسبل توطيدها بين البلدين 

الــصــديــقــين فــي مختلف المــيــاديــن الاقــتــصــاديــة 
والــثــقــافــيــة والــصــحــيــة والــســيــاســيــة وغــيــرهــا. 
وأشــــــاد الــقــنــصــل الـــعـــام الأمـــيـــركـــي بــالــنــهــضــة 
الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات عامة، 
وعجمان خاصة، في الميادين كافة، فيما رحب 

الشيخ حميد بالقنصل العام.
> الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني 

الأمين العام لمجلس التعاون 
اجــتــمــع فــي مكتبه بمدينة 
الــــــريــــــاض أمـــــــس الــــثــــلاثــــاء 
مــــــع الــــســــفــــيــــر عــــلــــي حــســن 
لــدى  الـــكـــايـــد ســفــيــر الأردن 
المملكة العربية السعودية. 
وأعــرب الزياني عن تهانيه 
لـــلـــكـــايـــد بـــمـــنـــاســـبـــة تــولــيــه 
مــنــصــب ســفــيــر الأردن فــي 
المملكة، متمنيا له التوفيق 
والسداد. وثم بحث الطرفان 
العلاقات الأخوية الوطيدة 
بـــــــــين مـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــعــــــاون 
والمملكة الأردنية الهاشمية، 
بـــــالإضـــــافـــــة الـــــــى تــــطــــورات 
الأوضــــــــــــــــــاع فــــــــي المــــنــــطــــقــــة 
والـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.
الـــــدكـــــتـــــور غـــطـــاس   <
الــــــخــــــوري، وزيـــــــر الــثــقــافــة 
الــلــبــنــانــي، الــتــقــى وفـــداً من 
الهيئة الإداريـــة في جائزة 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الــــعــــربــــيــــة، 
برئاسة رئيسها الإعلامي 
الــلــه الحلو.  الــتــربــوي رزق 
واســتــمــع الـــوزيـــر الــخــوري 
مــــن الـــحـــلـــو إلـــــى نــشــاطــات 
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً 
فعاليات الموسم الثالث من 
مباريات جائزة الأكاديمية 

الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي ســتــنــطــلــق مــــع بــــدايــــة الـــعـــام 
الدراسي، بالتعاون مع ٧٧ مدرسة من مختلف 

المناطق اللبنانية.
الله بن مضيف الطلحي، القنصل  > عبد 
الــــعــــام لــلــســعــوديــة فــــي الـــســـويـــس، أقــــــام حــفــل 
استقبال بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين 
لـــلـــيـــوم الـــوطـــنـــي لــلــمــلــكــة، بـــحـــضـــور مــحــافــظ 

الــســويــس الــلــواء أحــمــد حــامــد، وقــائــد الجيش 
الثالث الميداني اللواء محمد رأفت الدش. وأثنى 
الــقــنــصــل، فـــي كــلــمــتــه، عــلــى الــعــلاقــة الــوطــيــدة 

الممتدة بين السعودية ومصر.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتي، استقبل وفداً 
من هيئة السياحة بجمهورية آيرلندا، وجرى 
خــلال الاســتــقــبــال بحث العلاقات 
الــدولــتــين،  الثنائية المتميزة بــين 
حــيــث اســـتـــعـــرض الــشــيــخ نــهــيــان 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة وســبــل 
المــجــالات،  فــي مختلف  تــعــزيــزهــا 
مــشــيــداً بــالــعــلاقــات الــقــويــة الــتــي 
تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين، فيما 
أشــــــاد نـــيـــل جـــيـــبـــونـــز، مـــديـــر عـــام 
هيئة السياحة بجمهورية آيرلندا، 
والــوفــد المــرافــق، بــالــعــلاقــات التي 

تربط البلدين.
> المهندس خالد الحنيفات، 
وزيـــــــر الــــــزراعــــــة الأردنـــــــــــي، تــســلــم 
الجائزة البرونزية لأفضل سياسة 
فـــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة الـــتـــصـــحـــر 
وتأهيل الأراضــي لعام ٢٠١٧، من 
مجلس مستقبل العالم، بالتعاون 
مــع السكرتارية التنفيذية للأمم 
المتحدة لمكافحة التصحر. ويعتبر 
فوز الأردن بالجائزة - التي تعرف 
بــــأوســــكــــار أفـــضـــل الـــســـيـــاســـات - 
نــتــيــجــة تــطــبــيــق مــفــاهــيــم أصــيــلــة 
لاستصلاح الأراضـــي بنجاح، إذ 
تعتبر جــائــزة ســيــاســة المستقبل 

البرونزية.
> مــنــيــر نـــايـــفـــة، عـــالـــم الــــذرة 
الفيزياء  بــروفــســور  الفلسطيني 
فــي جامعة إلينوي فــي أوروبــانــا 
شــامــبــايــن (UIUC)، زار جــامــعــة 
بــيــرزيــت، والــتــقــى رئــيــس مجلس 
أمنائها الدكتور حنا ناصر، ورئيس الجامعة 
الله. وبحث  بالوكالة الدكتور فيصل عوض 
نايفة مع إدارة الجامعة سبل تعزيز التعاون 
البحثي في مجال الفيزياء، وقــام بجولة في 
الجامعة، اشتملت على زيارة لمرصد «ميشيل 
ة حكيم» الفلكي في الجامعة، والحديقة  وسنيٍّ

التكنولوجية.

عمر بخيت البنيان

منير نايفة عبد الله سيف لنعيمي

المهندس خالد 
الحنيفات

الشيخ نهيان نايف بن عبود
بن مبارك آل نهيان

توفيت إلــى رحمة الله فــي بــيــروت أمــس والـــدة الزميل جهاد 
الريس بقسم الإنتاج بجريدة «الشرق الأوسط».

وسيصلى على جثمانها الطاهر اليوم الواقع ٧ محرم ١٤٣٩ 
هجرية في جامع البسطا التحتا ويوارى الثرى بجبانة الباشورة.

نسأل الله أن يتغمدها برحمته.
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عارضة الأزياء بيانكا براندوليني 
تقف أمام المصورين قبل تقديم 
مجموعة ربيع وصيف ٢٠١٨ 
«كريستيان ديور»  للأزياء لـ

في باريس أمس (أ.ب)

ضمن حملة احتجاجية ضد منصات إلكترونية تساعد الأفراد على استئجار غرف في منازلهم  للسياح

فنانة نمساوية تقيم في موقف للحافلات أسبوعين
فيينا: بثينة عبد الرحمن

تعيش فنانة نمساوية ولمــدة 
أســبــوعــين كــامــلــين بــالــشــارع داخـــل 
مـــوقـــف حــــافــــلات تــــم تــحــويــلــه إلـــى 
«ســـكـــن» بــتــغــطــيــة أركـــانـــه بــســتــائــر 

تحجبها فقط أثناء ساعات النوم.
الــعــجــيــب للفنانة  الــســكــن  هـــذا 
المـــــشـــــهـــــورة فــــــي الــــنــــمــــســــا بـــــاربـــــرا 
أونـــفـــلـــيـــقـــت لـــيـــس تـــــشـــــرداً، وإنـــمـــا 
احـــتـــجـــاجـــاً ضـــمـــن حـــمـــلـــة مــنــظــمــة 
بـــــإشـــــراف حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم فــيــيــنــا، 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع هــــيــــئــــة الــــفــــنــــادق 
والسياحة ضد منصات إلكترونية 
على الإنترنت تساعد الأفـــراد على 
استئجار منازلهم أو غرف بها لمن 

يشاء سيما السياح.
تـــــواجـــــه تـــلـــك المــــنــــصــــات الـــتـــي 
اشتهرت في مختلف أنحاء العالم 
ســـيـــمـــا فـــــي مــــــدن ســـيـــاحـــيـــة، ومـــن 
ضمنها فيينا، هجوماً متزايداً من 
قبل معظم السلطات المحلية بتهم 
خرق قوانين السياحة المحلية، كما 
تــتــهــم جـــهـــات أخــــــرى بـــأنـــهـــا ســبــب 

مباشر في رفع قيمة الإيجارات.
تعمل تلك المنصات على تسهيل 
عــرض غــرف أو مــنــازل بالكامل من 
الــســكــان لــلــســيــاح، مــمــا يــؤثــر سلباً 
على الفنادق، خاصة الفنادق ذات 
النجوم الأقل التي أمست تعاني من 
ضعف الإقبال بسبب تلك المنافسة 

الحادة.

وقـــد أثـــار قــيــام الــفــنــانــة بــاربــرا 
بـــالـــســـكـــن فـــــي مـــــوقـــــف لـــلـــحـــافـــلات 
ـــــشـــــارع الـــعـــام  وأمـــــــــام المـــــــــارة فـــــي ال
تــــــــســــــــاؤلات، كــــمــــا شــــغــــل وســــائــــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي ووســــائــــل 
الإعـــلام التي بــدورهــا طرحت الأمــر 
للنقاش باعتباره شأنا عاما أخذ 
فــــي الانــــتــــشــــار، مــــع زيــــــــادة عـــرض 
ســـكـــان لـــغـــرف بــمــنــازلــهــم لــلإيــجــار 
الــشــبــكــة العنكبوتية دون أي  عــبــر 
التزامات قانونية تجاه المدينة وما 
توفره من خدمات، بجانب التأثير 
السلبي على عائدات هيئة السياحة 
والــــفــــنــــادق والـــبـــنـــســـيـــونـــات المـــعـــدة 
خصيصا للسكن والاستضافة وفق 

نظم قانونية معينة.

وفــي حــوارات إعلامية وصفت 
الفنانة باربرا أونفليقت تجربتها 
بمغامرة ليست بالسهلة، فالمكان 
أســــاســــا لـــيـــس مــــعــــدا كـــســـكـــن وهـــو 
صغير جـــدا، وأثـــاثـــه قليل لا يزيد 
على كونه طاولة تعتبرها مكتبها 
ومطبخها، بالإضافة لكنبة تجلس 
عــلــيــهــا نـــهـــارا وتـــنـــام عــلــيــهــا لــيــلا، 
ولا وجـــود لــحــمــام بــالــطــبــع؛ ولــذلــك 
فإنها تستعين بمقهى مجاور، كما 
يدعوها بعض الجيران لاستخدام 

حماماتهم.
وتهدف تجربة باربرا أساسا 
مع شيء من «الدراما» لخطورة ما 
قد يتعرض له المــرء في حــال فضل 
اختيار سكن غير معد وسط غرباء 

فقط من أجل «تحويش» بعض المال.
كما تدعو بــاربــرا للتفكير في 
من هو المسؤول الأساسي عن ارتفاع 
الإيجارات، مشيرة بأصابع الاتهام 
«أســــمــــاك الـــقـــرش  لمــــن يـــوصـــفـــون بـــــ
الــعــقــاري»، مــمــن يــســعــون لتحقيق 
ثـــــــــراء ســــهــــل دون دفـــــــع ضـــــرائـــــب، 
قــانــونــي يــجــرهــم  الـــتـــزام  ودون أي 
مــــــســــــاءلات، مـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  لأي 
حاجة الآخــريــن فــي ظــل الفضاءات 
الإلكترونية الواسعة التي أصبحت 
تسهل الاتصالات والاتفاقات بعيدا 
عن أعين القانون. هذا فيما ترى آراء 
الفنادق وصعوبة  مخالفة أن غلاء 
الحجوزات وقلة الخيارات المتوفرة 
الفنانة باربرا لدى إقامتها في موقف حافلاتهي التي تدفع البعض لهذه الحلول.

بريطانيان يكشفان سر موت النحل تحت الأشجار
لندن: «الشرق الأوسط»

بسبب نقص الغذاء ولو بشكل 
جــزئــي يــمــوت الــنــحــل الــطــنــان تحت 
أشــجــار الـــزيـــزفـــون، حــســب مــا ذكــره 
باحثان في بريطانيا.  وقال الباحثان 
هــاوكــه كــوخ وفيليب ستيفينسون 
من جامعة جرين ويتش في مدينة 
كــيــنــت الــبــريــطــانــيــة فـــي دراســتــهــمــا 
التي تنشر اليوم الأربعاء في مجلة 
«بايولوجي ليترس» المتخصصة في 
دراســــات عــلــم الأحـــيـــاء، إن التفسير 
المحتمل لــهــذه الــظــاهــرة هــي أن هذا 

النحل يموت جوعاً. ومن الممكن أن 
يكون هناك نفوق لأعداد لافتة للنظر 
مــن الــنــحــل فــي فــصــل الــصــيــف تحت 
أشجار الزيزفون، وخاصة ما يعرف 
بــالــزيــزفــون الــلــبــدي والـــــذي يــزدهــر 
الــعــام، حيث يتجمع  نسبيا أواخـــر 
النحل وغــيــره مــن الــحــشــرات حسب 
ــين عــلــى الأشـــجـــار بــحــثــا عن 

َ
الــبــاحــث

الرحيق، ولكنها لا تجد منه سوى 
القليل جــدا فــي هــذه الأشــجــار. غير 
أن الباحثين أوضحا أيضا أن الموت 
جــوعــا لــيــس هـــو الــتــفــســيــر الــوحــيــد 

لظاهرة موت النحل الطنان.

راجـــــــع الـــبـــاحـــثـــان الـــعـــديـــد مــن 
الدراسات بشأن هذا الموضوع وقالا 
إن الباحثين كــانــوا يعتقدون حتى 
الــزيــزفــون سام  الآن أن رحيق شجر 
للنحل، ولكنهما لم يجدا أدلة مقنعة 
على ذلك. واقترحا الباحثان توفير 
مـــصـــادر بــديــلــة لــلــغــذاء فـــي مــنــاطــق 
الزيزفون.  وضم أحد أشهر باحثي 
النحل، ديف جولوسون، من جامعة 
سوسيكس البريطانية صوته إلى 
الباحثين كوخ وستيفنسون، قائلاً 
الــزيــزفــون نفسها ليست  إن شــجــرة 

ضارة بالنحل.

في مثل حجم كرة التنس

٥٣ مليون دولار ثمن ماسة مصقولة من بوتسوانا
نساء فنزويلا يبعن 

شعورهن لشراء الطعام 
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع اســتــمــرار عــصــف أزمــــة اقــتــصــاديــة طاحنة 
بالدولة المنتجة للنفط، وبعد أن ضاق بهن الحال، 
ولم يعد في وسعهن العثور على ما يقيم أود أسرهن، 
لجأ نساء في فنزويلا لبيع شعرهن لشراء الطعام 

والدواء.
وتتفاوت أســعــار الشعر طبقا لحالته وطوله؛ 
الــذي يبعن به شعرهن، يمكن أن يعني  لكن السعر 
فـــارقـــا كــبــيــرا بـــين تــوفــيــر الــطــعــام أو عــــدم وجــــوده، 

بالنسبة للنساء اللائي يقدمن على ذلك.
ويكافح نساء كثيرات في فنزويلا بأجر شهري 
بــولــيــفــاراً (نـــحـــو ستة  حــــده الأدنــــــى نــحــو ١٣٦٥٤٤ 
دولارات بسعر السوق السوداء) في حين يمكن للمرأة 
بيع شعرها بنحو ٥٠٠ ألف بوليفار (نحو ٢١ دولارا 

بسعر السوق السوداء).
وباعت كريستاي جونزاليس، وهــي أم لأربعة 
أطفال وربة منزل، شعرها مرتين، كما باعته ابنتها 
(١٤ عاما) مثلها للمساعدة في توفير الطعام للأسرة.
لــتــلــفــزيــون  وقـــــالـــــت جــــونــــزالــــيــــس (٣٠ عـــــامـــــا) 
«رويـــتـــرز»: «أطــفــالــي يــأتــون أولاً، وبــعــد ذلـــك يأتي 
شعري. الشعر ينمو مجددا». وتنتظر جونزاليس أن 
ينمو شعرها مجددا بما يكفي لبيعه للمرة الثالثة.

ويُستخدم هذا الشعر في صنع وصلات لتطويل 
شعر النساء أو عمل شعر مستعار. وتشتريه وتبيعه 

مؤسسات محلية.
إلــى كولومبيا أو  الــفــنــزويــلات  وتــســافــر بعض 
بنما لبيع شعرهن بسعر أعــلــى مما يبعنه بــه في 

بلدهن.

تشغل الموسيقى وتتسلم الرسائل النصية وتخصص لراكبي الدراجات

أول سترة إلكترونية من «ليفاي» بالتعاون مع «غوغل»

لندن: «الشرق الأوسط»

تطرح شركة «ليفاي» لملابس الجينز، 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة «غـــوغـــل»، أول سترة 
إلــكــتــرونــيــة تــصــمــم بــمــجــســات اســتــشــعــار 
تحاك في أنسجتها. وسوف تطرح الشركة 
الشهيرة ومقرها فــي كاليفورنيا السترة 
المخصصة لراكبي الدراجات الهوائية بداية 
بــردن يحتوي  الشهر المقبل. وهــي تصمم 
طرفه على نسيج إلكتروني محاك خصيصا 
من قماش الجاكار يعمل بالتزامن لاسلكيا 

مع الهواتف الذكية وهو ما يسمح بإرسال 
عـــدد مــن الأوامـــــر بــاســتــخــدام حــركــة المسح 
عــلــى الــنــســيــج أو الــنــقــر عــلــيــه. وقـــــال بــول 
دلينجر نائب الرئيس للمنتجات العالمية 
في الشركة أن «المنتوج الجديد يأتي بهدف 
تطمين احتياجات الأشخاص المتنقلين، إذ 
تسمح السترة لراكب الدراجة بالتمعن في 
خريطة التجوال وإدارة المهمات البسيطة 
مــن دون حــرف عينيه عــن الــطــريــق»، وفقا 

لموقع «فيز. أورغ» الإلكتروني.
وعــلــق إيــفــان بــويــبــريــف المــهــنــدس في 

«غوغل» أن المنتج الجديدة «هو سترة أولا 
مثل أي سترة مــن الجينز مريحة لراكبي 
الــدراجــات.. وهي تنفذ مهمات رقمية مثل 
تشغيل الموسيقى وإيقافها والحصول على 
إرشادات الطريق وتسلم الرسائل النصية 

بواسطة مسحة أو نقرة على طرف الكم».
وكانت «غوغل» قد عرضت قبل عامين 
أفكارها المستقبلية حول مثل هذه السترة 
الإلكترونية. وســوف تسوق السترة بثمن 
الــثــانــي مـــن شهر  فـــي  ٣٥٠ دولارا وتـــطـــرح 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

فريق من مهندسي «غوغل» أثناء عرض أول الأقمشة الإلكترونية المحاكة قبل عامين

عمرو موسى يتذكر
هناك نوع من المذكرات الذي يشبه الخبز: تقف الناس 
في الطوابير من أجل الحصول عليه. أنا شخصياً لم أنتظر 
وصول «كِتابيه» إلى بيروت، بل طلبت نسختي من القاهرة 
عــن طــريــق مكتبة «بــيــســان». ثــمــة مــرحــلــة عــاشــهــا الــعــرب 
مــع عــمــرو مــوســى، لا بــد أن يستعيدوها مــعــه، بشفافيته 

وصراحته واحترامه لنفسه ومهامه.
بدأت معرفتي به يوم جاء سفيراً لمصر إلى الأمم المتحدة 
خلفاً للدكتور عصمت. شاب قادم من المدرسة الدبلوماسية 
ــلــفــاً لــرجــل مــحــافــظ قـــادم مــن المـــدرســـة الــعــســكــريــة. كانت 

َ
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مصر لا تزال معزولة في الأمم المتحدة وفي العالم العربي. 
ولــكــن حــيــويــة عــمــرو مــوســى وقــدرتــه عــلــى تــحــمّــل النقاش 
والــعــروبــة الأصــيــلــة فــيــه، كــانــت تمكّنه مــن هــزم مجادليه. 
وكنت أحد هــؤلاء. وعمرو، السفير لدى الأمــم المتحدة، ثم 
وزير الخارجية، ثم الأمين العام للجامعة العربية، لعب دوراً 

جوهرياً في عودة مصر.
كثير مما حصل، كانت له علاقة بشخصية عمرو موسى 
وكفاءته ودماثته المرفقة بشجاعة غير قابلة للمساومة. 
ثقته بنفسه وبسيرته، فتحت أمامه المنابر المجالس. وكل 
المناصب التي شغلها، حمل إليها طابعه. حتى الجامعة 
العربية استعادها من التقاعد، ونفض عن خزائنها الغبار، 

وعادت الناس تحكي بها كشيء له وجود. بل ضرورة.
ل المنفى إلى  لقد أرســل إليها كمنفى قــريــب، لكنه حــوَّ
ورشة. وعندما أطلق شعبان عبد الرحيم، المكوجي الظريف، 
أغنيته «بــاحــب عــمــرو مــوســى... وبــكــره إســرائــيــل»، كتبت 
فــي هـــذه الـــزاويـــة مــا مــعــنــاه «الــلــهــم احـــمِ عــمــرو مــوســى من 

أصدقائه».
لقد بدأ الشارع المصري يتحدث عن رئيس مقبل، فيما 
كان السيد جمال مبارك يضع على الطاولة حلمه، والسيدة 
سوزان تضع الترتيبات. وكان لا بد من إبعاد لا يبدو إبعاداً 
ولا نفياً، لكنه يحمل بوضوح معالم الإزاحـــة. لكن عمرو 
موسى صنع لنفسه وهجاً آخر. وبعد انهيار حكم الرئيس 

حسني مبارك، رأيناه بين المرشحين للرئاسة.
مــاذا لــو أن الــذي فــاز يومها كــان رجــلاً فــي استقلالية 
عمرو موسى وخبرته وصورته الخارجية، وليس الدكتور 
محمد مرسي وعقليّة الانتقام والثأر وقلب وجه البلد؟ نحن، 
الذين خارج مصر جغرافياً، وداخلها عاطفياً، كنا نعتقد 
أن عمرو موسى يمثل المصالحة التي لا يمثلها الحزبيون. 
المــتــنــازع على  المــاضــي  المــتــوافــق عليه، لا  ويمثل المستقبل 

تقييمه.
إلى اللقاء..

إردوغان: الكرد لا يعرفون الحكم!
الــعــراق بقيادة الزعيم مسعود بــارزانــي على  أصـــرّ كــرد 
المضي حتى النهاية في الاستفتاء على استقلال الإقليم الكردي 
العراقي، بوصفه دولة تامّة الحرية والمسؤولية والاستقلال.

هـــذه الــخــطــوة الــكــبــرى أحـــدثـــت، كــمــا هــو مــتــوقــع، زلـــزالاً 
الــكــرد نصيراً لهم من  رجّ المشهد السياسي رجّـــاً، ولــم يجد 
الــدول؛ فواشنطن ولندن وباريس والرياض والقاهرة، كلها 
«الحكمة» وعـــدم تشتيت الجهود لمحاربة  نصحت أربــيــل بـ
«داعش العراق»، ومن خلفه «سوريا»، والحرص على وحدة 
العراق، وتكتيل الجهود من أجل معركة الإرهــاب، والحرص 

على التوافق العراقي.
أما الترك، ومعهم قادة الجمهورية الخمينية الإيرانية، 

فأشهروا سيوف التهديد اللامعة ضد الكرد.
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قال أمس الثلاثاء، 
إن أكراد العراق لا يعرفون كيف يقيمون دولة، رداً على استفتاء 
التلفزيون  انفصال إقليم كردستان العراق. ووصــف، حسب 
«الخائن»، وقال؛ أي  التركي، رئيس الإقليم «كاكا» مسعود، بـ
إردوغان، بإحساس مرهف: «حتى اللحظة الأخيرة لم نتوقع 

أن يرتكب بارزاني الخطأ»!
غــيــر أن مـــا يــثــيــر الــتــعــجــب مـــن كــــلام الـــرئـــيـــس الــتــركــي، 
أنــه قــال:  الــكــرد بعدم معرفة طريقة الحكم،  بالإضافة لنبزه 
«في حال لم يتراجع بارزاني، فسيلازمهم تاريخياً عار جر 

المنطقة إلى حرب إثنية وطائفية».
زعيم الترك هدّد الكرد بتوقف تركيا عن السماح بضخ 

النفط من كردستان العراق. في تهديد صريح بالحصار.
الكرد مضوا لنهاية الشوط، وأجــروا الاستفتاء، وليس 
هــذا موضوعنا هنا، والمفوضية العليا للانتخابات بإقليم 
كردستان أعلنت أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تخطت ٧٢ 

في المائة.
الموضوع هو تساؤلات تتعلق بتوصيف الرئيس التركي 
للاستفتاء الكردي العراقي... وأيضا بعيداً عن تقدير الهاجس 
التركي من الخطر القومي الكردي داخــل تركيا... تساؤلات 
ي أيضاً، إذا ما تحدثنا 

ّ
من نوع: هل الكرد شعب مسلم، وسُن

باللغة الطائفية؟ وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك - فهل ما 
تفعله تــركــيــا، أو مــا ستفعله، ضــدهــم، هــو حــصــار ظــالــم، أم 

مقاطعة سيادية مشروعة؟
الأمر الآخر؛ إذا ما كان الكرد لا يعرفون طرق الحكم، فهل 
تعرفها جماعة «الإخــوان» بمصر مثلاً، أو «جبهة النصرة» 

بالشام، لاحقاً، و«فتح الشام» حالياً؟
الــتــواؤم فــي المــنــطــق، مــن مــؤشــرات الــرشــد والحكمة في 

الحكم.

لندن: «الشرق الأوسط»

اشـــــــــتـــــــــرت شــــــــركــــــــة «جـــــــــــــــراف» 
الــبــريــطــانــيــة لــلــمــاس أمـــس الــثــلاثــاء 
مــاســة مـــن بــوتــســوانــا، يــعــتــقــد أنــهــا 
أكبر ماسة غير مصقولة عثر عليها 
خــلال قــرن، مقابل ٥٣ مليون دولار. 
وكان قد تم العثور على الماسة، التي 
في مثل حجم كرة التنس في منجم 
تــابــع لــشــركــة «لــــوكــــارا كــــــاروي» في 
شــمــال وســط بوتسوانا عــام ٢٠١٥، 

وتزن ١١٠٩ قراريط.
وقـــــالـــــت شـــــركـــــة «جــــــــــــراف» فــي 
بــــيــــان: «فـــريـــقـــنـــا المــــؤلــــف مــــن أمــهــر 
الحرفيين سوف يستغل خبرته التي 
اكتسبها على مــدار أعــوام في صقل 
أهـــم المـــاســـات، ويــعــمــل لــيــلاً ونــهــاراً 
لضمان التعامل بــصــورة جيدة مع 
هذه الهدية الاستثنائية من الطبيعة 
الأم». ويشار إلى أن قطاع الماس في 
بــوتــســوانــا يــمــثــل ٨٠ فـــي المـــائـــة من 

عائدات التصدير بالبلاد.
ماسة غير مصقولة عثر عليها 

خلال قرن (رويترز)

أشلي كول لن ينسى أبداً خصومه
 في إنجلترا
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